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التوراة  مكان أعطيت  " :قال عن وائلة بن الاسقع أنَّ النبي 
عطيت مكان *السّبع

 
، وا عطيت مكان الزبور المِئين، وأ

لت ل الإنجيل المثاني، وفضَِّ فصَّ  1- "بالم 
 

ل ونَ أهْلَ الكِتَابِ  " :عباس  ابنَْ  :وقال
َ
 عنْ شْيء   كيفَ تسَْأ

نزِْلَ عَلَ 
 
م  الذي أ ونهَ   ؟أحْدَث   رسول اللهوكتَِاب ك  لمَْ  محظًْا تَقْرَؤ 

ل وا  م  اللهَّ  أنَّ أهْلَ الكِتَابِ بدََّ ثكَ  ِ كتَابَ ي شَبْ، وقدْ حَدَّ و اللهَّ ه  وغَيََّّ 
يدِْيهِم  الكِتَابَ،  وكتب وا

َ
وا به ثَمَنًا  :قالواوَ بأ ِ ليَِشْتََ  هو مِن عِندِ اللهَّ
  !قَليِلًً؟

َ
سَاءَلَتهِِمْ؟أ مْ مِنَ العِلمِْ عن م  مْ ما جَاءَك  لا  !لا يَنهَْاك 

نزلَ عليكم
 
م عنِ الذي أ  2"والله، ما رأينا منهم رجلًً يسألك 
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 ادياله المصطفى على والسلام والصَّلاة يم،العظ والفضل العزَّة ذي العليم السًّميع لله الحمد
وبعد، أجعين، وصحبه آله وعلى الكريم  

 درب لي أنار الذي تتعالى الله ،أشدددكر﴾ ۖ   لأََزِيدرنَّك مم شدددركرَمت مم لَئنِ ﴿ تعالى لقوله مصددددا  ا 
 .العمل هذا إتمام على وأعانني والمعرفة العلم
لمذكّرة، ا هذه على الإشددددرا  لقبوله" لي بخوشع" للدكتور والامتنان بالشدددد كر أتقدَّم كما

 ..المجهودات التي يبذلها في سبيل العلم  النصائح التي  دّمها لي وعلى كل كل وعلى
أحمد مدّاسّ الذي شدددد َّعني على لوا  مار الدكتور ّ بشددددكرص لاس لذسددددتاذ  نتقدّم كما

 منذ البداية. هذه الت ربة

 الآداب كلية-اتذة جامعة محمد ليضر بسكرة أسكما أ عرب عن شكري وامتناني لكل  
 ا.ف ازاهمُ الله ليرً في سبيل العلم؛  وما بذلوه من مجهوداتما  دّموه لنا  لكلِّ وواللُّغات 

ن  ريب أوم م  من العون يد  مدَّ لي  من وكلُّ  وزملائي كلّ عائلتي    إلى بالشدددددد كر   كما أتقدَّم   
 . عهموتش ي بتعاونهم العمل هذا إنجاز في  بعيدم 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 مقدمـــة
 

  أ
 

 :ةــــمقدم
 الحمد لله وكفى والصَّلاةُ والسَّلامُ على النَّبي المصطفى، مبلِّغ الرِّسالة ومؤدِّي الأمانة، وبعد؛

ام بتفســــــير ، وعلى هذا فمن قكفايةفرا   أو عينمعرفة تفســــــير كتاب الله فرا، رمَّا فرا ف
 كان ورن    .رلى ربهالمرءُ بها  يتنفَّل نافلةً  لا من فرائض الله  ، فننَّه قد قام بفريضــــــــــــــة  القرآن الكريم

تدبُّر فيه؛ لقوله الوجوب نَّ ذلك لا ينفي أتفســــــــــــــير الكتاب والتحدُّث فيه لا يكونُ رلاَّ بعلم؛ رلاَّ 
:﴿   ا ُ  كِتــباب بّـَرُوا مُبــبارب    رلِبيــ كب  أبنزبل نــب بل بــبابِ ا أوُلُو ليِبتــبذبكَّرب وب  آيــباتـِـهِ  لِّيــبدَّ : كــذلــك، وقــال  [29]ص: ﴾لأ 
بّـَرُونب  أبفبلاب ﴿ الهبــُا قُـلُوب   عبلبى   أبم   ال قُر آنب  يبـتــبدب لم ينزِّل علينــا  من المعلوم أن الله ف .[24]محمــد:  ﴾أبقـ فــب

عما تحتويه يب والتنق هافي لنتدبرّ آياته والبحث كذلك  بلفقط؛ القرآن لمجرَّد التلاوة وتحســــين القراءة 
  .وتشريع  وعبر من حكم  

رلى  عوايســـــــتطيولا شـــــــكَّ أنَّ أعداء ا ســـــــلام لم  يدّخروا جهدًا لتحريو هذا الكتاب، ولمَّا لم  
هوا للو ــع عن رســول الله، وبثِّ روايامم المســمومة ل كتبِ التفســير، ولعلَّ  ذا  ســبيلاً فنمّم قد  اهَّ

طر الختعدُّ  ؛"ا ســرائيليات" :بــــــــــــــــ ســمّىا يُ اث ا ســلامي تح  ملتُّّ تلك الرِّوايات التي انتشــرت ل ا
جُ روِّ الــذي ي لى رظهــار  هرهر الــدِّين المتخلوِ هــذا الــدّين؛ حيــث ســــــــــــــعــ   رالأكبر الــذي يواجــه 

. ولو  كــان الأمر يقتصــــــــــــــر على القصِّ والوع   من  امــان ذلــك رلى درجــة  لهــللأبــاليــل والخزعبلات 
ل   الله، مبثوثة   كلاملتفســــير  منها، بات   ملا مةً  ســــرائيليات التي لم  كلُ كتابُ ا ، لكنَّ هذ  الهوان

؛ لتفســـير  اس والأســـأصـــبح  توحي بامّا المصـــدر المهم  وعلى هذا فقد   كتب كبار الأئمة المســـلمين 
 عنه. ضتتمخَّ  وتداعياته التيولاشكَّ أنَّ ذلك له آثار  كلام الله جنبًا رلى جنب مع القرآن والسُّنة. 

وقد  بدأ تطبيق الكثير من النّرريات الغربية على القرآن الكريم رغم  ــــــــــدلة تلك الدراســــــــــات 
اث؛ التي لا يزال هنالك لحدِّ الآن أناس  يرفضون وقلتها؛  وقد  يكون ذلك تخوُّفاً من اقتحام كتب التُّّ

 ق منهج  ف من تطبيمن المســــــــــــــلَّمــات، أو  قــد  يكون ذلــك من بــاب التخوُّ  ويعتبرومــا االخوا فيهــ
، وما يكون لذلك من نتائج قد  تمسُّ بقدســــــــــــــيته أو غربي على نص مقدّس كالقرآن الكريم حداثي  

احية النَّص القرآني من نتلك الدّراســـــــــات  تناول   النســـــــــبة العرمى من قد  و  قدســـــــــية كتب التّاث.
ل   البلاغي والنّحوي تماســكه لقرآن الكريم نصٌّ هي أنَّ اســات الدّرارليها  ؛ وكان  النَّتيجة التي توصــّ

لرق باب  رتُ لذلك آث، ولزامًا ، ل حين أنَّه كذلك ابتداءً والنّصــــــــــــــية بالتّابطيتمتَّعُ متماســـــــــــــــك  و 
التّابط المفهومي  آليات حيث أنَّني لبَّق ُ  ،لا من جانبه البلاغي مو وع التّابط من جانبه المعنوي
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 الكريم ل خاصـــية التّابط والنصـــية التي يتمتع بها القرآن ، واســـتغلي ُ قرآن الكريم)أو الحبك( على ال
 التفسير.
طاب؛ اقتحام مجال تحليل الخ كنُ  أودُّ   هذا المو ـــــوع لعدَّة أســـــباب؛ فمن جهة   لقد  تناول ُ و 

رل الذي ا  لييبدو كان   هذا الصـــَّ فر بداية الأمر، ومجالاً يتابَّّ  ومبهمًاغامضـــً والاســـتحواذ،  على الضـــَّ
ومن نــاحيــة   .رلى غير  من المجــالات النَّقــديــة ويتَّجهونالطَّلبــة يعزفون عنــه من  الكثيرلــذلــك نلفى 

ر فيمــــا والنَّر، مقــــدَّس كــــالقرآن الكريم على نصغربي تطبيق منهج حــــداثي  أردتُ ؛ فقــــد  أخرى
عن  ليات ا ســـــــرائي والتعرُّف علىكما أنَّ حب مدارســـــــة كتاب الله، ســـــــيتّتَّب عن ذلك من نتائج،  

 .لبحثاللخوا ل هذا  من أكبر الدّوافع التي حفّزتنيتغدقهُ كان الخطر الذي وعن كثب 
لعدّة   هذا النَّص وقد احتّتُ فيه هو ســــــــــــــورة "المائدة"  البحث  معُ أرنَّ النَّص القرآني الذي 

لمو ـــوع ا اســـتنبا العديد من الموا ـــيع، ويســـهل ســـورة المائدة لا تتضـــمَّن أنَّ  من  ـــمنهاأســـباب؛ 
 ورة.سُّ ي للالكلّ 

بب الرَّئيسأمَّا  ؛ -التعبير ن جا  لير–على فراغ  كبير  ووحيد أنَّ ســورة المائدة تحتكمفهو  الســَّ
 قُـر ببــانًــا قبـرَّببــا ذ  رِ  بـِـالح بقِّ  آدبمب  اب ـنيب   نبـبــباب  عبلبي هِم   وباتــ لُ ﴿ ( منهــا؛ حيــث يقول الله 27يتمثــل ل الآيــة )

لب  ا مِن   فبـتُـقُبــِّ ب دَِــِ خبرِ  مِنب  يُـتـبقببــَّل   وبلمب   أبحــب لم يــذكر ا ي  -ولحكمــة  يعلمهــا-؛ حيــث أنَّ الله ﴾الآ 
ا ل التفســــــــــــــير؛ حيــث أنَّ الروايــة المتــداولــة من  لــدن  أوّل كتــاب   الأخوين؛ وقــد  أحــدث ذلــك رربــاكــً

ا من  عند يً أنَّ من لم يتقبَّل الله منهُ قربانهُ هو من قتل أخا  حســــــــدًا وبغ تقرُّ للتفســــــــير رلى يومنا هذا 
  محاولة منّي لى القرآن الكريم، لبتطبيق لســـانيات النّص ع ن هنا أتى مو ـــوع  ثي هذا؛نفســـه، وم
ائع بواســــطته ل مجال التفســــير، والتحقق  بهذا المنهجللاســــتعانة  لآية؛ وذلك من لمن التفســــير الشــــَّ

لخروج بالمعنى غريض لخلال البحث عن الموا ــــــيع التي تتحدث عنها ســــــورة المائدة وتعضــــــيدها بالت
 وتفصيلاً  ( مقتبس  جملةً 27الكلي للخطاب القرآني ومن ثم ملء الفراغات. وحيث أنَّ تفسير الآية )

ا ثابتًا عن رســـــــول الله؛ فلم   ن الخوا ل مأو حرجًا جد مانعًا أمن ا ســـــــرائيليات ولا نعلمُ لها نصـــــــس
 هذا المو وع.
: هل )التّابط ل    تمثَّل التي الرَّئيســــــــــــية ثيرشــــــــــــكالية   فصــــــــــــح عنأســــــــــــتطيع أن  أُ  هناومن  
 . يحقِّق الهدف الخطابي ويسدُّ الفجوات؟ -فعلاً –المفهومي( 

قرآني، الص هذا المنهج على النَّ  لكنَّني حين لبّق ُ الرئيســـــــــية؛  ا شـــــــــكاليةكان  هذ  هثابة 
 كان من  بينها:   أخرىبدأت تطفو رلى السّطح رشكاليات  
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 لتفسيري؟ على كتاب الله ل الجانب ا (التّابط المفهومي)بيق هذ  النررية تط فعاليةما مدى  -
 خصـــــــــــــوصـــــــــــــية لما لهُ من مقدَّس كالقرآن الكريم وهل يجوُ  لنا أن  نطبِّق منهجًا غربيًا على نص   -

ا؟ لا توقبل ذلك: هل لســـانيات النَّص وتحليلُ الخطاب منهجًا غ ؟ومحاذير نا عه فيه ربيًا خالصـــً
 ؟ غربيةعربيةً كان   أم   الأخرى لاغات القديمةمن الب أي  

 لبذور  وررهاصـــــــــات ذا المنهجُ   ا جابة عن ا شـــــــــكالية الأخيرة با يجاب؛ وكان لهورن  كان -
ففيمب  -لهم بــاعهم الطويــل ل البلاغــة كمــا هو معروف  والعرب-النّقــد البلاغي العربي القــديم، 
 .تمثلّ   جهودهم ل هذا المجال؟

 ن فعــــاليتــــه لق مودُّ التحقُّ مي( على نص قرآني، وأتطبيق )التّابط المفهو  أود نيوحيــــث أنَّ 
لا أخرى ة ؛ فننَّ ذلك أدّى بنا للتّصــــادم بنشــــكاليالفجوات ســــدِّ الخطابي و قه للهدف التفســــير وتحقي

ني؛ وكان  قرآالص نَّ الوهي أنَّه: رذا جا  لنا تطبيق هذا المنهج الغربي على  لُّ أَية عن ســـابقاما؛تقِ 
ل رلي ها تخرجُ عن  ائع الالنّتيجة المتوصـــَّ عيبُ فهل نعتمد المنهج ونب  ؛ب التفســـيرل كتُ ية للآتفســـير الشـــّ

ب التفســـــــير تالمنهج  ونعتمدُ التفســـــــير؟ وقب ل ذلك: هل يجو  الخروج على كُ  التفســـــــير؟ أم  أنَّنا نعيبُ 
 بها؟.ب الأولين عقيدة  لا يمكن المساسُ أساسًا؟ أم  أنَّ كتُ 

ة  الأخير  ، وحيث أنَّ ا شــــــــــــكاليةهذا البحثها رلى هذ  ا شــــــــــــكالاتُ وغيرها وجدت  لريق
ا عليّ على قــدر  من الأَيــة والخطورةكــانــ    ، دخــل  من خلال مــ ي ثرلى لج أن  أ ؛ فــننّــَه كــان لزامــً

مرّ بها، أحســــن  مرحلة  أولى )تعريو التفســــير، المراحل التيك  تطرَّق فيه رلى كلّ ما يتعلّقُ بالتفســــير أ
من ا ســــــرائيليات؛ فكان عليّ ل المرحلة  أُخذ( 27.(، وحيثُ أنَّ تفســــــير الآية ).الطُّرق للتفســــــير.

وروث الديني، انتشــــارها ل كتب الم وأســــبابُ  هاتعريف حيث تطرّق رلى ا ســــرائيليات؛ منالثانية أن  أ
بعض أخيراً ، و لأئمــــة منهــــاوخطرهــــا والآثــــار المتّتبــــة عنهــــا وكــــذا موقو ا هــــامنوســــــــــــــبــــب الأخــــذ 

كبير  من ر   كان  على قد  المدخلائيليات المبثوثة ل كتب التفســــــــــير؛ حيث أنَّ دراســــــــــة هذا ا ســــــــــر 
ها من فيامن  ك  هو ما تعرَّف على كلِّ أتبين جوا  الخروج عن كتب التفســــــــــــير، وأن  كي نســــــــــــ    الأَية

  حيانأبعصـــمة الأنبياء ل  سّ تصـــل درجة خطورما للم أهل الكتاب، مرويَّاتأُخذت من  نصـــوص  
تب لتعرُّف على الحقب التي تســــــلَّل  فيها هذ  ا ســــــرائيليات رلى كلمن خلاله  دف ُ كثيرة، كما هب 

ول أو تنــاولتهــا رن  بــالقبب الأخــذ منهــا، وعلى الأحــاديــث التي اســــــــــــــبــأالموروثِ الــدِّيني، وكــذا على 
ريعة ما يمنع الخواولم يكن  فعها، مناان خطرها أكثر من  ك؛ فنن   الرَّفض  يها وكان   هنا ف ل الشـــــَّ

ذ منها  .أمام الدّراسةِ  لي كان الطرّيق ممهَّدا  أحاديث تمنع الأخ 
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لنَّرري من خلال ا لجزءاج لِ أأن   التفســير وا ســرائيليات، كان عليّ بعد تلك الرّحلة ل كتب و 
ــ:  عنونتهُ ؛ لبحثي كان هثابة مدخل  ثان    مبحث   فيه  ، تطرق ُ "طابنّص وتحليل الخل لسانيات ال"بـ

ر ا  على أنَّني حاول ُ ق بالبحث عمومًا، قا  التي تتعلَّ لمختلو النِّ   حيث أنَّ مكان، الاقتضــــــاب قد 
مًا تحليل الخطاب؛ رلاَّ أنَّ ذلك كان مهرا الحديث عن لســـــــــــــــانيات النَّص و كن ل مع  ي لم    ثي

 ة.وأصوله النَّرري هذا البحثمرادف على  للتعرُّف
 من الفصــــــــل ثاّنيل المبحث ال والذي تمثَّل ل )التّابط المفهومي(؛ فقد أتى الدّراســــــــة لبُّ أمَّا 

سـار  التاركي، لم ع  )من  تعريو  وتتبُّ  من مفاهيم بهبكلِّ ما يتعلُّق حالة ا فيه  النَّرري؛ وقد  حاول ُ 
 ... رلى غير ذلك من المفاهيم(. هومبادئ هوآليات  وقضايا

تعلق يجهود العرب فيما  رِمالةُ اللِّثام عن  ل هذا البحث  كان من  ــــــــــــــمن أهدال  هنَّ أ وها
 ل مبثوثةً ت   أرلى نصــيب العرب من  هذا الدَّرس ل نقا    تطرَّق ُ صــية والتّابط المفهومي؛ فقد النَّ ب

 علم) فهوميالم ابطالتّ  ل العرب جهودبــــــــــــــــــــ:  عنونتهُ هبحث  منفصـــــل  هُ ثنايا هذا البحث، ثمَّ ختمت
ــة ـــ  بيل هذا البحثستسليط الضَّوء على جهود العرب التي كابدوها ل غية بُ ذلك يكن ولم  (، المناسبـ

، بل  كذلك   .ل الجزء التَّطبيقيالنَّتائج المتوصَّل رليها لتعضيد فحسب 
قُ  تطرّ ما كل تطبيق  ل أتي ُ ؛ اللّســـــانيثنايا الدّرس بين وبعد هذ  الرّحلة ل كتب التفســـــير و  

ســيصــلح ح على القرآن فلُ صــ حيث رن  قرآني؛  على نص  س وآليات لهذا المنهج س ــُوأمن مبادئ  رليه
  .صوصنُّ المن   ُ على ما خلا

ر ـافةً  دة( لسـاناًكلمة )مائفيه   عرفّ ُ ائدة، سـورة المتعريفيًا ل مبحثاً أنشـاتُ ولكن  قبل ذلك  
 مبحــث  من ليــه العــادة من الولوج لأيِّ ع دأبــ   ولم  يكن ذلــك من بــاب مــا  ،عنــاصــــــــــــــر أخرى رلى 

يث حواصطلاحًا فحسب؛ بل كذلك لأنَّ العنوان كان دائمًا هثابة عتبة نصية،  (لغةً )خلال تعريفه 
 مو وع الخطابات من خلال عنوناما. يستشو كان دومًا يستطيع أن    الباحثأنَّ 

ثيمين، عاللابن  "ريمالكتفســـــــــــير القرآن "تفســـــــــــير ســـــــــــورة المائدة من كتاب  أخذتُ  بعد ذلك
ورة رلى بُنى صـــغرى وبنى كبرى حســـب ما تقتضـــيه  ـــرورة التَّ  وحاول ُ  ه تســـير وما تتناولفتقســـيم الســـُّ

رلى المو وع  ل ُ ها سورة المائدة، ولمَّا توصَّ الآية من قضية، ل محاولة  لحصر الموا يع التي تتحدَّث عن
زان تلك النَّتيجة ل مي و ـــــــع ُ  -ياتي حســـــــب ما بدا لي وحســـــــب رمكان -الكلي لســـــــورة المائدة 

 .يجةعتماد النَّتاب قم ُ  بينهما تعارا  جد  أيَّ أالمقارنة مع مقولات علم المناسبة ولمَّا لم  
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صــــــــــفي فرا المنهج الو  فقد  ؛ لبيعة البحثعدَّة مناهج نفســــــــــها على  فر ــــــــــ    فقد   وهكذا
، كما فرا ةوالتمحيص والدِّراســـ التحليل وو ـــعها بين يدي المعطيات حين عرانفســـه التحليلي 
 ترجيح لمفا لة و ل والآراء بين يدي المقارنة،تلك المعطيات  ج المقارن نفسه حين و ع ُ علينا المنه
يث عن بعض الحدكما فرا المنهج التاركيُّ نفســـــــــــه كذلك حين خروج بافضـــــــــــل النَّتائج،  الآراء لل
ات التــــاركيــــة، التي واالوقــــائع  روفعرفــــة لمعرّجــــُ  عليهــــا لمحطــــَّ وجــــدت هــــذ   التي المرحلــــة والضــــــــــــــُّ

 ا سرائيليات فيها سبيلها رلى كتب التفسير.
ن المصــــادر مممكن  الاســــتعانة باكبر قدر   بحث شــــائكًا ومتشــــعِّبًا؛ فرا عليّ لقد كان هذا ال

ل للتشــــــــــــــريع؛ و فبعد كتاب الله الذي يعدُّ المصـــــــــــــــدر الأوالمراجع، التي تنوَّع  بين العربية والغربية. 
وســــــنن  مســــــلم، صــــــحيح البخاريصــــــحيح التي تمثلّ  ل:  ب الحديثكتُ المشــــــهور من  ب اســــــتعن ُ 
من أَها: ان ككتب التفســــــير  من   مجموعة  من المصــــــادر والمتمثلة ل  بجملة   ، كما اســــــتعن ُ التّمذي

 لو خ الأمراء والموتاري جامع البيان عن تاويل آي القرآنوالعمدة لابن كثير، و  تفســـير القرآن العريم
لبيان للســــــــــــــيولي ومعالم التنزيل للبغوي وكشــــــــــــــو ا ر المنثوروالدُّ  تقان ل علوم القرآنا للطبري و 

-لكريماللثعلبي..وغيرها . أمَّا ل ما كص الجزء التطبيقي فكان أكثر  ماخوذًا من: تفســـــــــــير القرآن 
سيما ل هذ  –سير تب التفتقريبًا كل ك هعثيمين، وذلك لعدّة أسباب؛ أولها لأنَّ السورة المائدة لابن 

ها بكتاب  عن فاســـــتعضـــــ ُ  ،ماخوذة  من النَّص ا ســـــرائيلي مســـــتنســـــخة  عن بعضـــــها البعض -الآية
ثانيًا: لأنَّ لعثيمين قد  قعد لهذ  الآية وتدبَّر فيها وقد حاول الابتعاد عن الاســــــــرائيليات قدر  واحد،

، اصـــين عليها ور ـــافة القصـــ هذ  الآية ولم ينوِ وجود كثير من ا ســـرائيليات ل تفســـيرالمســـتطاع، 
 .فيما ندر من المرَّاتفيها  وقعقد أنَّه  رلاَّ 

ات كان من هراجع عدّة ودراســــــــ فيه اســــــــتعن ُ ا ســــــــرائيليات فقد أمّا ل الجزء الذي يتعلق ب
ات ا سرائيليو  ،الذهبي مد حسينرون لمحوالتفسير والمفسِّ ، ا سرائيليات ل التفسير والحديث بينها: 

 تب التفســــيرا ســــرائيليات وأثرها ل ك، و  مد بن محمد أبو شــــهبةلمح والمو ــــوعات ل كتب التفســــير
يرة العربية يهود الجز و ،  ترجمة عربية عمرها أكثر من ألو عام لســـــــــــــهيل  كّار-التوراةو لرمزي نعناعة، 

 رائيل القديمة ســاختلاق او  طاهر محمود،لأســباب الخطا ل التفســير و ، ســن كاظم الحســيني العامليلح
 ، والتلمود كتاب اليهود المقدّس لأحمد ايبيش..... وغيرها.كيث وايتلامل

من ادفهُ ر مت النّص وتحليل الخطاب فقد استقى أمَّا الفصل الأول، والذي كان يتعلق بلسانيا
، كان منها على وجه الخصــــوص مجهودات العربوربرا   ،دراســــات عربية وغربية أرّخ  لنحو النَّص
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براون، ومعرفة اللغة لجورج يول كذلك، والنص والخطاب وا جراء و تحليل الخطاب لجورج : هابين من
لفـــــان دايـــــك، ومـــــدخـــــل رلى علم النَّص  صعلم النَّ ص والســــــــــــــيـــــاق و لروبرت دي بوجرانـــــد، والنَّ 

 تطبيقات-النّص لغة علم رلى مدخل :حمد خليل وعلي غزالة أبو لزنســـــــيســـــــلاف وأور ينيا ، ورلهام
 دريسلر.. وغيرها من كتب البلاغة وتحليل الخطاب. وولفجانج ديبوجراند روبرت ةلنرري

ص أو تطبيق نرريــة علم النَّ  فــاعليــةتمحيص مــدى من رنجــا  هــذا البحــث  لقــد  كــانــ  غــايتي
بــالأحرى جزءًا منــه )التّابط المفهومي( على كتــاب الله من وجهــة نرر التفســــــــــــــير، والوقوف على 

 .لعلم التفسير نتائج ملموسة، من شاما أن تضيو رفادةً رمكانية التوصُّل رلى 
التّاث،  ؛ التي تشــــــوّ  هذابا ســــــرائيلياتكذلك لف  الانتبا  لما يســــــمّى   مدربيكما كان من 

وتؤدّي بالتفســـير رلى لريق  تحيدُ فيه عن الحكمة المتوخَّاة من الآية الكريمة، ولاشـــكَّ أنَّ هنا  الكثير 
ســـــهم أ أن    أردتُ لكنّي منذ  من  بعيد،  ر ونبَّه  رليهلتي تنبّه  لهذا الخطمن الأشـــــخاص والهيئات ا

 ..مؤا رة هذ  الأصوات ولو بجزء يسير ل
ــــــــــــــــاقتحام صــل بعضــهتَّ صــعوبات  جمَّة؛ ا وهذا الغرا ل ســبيل هذا البحث لقد  واجهتنيو  ا بـ
ورمالة  ل كتب التفســــير ألا وهو الخوا من الممنوعات والمحرّمات ؛ نظلَّ لعقود من الزّم مو ــــوع  

ا كتاب  كحيث أنَّ هنا  من ما ال يتعامل مع كتب التفســــــــــير   ،اللّثام عمَّا بها من رســــــــــرائيليات  امَّ
تاب كمن الصــــــــــــــحابة الكرام تر    ولا أحد   النّبي نفســـــــــــــــه ه لانَّ رغم أ؛ الخوا فيهكن لا يم مقدّس  
م كانوا أتفسير القرآن كما يجب أن  يقدّمه، وشرل منه ما  سول الر . فقد  قدَّم اعلم به منَّ ، رغم أمَّ

لحديث لا يقول أنَّ هذا او كان يضــــع الأحاديث ،   الأحيانكثير  من شــــاء الله أن يشــــرل، ولكنَّه ل  
ر  لتلقي تُ  رلى أكثر من شــــــطر التفســــــير  شــــــطراً منأنَّ  -فيما يبدو لي–شــــــارل  للآية كذا؛ وذلك 

وم باي شـــــــيء  مشـــــــروحًا أمامه، ولا يق توخّاها المســـــــلم حين يجد كلَّ دة  ي، فايُّ حكمة  أو فائالمتدبِّر
فر هد  حيال ج ن  ــــــــــــــمن كان  م  أليس لهذا أمُرنا أن نتدبرّ القرآن؟؟  وحقيقةً قد   بالمعنى؛الضــــــــــــــَّ

ق  وكثير  من  أنَّ  ـــــــــيق الو ، رلاَّ ل رنتاج المعنى مشـــــــــاريعي مزاوجة جمالية التلقي مع تحليل الخطاب
 ى حال  دون هذا الغرا.روف الأخر ضُّ ال

عوبات؛رلى جانب  ني غربي معاصـــــر لســـــا تطويع التّابط المفهومي ها هو رنجا   نَّ فن تلك الصـــــُّ
 هذ  الخطوة. على ا قداممليًا قبل علنا نفكِّر يجوقدسية خصوصية له من ا هآني؛ لدراسة نص قر 

 لسانيات النَّصبورنّّا  -سًاأسا- وجوهر  لا يتعلق بعلم التفسير  هذا البحثوها أنَّ فحوى  
رورة التعريج على الجانب التفســــــــــــــيري،  قد حاول ُ ف وتحليل الخطاب، وحيث ما اقتضــــــــــــــ  الضــــــــــــــَّ



 مقدمـــة
 

  ز
 

على حســــــــاب الاقتضــــــــاب قدر ا مكان، لكي لا يكون ذلك من باب الحشــــــــو، ولكنَّ ذلك أتى 
 .ا لنابمخافة لكنيَّ أعر ُ  عنها  ذكرها؛ يجبالكثير من المعلومات التي كان 

ل الكتب  تمثَّل  التي ورشــــــــــــــكالاتهُ ته اصــــــــــــــعوب كان  لهالنّرري  الجزء  ذلك فننَّ  رلى جانب
   لنَّص الأصـــــــــليل ولا كفى على أحد  ما للتّجمة من ســـــــــيئات وخيانة  المتّجمة ل علم اللغة الحديث، 

للمصطلح  ةتزيد من أعباء الدّراسة، حيث أنَّه من  من مساوئها تعدُّد المصطلحات العربية المقابل
 ،ل العربية ما يزيد عن تســـع مصـــطلحات -la Cohérence–فقد  أُحصـــي لهذا المفهوم  الغربي ؛ 

 . طلحاتالمصتلك  بين شتّت   ت وتحديد المفاهيم التيوهكذا فقد يصعبُ  بط المعنى 
عوبة هرُّ وراءها صــعوبةً أخرى؛ وهي أنَّ هذ  العناصــر التي تخلَّل   بارة ع لبحثارنَّ هذ  الصــُّ

 ،ما يســــــــــــــميه ناقد  )آلية( قد تكون لدى غير  )مبدأً( من مبادئ هذا المفهومف؛ اتعن اســــــــــــــتقراء
تمام الو ول  دراسة تو ِّح ، ولا توجد أيُّ واستنبا  وهكذا فننَّ هذ  الدِّراسة استحال  رلى استقراء  

 حيحة  شـ تالدّراسـا نَّ أ هذا فضـلاً عن. محدّدةوأسـس عبر نقا    ما لهذا المفهوم من مبادئ وآليات  
  . البحث غمارلخوا ومع ذلك تبقى الصُّعوبات هي الحافز الأكبر  .ل هذا المجال

اف على لقبوله ا شـــــــــر "علي بخوش" للأســـــــــتاذ المشـــــــــرف  الجزيل ركول الأخير أتقدّم بالشـــــــــُّ 
 نولكلّ م ومعلومات، لما قدّمو  لنا من دعم   ، ولكل أســـاتذة محمد خيضـــر بســـكرة هذامو ـــوعي 

 يد العون ل رنجا  هذا البحث من قريب أو من بعيد. مدّ لي
 مة ور ــــافةذا قي أن يكونو المتوخَّى منه، يحقق هذا البحث المتوا ــــع غر ــــه  مل أن  آ ؛وبعد 

   من الدّراسات.لغير  فاتحة خيروأن   ، للمكتبة البحثية
  



 

 

 
 أولًا: فـــــــــي التَّفسير.

بّـُــر-1  بيــــن التَّفسير والتَّاويل والتدُّ
 وتطــور  التَّفسير نشاة عن نبــذة -2
 التَّفسير أنــواع -3

 ثانيـًــــــــا: في الإسرائيــــــــــــــــليات
 الاسرائيليات تعريو-1
 ا سرائيليـات خطر -2
 ئيلياتا سرا من المفسرين بعض موقو-3
 .التَّفسير كتب  ل المبثوثة ا سرائيليات بعض-4
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 : تمهــــــــــيد

مرَّ التاريخ ا ســــــــــــــلامي هراحل كثير، أدَّت رلى تغيرُّ  كبير ل معالم هذا الدِّين؛ حيث جاهد أعداء 
نّة والكذب تحما اســتطاعوا، ولمَّا لم يجدوا رليه ســبيلاً ســعو ا رلى  ها ســلام للنَّيل منه، ومحاولة تحريف ريو الســُّ

لُّ حزب  ك  ورالب رلى أحزاب ومذاهبب ونحل؛  بســــببهاعلى رســــول الله، وو ــــع أحاديث  قُطِّع   هذ  الأمة 
 ها أتُوا فرحين.

ع ل الرُّقعة  لطة والتوســـــــُّ راعات على الســـــــُّ ياســـــــية والصـــــــِّ وبا  ـــــــافة رلى ذلك، فقد  كثرتِ الفا الســـــــّ
ها أدَّت بالتّفســـــــــــير رلى الانعراجِ  هذا الدِّين،  ا ســـــــــــلامية ودخول مختلو الأمم رلى  كلُّ تلك الرُّروف وغير 

 عمَّا كان عليه النَّبي الكريم وصحابتهُ الكرام.
م   عمَّا  حيث وبع د أن  كان النَّبي  ، ويا مرهم بالصــــّ ينهى صــــحابتهُ عن الأخذِ عن  أهل الكتاب 

حتََّّ باتب   ،ة  من مروياّت اليهودلا تخلو صــــــــــــــفح كتب التفســــــــــــــير تكادُ نلفى معرم   بت نا؛ يجدوُ  عندهم
نَّة مهجورةً لا هذا الكتابلتفســــــــــــير  ملا مةً  مروياّمُم نا يكادُ يتلفُ  رليها النّاس، وباتِ  الســــــــــــُّ ، ورن  وجد 

وبات  العامة  ؛كذلك ل الســند، ونجد الكثير ممن يشــكك فيهتفســيراً بالما ثور عن رســول الله؛ فننَّنا لا نثق  
 لا أص لب له. ؛المن قول ل التَّفسير أكثرُ  كالمنقول ل المغا ي والملاحمر  أنَّ تُد

فلكي  نفهم النتيجة التي آل   رليها كتب التفســـــــــــير اليوم كان علينا أن  ننتبّع تلك المراحل التي مرّت 
ما ســنحاول  وهذا ،عليها، ونســتقصــي مختلو الأســباب التي أدّت لتغلغل ا ســرائيليات ل كتب التفســير 

 التفصيل فيه ما استطعنا ل هذا المدخل.
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 التَّفسيري ـــــــــفأولًا: 
 .رـــوالتدُّبُّ  التَّأويلو  التَّفسير بيــــن-1
 :التَّفسير-أ

رُ. فبسبرب ال » جاء ل لسان العرب: :*لسانـًـــــــــــا التَّفسير- رُ ، الكسرِ، ويفسُ شَّيء يفُسِّرُُ  بفسر: الفبس 
رً  رُ  )..(مِثـ لُهُ. التَّفسيرا وفسَّرُ : أبانبهُ، و بالضَّم،، فس  وُ المغطّى، و الفس  كشوُ المراد عن اللَّف    لتَّفسيرا: كش 

ر، وهو البيان والكشـــــــ  »وهو  )تفعيل(على صـــــــيغة  :لتَّفســـــــيرف . (1) «المشـــــــكلِ  قال: هو و، ويُ من الفســـــــ 
ه الطبيب التـَّف سِرة، وهي اسم لما يعرف ببح رذا أ اء، وقيل: ماخوذ من الصُّ  فرالسَّفر، نقول: أس   مقلوبُ 
 مصدر فعل جاء بالمصدر، لأنَّ  سر  وكانَّه تسمية  الذي ينرر فيه الطبيب تف  للماءِ »ومنه يقالُ .(2)»المرا

التعرية للانطلاق. قال  على التَّفسيروينطلق أيضًا ( ..) رمةم تك  ربة، وكرَّ ــــــــــــــ  ب هعله، نحو جرَّ أيضًا على تف  
ا يضــــــال » فهو: .(3)«لمعنى الكشــــــولينطلق ل حصــــــر ، وهو راجع   ت الفرس عريتهُ رب فســــــب  ثعلب: تقول

نبا ب  رِلاَّ  هِبثبل   يبا تُونبكب  وبلاب  والتبيين، ومنه قوله تعالى ﴿ سبنب  باِلح بقِّ  جِئـ   (4).. « [33]الفرقان ﴾تبـف سِيراً وبأبح 
                                                           

 .3413مادة )ف.س.ر(، ص ، ) د س(، 1تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة،   ابن منرور، لسان العرب، -(1)
ان  عبرببي  مُّبِين ﴾. نزلأُ  ا عن كلمة )لغة( بلف  )لســـان(؛ لأنَّنا ســـنتعامل مع مفردات القرآن الكريم، والقرآن ليس فيه )لغة( بل* ســـنســـتعيض ل  ثنا هذ ﴿بلِِســـب
قطُ وما لا يعتدُّ به من كلام  وغير  ولا يُحصلُ منهُ على فائدة ..الأ عيُّ فقد جاء ل لسان العرب:  يء الذي لا يعتدُّ به. قال : ذلك الغا: اللَّغُو واللَّغا: السَّ لشَّ

 ا يمان: ما لا يبـع قِدُ انكم﴾ اللَّغُو لالأ هريُ: واللُّغة من الأ اء النَّاقصــــــــــــة، وأصــــــــــــلُها لغُ وة  من  لغبا رذا تكلَّمب.. وقوله عزّ وجل: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو ل ايم
: اللَّغُو ل لعليه القلبب مثل قولك لا والله، وبلى والله. قال الفرَّ  افعيُّ ســــــــان العربِ اءُ: كانَّ قول عائشــــــــة رنَّ اللَّغو ما يجري ل الكلامِ عبلبى غير ِ عق د ..قال الشــــــــَّ

يء علهُ، أو  لتفعلنَّهُ فلا ألاَّ تف   بعينه الكلام غيُر المعقود عليه، وجِماعُ اللَّغُو هو الخطا رذا كان اللَّجاجُ والغضـــب والعجلةُ، وعقدُ اليمين أن  تُـث بتهبا على الشـــَّ علهُ فتف 
: لغبا يل غُو رذا حلو بيمين  بلا اعتقاد، وقيل: معبنى اللَّ  ثمُ، والمع نى لا يؤاخِذكُُم  الله بالاثمِ  غوِ ا ِ تفعلهُ، أو  لقد  كان وما كانب، فهذا آثم  وعليه كفارة. قال الأ عيُّ

طا وقال باللًا. ل الحلوِ رذبا كفَّر تم. يقالُ لغو تُ باليمين. طرل ..ولغبا ل القول يل غو ويل غى لغ وًا ولغِيب بالكســـــــــــــــر، يل غبى لغًا ومل غاةً: أخ 
ُ
يقُال: لغبا رذا تكلَّمب بالم

قطب. ول الحديث: "والحمولة المائرة لهم لاغية، أي مُلغاة  لا تعدُّ عليهم ولا يلُزمون لها  لة هعنى مفعولة، )...( فاعصــــــدقة من القول وما لا يعني، وألُغيب رذا أســــــ 
واب. غية : اللَّغُو . وقال ابنُ شُُي ل: فقد لغبا، أي فقد خاب. وقيل: عدل عن الصـــــــــــــــّ : أل غيُ  ول التنزيل: ﴿ورذا مرُّوا باللغو﴾ أي مروا بالبالل. ويقُال واللاَّ

ي: أب ا أصــوات  يعبـَّرُ بها كل قوم  عن أهذ  الكلمة، أي  رأيتها باللاً .. وكذلك ما يلُغى من الحســاب. وألغيُ  الشــَّ غرا ــهم، طلتهُ...واللغةُ: اللَّســنُ وحدُّها أمَّ
.. الجمع: لغُات  ولغُون..: قال: واللُّغة أخذت من هذا لأ لَّموا بكلام  مالوا نَّ هؤلاء تكوهي فعلة من لغو تُ، أي تكلمُ ، ألها لغُ وة  .. وأصــــــــــــــلها لغُبى ألو  لغُبو 

واما .. ولغيب فيه عن لغة هؤلاء ا يء بلآخرين. واللغو النطق: يقال: هذ  لغبتهُم التي يل غونب بها، أي ين طقون . ولغ وي الطير: أصــــــــواما. والطير تلغى باصــــــــ  الشــــــــَّ
ى أصــــلحتهُ  كلام العرب مثل اللَّغويل غبى لغًا: لهجب... قال وليس ل  وًا وأســــً ى، أســــو تهُ أســــ  -4050لعرب، صلســــان ا ابن منرور،. «رلا قولهم الأســــو والأســــب

4051.  
ا به كما ورد ل معاني القرآن للزجاج: "       أبي رســـحاق  «لغوًا. -ورن  كان موجودًا–اللَّغو ل كلام العرب ما ألرل ولم  يعُقد عليه أمر، ويُســـمَّى ما لي س مُعتدس

ري )الزجاج(، معاني القرآن ورعرابه، شــــــرل وتحقيق: عبد الجليل عب م، 1988-ه1408، 1، عالم الكتب، بيروت، لبنان،  2د  شــــــلبي، جربراهيم بن الســــــّ
 !كلام الله؟ننسب هذا لفكيو ، واللغو ما لا يعتذُّ به الشَّاهد ل الأمر أن  ليس ل كلام العرب مثل اللغو . ف201ص
 .758م، ص2008-ه1469، 1، دمشق، سوريا،  الاتقان ل علوم القرآن، تحقيق: شعيب الارنؤو ، مؤسسة الرسالة ناشرون جلال الدين السيولي،-(2) 
 .26ص، ه1413، 1 ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1محمد بن يوسو أبو حيان الأندلسي الغرنالي،  البحر المحيط ل التفسير، ج -(3)
 .12، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، )د. (، )د ت(، ص1محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، ج-(4)
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ـــــــــــــــــُ و راجع  رلى معنى ا ظهار فالتفســـير  عن  وِ لكشـــليســـتعمل  وكذاراد بلفره، كشـــو المغ لق من المـ
 .وا بانة، وا يضال المعاني
فهو  .(1)«وماماومفه القرآن لألفاظ المــبُين أنَّه أو الله، كلامِ   بيان» هو التَّفسير :ــــــــاًاصطلاح التَّفسير-  
  .(2)«علم  كتص  سن فهم معاني القرآن وبياما وتو يحها»

 القرآن، بالفاظ النُّطق يفيةك  عن فيه يبُحثُ  علم  التفســـــير : »بقوله ،المحيط رالبح ل حيان أبو يعرفهُ 
  .*(3)«لذلك ات  تتمَّ و  التّكيب حالةُ  عليها ملتحُ  التي ومعانيها والتّكيبية، ا فرادية وأحكامها ومدلولاما،

، وبيان يه محمد بعلم  يعُرف به فهم كتاب الله المنزّل على ن التَّفســير»ويقول الزركشــي ل برهانه: 
بيان وأصــول صــريو وعلم الوالتَّ  النَّحوو  اللُّغةذلك من علم  ه، واســتمدادُ مِ كب أحكامه وحِ  معانيه واســتخراجِ 

علم  تتداخل  التَّفســـير فننَّ ومن هنا . (4)«اســـخ والمنســـو الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أســـباب النزول والنَّ 
.؛ حتََّّ أنَّ .النَّحورف و الصــــــَّ كعلوم اللِّســــــان و   ؛الكريم  فهم القرآنا لبه مجالات وعلوم  شــــــتََّّ يُســــــتعان به

ين أو وذلك لأنَّ المعنى كتلو باختلاف القراءت التَّفســـــــــــيرعلم القراءات وعلم الرّســـــــــــم يدخلان ل علم »
 . (5)«ل المصحو ***سم القرآنيتلو أيضًا باختلاف الرَّ ككما أنَّ المعنى   )..(**القراءات

ملمًا بعدَّة أوجه  أن يكون  عليه كان  واقتدار عن بيِّنة هالتحدُّث فيالله  لكتابِ  لدَّارسل يتسنىَّ   وحتََّّ 
ليم التَّفســــيربتســــمح له  ل  4*بو القاســــم الحســــن بن محمد بن حبيب النيســــابوريقاله أ»، من ذلك ما الســــّ

                                                           

 .12ص ، 2014، 1دراسة ل علوم القرآن، المركز الثقال العربي، الدار البيضاء، المغرب،  -ناصر حامد أبو  يد، مفهوم النَّص-(1)
 33ص ه،1433 ،3  الأردن، عمان، والتو يع، للنشر النفائس دار والتطبيق، النّررية بين المو وعي التفسير الخالدي، الفتال عبد صلال-(2)
 .26ص ، 1جو حيان الأندلسي، البحر المحيط، أب-(3)

علم  هو جنس  يشـــــــــــــــمــل ســــــــــــــــائر العلوم. وقولنــا يبُحــثُ يــه عن كيفيــة النطق بــالفــاظ القرآن هــذا هو علم القراءات. وقولنـا  فيقول: فقولنــا* ثمَّ كرج التعريو 
و، العلم. وقولنا وأحكامها ا فرادية والتّكيبية هذا يشـــــــــمل علم التصـــــــــري ومدلولاما، أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج رليه ل هذا

يقة، وما دلالته عليه قوعلم ا عراب، وعلم البيان، وعلم البديع، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التّكيب شُل بقوله التي تحمل عليها ما لا دلالة عليه بالح
ا، ويقصـــــد عن الحمل الراّهر صـــــاد، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الرَّاهر، وهو المجا ، وقولنا وتتمات بالمجا ، فننَّ التّكيب قد يقتضـــــي براهر  شـــــيئً 

 ذلك، هو معرفة النَّسخ، وسبب النُّزول، وقصة  تو ِّح بعض ما انبهم ل القرآن، ونحو ذلك . المرجع نفسه.
ه، 1404، 3، دار التّاث، القاهرة، مصــــر،  1لقرآن، تحقيق: محمد أبو الفضــــل ربراهيم، جبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشــــي، البرهان ل علوم ا-(4)

 .13ص
بِيراً ﴾]ا نســــان: *  * م فننَّ معناها مغاير  لقراءة من قرأ: ومبلِكًا كبيرا ، بضــــمِّ [20كقراءة ﴿وبرِذبا ربأبي  ب ثمبَّ ربأبي  ب نبعِيمًا وبمُل كًا كب لميم فتح اب -الميم وتســــكين اللاَّ

 بالتسكين فننّ معناها مغاير  لقراءة من قرأ "يطَّهر ن" بالتَّشديد. -[222وكسر اللّام. وكقراءة ﴿حتَّّ يط هُر ن﴾]البقرة:
بفصلهما، فننَّ  -[109لنساء: أبم مَّن يبكُونُ عبلبي هِم  وبكِيلًا ﴾]ا بوص ل "أمَّن" يغاير ل المعنى ﴿ -[ 22أبمَّن يمب شِي سبوِيسا ﴾]الملك:  فمثلاً قوله تعالى: ﴿*** 

 .12محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ص المفصولة تفيد معنى "بل " دون الموصولة. المرجع نفسه.
 .13محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون ، ص-(5)

 ا.ه406)ت هنيرمام عصر  ل علوم القرآن ومعاحبيب، المفسر، الواع  ،  النيسابوري: الحسن بن محمد بن 4 *
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يب ما نزل لمُ نزوله وجهاته، وترترف علوم القرآن عن أشــــ  : مِ أن   *كتاب "التنبيه على فضــــل علوم القرآن"
 أهل المدينة، ل كَّةوحكمهُ مدنّي، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل ه كَّةوالمدينة، وما نزل ه كَّةه

ا نزل ، وما يشبه نزول المكّي ل المدنّي، وما يشبه نزول المدنّي ل المكيّ، وممكَّةوما نزل ل المدينة ل أهل 
ا نزل ببي  المقدس، وما نزل بالطائو، وما نزل بالُحديبية، وما نزل ليلًا، وما نزل ماراً، وما بالُجحفة، وم

ـــــــــــب نزل مشيـَّعًا، وما نزل مفردًا، والآيات الم ة، وما المدنيَّ  رِ وب المكيّة، والآيات المكيّات ل السُّ  رِ وب ات ل السُّ دنيَّ ـ
، وما حُمل من المدينة رلى أرا الحبشـــــــــــــة، وما نزل مكَّةرلى رلى المدينة، وما حُمل من المدينة  مكَّةحُمل من 

راً، وما اختلفوا فيه، فقال بعضـــهم: مدني، وبعضـــهم: مكيّ، فهذ  نس  وعشـــرون  مُجملاً ، وما نزل مفســـَّ
 . (1)«وجهًا، من  لم  يعرفها ويميّز بينها لم يحلَّ له أن يتكلم ل كتاب الله تعالى

 يكون  فلا بدَّ للمفسّر أن  
ً
ا باسو  لِّسانلعلوم النًا ا بالقراءات، متقِ ــــــــــــــــً عالم

ً
 باب النُّزول..البلاغة، وعالم

 للحروف والكلمات والفواصــــــــــل والمقالع ل الآيات، وما ل القرآن من ريجا  وتشــــــــــبيه واســــــــــتعارة وتلا م  
هي، والنَّ  ريغ والألفاظ وتعريو القصـــص والأحوال وتضـــمين الحكم والأســـرار والمبالغة ل الأموهانس الصـــِّ 

ر أن  يكون ملمًا بها كي  يتســــنىَّ له التفســــير (2)ســــن بيان المقاصــــد والأغرااوحُ  ؛ فتلك أوجه  لابدَّ للمفســــّ
 .الصّحيح لكتاب الله 

 :التَّأويل-ب
ـــلسانً  التَّأويل- ــــ  ومدلًا: رجعب. لاً جوع. آلب الشَّيءُ يؤولُ أو  : الأو ل: الرُّ لب أوَّ » جاء ل لسان العرب: ا:ـ

يء: رجعهُ وَّ وأ ، "لا صــامب ولا آلب ر فالدّه   من  صــامب "تُ. ول الحديث: يء: ار تدد  عن الشــَّ   ُ . وألُ  ل رلي هِ الشــَّ
ر . وقوله عزَّ ...جوعالرُّ  لُ لا رجعب رلى خير؛ والأو   أي   وأوَّلب الكلامب وتاوَّلبه: دبَّرُ  وقدَّرُ ، وأوَّلهُ وتاوّلهُ: فســــــــــــــَّ

ينبغي  لالتَّاوي. وهذا دليل  على أنَّ علم تاويلهِ  معهم علمُ  يكن   أي لم  ، (3)﴾ ۖ   تبا وِيلُهُ  يبا مِِم   وبلبمَّا﴿وجل: 
تر   نق لُ ظاهر اللَّف  عن و ـــــــــعه الأصـــــــــلي رلى ما يحتاج رلى دليل لو لا  ما التَّاويلنرر فيه.. والمرادُ بأن يُ 

ِ  أحدِ  ردُّ »: ،  وهو رذ  ذا (4)«ظاهر اللَّف  ُحتملين 
 (5)«الرَّاهر طابقيُ  ما رلى الم

                                                           

 .ي*هي مخطولة موجودة على الن ، لكن لا تحمل كلّ معلومات الكتاب فا طررتُ لنقل ما ورد فيها من خلال كتاب الاتقان لعلوم القران للسيول
 .31جلال الدين السيولي، الاتقان ل علوم القرآن، صنقلاً عن: -(1)
 خيضـــــــــر محمد امعةج الباحث، مجلة البخاري، صـــــــــحيح بشـــــــــرل الباري فتح ل النبوي الخطاب تاويل ل ودور  اللغوي الســـــــــياقينرر: النذير  ـــــــــبعي، -(2)

 .143، ص17 العدد بسكرة،،
 .39سورة يونس، الآية -(3)
 .172، 171ابن منرور، لسان العرب، مادة )أ.و.ل(، ص  -(4)
 .3413نفسه، ص  المرجع -(5)
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 .انيعالممن  تمليحرلى ما  الكلامه صرف لرجوع، فكانَّ وال أصله من الأو   التَّاويلوهكذا ف 
 اصطلاحًا: التَّأويل-
ياقل القرآن الكريم حســــــب  التَّاويليتغير مفهوم   لى معنًى محتمل ف الآية رصــــــر  »؛ لكنَّه رجمالاب الســــــِّ
يكون فوعلى هذا  .(1) «نة عن لريق الاســـــــــتنبا  ..مخالو  للكتاب والســـــــــُّ  غيرب  لها وما بعدهالما قب   موافق  
 بهذا الأخير. التَّاويل؛ ويتعلق * بالنًاا ومعنًى معنًى ظاهرً  آية   لكلِّ 

 :التَّأويلو  التَّفسيربين -
نى، ورذا نفس المع يُحملان على؛ أي (2)»لائفة: َا معنًى ..»قال  ـــف :التَّاويلو  التَّفسير بينو اختلُ 

نا رلى لســــــــــــــان العرب وجدناَا كذلك؛ حيث يقول ابن منرور:  ر ..»عد  وكذا يقول:  ،(3)«تاوّلهُ: فســــــــــــــَّ
ـــ )تفسير( ل مفرداته على النَّحو أمَّ .(4) «والمعنى واحد   التَّاويلو  التَّفسير» ا الراّغب ا صفهاني فقد عرّف الـ

رُ رظهار المع نى المعقول)...( وال»التالي:  غريبها وفيما تَّفســــــيُر قد  يقُال فيما كتصُّ هفردات الألفاظ و الفســــــ 
 ؛ وهو بهذا لا يفرّق بينهما.(5)«كتص بالتاويل، ولهذا يقُال: تفسير الرُّ يا وتاويلها

، حتَّ بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال: قد نبغ ل  ماننا مفسّرون، لو سئلوا أنكر ذلك قوم  »وقد  
  .بينهمايعيبُ عمّن لا يفرّق  بهذا هوو ؛ (6)«ما اهتدوا رليه التَّاويلو  التَّفسيرعن الفرق بين 

 من عدّة أوجه: التَّاويلو  التَّفسيرقوا بين وقد فرَّ  
 .(7) «ف : تفسير بالن اللَّ التَّاويلو  ،**بيانُ و ع اللّف  رما حقيقة أو مجا اً  التَّفسير»فـ -

                                                           

 .46 ه، ص1409دار ليبة للنشر والتو يع، الرياا، )د  (، ، 1مجتح: محمد عبد الله النمر،  أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل،-(1)
ير ر أخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم التّابي أنا الحاكم أبو الفضل الحدادي أنا أبو يزيد محمد بن يحي أنا رسحاق بن ربراهيم الحنرلي ثنا ج» فقد ورد عن النبي:  *

 أنَّه قال: "رنَّ القرآن أنزل على ســـبعة عن النبي  يرة عن واصـــل بن حيان عن أبي هذيل عن أبي الأحول عن عبد الله بن مســـعود بن عبد الحميد عن المغ
تاويله.  نأحرف، لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حدّ مطلع ويروى لكل حرف  حد، ولكل جد  مطلع" واختلفوا ل تاويله، قبل : الرهر لف  القرآن والبط

(، والبــالن هو التــدبُّر 4ل معنى الرَّهر والبطن: التلاوة والتفهُّم، يقول: آيــة ظــاهر وهو أن يقرأهــا كمــا أنزلــ  قــال تعــالى ﴿ورتــل القرآن ترتيلا﴾ )المزمــل:وقيــ
بّـَرُوا آيباتهِِ وبليِبتبذبكَّرب أوُلُو ا بل ببابِ ﴾ ]ص:والتفكُّر. قال تعالى ﴿ كِتباب  أبنزبل نباُ  رلِبي كب مُببارب   لِّيبدَّ الحســـــين بن مســـــعود البغوي، معالم التنزيل، دار ابن حزم، [« 29لأ 

 .47، ص ه1423، 1ن،  بيروت، لبنا
 27ه، ص 1408، 4محمد بن محمد أبو شهبة، ا سرائيليات والمو وعات ل كتب التفسير، مكتبة السنة، القاهرة،  -(2)
 .172، 171ابن منرور، لسان العرب، مادة )أ.و.ل(، ص  -(3)
 .3413مادة )ف.س.ر(، ص المرجع نفسه،  -(4)
مكة المكرمة، المملكة العربية ، مكتبة نزار مصـــــطفى البا ، 1أبي القاســـــم الحســـــين بن محمد المعروف بالراغب ا صـــــفهاني، المفردات ل غريب القرآن، ج-(5)

 .491)د (، )دس(، ص  السعودية
 .758لقرآن، ص جلال الدين السيولي، ا تقان ل علوم ا-(6)
 .كتفسير الصرا  بالطريق، والصيب بالمطر**
 .28ص  محمد أبو شهبة، ا سرائيليات والمو وعات ل كتب التفسير، -(7)
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 التَّاويل اســــتعماله ل الألفاظ ومفرداما، وأكثر اســــتعمال، وأكثر التَّاويلأعمُّ من  التَّفســــير» وقيل -
التَّفســــــــير أكثرُ  ل الجمل. والتَّفســــــــير رمَّا أن يُســــــــتعمل ل غريب »: ف  .(1) »ل المعاني والجمل

ائبة والوصــــــيلة أو ل وجيز  مبينَّ بشــــــرل، كقوله  ةب  قِيمُواوبأب  ﴿الألفاظ، كالبُحِيرة والســــــَّ لاب  وبآتوُا الصــــــَّ
يءُ  ارِنَّّب  ﴿، ورمَّا ل كلام  مُضـــــــــمَّن  لا يُمكن تصـــــــــوير  رلاَّ هعرفتها، كقوله ﴾ كباةب الزَّ   لِ   يِبادبة   النَّســـــــــِ

رِ   .(2) «، وأمَّا التَّاويل فننَّه يُستعمل مرَّة عامًا ومرةً خاصًا..﴾ ۖ   ال كُف 
  .(3) » غيرهاليستعمل فيها و ف التَّفسيرل الكتب ا لهية، و  أكثر ما يستعملُ »التاويل   -
راد من اللَّف  هذا، والشَّهادة على الله أنَّه عنى بهذا اللَّف  التَّفسير»: قيلو  -  القطع على أنَّ المــــــــــــــــــــــــــُ

: لتَّاويلاهذا، فنن قام دليل  مقطوع  به فصـــــــــــــحيح، ورلاَّ فهو تفســـــــــــــير  بالرَّأي، وهو المنهي عنه. و 
  .(4) «للهترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشَّهادة على ا

 .(5)«**ما يتعلق بالدّراية التَّاويل، و *ما يتعلق بالرواية التَّفسير»وقال بعضهم:  -
رلى  لف  متوجّه   توجيه التَّاويللا يحتمل رلاَّ وجهًا واحدًا، و  بيان لف    التَّفســــــــــــــير»: موقال غيره  -

  .(6)«ةمعان  مختلفة رلى واحد  منها ها ظهر من الأدلَّ 
يءِ  التفســــــير: رخراجُ  رلى أنَّ  قوم  آخرونب وذهب  - . والتاويل: يمن مقام الخفاء رلى مقام التجلِّ  الشــــــّ

 وذ  خعه فيما يحتاج ل رثباته رلى دليل الولاء، ما تر  ظاهر اللّف ، فهو مانقل الكلام عن و ــــــــــــــ  
 .(7)من قولك: آل الشّيء رلى كذا، أي: صار رليه

، وأحياناً التَّفسيرلى ما يجري ع فيجري عليه التَّفسير معنى على -أحياناً–ل يُحمب  التَّاويلوهكذا فننَّ 
 . معنًى مختلفًا التَّاويل ، فياخذُ دقيقة عنه ل فروقات   يبر ُ 

خاصًا بالجوانب العامة  يبدو التَّفسيرفــــــــــعلاقة العام بالخاص؛  التَّاويلب التَّفسيروأحياناً تكون علاقة 
قلية تعتمد على الرِّواية عند القدماء، ولا مجال فيها للاجتهاد ســـــــــوى ها علوم  نوهي كلُّ ، *3الخارجية للنَّص

                                                           

 .27ص  محمد أبو شهبة، ا سرائيليات والمو وعات ل كتب التفسير، -(1)
 .150، ص3الزركشي، البرهان ل علوم القرآن، ج-(2)
 .27، ص  رائيليات والمو وعات ل كتب التفسيرمحمد أبو شهبة، ا س-(3)
 .28ص  ،المرجع نفسه-(4)
 .17محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، ص -(5)
 أي التفسير بالرأي والاجتهاد.  *أي التفسير الماثور. * *
  .758الاتقان ل علوم القرآن، ص  جلال الدين السيولي،-(6)
 .29ص ه ،1423 ،1  لبنان، بيروت، حزم، ابن دار التفسير، علم ل المسير  اد البغدادي، القرشي الجو ي محمد بن بن علي-(7)
 والمنسو . ، والقصص والمكي والمدني والناسخمثل العلم باسباب النزول 3*
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التّجيح بين الروايات أو محاولة الجمع بينها. وليســـــــــ  ا شـــــــــارة رلى العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل 
ر دور  ل تحديدها، بل رشــــارة رلى "العلم" ر هنا رشــــارة رلى جوانب دلالية اجتهادية للمفســــِّ ا قاله ه والمفســــِّ

يبدو من خلال هذا الحصــــــــر علمًا يجمع كلَّ العلوم الممهِّدة  التَّفســــــــيرالقدماء حول هذ  القضــــــــايا. ..رنَّ 
اني. وعلى ابق جهد المؤوِّل ل "صــــــــــرف" الآية" رلى ما تحتمله من المععريو الســــــــــَّ ل ل التَّ اويل الذي يمثِّ للتَّ 

و " وتكون العلاقة بينهما علاقة الخاص بالعام من جهة، ألالتَّاوي" جزءًا من عملية التَّفســـــــــيرذلك يكون "
علاقــــة "النقــــل" بــــالاجتهــــاد من جهــــة أخرى، وهي العلاقــــة التي يعبرِّ عنهــــا القــــدمــــاء بــــا ــــاء "الروايــــة" 

 . (2)المرفوا والمكرو  التَّاويل" هو التَّفسير" الذي لا يعتمد على "التَّاويل"و. (1)و"الدِّراية"
، أما مفردة )تاويل( ل القرآن الكريم * واحدة سوى مرة ( لم ترد  )تفسير مفردة أنَّ   بالانتبا والجدير
 واحدة مرة ل؛ رلاَّ الكريمة مو عها ل الآية حسبيها معانى ع قد تنوَّ ، و**مرة (17)ل القرآن فقد وردت 

 أمُُّ  هُنَّ  كبمبات  محُّ   آيبات   مِن هُ  ال كِتبابب  عبلبي كب  أبنزبلب  الَّذِيب  هُوب  ﴿: قال حيثعنَّا،  علمها  الله حجب
نبةِ  اب تِغباء مِن هُ  تبشباببهب  مبا فبـيبتَّبِعُونب   بي غ   قُـلُوبِهِم   لِ  الَّذِينب  فبابمَّا مُتبشبابِهبات   وبأُخبرُ  ال كِتبابِ   وَمَا يلِهِ تبا وِ  وباب تِغباء ال فِتـ 

                                                           

 .233 ص النَّص، مفهوم  يد، أبو حامد ناصرينرر: -(1)
 .235 ص المرجع نفسه،-(2)

سبنب  باِلح بقِّ  جِئـ نبا ب  لاَّ رِ  هِبثبل   يبا تُونبكب  وبلا﴿  *  [.33 الآية الفرقان، سورة﴾ ]تبـف سِيراً وبأبح 
 ومرتين ل ثلاث سور: آل عمران والكهو والأعراف، ثم وردت ثماني مرات ل سورة يوسو. –مرة واحدة ل سور النساء ويونس وا سراء   **
نبةِ وباب تِغباء تبا وِيلِهِ وبمبا يبـع لبمُ تبا وِ ففي قوله: ﴿ فبابمَّا الَّذِينب لِ قُـلُوبِهِم   بي غ  فبـيب  - اببهب مِن هُ اب تِغباء ال فِتـ  [، فهو هنا هعنى 7يلبهُ رِلاَّ اللَّهُ ﴾ ]آل عمران: تَّبِعُونب مبا تبشـــــــــــــــب

 والتعيين.  التفسير
ولِ رِن كُ  - ء  فبـرُدُّوُ  رِلىب اللَّهِ وبالرَّســُ ي  خِرِ ول قوله ﴿ فبنِن تبـنبا بع تُم  لِ شــب لِ  ۖ  نتُم  تُـؤ مِنُونب باِللَّهِ وبال يـبو مِ الآ  نُ تبا وِيلًا ﴾ ]النســاء: ذب  ســب يـ ر  وبأبح  [ وهنا هنا 59كب خب

 هعنى العاقبة والمصير. 
ل  يبنررُُونب رِلاَّ تبا وِيلبهُ  - بوُا53يبـو مب يبا تي تبا وِيلُهُ ﴾]الأعراف:  ۖ  وقوله ﴿ هب ذَّ ا يبا مِِم  تبا وِي [، ول ســـــــــــــــورة يونس: ﴿ ببل  كب ﴾  ۖ  لُهُ هِبا لمب  يحُِيطُوا بِعِل مِهِ وبلبمَّ

 [، فهو ل الآيتين هعنى وقوع المخبر به. 39]يونس: 
ادِيثِ ﴾ ]يوســو:  - لِكب يجب تببِيكب رببُّكب وبيُـعبلِّمُكب مِن تبا وِيلِ الأبحب ا تُكُمبا ا لبعبام  تُـر  بقبانهِِ رِلاَّ نبـبَّ [، ول قوله ﴿ قبالب لاب يبا تيِكُمب 6وقوله ل ســورة يوســو ﴿ وبكبذب

لامِ بِعبالِمِينب ﴾ ]يوســـو: 37بتِبا وِيلِهِ﴾ ]يوســـو:  [، ول قوله  45[، ول قوله: ﴿ أبنبا  أنُبـبِّئُكُم بتِبا وِيلِهِ ﴾ ]يوســـو:44[، وقوله: ﴿وبمبا نحب نُ بتِبا وِيلِ الأبح 
ا تبا وِيلُ رُ  يبايب مِن قبـب لُ   [؛ فالمراد ل كل هذ  الآيات مدلول الر  يا.100﴾ ]يوسو:  كذلك: ﴿ هبذب

بـ راً ﴾]الكهو:  - تبطِع عَّلبي هِ صــــــب انُبـبِّئُكب بتِبا وِيلِ مبا لمب  تبســــــ  بـ راً ﴾ 78وقوله ل ســــــورة الكهو: ﴿ ســــــب طِع عَّلبي هِ صــــــب ا: ﴿ ذبلِكب تبا وِيلُ مبا لمب  تبســــــ  [، وقوله أيضــــــً
بب الحامل عليها، [ فمرادُ  بالتاويل ه82]الكهو:  نا تاويل الأعمال التي أتى بها الخضــــــــر من خرق الســــــــفينة، وقتل الغلام، ورقامة الجدار وبيان الســــــــّ

كما تعني ل هذ  الآية الأخيرة )ســـــــــورة الكهو(:   .15، 14وليس المرادُ منه تاويل الأقوال.ينرر: محمد حســـــــــين الذهبي، التفســـــــــير والمفســـــــــرون، ص 
 اهد ل الأمر أن كلها لا تحمل معنى التفســـير؛ رلا ل الآيةوالشـــَّ .  229ص مفهوم النَّص،ية للأفعال. ناصـــر حامد أبو  يد، الكشـــو عن الدّلالة الخف

 التي تحمل معنى النهي عنه. ( من آل عمران و7رقم )
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لُوا   رِلاَّ  يبذَّكَّرُ  وبمبا رببّـِنبا عِندِ  مِّن   كُلٌّ   بِهِ  آمبنَّا يبـقُولُونب  ال عِل مِ  لِ  وبالرَّاسِخُونب  اللَّه   إِلاَّ  تأَْوِيلَه   يَـعْلَم    .(1)﴾الأبل ببابِ  أوُ 
 رجم  بالغيب. مراد  عن ثلأنَّ البحعنه  منهي   الحالة هذ  ل التَّاويلو 

ياقها ل الآية؛ س وهكذا فيتعلق علم التفسير بعلوم  عديدة، كما كتلو معنى لف  )تاويل( حسب
ا رلاَّ أنَّ المعنى الذي يرُاد به البحث ل المعنى الغيبي للآية منهي  عنه لأنَّ الله أبقا  ل علم الغيب عند . أمَّ 

 وصولال نودُّ أكثر ريحاءً للمعنى الذي أخرى مفردة ل كتابه أورد  أنَّ الله  يدر ُ  الله كتابل  المتمعِّن 
 ياتي.فيما  وسنتطرّق رليهادبُّر( الت؛ وهي )رليه 
 التدبّـُــــــر:-ج
  التدبّـُــر لساناً: -

رب ل صدرِ ، ي دبَّر الأمرب وتدبَّرُ : نرر ل عاقبته، واستدبرُ : رأى ل عاقبته ما لم  »جاء ل لسان العرب: 
 .(2)«التَّدبُّر: التفكُّر فيهعاقبته؛ و  ينرر رلى ما تؤول رليه راً أي باخبربة ، والتدبير ل الأمر: أن  ــــبُّ وعرف الأمرب تدب 

بّـَرُوا الق﴿فالتدبُّر هو النَّرر ل عاقبة الأمر والتفكُّر فيه، ومنه تدبُّر القول: قال تعالى:    .(3)﴾لب و  أفبلم  يدَّ
      التدبّـُــر اصطلاحًــا:-
بُّر   ابقةً، وما دخل ل ليه آياته مطع تفهُّم معاني ألفاظه، والتفكُّر فيما تدلُّ » القرآن الكريم هو:تدب

 تلك المعاني رلاَّ به؛ ممَّا لم يعرِّج اللَّفُ  على ذكر  من ا شارات والتنبيهات، وانتفاع  منها، وما لا تتمُّ 
 .(4)«القلب بذلك، بخشوعهِ عند مواعره، وخضوعه لأوامر ، وأخذ العبرة منه

 يفهم خلاله من هنَّ لأ ؛  السُّبل للتقرُّب رلى الله فضلوأ اعات،الطَّ  أجبلِّ  من الكريم القرآن رتدبُّ  رنَّ 
ة لا يقصد بقراءة القرآن المطلوبة رصدار الأصوات بالمدّ والغنَُّ »ول الحقيقة   ،مرادكتاب الله و   ا نسان

س ياخذ المعنى امتداد  الكامل ل النَّف ي رلى أن  هذ  وسائل تؤدِّ  ، بل رنَّ وا خفاء وا ظهار فحسب  
قل والشُّعور، فما أثر الاستماع وا نصات رذا اقتصر على متابعة الأصوات المتّدِّدة مهما بلغ صاحبها والع

  .(5)«الفهم والتدبُّر ورعمال العقل والفكر -لا غير–من رتقاما وحُس ن رخراجها؟ بل المراد 

                                                           

 .7سورة آل عمران، الآية -(1)
 .1321لسان العرب لابن منرور، مادة )د.ب.ر(، ص -(2)
 .68، الآية سورة المؤمنون-(3)
 .11م، ص2002-هـ1423، 2سلمان بن عمر السنيدي، تدبُّر القرآن، سلسلة تصدر عن مجلة البيان، الرياا،  -(4)
 .9جلال الدين السيولي، ا تقان ل علوم القرآن، ص ينرر:  -(5)
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وَّات ع مواريث النُّبهو العزاء الوحيد عن  يا  » ُ   رنَّ هذا القرآن هو ما بقي من وحي السماء وبقا
لم نتدبَّر القرآن  نحن رن  و ، (1) «، ول الكون وا نسان والحياةفيه *للتدبُّر  صارخةدعوات   هوفي، الأولى

 ذلك  فنننّا بذلك حرمنا أنفسنا خيراً كثيرا، هذا فضلًا عن أنَّ ..واكتفينا بدراسته أحكامًا وهويدًا وقراءةً 
: قال ،2*"العلم ذهاب أوان عند وذا : "فقال شيئًا،  النبي ذكر: قال ،لبيد بن  ياد فعن؛ يذُهب العلم

 يوم رلى همأبناء اأبنا ن ويقُرئه أبناءنا، ونقُرئه القرآن نقرأ ونحن العلم يذهب وكيو الله، رسول يا: قلنا
 اليهود هذ  سليأو  ، بالمدينة رجل   أفقه من لأرا  كن ُ   رن   لبيد، أمِّ  ابن يا أمُّك ثكلتك: قال!  القيامة؟
  (2)"بشيء؟؟ فيها ممَّا ينتفعون لا وا نجيل التوراة يقر ون والنّصارى

ا  معانيه ، ومدارسة هذا الكتاب لاستكنالتدبُّر ورعمال الفكر وهكذا فننَّ القرآن يحثُّ المسلمين على 
فنن  أصاب بِّه، ر  رلى المؤمنيتقرَّب بها التي كنو  ، ولا شكَّ أنّ هذا العمل هو من أجلِّ الطاعات   واستخراج

 له أجران ورن  أخطا فيكفيه أجر الاجتهاد والمحاولة، على أنَّ التحدُّث ل القرآن الكريم لا يكون رلاَّ بعلم.

                                                           

و ســـكان الأرا ول ســـورة النســـاء ملمح  لطيو للاهتمام بنصـــ ة،ففي ســـورة البقرة دعوة  وتوجيه للعناية بهذا الكائن الحي من أجل توفير الغذاء للبشـــر كاف *
 ســورة النَّحل به. ول وهم الأمهات والأخوات والزوجات والبنات، ومعهن تكون المودة والرحمة والســكينة. ول ســورة الأنعام حثٌّ لدراســة عالم الأنعام والعناية

روري لحياة ا نســـــان ونشـــــاله وعافيته. ول ســـــورة العنكبوت رشـــــارة رلى امتلا  القوةتاكيد على العناية بعالم الحشـــــرات، ودورها ل رنتاج الغذا  ء الشـــــال الضـــــَّ
 الحقيقية وعدم الاغتّار هراهر القوة. ول سورة الرُّوم دعوة لدراسة الحضارات وكيفية نشوئها وا دهارها وآثارها الحضارية. 

دود التي تعدُّ بالمئات، والتي شـــــيِّدت ل الجزيرة العول ســـــورة ســـــبا يمكن القول: رنَّ فيها دراســـــة أســـــباب ن ربية شـــــوء الحضـــــارة التي ا دهرت واشـــــتهرت ببناء الســـــُّ
 لرّخاء والرفا ..ا للاستفادة من مراسم الأمطار لتخزينها والاستفادة منها ل التنمية الزراعية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة من أجل الكفاية وتعميم

ورى والتَّشـاور ل ا دهار التَّشـريع والقانون، ول سـورة الحديد عناية بالمعادن الثّمينة، وصـناعة الخلائط و ول سـورة الشـُّ  لسـبائك النادرة اورى تاكيد على دور الشـُّ
، الاتقان ل علوم القرآن ، السيوليجلال الدين  .والعناية بادوات الكتابة ذات المواصفات الثمينة. ول سورة اقرأ والقلم دعوة للعلم والتعليم والبحث العلمي

 .10 -9ص
 .10 -9، صالاتقان ل علوم القرآن،  جلال الدين السيولي-(1) 
 .7 ص القران، علوم ل الاتقان السيولي، نقلاً عن:-(2)
رنَّ من  قال رســــول الله  حدثنا عِمران بنُ مي ســــرة قال: حدّثنا عب دُ الوارثِ عن أبي النّيال عن أنس -2*  اعة: أن  يرُفع العِلمُ ويث ب ب الج هلُ  : ّ را  الســــَّ أشــــ 

رُ ويرهرُ الزّنا". . ترجمة: قوله: باب رفع العلم وظهور الجهل، قال الحاف : مقصـــــــــــــــود الباب الحثُّ على التعلم، فننّ الع رب الخم  م لا يرُفع رلاَّ بقبض لوتُشـــــــــــــــ 
الشهير بـــــــــــــــــ: صحيح البخاري، تعليق: أحمد علي السهار نفوري  -وسننه وأيامه  سول الله العلماء. البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور ر 

 .176م، ص2016-ه1437وأبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي ومحمد  كريا الكان دهلوي، دار البشرى، المملكة العربية السعودية، )د  (، 
ثنبا جرير  عن  هشـــــــــام  بنِ عُروةب، عن  أبيهِ.  عُ  عبدب الله بنب عمبرب بنِ العا والمقصـــــــــود بقب ض العلم هو قبض العلماء؛ فقد وردب ل   صِ  صـــــــــحيح مســـــــــلم : حدَّ

بَ بِقب ضِ العُلماءِ. حتََّّ رذا لم  ييقول:  عُ  رســــــــول الله   ذب النَّاسُ رُ   حتـ  يقول: "رنَّ الله لا يق بضُ العِل مب انتزاعًا ين تزعُهُ منب النَّاسِ. ولكن  يق بضُ العل مب ًا، اتخَّ
الم

. فضــلُّوا وأ ــلُّوا".  ئلُوا فافـ تُوا بغير ِ علم  الًا، فســُ ا جُهَّ بد الباقي، دار مســلم بن الحجاج القشــيري النيســابوري، صــحيح مســلم، تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عر وســً
 .185. وصحيح البخاري، ص2058، ص م1991ه/1412، 1الحديث، القاهرة،  
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 :ورهــوتط التَّفسيرعن نشأة ذة ــنب -2
 الصَّحابةسول و عهد الرَّ  ل التَّفسير، حيثُ اختلو متباينة هراحل متعدِّدة وخطا خطوات   التَّفسير مرَّ 

 ن الاختصــــــاروســــــنتطرق لتلك المحطات البار ة بشــــــيء م، ل وقتنا الحالي عمَّا نجد ُ و عهد التَّابعين  ه لعن
 مخافة ا لناب والتطويل .

 :الصَّحابةي و في عهد النبَّ -أ
حين هبط آدم رلى الأرا مع حواء وابليس بعضـــــــهم لبعض  عدو؛ وبعد أن لرُد ابليس من رحمة الله 

سراجًا لأممهم، رلى أن  ت،االمستقيم ؛ بعث الله أنبياء  بالكتب والبينِّ  هملهم صرال د بني آدم ليقعدنَّ عَّ وتو 
على علم من ســــــبقه من الأنبياء ، وجعل بين يديه الفرقان؛ كتاب  جامع فيه هدىً ، وأللعه خاتمهمبعث 

  .ولرفه بايديهم تين الذي لرفه بيد اللهه ولا من خلفه؛ حبل الله المللنَّاس، لا ياتيه البالل من بين يدي  
حابةتلقّى  ك الدِّينهذا  الصـــــــَّ اء فيه، ومجوا ج لوا هاعمبه، ف، وعرفوا أن  لا خلاص لهم رلاَّ بالتمســـــــُّ

وا ولم يبدّلوا، واتَّبعوا ولم يبتدعوا،ك لعوا رب قة ا ســـــــــــلام من  عنُقهم  مج نبيهم ولم   ولم يقولوا فيه رلاَّ  ، ولم يغيرِّ
لو عن تفسـير ما لا علمب »ولهذا ها رأوُ  عن نبيهم،  ؛ فقد  وردب ل صـحيح (1)«بهلهم  تحرجّ جماعة من السـَّ

ثنا أبو ضر هاشمُ بنُ احدّثني أبو بكر بنُ النَّضر بنُ أبي النَّضر. قال: حدّثني أبو النَّ  مسلم: " لقاسم. حدَّ
للقاسم: يا  مِ بنِ عبيدِ الله ويح ي بنُ سعيد . فقال يح يعقيل  صاحب بُهيمةب. قال: كنُ  جالسًا عن دب القاس

، عريم  أن  تُســــال من  أمرِ هذا الدِّين، فلا يوُجدُ عند ب منهُ علم . ولا فرج .  أبا مُحمَّد ، رنَّهُ قبيح  على مث لِكب
ر  وعمب  ؟ قال لأنَّكب ابنُ رمبامي  هدًى. ابنُ أبي بك  : وعمَّ ذا ب  لهُ القاســــمُ: . قال يقولُ رفقال له أبو القاســــم 

. أو  آخذُ  من  غير ثقة . قال فسك  فما أجابهُ  )...(أق بحُ من  ذا ب  و بروى أكما    .(2)أن  أقولب بغير علم 
ارُ ُ  كبانب   يبـو م   عن ابن أبي مليكة فقال: ســــــــال رجل  عن ﴿ عبيد   نبة   أبل وب  مِق دب فقال له ابن عباس: .(3)﴾ ســــــــب

ارُ ُ مِق   كبانب   يبـو م   فما ﴿ ينب  دب نبة   أبل وب  نب ســِ باس: ع لتحدثني. فقال ابنُ  كب ا ســالتُ رنَّّ  جلُ ؟ فقال له الرَّ  (4)﴾ ســب
َُ  َا يومانِ   (5).لم  لا يع   االله مب  ل كتابِ  ا. فكبرِ ب أن  يقولب مب ، الله أعلم بهِ ا الله ل كتابهِ ذكر

                                                           

 ،1972-ه1392، 2  دمشق، سوريا،حمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مقدمة ل أصول التفسير ، تح: عدنان  ر ور، )دون دار نشر(، تقي الدين أ-(1)
  . 108ص
 .16صحيح مسلم، ص-(2) 
 .5السجدة: -(3) 
 .4المعارج: -(4) 
 .45 م، ص2005-ه1426، 2، دار الوفاء،  1شاكر، ج مختصر تفسير القرآن الكريم، تحقيق: أحمد محمد -، عمدة التفسير،ابن كثير الحاف -(5) 
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 مباشرةً  لوا ل القرآن ها  عو  من رسول الله قا» ،**لعدد  قلي الصَّحابةمن  التَّفسيرلقد اشتهر بو      
حابةوعلى الرُّغم من أنَّ  .(1)«أو بالواســطة، وها شــاهدو  من أســباب النُّزول  مهايشــوا الرّســول جميعع الصــَّ

م كانوا يتفاوتون علمنا وما لم  نعلم؛ما علمهم  وكان من  ورغم علمهم رلاَّ أنَّ ل فهمهم للقرآن،  2*رلاَّ أمَّ
ل لفهم ما غمض على أصـــــحابه من معاني القرآن الكريم، فقد أنزله جع الأوَّ كان هو المر    رســـــول الله  »

نبا رِنَّ  ﴿ه ببيان د ُ وتعهَّ  ن له حفرهُ مِ و ــــــــــــــب  الله عليه  رِنَّ  ثُمَّ  18 قُـر آنبهُ  فباتَّبِع   قبـربأ نبا ُ  فبنِذبا 17 وبقُـر آنبهُ  جمب عبهُ  عبلبيـ 
نبا يبانبهُ  عبلبيـ  ، رذ  تكفَّل الله له بالحف  وتفصــــــــــــــيلاً  القرآن جملةً  من الطبيعي أن يفهم النبي، ف(3)»(2)﴾ ببـ

القرآن ل جملته أي بالنســــــــــــبة لراهر  وأحكامه أما  والبيان، كما كان لبيعيًا أن يفهم أصــــــــــــحاب النبي
م لقرآن، بل لابدَّ لها لهم هجرَّد معرفتهم )للغة( 3*فهمه تفصـــيلًا، ومعرفة دقائق بالنه ...فهذا غير ميســـور

 (4)«فيما يشكل عليهم فهمه   من البحث والنَّرر والرُّجوع رلى النَّبي

                                                           

عنهم أجمعين. وهنا  من تكلَّم ل التفســير غير هؤلاء:   وهم: الخلفاء الأربعة، وابن عباس، وأُبّي بن كعب، و يد بن ثاب ، وأبو موســى الأشــعري، وعبد الله بن الزبير   *
، كما أنَّ العشرة ..بد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة، غير أنّ ما نقل عنهم ل التفسير قليل  جدًا، كانس بن مالك، وأبي هريرة وعبد الله بن عمر، وجابر بن ع

 .49محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ص« . الذين اشتهروا بالتفسير تفاوتوا قلةً وكثرة
 . 25أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص -(1)
قال: كان عمر يدخلني مع أشـــيا  بدر فكانَّ بعضـــهم وجد ل نفســـه، وقال: لم تدخل هذا معنا ولنا  اري من لريق ســـعيد بن جبير عن ابن عباس فقد روى البخ 2 * 

رُ اللَّهِ وبال فبت حُ ) الله   قولأبناء  مثله؟ فقال عمر: رنه من قد علمتم. فدعا  ذات يوم فادخله معهم، فما رأيُ  أنَّه دعاني يومئذ  رلاَّ ليريهم، قال ما تقولون ل ( رِذبا جباءب نبصـــ 
. قال فما تقول؟ قل  هو فقال بعضــهم: أمرنا أن نحمد الله ونســتغفر  رذا نصــرنا وفتح علينا، وســك  بعضــهم ولم يقل شــيئًا، فقال: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقل : لا

هُ له ، قال: )أجبلُ رســول الله  رُ ا..أعلمب تـبغ فِر ُ  رِنَّهُ كبانب تبـوَّاباً -وذلك علامة أجلك - للَّهِ وبال فبت حُ رِذبا جباءب نبصــ  دِ رببِّكب وباســ  بِّح  ِ بم  قال عمر: ما أعلم منها رلا ما تقول. ف فبســب
صــــــــــــحيح البخاري،  وينرر: .16م، ص1970-ه1390، 1رمزي نعناعة، ا ســــــــــــرائيليات وأثرها ل كتب التفســــــــــــير، دار القلم )دمشــــــــــــق(، دار الضــــــــــــياء )بيروت(،  

ل  ُ  ال يـبو مب ومن ذلك ما روي من أنَّ الصــــــــحابة فرحوا حينما أنزل الله تعالى ).  1647ص مب [لرنهم أما مجرد رخبار وبُشــــــــرى بكمال الدين، 3الآية( ]المائدة  دِينبكُم   لبكُم   أبك 
محمد حسين بعدها رلاَّ واحدًا وثمانين يومًا.  وقد كان مصيبًا ل ذلك ، رذ لم يعش النبي ؛ ولكنَّ عمرًا بكى وقال: "ما بعد الكمال رلاَّ النقصان" مستشعرًا نعي النبي 

 .47التفسير والمفسرون، ص الذهبي، 
 ، سورة القيامة.  19-17الآيات -(2)
  ..12رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص-(3)
 وتراكيبه مفرداته ل عانيهم ويعلمون يفهمونه كلهم  فكانوا بلاغتهم، أساليب وعلى العرب، بلسان نزل القرآن أنَّ  مقدمته ل يقول الذي خلدون ابن ذلك ل خالفه وقد 3*

  . 439 ص م،2004-ه1425 ،1  سوريا، دمشق، يعرب، دار ،1ج الدَّرويش، محمد الله عبد: تحقيق المقدمة، خلدون، ابن الرحمن عبد الدين ولي:  ينرر
حابة بخلاف: ».. قال حيث الأندلســـي، حيان أبو لككذ  وخالفه    موقو غير من لها،ك  المعاني تلك يدركون لباعهم، ل مركو اً كان  ذلك فننَّ  العرب، من والتابعين الصـــَّ
ح بين التفاوت مســـــالة أمَّا.  26ص المحيط، البحر الأندلســـــي، حيان أبو «وبيامم وخطتهم لســـــامم هو ذلك لأنَّ  معلم، ولا  بعضـــــهم، عن خف    معان   هنا  وأنَّ  ابةالصـــــَّ

 وهكذا،.. القرشــي ولهجة يالحجا   لهجة عن تختلو كان   اليمني فلهجة البعثة، قبل لهجات عدّة رلى يتقطّع كان  العربي اللّســان أنَّ   ــمنها من أســباب؛ لعدّة يرجع فذلك
حابة بعض على أشــكل  مفردات الكريم رآنالق ل وردت فقد هنا ومن واحد؛ لســان   ل وجمعها الكريم القرآن نزل ثمَّ   مجاهد لريق عن يدةعب أبو اخرجه ما ذلك من ؛ الصــَّ
 أخرجه ما وكذلك   .ابتدأما انا:  يقول والأخر فطرما، انا: أحدَا فقال بئر، ل يتخاصمان أعرابيان أتاني حتَّ" السماوات فالر" ما أدري لا كن ُ : "قال عباس ابن عن
 بالثياب يزُيَّنُ  بي   : وهي العروس، حجال واحدة) الحجلة عندهم الأريكة أنَّ  فاخبرنا اليمن أهل من رجل   لقيـبنبا حتَّ الأرائك؟ ما ندري لا كنَّا:  قال نالحســــــــــــــ عن عبيد أبو

تور والأســرّة  دقَّ  ولهذا.  كثيرة  والأمثلة....المرأة -اليمن بلســان -هواللّ : قال[ 17: الأنبياء﴾ ]لهوًا نتخذ أن أردنا لو﴿ تعالى قوله ل الحســن عن وأُخرج.. ســرير فيها.( والســُّ
 . بعدها وما. 282ص القران، علوم ل الاتقان السيولي، الدين جلال : على الاللاع يرجى: .الأمثلة من ولمزيد  .الصحابة عن المعاني بعض فهم
  .28محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ص-(4)
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، ومنطوقه د ، وناسخه ومنسوخهتبين القرآن من ناحية عمومه وخصوصه، ومطلقه ومقيَّ »نة رذًا فالسُّ 
 .(1)«ومفهومه، ومحكمه ومتشابهه...وغير ذلك ممَّا أفاا فيه علماء أصول الفقه

عهد  وجدنا من المســــــــــــــلمين ل»رلى معرفة تفاصــــــــــــــيل الحوادث وجزئياما،  تواقة  ا كان  النفس ولمّ 
حابة  ***، وكعب الأحبار**من كان يرجع رلى بعض من أســـلم من أهل الكتاب، كعبد الله بن ســـلام *الصـــَّ

ة، ومبينِّ   ح  للقصـــــــــَّ  لما أجمله يســـــــــالومم عن بعض جزئيات هذ  الحوادث، ولكن بقدر ما يرون أنَّه مو ـــــــــِّ
بقولــه: "حــدثوا عن بني  القرآن منهــا، ومن غير أن كرجوا عن دائرة الجوا  التي حــدَّدهــا رســــــــــــــول الله 

" وبقوله "لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا *4مقعد  من النار أرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوّ رسرائيل ولا ح
                                                           

 . 13ئيليات وأثرها ل كتب التفسير، صرمزي نعناعة، ا سرا-(1)
 الثقات من -اتالمو ــوع من– عنهم روى ومن الصــحابة، من وأمثالهم هؤلاء أنَّ لكن هنا علينا أن ننبِّه  ..عباس وابن لالب أبي بن وعلي كعب  بن ابيّ ك   *
 بو ـــــع المخلصـــــين والتابعين الصـــــحابة يتهمون الذين أذنابهمو  المســـــتشـــــرقين  عم بخلاف قطعا، الأمين ادقالصـــــّ   الله رســـــول على والكذب الو ـــــع من براء  

، دار ابن الجو ي للنشـــــر والتو يع، الدمام، المملكة 1دراســـــة تاصـــــيلية، ج-أســـــباب الخطا ل التفســـــيرلاهر محمود،  .  الله رســـــول على والكذب الحديث،
 .153 ، ص ه1465، 1العربية السعودية،  

 --ديق م(، بن الحارث من بني قينقاع، وهو: من ذرية يوسو الصلام )بفتح السين وتخفيو اللاَّ سو عبد الله بن سب عبد الله بن سلام: هو: أبو يو   **
-عبد الله، روا  ابن ماجه. وكان من حلفاء الخزرج من الأنصــار، أســلم أول ما دخل النبي ا  النبي وكان اســم عبد الله بن ســلام ل الجاهلية الحصــين، فســمَّ 

- مُ ربســـولِ  حيث: ري ل صـــحيحه،و ســـلامه قصـــة ذكرها البخا .97المو ـــوعات ل كتب التفســـير، ص أبو شـــهبة، .المدينة م  مبق دب لاب ببـلبغب عبب دب اللَّهِ بنب ســـب
ربا ِ  اللَّهِ  : ما أوَّلُ أش  ث  لا يبـع لبمُهُنَّ رلاَّ نببيٌّ؛ قالب ائلُِكب عن ثبلاب : رنيِّ سب بدِينبةب فاتباُ ، فبقالب

لُ الجبنَّةِ؟ ومِن  أيِّ شبيء  يبـن زعُِ الوبلبدُ  السَّاعبةِ؟ وما أوَّلُ لبعبام  يبا كُلُهُ  الم أه 
وبالهِِ؟ فبقالب ربســــــــــولُ اللَّهِ  يء  يبـن زعُِ رلى أخ  : فبقالب عبدُ اللَّهِ: ذبا ب عبدُوُّ اليـبهُ رلى أبيِهِ؟ ومِن  أيِّ شــــــــــب يِلُ، قالب بـَّربني بِهنَّ آنفًِا جِبر   : خب

ب
ةِ، فبقالب ربســــــــــولُ ودِ مِنب الم ئِكب لاب

بغ رِبِ، وأبمَّا أوَّلُ لبعبام  يبا كُلُهُ اللَّهِ 
رقِِ رلى الم بشـــ 

رُ النَّاسب مِنب الم اعبةِ فبـنبار  تحب شـــُ رباِ  الســـَّ بِدِ : أمَّا أوَّلُ أشـــ  لُ الجبنَّةِ فبزيِبادبةُ كب ببهُ ل الوبلبدِ: فننَّ الرَّ  أه  ، وأبمَّا الشـــَّ جُلب  حُوت 
دُ أنَّكب  هب : أشــــ  ببهُ لهببا. قالب ببقب مباُ هبا كانب الشــــَّ ببهُ له، ورذبا ســــب ا مباُ ُ  كانب الشــــَّ بـبقبهب بر أبةب فبســــب

يب الم
: يا رب رذبا غبشــــِ ، رن   ربســــولُ اللَّهِ، ثُمَّ قالب ســــولب اللَّهِ، رنَّ اليـبهُودب قبـو م  بُـهُ  

ابلهبُ  مِي قبـب لب أن  تبس  ، فبقالب ربسولُ اللَّهِ عبلِمُوا بنس لاب ، فبجباءبتِ اليـبهُودُ، ودبخبلب عبدُ اللَّهِ البـبي  ب تُوني عِن دب ب ؟ قالوا: أع لبمُنبا م  ببـهب م  : أيُّ ربجُل  فِيكُم  عبدُ اللَّهِ بنُ سبلاب
نِبا، فبقالب ربســــولُ اللَّهِ  يرب يـبرنُبا وابنُ أخ  دُ أن  لا ر : أفبـربأبي ـتُم  رن  وابنُ أع لبمِنبا، وأبخ  هب : أشــــ  ، فبخبربجب عبدُ اللَّهِ رليهِم، فبقالب لبمب عبدُ اللَّهِ؟ قالوا: أعباذبُ  اللَّهُ مِن ذلكب لبهب أســــ 

رِّنبا، ووبقبـعُوا فِيهِ  رُّنبا وابنُ شــــب دًا ربســــولُ اللَّهِ، فبقالوا: شــــب دُ أنَّ مُحبمَّ هب ورد ل صــــحيح د الله بن ســــلام ول مناقب عب .1532ص البخاري، صــــحيح .رلاَّ اللَّهُ وأبشــــ 
ثنا عبدُ الله بنُ يوسوب قال: ِ ع ُ  مالكًا يُحدِّثُ عن  أبي النَّضِرِ مو لىب عُمرب عُبي د الله عن  عامرِ ب نِ س قال : ما  عُ  وقاص، عن  أبيه  ع د اب نالبخاري: حدَّ

، و يقولُ لأحد  يمشي على الأر اِ: رنَّهُ من  أهلِ الجنَّة ر النبي  ربائِ لاَّ لعي دِ الله بنِ سلام  اهِد  مِّن ببنِي رِس  يلب عبلبى  مِث لِهِ﴾]سورة فيه نزل  الآية الكريمة ﴿ وبشبهِدب شب
 .1931-1930ص، 1صحيح مسلم، ج. وينرر: 1713صحيح البخاري، ص  [.10الأحقاف: 

، بن عمرو بن قيس من آل ذي رعين، وقيل: ذي الكلاع الحميري، وقيل: كعب الأحبار: هو: كعب بن ماتع )بكســـــــــــر التاء المثناة بعدها عين مهملة(   3*
ا بكتبهم، حتَّ كان يقال له: كعب الحبر، وكعب  --غير ذلك ل اســـــــــــــــم جد  ونســـــــــــــــبه، يُكنىَّ أبا رســـــــــــــــحق، كان ل حياة النبي 

ً
رجلًا، وكان يهودياً عالم

، ولكن تاخّرت هجرته، فمن ثّم لم ير ، --ديق، وقيل: رنَّه أســـــــلم ل عهد النبي ، وقيل: ل خلافة الصـــــــ - -وكان رســـــــلامه ل خلافة عمر  الأحبار.
لافة عثمان خوالأول هو الأصح والأشهر، وقد سكن المدينة وغزا الروم ل خلافة عمر، ثم تحول ل عهد عثمان رلى الشام فسكنها، رلى أن مات  مص، ل 

ولكنه مرســـل، لأنه لم يلق النبي ولم يســـمع  --له ح  من الثقافة ا ســـلامية ورواية الحديث. روى عن النبيســـنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين، كما كان 
لتابعين. أبو ا منه، وعن عمر وصــــهيب، والســــيدة عائشــــة، وروى عنه من الصــــحابة معاوية وأبو هريرة وابن عباس وبقية العبادلة، وعطاء بن أبي ربال وغير  من

 .101-100، ص كتب التفسيرالمو وعات ل   شهبة،
: "لا تكذبوا عليَّ فننَّه حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شـــــعبة قال : أخبرني منصـــــور قال:  ع  ربعيّ بن جراش يقول:  ع  يقول: قال النبي  - 4 *

: رنيِّ لا   د الله بن الزبير، عن أبيه من كذب عليَّ فل يلج النار". حدّثنا أيو الوليد قال: حدثنا شـــعبة عن جامع بن شـــدّاد عن عامر بن عبي قال: قلُ  للزُّبير 
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عتنا، أهل الكتاب، كانوا يصدّقومم فيما يتفق مع شريرذا أخذوا عن  الصَّحابةتكذِّبوهم.. وعلى هذا فننَّ 
وكانوا يكذِّبومم فيما لا يتفق معها، وكانوا يتوقفون فيما يحتمل الصـــــــدق والكذب، فلا يقطعون بصـــــــدقه 
لاحتمال أن يكون كذباً، ولا يقطعون بكذبه لاحتمال أن يكون صـــــــــــــــدقًا، كما كانوا لا يســـــــــــــــالون عن 

 .(1) «*السؤال عنها من اللهو والعبثالأشياء التي يشبه أن يكون 
حابةوعلى هذا فقد كان  مصـــــــــادر  ، ثم --هي: القرآن الكريم، وســـــــــنة النبي  التَّفســـــــــيرل  الصـــــــــَّ

ا لبعض عن أهل الكتاب ل نطاق   ــــــــــــــيق وهها علموا عن نبيهم، ثم أخذ ا الاجتهاد وقوة الاســــــــــــــتنبا 
 ؟ لصَّحابةا سرائيليات على ما كان عليه ل عهد ولكن هل بقي التحف  ل رواية ا  يسمح به الشَّرع.

  :نــد التابعيـي عهـــف-ب
حابةتبدأ هذ  المرحلة من حيث انتهى عهد  ابة بدأ عصــــــر التابعين الذين تتلمذوا للصــــــح»، والصــــــَّ

حابةومثلما اشــتهر بعض  .(2)«فنقلوا غالب معلومامم عنهم ا بالتَّفســيرب الصــَّ ثير الك لتَّفســيرا، اشــتهر أيضــً
، وبعضهم *3، وبعضهم عن ابن مسعود بالكوفة2*كَّةعن ابن عباس ه التَّفسيرمن التابعين، أخذ بعضهم 

م أصــــــــــــــحاب ابمكَّة، فاعلم الناس به أهل التَّفســــــــــــــيروأما »قال ابن تيمية:  .5*، وغيرهم4*بالمدينة ن ، لأمَّ
من أصــــــــــــــحـــاب ابن عبـــاس:  عبـــاس. مجـــاهـــد، وعطـــاء بن أبي ربـــال، وعكرمـــة مولى ابن عبـــاس، وغيرهم 

كطاووس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك 

                                                           

كما يحدِّث فلان وفلان؟ قال: أما رنيِّ لم أفارقهُ، ولكن   عته يقول: "من كذب عليّ فليتبوَّأ مقعد  من النّار" صـــــــــــــــحيح   أ عك تحدِّث عن رســـــــــــــــول الله 
 .2299. وصحيح مسلم، ص 9. وصحيح مسلم، ص189البخاري، ص

 . 27مد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، صمح-(1)
 .له الخضرواسم الغلام الذي قت  وما خشبها، ، ول مقدار سفينة نول موسى من البقرة رب به ُ الذي بعض ل ال* كالسؤال عن لون كلب أهل الكهو، و 

 .72محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ص-(2)
ه، ولاووس بن كيســــان اليماني 105ه، وعكرمة مولى ابن عباس المتوى ســــنة 103ه، ومجاهد بن جبر المتوى 95 وأشــــهرهم: ســــعيد  بن جبير  المتوى-2*

 .هكة -–ه، وقد كان هؤلاء أعلم الناس بالتفسير لأمم أخذو  عن ترجمان القرآن ابن عباس 114ه، وعطاء بن أبي ربال المتوى سنة 106المتوى سنة 
ا أصـــحاب -3* ه، وعلقمة بن 45ه، والأســـود بن يزيد المتوى ســـنة 63ابن مســـعود ل الكوفة: وأشـــهرهم مســـروق الأجدع الكول المتوى ســـنة ووجدنا أيضـــً

ه، وأبو سعيد الحسن البصري المتوى سنة 117ه، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري المتول سنة 105ه، وعامر الشَّعبي المتوى سنة 63قيس المتوى سنة 
 .ه110

ه، ومالك بن أنس المتوى 182ه، وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن بن  يد المتوى سـنة 136وكذلك وجدنا بالمدينة  يد بن أسـلم العدوي المدني المتول سـنة  -4*
  .17ه وغيرهم الاسرائيليات واثرها، ص197ه، وعبد الله بن وهب المتوى سنة 179سنة 
ا: الحســــن بن أبي الحســــن، وســــعي- 5* د بن جبير، وعلقمة، والضــــحا  بن مزاحم والســــدي، وأبو صــــال. وكان الثعلبي يطعن على الســــدي وأبي وهنا  أيضــــً

 .25صال، لأنه كان يراَا مقصرين ل النرر . أبو حيان الاندلسي، البحر المحيط، ص 
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، وأخذ  عنه تَّفسيرالمثل  يد الذي أخذ عنه مالك  التَّفسيرما تميزوا به على غير . وعلماء أهل المدينة ل 
  .(1)«أيضًا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب

، ابعين ل فهمهم لكتاب الله على ما جاء ل الكتاب نفســــــــهرون من التَّ اعتمد هؤلاء المفســــــــِّ »د وق
من تفسيرهم أنفسهم، وعلى  الصَّحابة، وعلى ما روو  عن عن رسول الله  الصَّحابةوعلى ما روو  عن 

تهاد ل كتاب الاج ا جاء ل كتبهم، وعلى ما يفتح الله به عليهم من لريقما أخذو  عن أهل الكتاب ممَّ 
 .(2)«الله

 .(3) رليه، منها: قده النَّ عن فيه وتوجِّ ل عهد التابعين هميزات تثير الطَّ  التَّفسيرويمتا  
ذهامم وكان لا يزال عالقًا با ، وذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاببا ســــــرائيليات التَّفســــــيرخلط  -

ر بدء الخليقة وأســـــــرار الوجود وبدء الكائنات، رعية، كاخبامن الأخبار ما لا يتصـــــــل بالأحكام الشـــــــَّ 
 .ونقد ر  ن تحدو بكثير من الاسرائيليات ب التَّفسيروا ل تساهل التابعون، فزجُّ ، و وكثير من القصص

لم يصح عنه، وشيعة علي   ما *نسبوا رلى ابن عباساسيون ، فالعبَّ والحديث التَّفسيررلى  الو عق تطرَّ  -
 ...وهكذاكذلك نسبوا رليه ما لم يقله

ر وان الله  الصَّحابة ، عمَّا كان بينالتَّفسيرظهور نواة الخلاف المذهبي وكثرة الخلاف بين التابعين ل  -
 . عليهم، ورن كان اختلافاً قليلاً بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متاخري المفسرين

لعصر الأول ا  عُف  الخاصية التي كان  ل» -ومن جاء بعدهم-ل عصر التابعين وهكذا فننَّ 
  ت الرواية وانتشر الحديث، وفشا الكذب على رسول اللهثرُ كـي ل الحديث، فوهي: التثبُّ  والتحرِّ 

ات أ حى  المرويَّ   والتثبُّ  لون يدعون رلى التحوُّ وبعض صحابته، وبعد أن كان الخلفاء الراشدون المهديُّ 
 .(4)«الأمراء والخلفاء ل شغل  عن ذلك

                                                           

 .61تح:  ر ور، صابن تيمية، مقدمة ل أصول التفسير، -(1)
 .76سّرون، صمحمد حسين الذهبي، التفسير والمف-(2)
  .18ينرر: رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص -(3)

ابن عباس هو مكانته ل التفســير وأنه كان من بي  النبوة، والو ــع عليه يكســب المو ــوع ثقة وقوة ورواجًا أكثر ممَّا لو ــع على  نويبدو انّ كثرة الو ــع ع  *
 .128 تفسير، صل كتب ال الاسرائيليات واثرها .غير 
  ..22، ص أبو شهبة، ا سرائيليات والمو وعات ل كتب التفسيرمحمد -(4)
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 :في عهد التدوين التَّفسير-ج
خلالهــا  التَّفســــــــــــــيرخطــا وقــد ، (1) «من مــايــة القرن الأول وبــدايــة القرن الثــاني»وتبــدأ هــذ  المرحلــة 

 :كما يلينوجزها   خطوات عديدة
 التَّفسير، فكان  أبوابه متنوعة، وكان ابتدأ التدوين لحديث رسول الله »: حيث الخطوة الأولى

سورة، من  لقرآن سورةً ر اخاص يفسِّ  له تاليو   فرد  عليها الحديث، فلم يُ باباً من هذ  الأبواب التي اشتمل 
من لوّف ل الأمصــــــــــــــار المختلفة ليجمع الحديث، فجمع بجوار  *مبدئه رلى منتها ، بل وُجد من العلماء

  .(2)«، أو رلى التابعينالصَّحابة، أو رلى  رلى النبي  ل الأمصار من تفسير  منسوب   يب و ذلك ما رُ 
لكل آية من  فســـيرالتَّ عن الحديث، واســـتقل بذاته ووُ ـــع  التَّفســـيرانفصـــل »: وفيها خطوة الثانيةال
 (3)«**هذا على أيدي جماعة من العلماء تمَّ ب على حسب ترتيب المصحو، و تِّ القرآن ورُ 

وايته د هاو  ر بالماثور، ورن كان ق التَّفســـــــيرلم يتجاو  بها حدود »ول هذ  الخطوة  ثة:الخطوة الثال
رة عن المفســـــرين من و خلق  كثير، اختصـــــروا الأســـــانيد، ونقلوا الأقوال الماث التَّفســـــيرنّو ل با ســـــناد، فصـــــب 
عليل، وأصبح النّاظر ل حيح بالوالتبس الصَّ  التَّفسيرينسبوها لقائليها، فدخل الو ع ل  ن  أأسلافهم دون 

اء ل هذ  المتاخرين ل تفاســــيرهم، ونقلوا ما جهذ  الكتب يرنُّ أنَّ كل ما فيها صــــحيح، فنقله كثير من 
مّا حقائق ثابتة، وكان ذلك هو مبدأ ظهور خطر الو ـــع وا ســـرائيليات ل أالكتب من رســـرائيليات على 

 .(4)«التَّفسير
أوسع الخطا وأفسحها..امتدّت من العصر العباسي رلى يومنا الحا ر..فبعد »وهي  :الخطوة الرابعة

 قل عن سلو هذ  الأمة، وجدنا  يتجاو  بهذ  الخطوة رلى تدوينمقصوراً على رواية ما نُ  التَّفسيرأن كان 
اولات هذا ج  ملحوظ )...(، ثمَّ ظل  محتفاســـــــير اختلط فيها الفهم العقلي بالنقلي، وكان ذلك على تدرُّ 

                                                           

  .18رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص  -(1)
ه، وهؤلاء جميعًا كانوا 198ه، وسـفيان بن عيينة المتوى سـنة 160ه، وشـعبة بن الحجاج المتوى سـنة 206من هؤلاء: يزيد بن هارون السـلمي المتوى سـنة *

اعة، الاســرائيليات نمن أئمة الحديث ، وكان جمعهم للتفســير جمعًا لباب من أبواب الحديث، ولم يكن جمعًا للتفســير على أنه علم  مســتقل قائم  بذاته. رمزي نع
  .19وأثرها ل كتب التفسير، ص

 .104محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ص-(2)
  .19عناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص رمزي ن -(3)

ه، وأبوبكر بن المنذر النيسابوري المتوى سنة 327ه، وابن أبي حاتم المتوى سنة 310ه، وابن جرير الطبري المتوى سنة 273** منهم ابن ماجه المتوى سنة 
ه وغيرهم من أئمة هذا الشــــان . 410ه، وأبوبكر بن مردوديه المتوى ســــنة 405ه، والحاكم المتوى ســــنة 369ه، وأبو الشــــيخ بن حيان المتوى ســــنة 327

حابة والتابعين وتابعيهم، وليس فيها تفســـير أكثر من التفســـير الماثور . 105التفســـير والمفســـرون  . وكل هذ  التفاســـير مروية با ســـناد رلى رســـول الله ورلى الصـــَّ
 .19، ص لتفسيرا سرائيليات وأثرها ل كتب ارمزي نعناعة، 

 .107محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ص-(4)
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خصــــي تزداد وتتضــــخَّم متاثِّرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة، والآرا المتشــــعِّبة المتباينة، حتََّّ  ءالفهم الشــــَّ
اهه  »، و(1)«د  عريمرلاَّ عن بع التَّفســـيركثيرة لا تكاد تتَّصـــل بما يجمع أشـــياء   التَّفســـير وُجد من  كُتبِ 

الكتب المؤلفة فيه اهاهات متنوعة، وتحكّم  الاصــــــطلاحات العلمية والعقائد المذهبية ل عبارات القرآن 
ف الفلســــــفية والعلمية للمســــــلمين ل تفســــــير القرآن كما ظهرت آثار التصــــــوُّ الكريم، فرهرت آثار الثقافة 

 .(2)«وا حةً فيه وكما ظهرت آثار النحل والأهواء فيه ظهوراً جليًا
الو وكان من بين المســلمين من أَل هداية القرآن،   لم ينهج المنهج الوا ــح الذي ســلكه ســلفه الصــَّ

وية، ل القرآن على غير تاويله، وســلك ل شــرل نصــوصــه لريقًا ملتفاخذ يتاوَّ »ل فهم القرآن والأخذ به، 
و  ظاهر وتكلُّو  غير مقبول، وكان الذي رمى به هذ  الطريق الملتوية التي باعدت بينه وبين  فيها تعســــــــــــــُّ

على عقله وقلبه، و عه وبصــــــــر ، فحاول أن ياخذ من القرآن شــــــــاهدًا  ط العقيدةتســــــــلُّ هداية القرآن، هو 
عته، وتحايل على نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته، فحرَّف على صدق بد

ر ألفاظه على تحمُّل ما لا تدلُّ عليه، فكان من وراء ذلك فتنة ل الأرا وفســاد    القرآن عن موا ــعه وفســّ
 .(3) «كبير

لغة ونقل وســـبب، ونســـخ  شـــرلتدليو المتقدمين أكثرها هي »فوا فيه وألّ  التَّفســـيرثمّ تتابع الناس ل 
ل ل ا فســـــد اللِّســـــان، وكثرت العجم، ودخوقصـــــص، لأمم كانوا قريبي عهد بالعرب وبلســـــان العرب، فلمَّ 

دين ا ســـــلام أنواع الأمم المختلفة الألســـــنة والناقصـــــة ا درا  احتاج المتاخرون رلى رظهار ما انطوى عليه  
ل كن ك  البيانية، حتَّ يدر  ذلك من لم تني، وربرا  النُّ من غرائب التّاكيب وانتزاع المعا كتاب الله 

حابةلبعه ويكتســــبها من لم تكن نشــــاته عليها.. بخلاف  ذلك كان مركو اً  ابعين من العرب، فننَّ والتَّ  الصــــَّ
م، لأنَّ ذلـــك هو لســــــــــــــــامم وخطتهم ولا معلِّ  هـــا، من غير موقو  ل لبـــاعهم، يـــدركون تلـــك المعـــاني كلِّ 

  (4)«وبيامم
ة، رجم  كتب  كثيرة من كتب الفلاســــــــــــــفوالصــــــــــــــرف، وتُ  النَّحون وِّ ، ودُ اللُّغةن  علوم وِّ دُ »وهكذا 

هر التعصُّب وظن، الله أن يدوَّ ن فيها من الكتب ما شاء وتشعّب  مذاهب الخلاف الفقهي والعقدي ودوِّ 

                                                           

  .20رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص  -(1)
 ..108محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ص-(2)
 .7، صنفسه-(3)
 .26أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ص -(4)
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، وكان **اها والدعوة لهعلى قدمه وساقه ل العصر العباسي، وقام  الفرق ا سلامية بنشر مذاهب*المذهبي
 لغ  عليه، حتََّّ  التَّفســــــــــــــيرب من نتيجة ذلك كله أن امتزج  كل هذ  العلوم، وما يتعلق بها من أ اث  

قلية، ورن  احية العوغلب الجانب العقلي على الجانب النقلي وصـــــــــار أظهر شـــــــــيء ل هذ  الكتب هو النَّ 
ه أو بغير ذلك من الماثور، كما كان من نتيجتزول كان  لا تخلو مع ذلك من منقول يتصـــــل باســـــباب النُّ 

ا  لقرآني عن معنا  المراد.. ا النَّصرج بمًا كثيراً ما كُ م المعتقدات المذهبية ل عبارات القرآن تحكُّ تحكُّ –أيضـــــــً
 . (1)«*3**لذي برع فيهه افنُّ  -وأخيراً وجدنا كل من برع ل فنمن الفنون يغلب على تفسير  بصورة وا حة 

صـــــــــور رواجًا راج  ل بعض الع»، والتَّفســـــــــيرتمرت هذ  النزعة العلمية العقلية ل كتابة ولقد اســـــــــ
عريمًا، كما راج  ل عصـــرنا الحا ـــر تفســـيرات يريد أهلها من ورائها أن يحمِّلوا آيات القرآن كل العلوم 

ى ي ه لأن  من وجو  رعجا  القرآن وصـــلاحيت وجه   -فيما يبدو–ما ظهر منها وما لم يرهر، كانَّ هذا  تمشـــَّ
ج بالقرآن عن مقصــــــد  الذي نزل من أجله، ويحيد كرِ  منهم، ورســــــراف   مع الزّمن . ول الحق أنَّ هذا غلو  

  .(2)«به عن هدفه الذي يرمي رليه
ل عن والتساهل ل هذا الجانب لا ري ب أنَّه المسؤول الأو  سانيدالأحذف و الماثور  التَّفسيرنَّ انتهاء ر
ب فالاحتكام رلى الأهواء الشـــــخصـــــية والميول والتع، التَّفســـــيرات وا ســـــرائيليات رلى المو ـــــوع تســـــلُّل  صـــــُّ

و ـــعوا  قد المختلفة التوجُّهاتالســـياســـية والعقدية، وغيرهم من أصـــحاب وللأحزاب  4*للمذاهب والنّحل

                                                           

: فمنها :تضــــــــــيهتق أســــــــــباب   ولهُ  للخبر متطرِّقاً الكذبُ  كان  ولمَّا: »مقدمته ل خلدون ابن يقول أدّت للو ــــــــــع والكذب..وذلك أحد أهم الأســــــــــباب التي  *
دقهُ  تبينَّ ت حتََّّ  والنَّرر التَّمحيص من حقَّهُ  أعطتهُ  الخببرِ  قبول ل الاعتدال حال على كان   رذا النَّفس فننَّ  والمذاهب، للآراء يُّعاتشـــــــــــــــالت  ورذا ه،كذب  من صـــــــــــــــِ

ا  ل فتقع والتمحيص، قادالانت عن بصـــــــيرما عين على غطاء   والتشـــــــيُّع الميل ذلك وذان وهلة، لأوَّلِ  الأخبار من فقهاايو  ما قبل  لنحلة   أو لرأي تشـــــــيُّع   خامرهب
 125ص المقدمة، خلدون، ابن «ونقله الكذب قبول
  ـــــــــعفاء حاول دفق الو ـــــــــع، حركة رذكاء ل كبير  أثر   وكرامية.. وجهمية، وجبرية ومرجئة زلة،والمعت الســـــــــنة أهل من وغيرها الكلامية الفرق لنشـــــــــاة وكان  **

 أبو  .الآخر ضــــهابع على الرّد ل أو المذاهب هذ  نُصــــرة ل أحاديث وُ ــــع  وقد بالأحاديث، وآرائهم مذاهبهم بعض يؤيِّدوا أن منهم الدين وأرقاء ا يمان،
 .24ص التفسير، كتب  ل والمو وعات ا سرائيليات شهبة،

كماء لحفالنحوي أكبر َه ا عراب وســــــــرد مســــــــائل النحو وفروعه، كابن حيان ل تفســــــــير  )البحر المحيط( وصــــــــاحب العلوم العقلية، جل عنايته باقوال ا 3*
اص، ائل الفقه وتفريعاموالفلاســفة وذكر شــبهها والرد عليها، )كالفخر الرا ي ل كتابه مفاتيح الغيب(. والفقيه مبلغ َه واهتمامه مســ ا وذكر أدلتها ، كالجصــَّ

ير الثعلبي. ســوأبي بكر بن العربي. وصــاحب التاريخ يكثر من ذكر القصــص وأخبار من ســلو، وكثيراً ما كلط الصــحيح منها بالأســالير والخرافات، كما ل تف
 عليه؛ يغلب لذيا الفن على يقتصــــــر وكلُّهم ومبســــــو ، مختصــــــر   بين ما ت؛المو ــــــوعا من الناس فيه أكثر قدو »قول الزركّشــــــي ل البرهان:  ي المرجع نفســــــه .

 من معنا  ل وما الكلام لمع الدين فخر وا مام البيان، علم والزمخشـــري القصـــص، عليه يغلب والثعلبي الغريب، عليهما يغلب البســـيطّ  ّ ل والواحدي فالزجّاج
 .13ص ،1ج ربراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق القرآن، ومعل ل البرهان الزركشي، الدين بدر. «العقلية العلوم

  .21، 20رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص  -(1)
 .17، 16محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ص-(2)

 . يقر بصحّتهو  يشهد لمذهبهقال ها مذهب  .. وهكذا كل صاحبمذهبهمالصول: ركّزوا ل تفاسيرهم على ما يهمهم من تاييد  المذهبفاصحاب   4*
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ى تلك الآثار اقتف» ، ثمَّ لها وتصـديقًا، ترويًجا لمذاهبهم الصـَّحابة، أو رلى  ونسـبوها رلى رسـول الله  أقوالاً 
باب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاالكثير ممَّن بع دهم واتَّبعوه ا، ، وأدَّو ها رلي نا كما  عوها، ولم  يلاحروا أســـــــــ 

لغلط والوهم اولا رفضوا ترّهات الأحاديث ولا دفعوها، فالتحقيق قليل ، ولرف التنقيح ل الغالب كليل، و 
   .(1)«الآدميين وسليل التقليد عريق ل، و )..( نسيب

حابةانقضـــــــى عصـــــــر  ما رن  »: وخلاصـــــــة القول  والتابعين حتَّ ابتدأت تتميز مناهج مختلفة ل الصـــــــَّ
اتخذت هذ  ب العقلي، و نتناول المعنى القرآني: منها ما يرجع رلى الجانب النقلي، ومنها ما يرجع رلى الجا

  .(2)«لقرآن الكريمل التَّفسيرحوظ على مدى تاريخ ج  ظاهر وتطور  ملالناهج والاهاهات سبيلها ل تدرُّ 
 .التَّفسيرلى أنواع عفيما يلي ونعرجّ مخافة التطويل، الفرق والمحطات التاركية وندع الكلام عن هذ  

   :التَّفسير أنــواع -3
هج نتلقرآني الكريم، واســـتنبا  أحكامه، ول ســـبيل ذلك يهي معرفة معاني ا التَّفســـيرنَّ غاية علم ر

 المفسرون لرقاً عدّة للوصول رلى معنى الآية.
 :(3) من حيث مبدئه ومصدر  ينقسم رلى قسمين التَّفسيرو 
 التَّفســيربالرأّي: ويســمّى:  يرالتَّفســو النقلي،  التَّفســير .بالرواية التَّفســيربالماثور، ويســمى:  التَّفســير -

 .العقلي التَّفسيربالدراية، و 
حابةما جاء ل القرآن أو الســـــــنة أو كلام  بالماثور: التَّفســـــــيرونعني ب  لكلامناً يابت أو التابعين الصـــــــَّ

ة، وما كان نما كان تفســيراً للقرآن بالقرآن، وما كان تفســيراً للقرآن بالســُّ »الرواية بالماثور تتناول و ، ،الله
 ي:ما يلك ك، وسنفصّل ل ذل(4)«***أو التابعين الصَّحابةتفسيراً للقرآن بالموقوف على 

                                                           

 .81ص المقدمةبن خلدون، ا-(1)
 .21رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص  -(2)
 .50ص ، لاهر محمود ، أسباب الخطا ل التفسير -(3)

ق بعضــــه بعأما تفســــير القرآن بالقرآن فلا خلاف ل وجاهته وقبوله،  * القرآن كله  ضــــا.   أمّا تفســــير القرآن بالســــنة؛ فقد قال ا مام ابن حزم: والحديث و فهذا القرآن يصــــدّ 
من فعل غير هذا فقد و  كلفرة واحدة، فلا يحكم بدية دون أخرى، ولا  ديث  دون آخر، بل يضمُ كلُّ ذلك بعضهُ رلى بعض، رذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض،

وأما .   147ص، 1994 ،1  لبنان، بيروت، والتو ي، والنشـــــــر للطباعة العربي الثقال المركز اســـــــتثمار ، ولرق الشـــــــرعي الخطاب حمادي، ادريستحكّم بلا دليل. ينرر: 
حابة أو التابعين، فذلك ينُرر فيه، فما صـــحَّ قبلنا  وما لم يصـــح رفضـــنا  ولا نلتف  رليه. وقد وجدنا ى ل التفســـير منســـوباً رلى كثير ممَّا يرُو ال تفســـير القرآن ها يعُزى رلى الصـــَّ

عو ويتطرق رليه الفســـــاد من وجو :  النبي  حابة أو التابعين يعتّيه الضـــــُّ ه أعداء ا ســـــلام مثل  نادقة اليهود والفرس، فقد أرادوا هأولهاأو رلى بعض الصـــــَّ دم هذا : ما دســـــّ
ح ثالثها. رفة ترويًجا لمذاهبهم: ما لفقه أصـــحاب المذاهب المتطثانيها، الدِّين المتين عن لريق الدّس والو ـــع  يح بالعليل والتباس : حذف ا ســـناد؛ ممَّا أدَّى رلى اختلا  الصـــَّ

  ل رهاوأث ا سرائيليات نعناعة، رمزي ينرر: عما سك  عنه شرعنا.ك  نسأن نتوقو فيما يروونه و  : الأخذ عن أهل الكتاب، وقد أمرنا الرسول رابعها، الحق بالبالل 
ابعين ل الفروع قال شــــعبة بن الحجاج وغير : أقوال الت لا يعدُّ من قبيل التفســــير بالماثور .فكان من التفســــير موقوفاً على التابعين   . . أما ما 23، 22ص  ، التفســــير كتب

 .106فسير، صليس  حجة، فكيو تكون حجة ل التفسير؟؟، أي أمّا لا تكون حجة على غيرهم مّمن خالفهم.. ابن تيمية: مقدمة ل أصول الت
 .22رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص  -(4)
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 :تفسير القرآن بالقرآن-أ
لب    كِتباب  ﴿وكلامه الحق: قال الله  كِمب    كِتباب    ۖ   الر﴿، وقال كذلك: (1)﴾آيباتُهُ  فُصــــــــــــــِّ  أُح 

 .(2)﴾  خببِير   حبكِيم   لَّدُن   مِن فُصِّلب    ثُمَّ  آيباتهُُ 
يه والعمل ر فسوى التدبُّ فليس على المؤمن  بانّ آيات القرآن مفصّلات،  رُّ اللهيقُ ففي هذ  الآيات      

تب أهل الأخذ من غير  من ك عن وقد مى الرّسولها جاء به، ولا خلاص من الفا سوى بالشبُّث به؛ 
  .*كثيرة  ل ذلك فقد وردت أحاديثُ و  ولالتها يدُ العبث، الكتاب التي شاما التحريو،

رق ل ذلك لطُّ ا واب رنَّ أصــــحَّ ؟ فالجالتَّفســــيرفنن قال قائل : فما أحســــن لرق  »يقول ابن تيمية: 
ل ل مو ــــع  آخر، وما اختصــــر ل مكان ف ر القرآن بالقرآن، فما أُجمل ل مكان  أن يفســــَّ  قد فننَّه قد فُصــــِّ

  .(3)«رسط ل مو ع  آخبُ 
  تفسير القرآن بالسنة:-ب

 وبمبا ﴿: لله ول اراً وشارحًا؛ يقغ رسالته مفسِّ اس كافة، وأمر  أن يبلِّ بالهدى للنَّ  بعث الله نبيه 
ب  رِلاَّ  ال كِتبابب  عبلبي كب  أبنزبل نبا مُُ  لتِبُـبينِّ تـبلبفُوا الَّذِي لهب رب  رلِبي كب  وبأبنزبل نبا﴿، وقال: (4)﴾ ۖ   فِيهِ  اخ  ب  الذِّك   مبا للِنَّاسِ  لتِبُـبينِّ
 .(6)."**مبعبهُ  وبمِثـ لبهُ  ال قُر آنب  أوُتيِ ُ  رِنيِّ  أبلاب  " . وقال الرسول (5)﴾يبـتـبفبكَّرُونب  وبلبعبلَّهُم   رلِبي هِم   نُـزِّلب 

                                                           

 .3سورة فصل : الآية  -(1)
  .1سورة هود: الآية  -(2)

برنبا ربراهيمُ قال: ابنُ شــــــــهاب  عن  عُبي د الله ابنب أ   * اعيلب قال: أخ  ابلُونب أه    قال: " عباس  اب نب  نَّ حدّثنا موســــــــى بنُ ر   ء   لب الكِتبابِ كيوب تبســــــــ   عن  شــــــــي 
دبثُ  رســـــولهِ وكِتبابُكُمُ الذي أنُ زلِب علبى  ثبكُمُ اللَّهُ أنَّ  مح راً تبـق ربُ ونبهُ  ؟أح  ، وقد  حبدَّ ب  لُوا   لمب  يُشـــــب لب الكِتبابِ ببدَّ ،  ُ  وكتبُواوغبيـَّرُو  اللَّهِ  كتبابب أه  قالوا: وب بابي دِيهِمُ الكِتبابب

تـبرُوا به ثمببنًا قبلِيلًا؟! أب هو مِن عِندِ اللَّهِ ليِب   .3257صحيح البخاري، ص .لا يبـنـ هباكُم  ما جباءبكُم  مِنب العِل مِ عن مُسباءبلبتِهِم ؟! لاب واللَّهِ ما ربأبي ـنبا منهم  ربجُلًا ش 
 ابن يا فيها أمُتهوِّكون: وقال فغضـــب  النّبي على فقرأ  الكتاب، أهل بعض من أصـــابه بكتاب    النبي أتى الخطاب بن عمر أنَّ : الله عبد بن جابر عن و 

بوا  ق   فيخبروكم شـــيء عن تســـالوهم لا نقية، بيضـــاء بها جئتكم لقد بيد ، نفســـي والذي الخطاب،  لو بيد ، نفســـي والذي به، دِّقوافتصـــ ببالل   أو به، فتكذِّ
 مخالد  ــــــعفه... قال ابن بطال عن المهلب: هذا النّهي رنّّا هو ل ســــــؤالهم عمّا لا نصَّ  ورجاله ثقات، رلاَّ أنَّ " يتبعني أن رلاَّ  وســــــعه ما ، حيسا كان  موســــــى أنَّ 

 .3256فيه{ لأنَّ شرعنا مكتو  بنفسه، فنذا لم يوجد  نص  ففي النّرر والاستدلال غنًى عن سؤالهم..صحيح البخاري، ص
: لا تســـــالوا أهل الكتاب عن شـــــيء .عن أبي لينا ، ول الاعتصـــــام: باب قول النبي روى البخاري ل تفســـــير ســـــورة البقرة : باب قولوا آمنا بالله وما أنزل رو 

: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم،  عنه قال: كان أهل الكتاب يقر ون التوراة بالعبرانية ويفسروما بالعربية لأهل ا سلام، فقال رسول الله  هريرة 
 .3257صحيح البخاري، ص . وقولوا )آمنا بالله وما انزل..( الآية

 .93ابن تيمية مقدمة، ل أصول التفسير ، ص -(3) 
  .64سورة النحل: الآية  -(4)
 .44سورة النحل: الآية  -(5)

  ** "أي السّنة الشريفة
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ـــــــــالسُّ  ــــــــــ لمجمله،  نة  مبيِّ » نة النَّبوية شارحة للقرآنولا شكَّ أنَّ السنّة تتبوَّأ مكانة رفيعة من الكتاب؛ فـ
 لية  لغوامضه، مجُ  يه، كاشفة  لمعان لمختصر ، معضِّدة   لمشكله، مفصِّلة   لمبهمه، مفسِّرة   لمطلقه، مو ِّحة   مقيِّدة  

د  نص عليها فيه وهي لا تخرج عن قواعلمقاصـــــــــــــــد ، كما جاءت باحكام  لا توجدُ ل كتاب الله، ولم يُ 
ولهذا قال  .(2)«فهمه من القرآن منفهو  كل ما حكم به رســـــــول الله »و، (1)«وأصـــــــوله، ومقاصـــــــد  

ما ينزل ا تنزل بالوحي كنة أيضـــــــــً والســـــــــُّ  ،نة: "ألا رني أوتي  القرآن ومثله معه" يعني الســـــــــُّ  رســـــــــول الله 
، فالسنّة أيضًا وحي، (3) ﴾ (4) يوُحبى   ۖ  وبحي   رِلاَّ  هُوب  رِن (3) ۖ  ٱلهبوبى   عبنِ  يبنطِقُ  وبمبا ﴿ ؛ يقول القرآن

ة، فقــد قــال نــلا كمــا يزعم البعض أنَّ القرآن مكتو  بــذاتــه، ويعملون فقط هــا جــاء فيــه وينكرون الســــــــــــــُّ 
لقرآن ، فنن لم هد فمن امن  التَّفســيروالغرا أنَّك تطلب " مِنيِّ  فبـلبي سب  نَّتِي س ــُ عبن   ربغِبب  فبمبن   " الرســول

 نبيه. ةسنُّ 
 بما صحّ عن الصحابة والتابعين: التَّفسير-ج

ول الله الذين ، فهم صحابة رسالتَّفسيرلا شكَّ أنَّ ما صحَّ عن الصّحابة الكرام له منزلة كبيرة ل 
قرآن ولا ل الســــــنّة رجع ل ال التَّفســــــيرعلى تفاوت  بينهم؛ فنن لم يجد المرء  فتّات لويلة من حياتهلا مو  

حابةأقوال »ل ذلك رلى  ا بها، ولما و فنمّم أدرى بذلك؛ لما شــــاهدو  من القرآن والأحوال التي اختصــــُّ  الصــــَّ
حيح، لا ســـيما علما هم وكبرا هملهم من الفهم التَّ  قد شـــاهدوا » ، فصـــحابة رســـول الله(4)«ام والعلم الصـــَّ

ن م الوحي والتنزيل، وعرفوا وعاينوا من أســـــــــباب النزول ما يكشـــــــــو لهم النقاب عن معاني الكتاب. ولهم
كلام كعبهم ل الفصاحة والبيان ما يمكِّنهم من الفهم الصَّحيح ل، وعلو ِّ سلامة فطرمم، وصفاء نفوسهم

 .(5)«الله
ن الأئمة ولا وجدته عند الصــــحابة، فقد رجع كثير  م ل القرآن ولا ل الســــنة التَّفســــيررذا لم هد  و 

، فننهّ كان آيةً »، *ل ذلك رلى أقوال التابعين بن ، فقد روى الطبري عن االتَّفســــــــــــــيرل  كمجاهد بن جير 
                                                           

 .55لاهر محمود محمد يعقوب، أسباب الخطا ل التفسير، ص-(1) 
 .42ابن كثير، العمدة، ص -(2) 
 4-3 نتاسورة النّجم، الآي-(3) 
 .95ابن تيمية مقدمة، ل أصول التفسير ، ص -(4) 
 .55لاهر محمود محمد يعقوب، أسباب الخطا ل التفسير، ص-(5) 

ه(، ومجاهد بن جبر )المكي 95ســـعيد بن جبير بن هشـــام الأســـدي، كان حبشـــي الأصـــل ، قتل ل شـــعبان ســـنة -كســـعيد بن جبر )محمد أو أبو عبد الله *
ه(. وعكرمة مولى ابن عبّاس )أبو 104ه وكان  وفاته هكة وهو سـاجد سـنة  21جاج المخزومي، مولى السـائب بن السـائب ولد سـنة المقرئ المفسـر أبو الح

ه(، لاووس 104 ةعبد الله عكرمة البربري المدني مولى ابن عباس )أصــله من البربر بالمغرب، روى عن مولا  وعلى بن أبي لالب وأبي هريرة وغيرهم، تول ســن
ه(، وعطاء بن أبي ربال )هو أبو 106كيســــان اليماني )هو أبو عبد الرحمن لاووس بن كيســــان، مولى  ير ابن ريســــان وقيل مولى َدان، تول هكة ســــنة   بن
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أبي مليكة قال: رأيُ  مجاهدًا سال ابن عباس عن تفسير القرآن ، ومعه ألواحه قال: فيقول له ابن عباس: 
عن مجاهد  التَّفســــــــيركله. ولهذا كان ســــــــفيان الثوري يقول: رذا جاء    التَّفســــــــيرعن اكتب ، حتَّ ســــــــاله 

 .(1) «فحسبك
أمَّا ب ، ثما ارس لكتاب الله الاســــــتعانة بها، ســــــيما ما صــــــحّ منها و دَّ لعلى ا فتلك ثلاث أقســــــام

 .ةا ع كثير مى الرسول عنه ل مو  أمَّا الأخذ من أهل الكتاب فقد ،*هجرد الرَّأي فحرام التَّفسير
لما رذا حصل أنّ ا نسان يتامّل القرآن ك»ولكن وكما سبق وذكرنا بانّ ا نسان مُطالب  بالتّدبُّر، ف

، وبهذا يكون عند  ب  قرأ ، ويحاول أن  يعرف المعنى بنفسه، ثمب يرجع بعد ذلك رلى أقوال المفسّرين فهذا ليِّ 
تب التفسير، يريد أن  يفهم معنى آية فيذهب بلا تردُّد رلى كن ا نسان كو    ل معرفة تفسير القرآن، لأنَّ  ملكة  

لا ينتفع كثيراً، يعني: كونه يقرأ أقوال المفسرين فقط قراءةً عابرة، هذا لا يفيد الفائدة المطلوبة، بل يحاول 
  .(2)« ل نفسه، ثمَّ يعرا ما فهمه على كتب التفسير لئلاَّ يضلأولاً أن يعرف المعنى أو يكوِّن معنًى 

فالحاصل : أنَّنا عند الاختلاف نرجع رلى تفسير القرآن بالقرآن، ثمَّ تفسير  بالسنة، ثمَّ باقوال فقهاء 
 . (3) الصحابة، ثم باقوال كبار التابعين، لكن رذا فهم ا نسان المعنى فلا حاجة للرجوع للتفسير

–رين سفنجد كثيراً من الم»أنَّنا  من الأخذ من ا سرائيليات؛ رلاَّ  غم من هذا التحذيرعلى الرُّ و  ولكن  
لى ما ل أكثر هذ  ثوا به علون عن أهل الكتاب ما حدَّ ينقلون ويتقبَّ  –المختلفة التَّفسيرعلى مدى مراحل 

افع هذا قل الصَّحيح، وذلك على اختلاف  بينهم ل دو ها النَّ يقرَّ  بلها العقل ولمالأخبار من مناكير لا يق
 . (4)«تصديقهم لما ينقلونالنقل، ومدى تقبُّلهم و 

                                                           

ن يسار تول ه على أرجح الأقوال(، والحسن البصري )أبو سعيد الحسن ب114ه، وتول سنة 27أبي ربال، المكي القرشي مولاهم، ولد سنة  محمد عطاء بن
ه(، وأبي العالية )رفيع 94ه(، وســـعيد بن المســـيِّب ))بن حزن أبو محمد، تول ســـنة 63ه(، ومســـروق بن الأجدع )أو ابن عبد الرحمن، تول ســـنة 110ســـنة 

ول الأصــل والربيع وابن أنس(، ه، 139ه(، والربيع بن أنس )تول ســنة 90تول ســنة :  بســنتين بعد وفاة النبي  بن مهران الرياحي، أدر  الجاهلية وأســلم
محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني، روى عن عليّ وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، كان  -محمد بن كعب القرظي )هو أبو حمزة او أبو عبد الله

لك(، والضـــــحّا  بن مزاحم. ينرر: ابن ه وقيل غير ذ118يقصّ ل المســـــجد فســـــقط عليه وعلى أصـــــحابه ســـــقو  فمات هو وجماعة معه تح  الهدم، ســـــنة 
 وما بعدها 78. وينرر:حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، ص 104تيمية ، مقدمة ل أصول التفسير، ص

   .44ابن كثير، العمدة، ص -(1)
ثنا * ثني: قالب  حميد ، بنُ  عبدُ  حدَّ ، بنُ  حبَّانُ  حدَّ ثنا: قال هِلال  هيل   حدَّ ثنا: الق القُط عيّ، حز م   أخو ســـــــُ بَ  أبو حدَّ : قال الله عب د بنِ  جن دُبِ  ن  ع الجونّي، عمرانب
طا   فقد   فاصـــابب  برأيهِ  القرآن ل قالب  من  : "  الله رســـول قال  وتقنية البحوث كزمر : ودراســـة تحقيق التّمذي، ســـنن التّّمذي، ســـو رة بن عيســـى بن محمد". أخ 

 .177ص ،.م2014-ه1435 ،1  مصر، القاهرة، التاصيل، دار المعلومات،
 .55لاهر محمود محمد يعقوب، أسباب الخطا ل التفسير، ص-(2) 
 .385 ه، ص1435 ،2  السعودية، العربية المملكة ابن لجو ي، الدمام، دار ،1مج سورة المائدة،-الكريم القرآن تفسير لعثيمين، صال بن محمد -(3)
 .256، ص2مج ،المائدة سورة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين، صال بن دممح-(4) 
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ل  كثير،لا شــــكَّ أنَّ لها من الخطر الشــــيء الفهذ  ا ســــرائيليات التي لفح   بها كتب التَّفســــير 
، هذا فضلاً لما فيها  ن التدبُّر ل كتابه عرلهاء النّاس عن الحكمة المرجوة من كلام الله، وتنكيب الناس 

 . لا يصدِّقها العقل ولا يقرِّها الشَّرع  اأخبارً  ويهم، صلوات الله عللعصمة أنبياء الله  من مس  
ها بين أم أنَّ هنا  تفاوتاً ل الأخذ منفما هي ا سرائيليات؟ وهل أخذت منها كلُّ كتب التَّفسير 

 وما موقو العلماء منها؟ هذا ما سنحاول ا جابة عنه ل المبحث الموالي. المفسِّرين؟
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 .ائيــــــــــــــــلياتثانيـًــــــــا: في الإسر 
 :تعريف الاسرائيليات-1
 لساناً :  -أ

ة أو حادثة تُ  » يوه لف  "الاســـرائيليات" جمع لمفرد "رســـرائيلية"، رنَّ  ســـرائيلي، روى عن مصـــدر رقصـــّ
ســــب نوالنســــبة فيها رلى رســــرائيل، وهو يعقوب بن رســــحاق بن ربراهيم أبو الأســــبا  الاثني عشــــر، ورليه يُ 

 (1).«، وقد ورد ذكرهم ل القرآن منسوبين رليه ل موا ع كثيرة *: بنو رسرائيلاليهود، فيقال
 أكثر من قول:ل معنى كلمة "رسرائيل  قيلقد و 
م أخذوها من  ،(2)مع الله معناها المجاهد، ويفيد رســـــــــــرائيل كملة عبرانية :أنَّ  فقيل   ولا شـــــــــــكَّ ل أمَّ

רָאֵל العبري **الاســم هذا رســرائيل: معنى»اليهود؛ فقد ورد ل قاموس الكتاب المقدّس:   مع3*يجاهد "ישְִׂ
 .، وهكذا فننَّ ا سرائيليات تلقي برلالها حتَّ على اللِّسان(3) «"يصارع الله" أو"  الله

 ه:ة أوجبه الصّواب من عدَّ ناول حقيقة الأمر أنَّ من يقول أنَّ "رسرائيل "كلمة عبرية يجُ 

                                                           

 13محمد حسين الذهبي، ا سرائيليات ل التفسير والحديث، مكتبة وهبة، القاهرة، )د  (، )د ت(، ص  -(1)
وحتَّ عهد نبينا  ومن جاء بعد  من الأنبياء، حتَّ عهد عيســــــى  * بنو رســــــرائيل هم: أبناء يعقوب ومن تناســــــلوا منهم فيما بعد، رلى عهد موســــــى 

 .160: لاهر محمود ، أسباب الخطا ل التفسير، ص .. ينررمحمد
 .72ينرر: رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب الحديث، ص  -(2)
 قاموس ،(مطر هيمربرا الأســـتاذ - لمن ألكســـاندر جون الدكتور - الملك عبد بطرس الدكتور: التحرير هيئة) اللاهوتيين، من الأســـاتذة من نخبة تاليو-(3)

 . الألو حرف تح  ،1995 العاشرة، الطبعة  لبنان، ، الثقافة دار عن صدر لمقدس،ا الكتاب
 :ياتي ما على المقدس الكتاب ل الاسم هذا أللق وقد** 
 .(28: 32 سفر تكوين) يبوق مخا ة ل جدعون ل الفجر مطلع حتَّ صارعه الذي الملا  عليه أللق رذ :يعقوب -1
 العكس أو عجز  ل ســرائيلر ويقابلها البي ، صــدر ل يعقوب نجد ما كثيراً  العبري الشــعر ففي. رســرائيل بنيل كمرادف  فاســتعمل جميعًا، يعقوب نســل -2

 رســرائيل بنو كان  وأحياناً( 7: 34 تكوين) حي بعد لم وهو حتَّ" رســرائيل" يعقوب نســل بتســمية بدأ وقد(. 7: 14 ومزامير 7: 23 عدد) بالعكس
 كذلك  واستمر كامة  سبطاً عشر الاثني كل  على يطلق رسرائيل اسم أصبح وقد(. 1: 4 وتثنية 4: 32 خروج) نسرائيلب يلقبون البرية ل تيهامم أثناء
 ينرر: المرجع نفسه. .سليمان موت رلى يشوع يد على كنعان  أرا افتتال وق  من

 يعقوب-وصـــارعه) صـــهن ما والثلاثين الثاني الاصـــحال التكوين ســـفر ل جاء فقد بذلك، رســـرائيل تســـمية ســـبب عن خرافية قصـــة المقدس الكتاب يذكر -3*
- الفجر، للع قد لأنَّه أللقني: وقال معه مصارعته ل يعقوب فخذ حق فانخلع فخذ ، حق  رب عليه يقدر لا أنهّ رأى ولماّ الفجر، للوع حتَّ رنسان 
.  والناس الله عم جاهدت لأنّك رســـــــــــــــرائيل، بل يعقوب بعد فيما ا ك يدعى لا: فقال يعقوب،: فقال ا ك؟ ما: له فقال تباركني، لم رن اللقك لا: فقال

  .72 ، صوأثرها سرائيلياتلاا . ينرر المرجع نفسه، تح  اسم )رسرائيل(، وينرر كذلك: رمزي نعناعة،وقدرت
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؛ وقد أنكر *بعربية القرآنأقرّ ل أكثر من مو ــع  الله ف، (1)«عجمة فيه ليس قرآنال»نَّ : أأولاً -
  ؛ هوجود عجمة فيالكثير من العلماء 

 من أعلامًا يهف أنَّ  وأجمعوا الأعجمية، التّاكيب من شــــــــــــــيء   القرآن ل ليس أنَّه أجمعوا: القرلبي قال
 وقع ما: قالاو  والطبري لباقلانيا ذلك فانكر بالأعجمية؟ ذلك من شـــــــــيء   فيه هل: واختلفوا.. الأعجمية

 أنَّ   عم هن -الله رحمه– الشافعي شنَّع وقد..  غاتمن اللُّ  توافبق ما باب من فهو الأعجمية يوافق مماّ فيه
  .(2)(ةالرسال) كتاب  ل وأقواها وأعلاها عبارة بابلغِ  شديدًا تشنيعًا أعجمية ألفاظاً القرآن ل

  ل يلة  دخ غيرهم، كلام  ل أصــــــــــــــل   هي: وقوله: »القرآن لأحكام الجامع كذلك ل  وقال القرلبي   
 فهي الأوَّلُ  انك  فنن   أولًا، بها، تخالب    تكون أن   كلو لا العرب فننَّ  العكس، من باولى ليس كلامهم،

 وافقهم قد   غيرهم يكون أن   يب عد ولا عندهم، كذلك  كان  ما رلاَّ  وكلامهم للغتهم لامعنى رذ   كلامهم،  من
 .**عبيدة أبو الكبير ا مام ذلك قال وقد كلمامم،  بعض ىعل

 .منهم تكونُ  فلا العرب، كلام  أو ان على الكلمات هذ  ليس  قيل فنن      
 أصول عن قا يال  ث فقد   منها؟ هذ  جواخرِّ ـتُ  حتََّّ  أو امم حصرتُم   أنّكم لكم   سلَّم ومن: قل نا    

 ولا بها، الب   تخ العرب تكن لم رن   وأمَّا. النَّحوية الطريقة على رليها الأ اء هذ  وردَّ  العرب، كلام  أو ان
 الرَّســـــــــول يكون ولا نًا،مبي عربيسا القرآن يكون لا وحينئذ   يعرفون، لا ها الله كالبهم أن   اســـــــــتحال عرفتها،
  .(3)«بلسامم لقومه مخالبًا
ــــــــــــ: ثانيًا-  التي غاتاللُّ  بقية شانُ  ذلك ل شاما ،(الأصل يةالعرب) الآرامية من مقتبسة العبرية اللُّغة»فـ
 اللغات أقدم أنَّ  على الباحثون العلماء أجمع»وقـــــــــــــــد ، (4)«الأصلية الأم اللُّغة من لاحق وق    ل ن تكوَّ 

                                                           

 .288 القرآن، ص علوم ل  تقان، ا جلال الدين السيولي-(1)
لِكب ، ﴾يوسو ٢﴿ تبـع قِلُونب  لبعبلَّكُم   عبرببيِسا قُـر آناً أبن ـزبل نبا ُ  نَّارِ الآيات كثيرة ل هذا الجانب: نذكر منها:  * مًا أبن ـزبل نبا ُ  وبكبذب  لِكب ، ﴾الرعد ٣٧﴿ عبرببيِسا حُك   أبن ـزبل نبا ُ  وبكبذب 
 ع لبمُونب يبـ  لقِبو م   عبرببيِسا قُـر آناً آيباتهُُ  فُصِّلب    كِتباب  ،  ﴾الزمر ٢٨﴿ يبـتـَّقُونب  لبعبلَّهُم   ج  عِوب  ذِي غبيـ رب  عبرببيِسا قُـر آناً، ﴾له ١١٣﴿ ال وبعِيدِ  مِنب  فِيهِ  وبصبرَّفـ نبا عبرببيِسا قُـر آناً
لِكب ، ﴾فصل :٣﴿ نبا وبكبذب  يـ  ا ،﴾الزخرف ٣﴿ تبـع قِلُونب  لبعبلَّكُم   عبرببيِسا قُـر آناً جبعبل نبا ُ  رِنَّا، ﴾الشورى ٧﴿ عبرببيِسا قُـر آناً رلِبي كب  أبو حب ذب  يُـن ذِرب لِ  عبرببيِسا لِسباناً مُصبدِّق   كِتباب    وبهب 

ا، ﴾الأحقاف ١٢﴿ ظبلبمُوا الَّذِينب  ذب  هُدًى آمبنُوا للَِّذِينب  هُوب  قُل   وبعبرببيٌّ  أبأبع جبمِيٌّ ، ﴾الشعراء ١٩٥﴿ مُبِين   عبرببي   بلِِسبان  ، ﴾النحل ١٠٣﴿ مُبِين   عبرببيٌّ  لِسبان   وبهب 
  . ﴾فصل  ٤٤﴿ وبشِفباء  

 .48 ص التفاسير، عمدة ،كثير  ابن: نقلاً عن-(2)
 .ه209 سنة تول التصانيو، صاحب ،النحوي البصري التيمي المثنّى  بن معمر **
نه لما والمبيِن  القرآن لأحكام الجامع القرلبي، بكر أبي بن أحمد بن محمد-(3) نَّة من تضـــــمَّ  الرســـــالة، مؤســـــســـــة ،1ج ،التّكي الله عبد: تحقيق القرآن، وآي الســـــُّ

 .112ص ه،1427 ،1  لبنان، بيروت،
  .8صم، 2005-ه1426، 1دار الهادي للطباعة والنشر والتو يع، بيروت، لبنان،  حسن كاظم الحسيني العاملي، يهود الجزيرة العربية ، -(4)
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ـــــــة ـــــــيـ ـــــــامـ ـــــــي *السـ ـــــــة القديمة اللُّغة هـ ـــــــيـ ـــــــربـ ـــــــعـ العديد من الأ اء التي تعتبر "عبرية" أو »، وبهذا تكون (1)«الـ
ا دخل عليها بعض كنعانية قبل قدوم العبرانيين، وقد انتقل  رليهم، ورهَّ   ية" كان  تحمل أ اءً "رســــــــــــــرائيل

 .(2)«ها ل الأصل أ اء كنعانية أو سامية كان  موجودة قبل وجود العبرانيين بكثيرحوير، لكنَّ التَّ 
، لله، وأيل هو الله عبد ارســـــرا: »ها:  اقيل معن ،(3)«الأصـــــل كنعانية  "رســـــرائيل" عربية» كلمة  رنَّ  

بــد، وريــل معنــاهــا ا لــه الواحــد، أللقتهــا التوراة على يعقوب رســــــــــــــرا  ع»، وقيــل: (4) «وقيــل صــــــــــــــفوة الله
[]» (5). 

بفتح  .يل(رائِ أبســـ  ) لو كان  "تكون )رســـرائيل( تعني "عبد الله ف ل الحقيقة هذا كذلك مردود  عليه؛و 
ر..  خلقه، أي الله أبســــــــرب : »العرب لســــــــان ل ورد  فقد   .الهمز  نحَّ نُ  : "زيلالت ول ، الخلق ةُ شــــــــدَّ  والأبســــــــ 

نب هُم   دبد نبا خبلبق  ربهُم   ۖ  وبشــب رُ ..  خلقهم ناشــدد   أي ،" ۖ   أبســ   ر(،أي من )الأســ    ،(6)«والحبس القوةُ :  والأبســ 
ســرى لماّ ؛ لأنهّ أُ يُّ اللهرِ ســب » هو (ســرائيل )يعقوب فنِ  ،راء(ســ  ر؛ وهي من )ا ِ ســ  ها )رِســرائيل( بالكب لكنَّ 

 . (8)«يثل بعض كتب الحد ته مسطورة  هار، وقصَّ يل ويكمن بالنَّ كان يسري باللَّ » فقد   ، (7)«هاجر
رة، وذلك أعطاها بعُد دة مكرَّ متصـــــــلة غير محدَّ  لمة )رســـــــراء( أصـــــــلها )ســـــــرى(، تدل على حركة  فك

موعة الأصــــــــــوات بهذا التّتيب لكلمة الاســــــــــتمرار، وأعقبها رثارة وامتداد؛ التي هي دلالة صــــــــــوت)آ(، ومج
ك ريق، الذي يوصل رلى الهدف، والوصول رليه، والتمسُّ على الحركة والبحث عن الطَّ  )سرى( صارت تدلُّ 

                                                           

وتنقسم رلى ثلاثة أقسام رئيسية: الشرقي  ا وأفريقيا وما تفرع منها،اللغــــــات السامية هي جملة اللغات التي كان  شائــــــعــــــة مــــــنــــــذ أ مــــــان بــــــعــــــيــــــدة فــــــي آســــــي -*
 .مالية والجـــنـــوبـــيـــةاللهجات الش)الأكدي أو البابلي ـــ الآشوري( والغربي )الكنـــعـــانـــي ـــ الآرامـــي( والجـــنـــوبـــي )الـــعـــربـــي ـــالحبشي(. وتشمل اللغات السامية الغربية 

والعبـــــريـــــة والأوغـــــاريـــــتـــــيـــــة )أي لغة  كنعانية والآرامية. أما الشعبة الكنعانية فتتكون من الكنعانية القديمة والمؤابية والفينيقية،فينقسم الفرع الشمالي رلى شعبتين: ال
يدي، سلسلة  نرسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة: سحر اله-ق اسرائيل القديمةتلااخكيث وايتلام، القديمة شُال اللاذقيـــــة فـــــي رأس شـــــمـــــرا(.   .مدينة أوغاري 

 .18، ص1999كتب ثقافية شهرية يصدرها، المجلس الولني للثقافة، الكوي ،، 
 .18حسن كاظم الحسيني العاملي، يهود الجزيرة العربية، ص -(1)
 .17، ص  اسرائيل القديمة اختلاقكيث وايتلام، -(2)
 .22حسن كاظم الحسيني العاملي، يهود الجزيرة العربية، ص -(3) 
 .86ص معالم التنزيل،  ، البغوي -(4)
 .22حسن كاظم الحسيني العاملي، يهود الجزيرة العربية، ص -(5) 
 .78 ص ،(ر.س.ا) مادة منرور، لابن العرب لسان-(6)
 تبالك دار ،2مج الدين، شُس أحمد: وتصــــــــحيح  ــــــــبط  القرآن، رعجا  ل الأقران معتّ  الســــــــيولي، بكر أبي الرحمن عبد الدّين جلال الفضــــــــل أبي-(7)

 .5ص م،1988-ه1408 ،1  لبنان، بيروت، العلمية،
 ،2  لبنان، ،بيروت الرســـــالة، مؤســـــســـــة درويش، عدنان: تحقيق اللغوية، والفروق المصـــــطلحات معجم الكفوي، الحســـــيني موســـــى بن أيوب البقاء أبي-(8) 

 .115ص م،1998-ه1419
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به باســـــــــــتقامة، والســـــــــــير فيه بامتداد  ماني ومكاني، وهذا يمكن أن يحصـــــــــــل ل الليل أو النهار، ومن هذا 
 (1)والتداخل يرعلى الكشو وا  الة،  وقالوا: رما تدل على السّ التحليل لكلمة )سرى(، قالوا : رما تدل 

أي –هو من الله وهدايته كي يُسرى به ليلا؛ً ف يل؛ وعلى هذا يحتاج المرء لنور  باللَّ  أصلهوا سراء 
 *اء؛ و)ريل(ر من كلمتين: )رسرا( من ا س   مكونة   عربية   فنسرائيل كلمة  ؛ ونور   وهداية   رسراء   -رسرائيل 
وتم دمج كلمة )ريل( مع كلمة ) رسرا( لتصير)رسرائيل(، التي تدل على الباحث عن لريق .  (2) هو الله

يء من باب تفسير الشَّ  يالتوحيد، والوصول رليه، والتمسك به ريماناً، وهذا التحليل؛ تم ترجمته رلى مفهوم كلِّ 
للتعليم، ولعامة  ل  هاية. وهذا التفسير مبقبو ل النِّ على )عبد الله (  كلمة )رسرائيل(، تدلُّ   هدله، فقالوا: رنَّ 

يقة( على) يا أبناء الباحثين عن الحق صار مفهوم )يا بني رسرائيل( يدلُّ و  .اس، وليس للباحثين أو العلماءالنَّ 
لذا؛ اقتضى  .لهم ل البحث عن الحقيقة، وبالتالي ينتفي عن بني رسرائيل صفة التهود أو التنصر ونحن امتداد  

 .(3) ( التنبيه من اختّاق اليهود لثقافتنا، وكشو محاولتهم رمرار دلالة كلمة ) رسرائيل (، باما ) أبسرُ الله
قد ذكر ؛ ف**ومناسبة ؛ وأكيد أنَّ ل ذلك حكمة  سورة الاسراء تسمى كذلك سورة بنو رسرائيلو 

نَّ أصه: با سراء(؛ ما ملخَّ الشيخ كمال الدين الزملكاني ل بعض دروسه مناسبة استفتاحها بذلك )أي 
سورة بني رسرائيل )سورة ا سراء( افتتُح   ديث ا سراء؛ وهو من الخوارق الدّالة على صدق رسول الله 

:لى بي  المقدسر مكَّةيسير ل ليلة  من  كيو  ، وأنَّه رسول  من عند الله، والمشركون كذَّبوا ذلك وقالوا ! 
ي  لنا بي  المقدس؛ فرفُع له حتَّ وصفه لهم. والسَّبب ل ا سراء أولًا لبوعادوا وتعنَّتوا وقالوا: صو  

  . (4)المقدس، ليكون ذلك دليلاً على صحّة قوله بصعود السماوات
 اصطلاحًا:-ب
ايات ذات و أحياناً هعنًى خاص على تلك الطائفة من الرِّ »يطُلق  لف   لاصــــــــطلال ل ا ســــــــرائيلياتا 
ســع ثالثةً يطُلق أحياناً هعنًى أوســع فيُطلق على الروايات اليهوديةّ والمســيحيّة. وقد يتّ بغة اليهوديةّ. وقد الصــِّ 

                                                           

  /https://www.facebook.com/notes 175892052524485/لباحثا-الله: منتدى-وكلمة-رسرائيل-كلمة-رسلام بولي، مفهومسامر -(1) 
 نحو: ميكائيل، وجبريل أو جبرائيل و)ر اعيل(: التي تعني ) ع الله(. *
اللع عليه  ؛https://www.youtube.com/watch?v=1Emv0ZqmTu0: ينرر: دروس الامام صــــلال الدين بن ابراهيم : معنى كلمة رســــرائيل-(2) 

 د.10.40، الساعة 26/10/2021يوم 
  /https://www.facebook.com/notes 175892052524485/الباحث-الله: منتدى-وكلمة-رسرائيل-كلمة-سامر رسلام بولي، مفهوم-(3) 

 المناسبة: علم  يدرس وجه العلاقة بين عنوان السُّورة ومو وعها  وغير ، وسناتي على ذكر  ل الفصل الموالي  ** 
 .39ص ،1ج القرآن، علوم ل البرهان كشي،نقلاً عن: الزر  -(4) 

https://www.facebook.com/notes/
https://www.youtube.com/watch?v=1Emv0ZqmTu0؛
https://www.facebook.com/notes/
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، يُضـــــاف رليهما كلُّ رواية  أو حكاية  نبـفبذبت رلى المصـــــادر ا ســـــلاميّة ولم ن الســـــابقين  أكثر فيشـــــمل الموردي  
 .(1)«يكن مصدرها رسلاميّاً 

اهر  يهودي للتفســــــــــــــير وما كان للثقافة اليهودية أثر  ظون الاللَّ »براهرها على ا ســــــــــــــرائيليات  وتدلُّ 
سبة رلى ما فيها لنِّ با هو شيء  قليل  ]فــــــــــ[رانيات النَّصالمسيحيات أو »من  التَّفسير، أمّا ما ل كتب (2)«فيه

عرمها ل م يئة ما للإســــــرائيليات، رذ  ذكر بجانبها، وليس لها من الآثار الســــــَّ من ا ســــــرائيليات، ولا يكاد يُ 
  .(3)«فوس، وترقيق القلوبخلاق ، والمواع ، ومذيب النُّ الأ

وراة وشروحها، والأسفار وما اشتمل  عليه، والتلمود وشروحه، والأسالير والخرافات، التَّ »ومن 
والأباليل التي افتّوها، أو تناقلوها عن غيرهم: كان  معارف اليهود وثقافتهم، وهذ  كلها كان  المنابع 

  ، ففيها بالل  ، وهذ  المنابع رن كان فيها حق   (4)«التَّفسيرليات التي  خ  بها بعض كتب الأصلية للإسرائي
ستطيع نوعدا ذلك فلها خطر  كبير على تراث هذ  الأمة، ال، بو ، ففيها كذب  كان فيها صدق    كثير ورن  

 ريجا   فيما يلي: 
 خطر الإسرائيليـات: -2

ل على اأســــــــاســــــــً  ا ســــــــرائيلياتُ  تعتمدُ   وذلك عاني،والم المفاهيم حيث من يحتملُ  لا ما الله مكلا  حمب
 . لكريما القرآن آيات تفسير على ورسقالها ، المقدس الكتاب مصدرها رافاتوخُ  قِصص   باختلاق
 تكاد لا حتَّ عنه، تنفك لا الكريم القرآن معاني لشـــــــــــرل ملا مةً  أ ـــــــــــح  أنب  خطورمُا بلغ  وقد

 على الكريم القرآن ةقدســي لزعزعة محاولاما ل وافر   بقســط   أســهم   وقد . منها التَّفســير كُتب  أمهاتُ  تخلو
 (5) :صعيد من أكثر

                                                           

م،  2012هجـــــــــــــــــ  1433، السنة السابعة عشر شتاء 65لمنهاج، جامعة قم، ريران، العدد : محمد كاظم شاكر، ا سرائيليَّات النشاة والجذور، مجلة ا-(1)
 .266ص
 . 73ا سرائيليات وأثرها ل كتب الحديث ، ص رمزي نعناعة، -(2) 
 . 14ا سرائيليات والمو وعات ل كتب التفسير، ص محمد أبو شهبة، -(3) 
 . 13، ص  المرجع نفسه-(4) 
 وقدســـية..  ســـرائيلياتا  -المراجعة رلى الاجتّار من التفســـير كتب  (، قطر بجامعة الشـــريعة بكلية والدعوة العقيدة قســـم بخوش )رئيس ينرر: عبدالقادر-(5)

 الالكتّوني:   الكريم، من الموقع القرآن
islamonline.net /2-المراجعة-رلى-الاجتّار-من-التفسير-كتب/  

د16:27: الساعة على ،30/06/2021: بتاريخ عليه اللع  
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 ، التوراة ارأخب لنقل يتلهفون أنفســـــــــــهم المســـــــــــلمين من هعل أن ل ا ســـــــــــرائيليات أفلح :  أولا
 الـذي رآنيالق النص يقـابلون القليـل أقـل ل أو ،*الكريم القرآن أخبـار عن المرويـات هـذ  يقـدمون وأحيـانـا
ياق ذلك ل بعونويت.  أصــــيلاً  اصــــحيحً  لاً مفصــــَّ  يعتبرونه الذي التوراتي بالنص امبهمً  أو مجملاً  يرونه  الســــِّ

 .والرسل الأنبياء تاريخ أم الخليقة بقصة الأمر تعلق سواء.  المصدرين بين مشتّ    هو ما كل  ل التوراتي
 المقدسة، للكتب الأول الأصل باعتبارها توراة،ال شان من ا علاء رلى ا سرائيليات عمدت:  ثانيا
 فسيرامُمت المسلمين استهوت أن منهم أسلم من شانُ  بلغ فقد ، اليهود مكانة على ريجابا ذلك وانعكس
 -رليهم نســبتها صــح  رن- الأقدمين من الثقاة لبعض روايات على نعثر أن للدّهشــة والمثير.  وتعليقامُم
 . 2*الكريم القرآن قدسية مع وتفصيلا جملة دمتتصا ، التوراة من مستقاة

رف رلى رســرائيل بني خرافات أدّت:  ثالثا  والانتفاع ، آياته ل ربالتدبُّ  ، القرآن جوهر عن النّاس صــب
 بديهيات عم ذلك ل امتعار ــــــــــً  ليبدو ؛ والخرافة الأســــــــــطورة من برداء   القرآن وكســــــــــ  ، وعراته بعطائه
 بعض أنَّ  ســــــــــــــلمينالم الباحثين عند خلاف لا هأنَّ  ومع.  أتباعه نفوس ل همكانت بذلك فتزعزع ، العقول

 رسرائيليات نم هو باتفاق   مصدرها ولكنَّ  ، التابعين أو الصحابة بعض رلى حسنة أو صحيحة أسانيدها
 كوما  ينال لا تهانســب ل صــحيحة كوما  ورن: » قوله ل شــهبة أبي مع نتفق ولذلك.  ومرويامم ، اليهود
 مثل عن رفالطَّ  نالغضـــــــضـــــــ   ، ما فائدة   عليه يتّتب الأباليل هذ  لمثل الانتصـــــــار أنَّ  ولو ، ذاما ل باللة
 يجب كبير،   شـــــر ابب المســـــلمين على فتح  ولكنها ، بطلاما رلى التنبيه ل الجهد غاية بذلنا ولما ، ذلك
 .«يغلق أن

 من بهالة هاوأحالت الله صـــــــفات عن تتحدث التي القرآنية الآيات رلى ا ســـــــرائيليات عمدت: رابعا
 ل والغريب ،التَّفســــــير كتب  ل مبثوث كله  وهذا. بجلاله يليق لا ها ووصــــــفه ، لله والتجســــــيم التشــــــبيه
 . ذلك ل مكاناً  لها وجدت قد والنصارى اليهود عقائد بعض على نعثر ناأنَّ  ذلك

                                                           

 تخلو: » بقوله يصــرل نأ الألير يوســو حســن بالباحث حدا مما القضــايا، لهذ  يتعرا حين ، المســتقلة المنهجية رلى يفتقد وكانه القرآن بدا لذلك، تبعا)  *
 . المرجع السابق( التوراة أسالير وتقدم  القرآن

دِينِ  رببيِّ  رِلىب  ذباهِب   رِنيِّ  وبقبالب : ﴿تعالى قوله تفســير ذلك أمثلة ومن 2  * يـبه  الِحِينب  مِنب  لي  هبب   رببِّ )(  ســب ر نب )(  الصــَّ م   ا ُ فبـببشــَّ لِيم   بِغُلاب ع يب  مبعبهُ  ببـلبغب  فبـلبمَّا)(  حب  الســَّ
نبامِ  لِ  أبربى رِنيِّ  بُـنيبَّ  يبا قبالب   رسحاق هو الذبيح أن ، كثيرة  روايات ذاه ل وليوالسي ، الطبري جرير ابن أشهرهم المفسرين من كثير    روى فقد. ﴾أبذ  بُكب  أبنيِّ  ال مب

 قتلها فقد ، الفرية ذ ه لنقض مجال لنا وليس. صلى الله عليه وسلم الله رســــــول رلى  ورا ذلك رفعوا بل والتابعين، الصــــــحابة عن الماثور على الأمر يقتصــــــر ولم.  ر اعيل وليس
 من هي رســــــحاق ذبيحال أنّ  ل المرويات رن: » قال حين شــــــهبة أبو الأســــــتاذ ات،ا ســــــرائيلي ل المعاصــــــرين المحققين أشــــــهرُ  ذكر  ها ونســــــتدل ،  ثا العلماء

 الذبيح أن رلى وافذهب بهم، للرن تحســــــــــينا والتابعين الصــــــــــحابة بعض عنهم وحملها الأحبار، ككعب  منهم، أســــــــــلم من نقلها وقد الكتاب، أهل رســــــــــرائيليات
 هذا، ل الحق جهو  ببيان يعقب من منهم أن رلا. هذا ل الســــــــلو بين الخلاف فيه ويذكر رلا والتواريخ والســــــــير التَّفســــــــير كتب  من كتاب  من وما رســــــــحاق،

 المرجع نفسه.. الكريم آنالقر  وقدسية..  ا سرائيليات -المراجعة رلى الاجتّار من التفسير كتب  بخوش، عبدالقادر «بها تسليما أو اقتناعا يعقب لا من ومنهم
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 مثلا لعلمية،ا النُّصــوص قوة للاســتشــراق نقد  ل ســعيد ردوارد أو ــحفقد  ر ــافة رلى هذ  المخالر 
 عن بســــهولة ررالنَّ  صــــرف يمكن  لا:» قال حين وذلك  القديم، رســــرائيل لتاريخ التقليدية المعالجات تلك
 قبل عنها تحدثـ  لتيا بتلك شبيهة ظروف عن ينجم هأنَّ  أو فعلي، شيء معرفة على يحتوي هأنَّ  يزعمُ  نص  
 يجعله ممَّا يه،رل تضــــــاف أن   يمكن والحكومات ســــــاتوالمؤســــــَّ  الأكاديميين قلوث. صــــــفاته من فالمهارة. قليل
ــنم الأهم ولكنَّ . الفعلي نجاحهُ  يستحقهُ  ممَّا بكثير أكثر الشَّرف من أكبر بهالة محالاً  هـــذ  أنَّ  هـــو ذلـــك ـ

 المعرفة هذ  فننَّ  ق ،و ال مـرور ومع تصفها، التي الحقيقة بل المعرفة، فقط ليس تخلق أن بنمكاما الـنّـُصـوص
ـــان الحقيقة وهذ  ـــحـ ـــبـ ـــصـ ـــدًا، تـ ـــيـ ـــلـ ـــقـ ـــا أو تـ ـــه مـ ـــيـ ـــمـ ـــسـ  دمجرَّ  فيه يكون( discourse) خطابا فوكو ميشيل يـ

 .(1)«عنها تنشاس التي صوصالنُّ  عن الحقيقي السؤول هو كاتبها  ابتكار وليس ثقلهـا، أو يالمادِّ  وجودها
ذ منها د رلى الأخعمب  ري القرآن الكريم من  ننّا نجد من مفســــــِّ والأ ــــــرار رلاَّ أ المخالرورغم كلِّ تلك 

كلام الله، فما سبب ذلك الأخذ ؟ هذا ما سنحاول ا جابة عنه ل العنصر   عوو عها جنبًا رلى جن ب م
 الموالي.

 سبب الأخذ من الاسرائيليات:-3
 بالغر   ، ورغمب أنَّ بةل أكثر من مناســــــــــــــ الأخذ من  مروياّت اليهود قد مى عن رغم أنَّ الرســــــــــــــول 

الأخبار أنَّا نجد أنَّ هذ   ؛ رلاَّ *وخرافات أنفســهم يعتّفون بانَّ الغالبية العرمى من مرويات اليهود أســالير  
ل   تغلغل   قد    حتََّّ  ،خ والمواع قصــــــص الأنبياء والتاريما يتعلَّق بســــــيما  كتب الموروث الدِّينيل   وتاصــــــّ

 القرآن بتفســــــير جاهل   هبانَّ  ينكرها من يوصــــــوُ  بل ،ولا يُشــــــكَّكُ بها، عليها ركب ينُ  لا ةً جَّ حُ  أصــــــبح 
 .مهوعلو 

 مقدمته ل رفسَّ  الذي خلدون، بن الرحمن عبد ذلك، رلى التفتوا الذين المسلمين المؤرخين بين ومن
 فيما يلي: منوِّهًا رلى عدّة نقا  نوجزها التفاسير ل ا سرائيلية الروايات شيوع سبب

                                                           

 .26 ص الفلسطيني، التاريخ رسكات-القديمة يلرسرائ اختلاق وايتلام، كيث-(1)
اع عقول ؛ أنّ رســــــرائيل القديمة المذكورة ل الدراســــــات التوراتية هي من اختّ "اختلاق رســــــرائيل القديمة"ثار  ل كتابه: الآباحث وعالم ال كيث وايتلام؛  يقول  *

  .26، ص،ديمةكيث وايتلام، اختلاق رسرائيل الق«. رنـه بعيد عن الحقيقة التاركية خالئ للتّاث التـوراتـي بـلوأن هذا الاعتقاد مبني على فهم    العلماء، 
، لأنَّه أو ــح ل كتابه الذي صــدر ل العام 1992ل جامعة "ماركوي " ل ميلوكي من منصــبه ل العام  (أســتاذ علم الآثار)رد البروفيســور لومســون قد لُ و  

ل هولندا،  brill الذي نشرته دار Early History of the Tsraelite People from the Written & Archeological Source :نفسه )وعنوانه
، المرجع نفســه ينرر: ل.اأقدم دور النشــر التاركية العالمية( أنَّ مجموع التاريخ الغربي  ســرائيل وا ســرائيليين يســتند رلى قصــص من العهد القديم من صــنع الخي)

 .9ص
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 :*ـةـوالأميالبداوة -أ
 ورذا ة،والأميّ  البداوة عليهم غلب    اورنَّّ  علم، ولا كتاب  أهل يكونوا لم 2*العرب أنَّ خلدون  يرى ابنُ   
 الوجود، راروأس   الخليقة، ءوبد   ،المكونات   أسباب ل البشرية النفوس رليه  شوقت اممَّ  شيء معرفة رلى قواتشوَّ 
 من دينهم بعت ومن اليهود من التوراة أهل وهم منهم يستفيدونو  قبلهم، الكتاب أهل عنها يسالون فننّا

 (1)".النصارى
 ن:ــة بالناّقليـــالثق-ب
هي من أهم أسباب انتشار الو ع ل كتب التفسير والحديث كما نوّ  لذلك  (2)«الثقة بالناقلين» رن

 ــــــــــــــها على ل الأخبار واعر لقى رليك من ذلك، وتامَّ ولا تثقنَّ ها يُ » ابن خلدون ل مقدّمته حين قال: 
 ب  ق  للأخبار بطبيعته لأســــــــــــــباحيحة، يقع لك تمحيصــــــــــــــها ..، ذلك لأنَّ الكذب متطر القوانين الصــــــــــــــَّ 

انيد هراحل عدَّة تمَّ من  خلالها التخلي عن التحرّي ل الأس وقد  سبق وأشرنا أن التفسير مرَّ  ؛(3)«3*عشرة
 ذلك من أثر كبير  على الو ع.والتحقُّق من صحة الأحاديث ومتوما، وما كان ل

 ء:للمذاهب والآراالتشيُّعات -ج
ذاهب عات للآراء والمالتشــــــــــــــيُّ ؛ -قا  التي أشــــــــــــــار رليها ابن خلدون ل مقدمته كذلك: ومن بين النِّ 

ن ملاحرات نفســــــــية دقيقة، وهي تبينِّ ومقالة ابن خلدون تشــــــــرل ذلك، وت ت المرء  كيو أنَّ محاكماتضــــــــّ
تي تكون قد سبق  رلى ذهنه؛ وكيو أنَّ الآراء المنتشرة ل حلقات المجتمع على شكل تتاثر من "الآراء" ال

                                                           

َّ كلمة )أمية( ل القرآن الكريم لا ر أنَّنا نســـــتعمل كلمة )أمية( على غير محملها؛ رذ  أنَّنا ننســـــب لرســـــول الله ل حقيقة الأم - * الجهل والأمية، ل حين أنَّ
مُِّيِّ  ىِ  ببـعبثب  ٱلَّذِى هُوب  ﴿لم يكن يقرأ  ويكتب، فما معنى قوله تعالى: تعني ذلك. فنن ســــــــــلّمنا أنَّ الرســــــــــول  ولًا  نب ۦٱلأ  [، فهل كل 2معة: ]الج ﴾ مِّنـ هُم   ربســــــــــُ

لا درجات الجنة. ينرر أعهي المسلمين لا يقرأون ولا يكتبون؟ . لا؛ )الأمي( هو الذي لم يغيّر حرفاً ممَّا جاء ؛ أي  بلّغ الرسالة كما هي ولم يضو ولم يبدِّل؛ و 
 : معنى الأميةدروس الامام صلال الدين بن ربراهيم من بي  المقدس

" البدو" هعنى المذكورة الكلمة اســــــــــــتعمل خلدون ابن لأنَّ  ذلك.. الالتباســــــــــــات أغرب ولدت التي الكلمات من خلدون، ابن مقدمة ل العرب مةكل  رنَّ  2 *
 . المقدمة أقسام جميع ل المنبثة الكثيرة والقرائن الدلائل من يتبين كما  الآن، نفهمه الذي للمعنى خلافاً ،"الأعراب"و

 كان  من رلاَّ  شـــــــــــــــملي لا والأعرابي الأعراب مدلول لأنَّ ". والأعرابي الأعراب" وبين" والعربي العرب" بين التمييز بوجوب المعاجم وا ـــــــــــــــعواو  اللغة علماء يقول
 أبو .لاخرينا رأي ل ســــواء   حد على البادية وســــكان الأمصــــار أهل ويشــــمل بعضــــهم، رأي على الأمصــــار باهل فيختص والعربي، العرب مدلول وأمَّا بدوياً؛
 .152-151، صم1953 ،(  د) مصر، المعارف، دار خلدون، ابن مقدمة عن دراسات الحصري، سالع خلدون

  .25/02/2022م: اللع عليه يو .https://raseef22.net/article/1074801، تفاسير القرآن الكريم، مقال منشور على الموقع: محمد يسري-(1)
  .125مقدمة ابن خلدون، ص -(2) 

 والمذاهب، للآراء التشيعات-5 والمحاكاة، القياس-4 اللِّسان، على التجاو  سهولة-3 بالغرائب، النفس ولوع-2 بالقوم، التاسي-1: هي السباب هذ  3 *
 بطبائع الجهل-10 والمراتب، التحلة لأصـــــــــــــــحاب الناس تقرب-9 ئع،الوقا على الأحوال بتطبيق الجهل-8 المقاصـــــــــــــــد، على الذهول-7 بالناقلين، الثقة-6

 .45ص المقدمة، خلدون، ابن. العمران ل الأحوال
  .  45المرجع نفسه، ص -(3) 

https://raseef22.net/article/1074801
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ه أذهان الأفراد رلى بعض الاهاهات، وتؤثِّر بذلك على ملاحرامم ومحاكمامم ، تُ -أو مذهب نحلة   وجِّ
رت رباّن ذا ، وما نتش؛ وهنا رشارة  وا حة لتاثُّر كتب التفسير بالانقسامات المذهبية التي ا(1)تاثيراً شديدًا

ة وغيرها.   لتلك المذاهب من أثر  كبير على تكوُّن تصوُّر  ما لدى المفسِّرين ل تلك الفتّ 
 ي:يل ألخِّصها ل ماعدى هذ  النِّقا  التي أشار رليها أستطيعُ أن  أشير رلى نقا   أخرى 

 حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج:-د
لِّغُوا عنيِّ ب: "من باب الحديث القائل: "قد  يكون  -اعتقاديحســــبب –اليهود  عن مروياتِ رنَّ النّقل 
؛ فهذا الحديث يبدو ل ظاهر  أنَّه ترخيص للتَّحدُّث (2)"**ولا حرجب  رائيلب وا عن  بني رســــــــــــــ  ثُ ولو  آيةً، وحدِّ 

 يُجانبهُ الصّواب من  عدَّة أوجه:التعمُّق هدُ أنَّ ذلك قليل  من با سرائيليات؛ لكن  مع 
:: هذا الحديث أولاً  ريّ؛ عن  أبي ســــعي هدُ  قد ذكُر برواية  أخرى؛ فقد  ورد ل صــــحيح مســــلم  د  الخدُ 

ثوا عنيِّ ولا حرج. ومن    أنَّ رســــــولب الله  حُهُ. وحدِّ .. ومن  كتبب عنيِّ غيـ رب القر آنِ فل م  تبُوا عنيِّ : لا تك  قالب
بَامُ أحسبهُ قال–كذبب عليَّ   . (3)"ا فل يتبوَّأ  مقبعدُ  منب النَّارِ مُتعمِّدً  -قالب 

رآن، لا تختلط الســــــنّة بالق لكي  يامر أصــــــحابه بان  يمحوا ما كتبو  عنهُ  ففي هذ  الرّواية فالرّســــــول 
 ر.ا، ومن  كذب علي متعمّدًا فليتبوأ مقعد  من النَّ فيقول لا تكتبوا عني وحدّثوا عنّي ولا حرج  

راد أفة، وايحتَّّ لو اعتمدنا هذ  الرِّ و 
ُ
: الم  ثب دَّ لا باسب ولا اثمب أن  تحدّثوا عن هم ما  عتم ، لا أن  يحُ »ن 

بني  ثوا عنحدِّ »فالمعنى ؛ بالكذب التحديث يجيز لا  النبي أنَّ   رورة المعلوم من رذ   (4)«عنهم بالكذب
و نرير قوله: "رذا ، وهرســــــــرائيل ها لا تعلمون كذبه ، وأمَّا ما هوِّ ونه فلا حرج عليكم بالتحدث به عنهم

حدّثكم أهل الكتاب فلا تصــــــدقوهم ولا تكذبوهم " وقوله: )ولا حرج( أي لا  ــــــيق عليكم ل الحديث 
 ذلك، ع لرر ل كتبهم، ثم حصــــل التوســــُّ جر عن الأخذ عنهم، والنَّ الزَّ  عنهم، لأنَّه كان قد تقدّم منه 

ر ما به رتمكَّن من معرفة أصولها، فصار لديه من قوة النَّ ريعة و لمن رسخ ل علوم الشَّ  ، ولكن   أحد   لا لكلِّ 
واب والخطــاوالبــالــل  ز بين الحقِّ يســــــــــــــتطيع أن يميِّ  ا على مطلقــهِ؛ كمــا أنَّ   ؛(5) «والصــــــــــــــَّ الأم ر ليس مبــاحــً

دًا فل يتبوَّأ  : "حيث يقول ة مَّ فللحديث تت   ".عدُ  منب النَّارِ مق ومن  كذب عليَّ متعمِّ
                                                           

 .270ص خلدون، ابن مقدمة عن دراسات الحصري، سالع خلدون أبو-(1) 
 .والحرام الاثم على ويطلق الضِّيق،: الحرج: حرج ولا **
 .37ص ،4ج مذي،التّ  سنن-(2) 
 .2299 مسلم، صحيح-(3) 
 .37ص ،4ج التّمذي، سنن-(4) 
 45ص ، تيمية لابن التفسير أصول ل مقدمة-(5) 
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ك ل شــــــــــــــيء، وذكر ذل–باحة التحدُّث فيما ليس عندنا دليل  على صــــــــــــــدقه ولا كذبه ر» : رنَّ ثانيًا
ل جمتفســــــــير القرآن، وجعله قولاً أو رواية ل معنى الآيات، أو تعيين ما لم يتعينَّ فيها، أو ل تفصــــــــيل ما أُ 

ه ولا  عرف صــــدقكلام الله ما يوهم أنَّ هذا الذي لا ن  لأنَّ ل رثبات مثل ذلك بجوارِ  !! شــــيء  آخر -فيها
ل  لما أُجمل فيهكذبه مبينِّ  لمعنى قول الله  ؛ ثمّ رنّ الرســـــول أمرنا (1)«وحاشـــــا له ولكتابه ذلك ! ، ومفصـــــِّ

منه مو ــع التفســير  ن نقرما بكتاب الله ونضــعهاأأيُّ تصــديق  أقوى من »أن لا نصــدّقهم ولا نكذِّبهم؛ و
ي ورد عن  رســــول الله لمن ياخذ عن اليهود مرويامم يتَّضــــح هقارنة هذا بالزّجر الذو ؛ وهكذا (2) ؟«والبيان

 .!فحكمه من الجواِ  المقيّد -ورن  جا –لدينا أنَّ ذا  التحديث 
 :والدّعــــــوةالترغيب -ه
القرآن وسور ، فقيل له:  كر الحاكم وغير  أنّ رجلاً من الزهاد انتدب ل و ع الأحاديث ل فضائلذ 

قال:  أرغِّبهم فيه، فقيل له رنَّ النبي  ُ  الناس  هدوا ل القرآن فاحببُ  أنفلم فعل  هذا؟ فقال: رأي
راً مبر  غير ُ قال و  عليه رنّا كذب  له.. فقال: ما كذب ُ  .."النار من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعد  من

لحديث نَّ اأ على لمحدثوناكان   عيفة الأسانيد فقد اتفق  ..ورن  "ة والمو وعة: الضَّعيفروايته الأحاديث 
 لة  الكلام وسي"ونقُل عن بعض العلماء قوله الخطير: . *"التّغيب والتّهيب فقط يجو  العمل به ل الضَّعيو

نن  أمكن ف محمود يمكن التوصُّل رليه بالصِّدق والكذب جميعًا، فالكذب حرام   رلى المقاصد فكلُّ مقصود  
شك  لاو   ."كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا..  مبال رن   رليه بالكذب دون الصِّدق ، فالكذبُ  التوصُّل

 .  (3)لتّويجه جلديننا ليس ل حاجة رلى الكذب والدَّ  وجسيم، فننَّ  فاحش   هذا التبرير خطا   نَّ أ
 حابةلصـــــــــَّ ا وأقوال نةالســـــــــُّ  بينتها محدودة دائرة    ـــــــــمن دالمقيّ  الجوا  هو ا ســـــــــرائيليات رواية حكم رنَّ 

 فهي كذَّبها  ورن يقينًا، مقبولة فهي الشـــارع صـــدّقها رن   ا ســـرائيلية واياتالرِّ  هذ  من ةرواي فكلُّ  وعملهم؛
 ب،نكذِّ  ولا قنصد فلا عنها فنسك  لها والتكذيب التصديق عن ساكتًا الشَّارع كان  ورن يقينًا، مردودة
ا ذكرها من لأنَّ  الاســـــــــرائيليات غائلة منه تخشـــــــــى لا ســـــــــديد منهج   وهذا ا لىع ذكرها رنَّّ  ائيلياتاســـــــــر  أمَّ

  . (4)ديدالسّ  المعيار لذلك خا عة
                                                           

 .15ابن كثير، عمدة التفاسير، تحقيق أحمد محمد شاكر، ص -(1)
 االمرجع نفسه.-(2)

 وذلك خطا ولا أساس له من الصحّة.  *
-ذيالأحو  تحفة كفوري،  الميار يمالرح عبد بن الرحمن عبد محمد العلى أبي. وينرر: 155، 154ص ، ســـــــــيرالتف ل الخطا ســـــــــبب محمود، لاهرينرر: -(3)

 .419ص (،دس) ،(د  ، بيروت، لبنان، )والتو يع والنشر للطباعة الفكر دار ،5ج اللطيو، عبد الوهاب عبد: وتصحيح مراجعة التّمذي، جامع شرل
 . .15: 1 شاكر احمد تعليق التفاسير عمدة. وينرر: ابن كثير: 97، صوأثرها ل كتب الحديث رمزي نعناعة، ا سرائيليات ينرر: -(4) 
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ســــــــــــــرائيليــات هتــه ا  ؛ أنَّ التَّفســــــــــــــيرجــد ل معرا تبرير وجود ا ســــــــــــــرائيليــات ل كتــب أكثيراً مــا و 
العصــر  ر ا ســلام أمام الباحثين، ولا ســيما لتُرهِ »تلك ا ســرائيليات ؛ ولكنَّ (للاســتشــهاد لا للاعتقاد)

ريم، وهذ  هات، لأنَّ كتابه الأكبر هو: القرآن الكرَّ ين الذي يشـــــتمل على الخرافات والتـُّ الأخير..هرهر الدِّ 
ومؤلفوها هم: علماء ا ســـــلام، بل  !*مماّ كالو حقائق العلم وســـــنن الله الكونية هي تفاســـــير ، فيها كثير  

ســــلين من بياء والمر وما رُوي ل قصــــص الأنصــــورة للإســــلام، ولتفكير المســــلمين )...( ومن كبارهم، فهي 
، (1)«رلى نحو ذلك، وما أكثر  ل كتب التفاســــــــــير الأنبياء، وعصــــــــــمتهمرســــــــــرائيليات باللة لا تليق هقام 

لأمر فقد ياتي جيل لا يتحرّى الرواية ولا السّند، ولا يهمه من ا لاشكّ أنَّ به خطر  كبير،واستمرار بقائها 
تلك الأسالير  وتصبح   اع القصص وتصديق الخرافات،؛ رذ أنهّ العامة أميل رلىوالتفاصيل سوى القصة
 .! شكيك بهاتَّ ال أو لا يجو  لا يمكن حقيقة ثابتة
يقول  أبو بكر  القا يفهذا امتعا هم ورفضهم للإسرائيليات؛  عن  رب الكثير من الفقهاء قد أع  لو 
بصر ، وا مم  ض  مسطورهاوا سرائيليات مرفو ة عند العقلاء؛ ..، فاغتم»: (سراج المريدينل كتابه )

ا لا تع طي فكر  رلاَّ  مم  عن كت بها يد ، وأص    .(2)«خبالاً، ولا تزيد فؤاد  رلاَّ اختلالا عن  اعها أذُنك، فنمَّ
اص والمذكرين القصَّ " هبدعة، ويحاول ل كتاب ويرى أنهّ والقصّاص، ذمّ القصص  فهو يابن الجو ي، أمّا 

ويقول رنَّ القصص  من القصص تفريقًا يرفع من شان الوع  والتذكير ويحطُّ ق بين القصص والوع ، أن يفرِّ 
ا كرَّ  بعض السَّلو القصص لأحد ستة أشياء: ، مذموم    (3)ورنَّّ

 .لأنَّ القصص بدعة لم يكن على عهد رسول الله  (1
 لندرة صحّة أخبار المتقدّمين. (2
 ه ل الدِّين.لأنَّ القصص يشغل عن قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقُّ  (3
 لأنَّ ل القرآن والسُّنَّة من العرة ما يكفي عن غير  ممَّا لا يصح. (4
 لأنَّ القصص ل واقعه أفسدب قلوب العوام. (5
 لأنَّ معرم القصاص لا يتحرَّو نب الصَّواب.  (6

                                                           

 الرّواهر بعض وتعليل الوجود وأســــرار ، الخليقة بدء ل رُوي ما: ومثل ســــنة، آلاف ســــبعة عمرها وأنَّ  ا ســــرائيليات من الدنيا عمر ل رُوي ما: مثل وذلك-*
 . الأرا ظهر  لىع الذي الحوت وأنَّه﴾ ن: ﴿تعالى قوله وتفسير بالأرا، المحيط الجبل وأنَّه﴾ ق﴿ تفسير عن رُوي ما ومثل ،.. الرّعد،: مثل الكونية،

 5محمد أبو شهبة، ا سرائيليات والمو وعات ل كتب التفاسير، ص-(1)
 .212ص، ه1438 ،(1 ) لبنان بيروت، الكتانية، الحديث ردا  ،1ج التوراتي، الله عبد: تحقيق الدين، سبيل ل المريدين سراج العربي، بن بكر أبي-(2)
، 1  أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجو ي، القصــاص والمذكِّرين، تقديم وتحقيق: محمد بن لطفي الصــبّاغ، المكتب ا ســلامي، بيروت، لبنان،ينرر: -(3)

 .51م، ص1983-ه1403
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ثنا حمَّاد، وهو ابنُ  يد  قال: بحدّثنا أ»هذا وقد  ورد ل صحيح مسلم:  و كامل  الجع دريُّ، حدَّ
ثنا عاصم .قال   نبا: لا هالسُون . فكان يقولُ لمي ونحنُ غِلمة  أي فاع  ن السُّلَّ كنَّا ناتي أبا عب دِ الرَّحمحدَّ

 (1)«القصَّاص..
ل منه يعُرا عمَّا لا لائ »وأن ر عن هذ  ا سرائيلياتلمفسِّ من الواجب أن يقلع اوهكذا فننَّه  

علماء هذ  الأمة  يجب على. و (2)« شرعنا وهذا أحكم وأسلمويعدُ صارفاً وشاغلاً عن الأصول المعتمدة ل
س بالأمر الهين هذا المو وع لي حقيقةً و تنقيح كتب التفاسير منها، وأن لا يدّخروا جهدًا ل سبيل ذلك، 

نة، رآن والسُّ صين ل: القمتضافرة من جماعة متخصِّ  ه يحتاج رلى جهود  الذي يقوم به فرد  واحد، ولكنَّ 
شري، ب والفلك وعلم سنن الله الكونية، وعلم الاجتماع البم العلمي ل الطِّ بالتقدُّ  ا لمام  لهم و وعلومهما 

  .(3)وعلم النفس وعلم الأجناس ونحوها، حتَّ يؤيدّوا بطلان ا سرائيليات
حســــــــب الكثير من الأئمة والفقهاء لما فيها من  ســــــــرائيليات أو القص عمومًا مذموم  وهكذا فننَّ ا 

لعصــــــمة الأنبياء والقص عنهم من غير دليل من الكتاب  ن شــــــرائع الله وحكمه، ولما فيها من مس  رلهاء ع
نة، ولما فيها  رين الكبار منها، من والســـُّ هرولة كذلك للأخذ من كتب اليهود والنَّصـــارى. فما موقو المفســـّ

 تفاوتوا ل الأخذ منها؟. أخذوا منها، وهل ل تفاسيرهم أم اوهل نبذوه
 بعض المفسّرين من الاسرائيليات:موقف -4

كتب » ـــــــــــــــــف؛ لياتا ســـرائي يدر  أنهّ لا يكاد كلو كتاب  من التَّفســـيرن ل كتب الحديث و معِّ رنّ المت
، وتعقيبًا وكثرةً  لةً ق كلُّها قد انزلق مؤلفوها رلى ذكر بعض ا ســـــــــرائيليات. ورن كان ذلك يتفاوت    التَّفســـــــــير
غوي، الطبري، وابن أبي حاتم، والب جرير بنكاتفاســـــــــــير الأئمة الكبار  » حتََّّ  م تســـــــــــلم  فل .(4) «وســـــــــــكوتاً

ومحمد بن عمر الواقدي  ابن الكلبي»، وكذا (5)*«..والســـــــــــــيولي، من وجود الأحاديث غير الصـــــــــــــحيحة
هم من المشاهير، )...( ورن  كان ل كتب الواقدي والمسعودي الطعّن  من وسيو بن عمر الأسدي، وغير 

                                                           

 .21صحيح مسلم، ص-(1)
 .11ص، ، معالم التنزيلالبغوي-(2)
 .7المو وعات ل كتب التفسير، صينرر: محمد أبو شهبة، ا سرائيليات و -(3)
 .95محمد حسين الذهبي، ا سرائيليات ل التفسير والحديث، ص -(4)
  .153لاهر محمود، أسباب الخطا ل التفسير، ص -(5) 

  . المرجع نفسه.والسيولي البغوي باستثناء عليها التعقيب مع أسانيدها بذكر يوردوما * ولكنّهم كانوا
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هم بقبول والمغ مز مـا هو م عروف  عنـد الأبثبـات، ومشــــــــــــــهور  بين الحفرـة الثُّقـات، رلاَّ أنَّ الكـافّـة اختصــــــــــــــّ
  . (1)«أخبارهم، واقتفاء سننهم ل التصنيو واتِّباع آثارهم

قال ا مام أحمد: ثلاثة »؛ ولهذا (2)نَّ المن قول ل التَّفسير أكثرُ  كالمنقول ل المغا ي والملاحموعامةً فن
رســـــناد: التفســـــير والملاحم والمغا ي" ويرُوى : ليس لها أصـــــل؛ لأنَّ الغالب عليها المراســـــيل،  أمور ليس لها

مثل ما يذكر  عروة بن الزبير، والشعبي والزهري ووسى بن عقبة وابن رسحاق ومن بعدهم كيحي بن سعد 
  .(3)«الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم ل المغا ي

م محمول  على وجه وهو أنَّ المراد به كتب  مخصـــــــــــوصـــــــــــة ل هذ  المعاني وهذا الكلا»قال الخطيب:  
ها لســــــــــــــوء أحوال مصــــــــــــــنّفِيها وعدم عدالة ناقليها و يادات بصــــــــــــــحتَّ  الثلاثة غير معتمد  عليها ولا موثوق  

فة .. وأمَّا الكتب  اص فيها، فامَّا كتب الملاحم فجميعها بهذ  الصــــّ  تفســــير القرآن فمن   المصــــنَّفة لالقصــــَّ
سـئل ». ثمّ سـاق بسـند  عن عبد الصـَّمد بن الفضـل فقال: «ا الكلبي ومقاتل بن سـليمان...أشـهرها كتابب 

رر فيه؟ فقيل له: فيحل النَّ  أحمد بن حنبل عن تفســــــــــــــير الكلبي فقال أحمد : من أوله رلى آخر  كذب.
أنَّ »؛ ذلك (4) ..مطعن  عليه فقال: لا... ولا أعلم ل التفسير كتاباً مصنـّفًا سلم من علة فيه أو عري  من

أكثر الأســــــانيد التي نقُل  بها تلك الأمور: التفســــــير والمغا ي والملاحم، أما أســــــانيد رمّا مرســــــلة ورمّا غير 
 وسنفصّل ل موقو بعض المفسّرين الكبار على النّحو التالي:، (5) .«صحيحة

                                                           

 .82ابن خلدون، المقدمة، تحقيق: عبد الله محمد الدّرويش ص-(1)
 .58مقدمة ل أصول التفسير، ابن تيمية، -(2)
العربية ملكة مكتبة دار المنهاج، الرياا، الم تيمية، ابن مقدمة ل أصـــول التفســـير لشـــيخ ا ســـلام أحمد شـــرلصـــال بن عبد العزيز بن محمد آل الشـــيخ، -(3)

 .72 ه، ص1432، 1السعودية،  
 .73-72 ، ص المرجع نفسه-(4)
 .74ص، نفسه المرجع-(5)
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 :*الطبري-أ
عيفوالمنكرة، و  2*ةالواهيجلالة مؤلفّه من الروايات لم يســـــــلم ابن جرير على   .(1)وا ســـــــرائيلياتة الضـــــــَّ

ها يعدُّ عمدةً ل الموســــــوعية وا حالة رلى الأســــــانيد التي يذكرها لم نجد في»الذي  هنحنُ رذا نررنا ل كتابف
رع تفســــــيراً فيه ابن جرير وحين يروي  .(2)«تمييزاً بين ما صــــــحَّ و ــــــعُوب  لا يعقِّب »ه فننَّ أباليل يردُّها الشــــــَّ

قد نببعض ما يرويه من على  -أحياناً-، وحين يعقّب (3)«ليها ها يفيد بطلاما اكتفاءً بذكر أســــــــانيدهاع
ـــــرسناد ،  مقصود  الأصلي هو تصحيح رأي فقهي أو لغوي يرا  ل النَّص القرآني، ويروي ل المروي ما »فـ
  . (4) «يعكّر عليه

 التَّفســيرتبر من ناحية ذروة ل كتابه "جامع البيان" يعفتفســير   بالماثور، ا تفســيرً وتفســير الطّبري يعتبر 
بين  أنَّه يضـــــمُّ  بالرَّأي، رذ التَّفســـــيربالماثور؛ كما يعتبر من ناحية أخرى نقطة البدء وحجر الأســـــاس لمنهج 

أي رَّ اب  عمال الد الرواية والتي فتح  البائد على مجرَّ الزَّ  التَّفســــــــــــيرت رلى جوانحه بذور الاهاهات التي أدَّ 
 لبيانا جامع" المســــمى )كتابه ل الطبري جرير ع ابنوقد  توســــَّ  . (5) التَّفســــيرء المرحلة الثانية ل تطور وبد  
 كثيراً   الروايات تلكب استعان رذ  منه، ل ائعةالشَّ  ا سرائيلية للروايات الاستناد ل ،("القرآن آي تاويل عن
ل روايته ابن جرير ف .(6)ســــــــــــــلوالرُّ  الأنبياء بقصــــــــــــــص لقةالمتع القرآنية الآيات لبعض تفســــــــــــــير  معرا ل

 ج  كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وابن جري»للإســـــــــرائيليات والقصـــــــــص اليهودي؛ يســـــــــتندُ ل ذلك رلى 
اري . ومن النَّصـــــــنراُ  ينقل عن محمد بن رســـــــحاق كثيراً مماّ روا  عن مســـــــلمة »و ،(7) «وغيرهم والســـــــدّي

 .(8)«رالأسانيد التي تستّعي النّر
                                                           

ه، وحف  القرآن منذ سن  مبكرة واعتنى به والد  225ه أو اوائل 224أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ولد ل آمل لبرستان أواخر سنة  *
و ح له ل أسفا  وأعانه عليها..انتقل من مدينة لأخرى للبًا للعلم، ول بغداد اكتمل  علومه، فصار أحد علمائها عناية شديدة، فجدّ ل ركمال تعليمه 

ا ن عشية الأحد ليومين بقيم الأعلام ل القرآن والفقه والحديث والتاريخ واللغة والنحو والشعر ويزَّ أقرانه ل هذ  اللغة..تول  ابن جرير الطبري ل وق  المغرب
ه(. ينرر: أبي جعفر محمّد بن جرير الطّبري،  جامع البيان عن تاويل آي القرآن ،تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 310من شوال سنة عشر وثلاث مئة )

 .11-9ص  م،2001-ه1422، 1، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  1التّكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية وا سلامية، ج

 .وكذا ل قصة العرانيق. جحش، بن  ينب بالسيدة - النبي  واج قصة ل ذكر  ماكمثل – 2 *
 .123محمد أبو شهبة،  ا سرائيليات والمو وعات ل كتب التفسير، ص -(1) 
 .5ص ، 2004، 1  بي  الأفكار الدولية، بيروت، لبنان،، 1بن كثير، البداية والنهاية، جعماد الدين  ر اعيل بن عمر -(2)
 .100محمد حسين الذهبي، ا سرائيليات ل التفسير والحديث، ص -(3)
 .105المرجع نفسه، ص -(4)
 .22ينرر: رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب الحديث، ص -(5)
 مساءً.. 16:07. 21/03/2022عليه يوم: اللع https://raseef22.net/article/1074801، تفاسير القرآن الكريم، مقال منشور على الموقع: محمد يسري-(6)
 .97محمد حسين الذهبي، ا سرائيليات ل التفسير والحديث، ص -(7)
 .154محمد حسين الذهبي، االتفسير والمفسرون، ص -(8)

https://raseef22.net/article/1074801
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القسم  لالذي قسّمه رلى أقسام حسب المحطات التاركية؛ وقد نقل  "تاريخ الأمراء والملو "أمَّا  كتابه    
ابقة  ماالأول  ولعلَّ أكثر رواياته ارتكزت على لائفة  .(1)«باســـانيد لا اعتبارب بها»يتعلق باخبار الأمم الســـَّ

اقلين أَهم "محمــد ابن رســــــــــــــحــاق والواقــدي ، والكلبي وغيرهم؛ حيــث أنَّ محمــد ابن رســــــــــــــحــاق من النــَّ
قــد جرِّبــ  عليــه غرائــب  وبعض المنكرات، وقــد أُخــذ عليــه فحســــــــــــــن الحــديــث،  ورن كــانه(؛ 150)ت

رشـــكال  ل تدليســـه رن ثب  ذلك أو احتمل، أو روايته عن المجاهيل، أو الانقطاع وا رســـال ل أســـانيد ، 
ه(، فهو متّو  207ل  من الرِّوايات، أمَّا الواقدي )تأو  ــــــــــــــعو  ل بعضــــــــــــــها، ولا يســــــــــــــلم له رلاَّ قلي

ا، وقال ابن معين: ليس  الحديث، تركه العديد من أئمة الجرل والتعديل؛ فقد كذَّبه أحمد والنســــائي، وغيَر
بشـــــــيء، وقال أبو داود: لا أكتب حديثه ولا أحدِّث عنه، وقال بندار: ما رأي ُ  أكذب من، وكذا تكلّم 

مقولة  فيه ما قال أبو حاتم الرَّا ي: وجدنا حديثه عن المدنيين عن شــــــــــــــيو   مجهولين  آخرون، وأو ــــــــــــــحُ 
ه( 204هشـــــــام بن محمد الكلبي )ت لوح  كثرة المجاهيل ل أســـــــانيد الواقدي. أمَّا وهكذا فقدمناكير.، 

، ا كان صــاحب  ر  ونســب  ا ظننُ  م قال الدارقطني، وقال البلاذري: وهشــام  لا يوثق به، وقال أحمد: رنَّّ
  ل يدخل لم أنهّ على»؛ (2)أنَّ أحدًا يحدِّثُ عنه. وقال ابن معين: غير ثقة، وليس عن مثله يرُوى الحديث

 ل الواقدي، عمر نب ومحمد ســـــليمان، بن ومقاتل الكلبي، ابن تفاســـــير مثل الموثوقة، غير التفاســـــير كتابه
  .(3)«ينالمحدث من كثير  فعل كما  والتاريخ الأخبار عنهم أخذ حين
اســـــــــتدلال الطبري بالآثار الواهية التي يرويها باســـــــــانيدها، لا يراد به رلاَّ تحقيق معنى لف  أو بيان  نَّ ر

  .(4)ها ل ا سناد من وهن  لا يرتضيه سياق عبارة... وأنهّ من أجل هذا الاستدلال لم يبالِ 
وقد   ـــــعيفها،و  صـــــحيحها ،فســـــيرالتَّ  ل روفةالمع الأحاديث معرم الطَّبري وعلى هذا فقد اســـــتوعب

اعتمد على كثير  من النّاقلين الذين يعتبرون أصحاب ممة ل الجرل والتعديل، وقد  اعتّف هو صراحةً أنَّه  
مة   ؛ حيث قال لتاركًا أمر ذلك للمتلقي كان ينقل ما يردُ رليه من ؟أخبار  كما هي دونّا تمحيص مقدِّ

  : كتابه: "تاريخ الأمراء والملو "
ا را ه فيه رنَّّ  ذكر  فيه مما شــرل  أنيِّ  ما أحضــرتُ  اعتمادي ل كلِّ  اظر ل كتابنا هذا أنَّ وليعلم النَّ »

ه دون ما أدر  ا فيوامِ دها رلى رُّ ســــــــــــــنِ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مُ  هو على ما روي ُ 

                                                           

 .3ص ،(ت د) ،(  د) الأردن، الدولية، الأفكار بي  الكرمي، صهيب أبو: تحقيق والملو ، ءالأمرا تاريخ-الطبري تاريخ الطبري، جرير ابن-(1)
 )بتصرف( 5-3ص ،المصدر نفسهينرر: -(2)
 .18ر،  17التنزيل، ص  الطبري،  معالم-(3)
 ..19، 18ينرر:  معالم التنزيل،  ص  -(4)
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ار الما ــين وما رذ كان العلم ها كان من أخب ؛يل منهفوس رلا اليســير القلط بفكر النُّ ســتنبِ  جج العقول واُ 
ـــــــــــــــُ لما بنخبارِ   مامم رلاَّ     م ولم يدرِ هُ لم يشاهد   رلى من   من أنباء الحادثين غير واصل   هو كائن    لِ خبرين ونق  ـ

ذكرنا  عن  بر  فما يكن ل كتابي هذا من خ ،فوساقلين دون الاســـــتخراج بالعقول والاســـــتنبا  بفكر النُّ النَّ 
 حة ولا معنًى ل الصــِّ  اه لم يعرف له وجهً من أجل أنَّ  ســامعهُ  أو يســتشــنعهُ    قارئهُ ا يســتنكرُ بعض الما ــين ممَّ 

نا ذلك على ي  دَّ ا أب نا وأنا رنَّّ بعض ناقليه رلي   بلِ من قِ  تيب ل ذلك من قبلنا ورنّا أُ  تب ل الحقيقة فليعلم أنه لم يؤ  
 . (1)»ي رلينادِّ نحو ما أُ 

ير عن يطلق التفسه حيث أنَّ فيه آفة،  -لعثيميناكما يصفه محمد بن صال –ير ابن جرير تفسوبهذا ف
يجمع ما رُوي؛  ريد أن  وكانهّ رحمه الله ي»عيو؛  مع بين الحســن والضــَّ ابعين باســانيدها التي هُ حابة والتَّ الصــَّ 

ذكر الطبري للأســـــانيد أنَّ رلاَّ  ، (2)«القارئهذا  لَّ فنمَّا أنَّ المنية أدركته قبل تمحيصـــــه، ورمَّا أنَّه يريد أن يكب 
 .لا شكَّ أمّا خدمة  جليلة يقدّمها للقارئ، حتَّّ يتمكّن من تتبُّعها وتمحيص صحيحها من  عيها

 :*ابن كثير-ب
يروي »، وهو لطبريبعد تفسير ابن جرير ابالماثور، ويعتبر الكتاب الثاني  التَّفسيروهو من أشهر كتب 

ة نَّ القرآن...ثم بالسُّ ر القرآن بن يفسِّ أقد حرص الحاف  بن كثير على ف يدها كما يفعل جرير،الماثورات باسان
ه ليذكر نَّ رلو ل تفسير الآي. و لكتاب الله، ثم يذكر كثيراً من أقوال السَّ  حيحة التي هي بيان  الصَّ 

لى ذكر أشدّ الحرص عه يحرص منها، ولكنَّ  الضَّعيوالأحاديث..باسانيدها ..وكثيراً ما يذكر تعليل 
أحياناً يتغا ى عن  » ورن كان أثرياً رلاَّ أنَّ فهو  ،(3)«عافذكر معها الضِّ  ن  رحال ، و الأحاديث الصّ 

 .  (4)«الكلام عن بعض ا سرائيليات أو بعض القصص، وهذ  لا شك آفة
منب النقل عن اليهود  روالمتتبِّعُ لتفســـــير ابن كثير يقع ل حيرة  من أمر  ؛ حين يلحُ  ابنب كثير  يحذّ  

 غريبةً  ين يروي روايةً ح  نجد»عنا ابن كثير ل تفســـــــــــير  تتبَّ  فنحن رذا أحياناً، وأحياناً نجدُ  قد أخذ منهم؛ 
  لينبِّه رلى احتمال كوما من ا ســـــــــــــرائيليات التي أبال الرســـــــــــــو  ذب يكتفي بان  كدق والتحتمل الصـــــــــــــِّ 

                                                           

 .9ص والملو ، الأمراء تاريخ الطبري، جرير ابن-(1)
 .383ص ،1سورة المائدة، مج-العريم، تفسير القران لعثيمين-(2)

 ه أو700نة سهو ا مام الحاف : عماد الدين أبو الفداء ر اعيل بن عمرو بن كثير بن  وء بن كثير بن  رع البصري ثم الدمشقي، الفقيه الشافعي، ولد   *
 لشــــجنة، والامدي، وابن عســــاكر وغيرهم، كما لا م المزي وقرأ عليه مذيببعدها بقليل، قدم دمشــــق وله ســــبع ســــنين مع أخيه بعد موت أبيه،  ع من ابن ا

ه، ودفن هقبرة الصـــوفية عند شـــيخه ابن تيمية، 774الكمال، وأخذ عن ابن تيمية ، وكان  له خصـــوصـــية معه، واتباع له ل كثير من آرائه. تول ل شـــعبان 
 .174 الذهبي، التفسير والمفسرون، ص وكان قد كو بصر  ل آخر عمر  رحمه الله. ينرر: محمد حسين

 .9ابن الكثير، العمدة، ص  -(3)
 .383 ، ص1سورة المائدة، مج–تفسير القرآن الكريم  لعثيمين، -(4)
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ها لبعض نصــــوصــــه ع لمصــــادمتها الشــــرَّ قرِّ قها العقل ولا يُ لا يصــــدِّ  وحين يروي ابن كثير روايةً . ث بهاالتحدُّ 
 يعراُ كلَّ ا عراا وكثيراً ما نجد ابن كثير بالغة. فائقة ودقة   نجد  ينُكرها كلَّ ا نكار، ثم يبطلها ل براعة  

رين، ويرى أنَّ ا مســـا  عن ذكر  خير  من ر  ا ســـرائيليعن بعض القبصـــص  ، ايتهو الذي يرويه بعض المفســـّ
، ة واحدة   بكلم  الغريبة ولا يعقّبُ عليها ولا ا ســــــــــرائيلياتوايات تفســــــــــير  بعض الرِّ   يذكر ل نجدوأحياناً 

للحاف  بن كثير  أنّ  ، فرغم (1)ا ســــــــرائيلياتكثيرة من تفســــــــير  من رواية مثل هذ    غم تحذير  ل موالنب رُ 
على ما يحكي  بيحكي بعضـــــــــها، وكثيراً ما يعقِّ » هرلاَّ أنَّ ن ا ســـــــــرائيليات وروايتها، ا  كلمات  قوية ل شـــــــــ

 .(2) *«بالرد.
  :2*الثعلبي-ج

ينقل ما  3*ب ليله[ كان حالودين، و]لكنَّ  والثعلبي هو ل نفسه كان فيه خير  »يقول ابن تيمية: 
 .(3)« وعومو   من صحيح  و عيو   التَّفسيرب وجد ل كتُ 
لأحداث، ة تاركية تعُنى بذكر اشـــــــــــخصـــــــــــيَّ » ، فهواسعلى هذا الأســـــــــــو ، واع    علبي رحمه اللهالثَّ ف
اد هَّ ذكير، وحكايات الزّ   والتَّ وع  بعبارات ال» تفسير  مشحون  و  ،(4)«رد ل تفصيلاما لأدنى مناسبةوتستط  

 . (5)«صص العبادقو 

                                                           

 .113-107محمد حسين الذهبي، ا سرائيليات ل التفسير والحديث، ص ينرر: -(1)
تصحُّ وقد  ذ قدرا رلاَّ للاعتبار، هر من المنقول عن بني رسرائيل، منبهًا ل مقدمة كتابه أنهّ لم يذكقد نقل ل الحديث عن بداية الخلق وقصص الأنبياء كثيراً فـــــــ* 
 .6ابن كثير، البداية والنهاية، ص . كذَّبتُ 
 .24ابن الكثير، العمدة، ص  -(2)

الثَّعلبي، وهو بي، المقرئ المفســــر، الواع ، الأديب، ويلقّب بهو: احمد بن محمد بن ربراهيم، النيســــابوري، الشــــافعي، أبو رســــحاق الثعلبي، ويقال: الثعال  2 *
ا الثعالبي، كما يلقب كذلك بالأســــــتاذ وممن لقبه بذلك تلميذ  الواحدي والبغوي. لم تذكر كتب التاريخ ســــــنة مي د ، لكنها لالقب لا نســــــب. ويقال له أيضــــــً

ينرر:  ."العرائس ل قصص الأنبياء"، و"الكشو والبيان"فسير الكبير المسمى صاحب الت ه( بنيسابور.427ه،  وتول سنة )380على الأرجح بعد سنة 
-ه1436، 1، دار التفســــير، جدة، المملكة العربية، الســــعودية،  1أبي اســــحاق أحمد بن محمد بن ربراهيم الثعلبي، الكشــــو والبيان عن تفســــير القرآن، ج

 وما بعدها.   19م، ص 2015
الوجيز" ": تفاســـــــير وثلاثة" . النزول أســـــــباب" وله . ا مام المصـــــــنو المفســـــــر النحوي..النايســـــــابوري الواحدي أبو الحســـــــينأحمد  هو علي بن :الواحديو    
ه بنيسابور. ينرر: 468تول سنة  وله كتب  أخرى ل الأدب. تلقى التفسير عن الثعلبي واكثر فيه من ا عراب والشواهد  "البسيط" و ا  "تفسير الكبيرال"و

 .13البرهان ل علوم القرآن، ص ،الزركشي
 .76تيمية، مقدمة ل أصول التفسير، صابن -(3) 
 لا يفرق بين الصَّحيح والضَّعيو..3*
 .108الثعلبي، الكشو والبيان عن تفسير القرآن، ص -(4)
 .106ص   ،نفسه-(5)
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نجد  شـــــــــاملاً ف )..(من تقدّمه من المفســـــــــرين،  نتصـــــــــفّح تفســـــــــير الثعلبي الذي عابه كلُّ »حين و 
يان ما فيها ب الثعلبي شــــــيئًا منها ببوالأباليل، مشــــــحوناً بالأكاذيب والأ ــــــاليل، دون أن يتعقَّ للخرافات 

عيحيح والحســـن و الحديث الصـــَّ »يروي بنســـناد  فقد كان الثعلبي . (1)«واختلاق   كذب    من   والواهي  والضـــَّ
دون ذكر »بالماثور  فسيرالتَّ يجري على لريقة فه فمؤلَّ  ،(2)«رينشانه ل ذلك شان معرم المفسِّ  *والمو وع

يقتصــر على »يذكر الأحاديث غير مســندة، و فهو ،(3)«و ل مقدمة تفســير الأســانيد، اكتفاءً بذكر المؤلّ 
 ، فيحذف2*الأحاديث معلقة»، وأحياناً يذكر بعض (4)«حابي فقط، وأحياناً يذكر الما فحسبذكر الصَّ 
تها أو صحَّ  ن بيانِ علبي هو روايته للأحاديث بسند ، دو ثَّ ال تفسيرالغالب ل فند، ثم يذكر بقيته، أول السّ 

فيه فوائد جليلة  تفسير فننَّ ، كان غير مفتش  لما يرويه من الأحاديث  رن  الثعلبي و وهكذا فننّ  .(5)«عفها ُ 
  .غث  كثير و 

  :3*البغـــــوي-د
بــد الله بن عن ع ومــا نقلــُ  فيــه من تفســــــــــــــير  »يقول البغوي ل مقــدمــة كتــابــه "معــالم التنزيــل": 

لو، مثل مجاهد، وعكرمة، وعطاء بن أبي ربال، ، حبر الأمة، ومن بعد  من التابعين وأئمة الســـــــَّ عباس
والحســــــــن البصــــــــري، وقتاد  وأبي العالية، ومحمد بن كعب القرظي، و يد بن أســــــــلم، والكلبي والضــــــــحّا ، 

 .(6) «ومقاتل بن حيان، ومقاتل بن سليمان، والسُّدِّي..

                                                           

 .124ص الحديث،التفسير و  ل ا سرائيليات الذهبي، حسين محمد-(1)
 تلك فضــــــــل ل امةأم أبي عن ســــــــورة كل  أول ل يرويه الذي كالحديث  المو ــــــــوعات، الأحاديث من لائفة يروي الثعلبي أنَّ  بالحديث العلم أهل أجمع فقد  *
 بابأســـ اهر محمود،. لعيووالضـــَّ  حيحالصـــَّ  ينقلون رينالمفســـِّ  من مثالهماأو  تلميذ ، الواحدي وهكذا. ليل كحالب  هو يقولون ولهذا. ذلك وكامثال ورة،الســـُّ 
 .151، ص التفسير ل الخطا

 .173الثعلبي، الكشو والبيان عن تفسير القرآن، ص -(2)
 .412ص الحديث، كتب  ل ا سرائيليات الذهبي، حسين محمد-(3)
 .165الثعلبي، الكشو والبيان عن تفسير القرآن، ص -(4)
 فاكثر. أول رسناد  واحد  من الحديث المعلق هو ما حذف   2*
 .170الكشو والبيان ، ص الثعلبي،  -(5)
 العزيز الكتاب مواخد الذين العلماء أحد الدين، بركن يلقب الشــــــافعي البغوي الفراّء محمد بن مســــــعود بن الحســــــين محمد أبو: الفقيه الحاف ، ا مام هو 3 *

 معجم ل قال الحموي تياقو  أنَّ  غير فيها، ولد التي الســــنة رلى له ترجم  التي المصــــادر معرم تشــــر ولم. وتدريســــهما دراســــتهما على بالعكوف النبوية والســــنة
ا دينًا وكان: الشـــافعية لبقات ل شـــهبة ابن وقال ،(ه436) ســـنة ولد أنه رلى الأعلام ل فاشـــار الزركلي أما( ه433) ســـنة ولد رنه: البلدان

ً
 على عاملاً  عالم

 الحســين، القا ـــي هشـــيخ بجانب ودفن للهجرة، مائة ونس عشـــرة ســـ َّ  ســـنة شـــوال ل نخراســـا حدائق من مدينة. الرُّوذ هر و الله رحمه تول ،(الســـلو لريقة
 .بعدها وما 15 ص التنزيل، معالم البغوي،:  ينرر. وسبعين بضعًا وعاش

 .34البغوي، معالم التنزيل، ص  -(6)
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أنَّ البغوي لم يكن دقيقًا فيما ياخذ به من الأســــــــانيد؛ فهو مثلًا: ينقل  من هذا الحديث  يُلاحو 
دي،  حا  ومقاتل بن ســــــــليمان والســــــــُّ وهؤلاء الأربعة مو ــــــــع ممة عند علماء الجرل »عن الكلبي والضــــــــّ

ا بان، أحدَاقال معتمر بن ســــــــــــــليمان عن أبيه: كان بالكوفة كذَّ  .. »فقد  *امَّا الكلبي؛ ف(1)«والتعديل
ســـــئل أحمد بن حنبل عن تفســـــير الكلبي فقال أحمد : من أوله رلى آخر  كذب. فقيل  »وقد  ، (2)«الكلبي

حيح ، صــــــــــــــَّ ال " بينمعالم التنزيلل كتابه "جمع البغوي وبهذا فقد . (3) «له: فيحل النَّرر فيه؟ فقال: لا
عتدُّ بكلامه من  تفسير  على الكلبي الذي لا ياعتمد ل كما  .ا سرائيليات، وذكر فيه كثيراً من الضَّعيوو 

فســـــير للثعّلبي صـــــاحب كتابي )الكشـــــو والبيان عن ت االبغوي تلميذً »أنَّ كذلك يلاح    أهل الثُّقاة، كما
البغوي تاثَّر بالثعّلبي الذي اختصر »فــــ، ولهذا (4)«القرآن( و)قصص الأنبياء( اللذان يفيضان با سرائيليات

واحدة مع ابن كثير  نســــخة   ل التَّفســــيرفســــير  الكثير من هذ  ا ســــرائيليات. وقد لبع تفســــير  فنقل ل ت
يكون البغوي أكثر دقة فيما أن  المفتّاوكان من  ،(5) «القرشــــي الدمشــــقي، كما لبع مع تفســــير الخا ن

ا خب ما ترويه ا ســـرائيليات بالنقد والتمحيص؛ على أقل تقدير أن يتعقَّ »ياخذ من الأســـانيد، أو  صـــوصـــً
من رجال الحديث وله دراية واســــــعة هراتب الجرل والتعديل، ولكنه لم يفعل شــــــيئًا من ذلك فنقل كثيراً أنَّه 

هي قليلة و –على بعضــــــها  يذكر أحياناً بعض ا ســــــرائيليات، ونرا  يمرُّ » فقد كان، (6) «من ا ســــــرائيليات
 .(7) *2«دون التعقيب عليها -مقارنة بالتفاسير الموجودة بين أيدينا

 الخازن:-ه

س ، ومن اعليه الجانب القصـــصـــي فيما يحدّث به النَّ  والخا ن كان متصـــوفا واعراً، والواع  يغلبُ 
  ر رلى حد  ا ن تاثَّ الخ نَّ أرأينا . فقد جل ذلك جاء تفســـــير الخا ن مليئًا با ســـــرائيليات مشـــــحوناً بالخرافاتأ

كما أنَّ تفسير ل تفسير .   قلفاكثر عنها النَّ  ،ا سرائيلي صصيبالجانب القب  كبير بالتفاسير التي لها عناية  

                                                           

 .264رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص-(1)
 ه204، تول سنة سَّائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث الكلبيأبو النَّضر محمد بن ال  *
 .11ص ، معالم التنزيل،البغوي -(2)
 .72مقدمة ل أصول الفقه لابن تيمية، ص شرلصال بن عبد العزيز آل الشيخ، -(3)
 .264رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب التفسير، ص-(4)
 .264ر المرجع نفسه، ص -(5)
 رجع نفسه.الم-(6)
 .10ص معالم التنزيل، البغوي، -(7) 
من ســورة البقرة(، أو ما روا  عن الضــحا  عند تفسـير  112كما فعل عند ذكر  لقصــة هاروت وماروت ل مســخ المرأة الجميلة رلى كوكب الزهرة؟ )الآية   2* 

 ..من سورة البقرة( ول موا ع أخرى . 251قوله تعالى: )وقتل داوود جالوت( )الآية 
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ومن هنا نعرف ســر ركثار  علبي،من تفســير الثَّ  من تفســير البغوي .. وتفســير البغوي مختصــر   مختصــر  الخا ن 
ليها  د  يعقب عه ا ســـــرائيليات لا. والخا ن حين يذكر ل تفســـــير  ما يذكر من ا ســـــرائيلياتالخا ن من 
 .(1)احدة تفيد نكارمابكلمة و 
 :*مخشريزَّ ال-و

ال النّرم وتفســير  بصــرف النّرر عما فيه من اعتزال أبان فيه جم ل كثير  من العلوم؛ برع الزمخشــري
القرآني وبلاغته، وليس كالزمخشــــري من يســــتطيع أن يكشــــو لنا جمال القرآن، وســــحر بلاغته؛ ولكنَّه مع 

ا بنيراد أســـطورة  يلياتا ســـرائ ذلك كان متســـامًحا ل ما كصُّ   ة  و قصـــَّ ئيلية، أارســـر  أو خرافة   ، ولا يرى باســـً
غير مســــــتيقنة مادام  لا تطعن عصــــــمة نبي أو تخالو رأياً اعتزاليًا، وبذلك كان موقفه من ا ســــــرائيليات 

ا مع منهجه العقلي الذي اتخذ  ل  ل أحد وقد قا .(2)، ومخالفًا لمنهج بعض أســلافه المعتزلةالتَّفســيرمتناقضــً
ورة أواخر ل افالكشـــَّ  صـــاحب ذكرها التي الأحاديث أنَّ  واعلم »الأئمة:   لبيضـــاويا القا ـــي وتبعه الســـُّ
 أنَّ .. ناف   نوم ،مثب    فمن فيها، العلماء أكثر قد ،المفســـــــــــرين أجلة من الله رحمهم مســـــــــــعود أبي والمولى
 .  (3) .«.مو وعة مكذوبة أو يفة، ع سقيمة أو..  قوية صحيحة تكون أن رمّا تخلو لا الأحاديث تلك
 أمور الملة ل تحرير المعنى، وفيما يرمي رلى البلاغة، أمّا ل فتفسير الزّمخشري من ناحية البلاغة جيد   

 ،*2حتَّ قال بعضهم: رنهّ لا يطلع على ما ل كتابه هذا من الاعتزال رلا بالمناقيش»فيجب الحذر منه، 
زلِب عبنِ ٱلنَّارِ وبأدُ خِلب ٱلج بنَّةب فبـقب  ﴿ل قوله تعالى:  و رب له مثلاً: قال: رنَّه قال: . قال: (4)﴾د  فبا ب فبمبن ُ ح 

زحزل ا نسان عن النَّار ويدخل الجنة، هذا الكلام لا أحد ينتبه بانَّ فيه انحرافاً، يُ  أيُّ فو   أعرم من أن  
، ينكر الر ية يريد أن   اس، فهون النَّ فى على كثير  مو المعاني ها ك، وأنهّ يغلِّ لكن رذا علمنا أنَّ الرجل ذكيٌّ 

 . (5)«يدخل ا نسان الجنة ويزحزل عن النّار فو اً من أن   أعرمُ  ب ؛ لأنّ ر ية الرَّ ب أعني ر ية الرَّ 
ن ا ســـــــــرائيليات، م -لميةا الععلى أَيتها ومكانة مؤلِّفيه– التَّفســـــــــيروهكذا فلم تكد  تخلُ كتب 

كما ذكرنا؛ فرهّا يكون الأمر من باب الحديث القائل "وحدثوا   اجع  رلى عدّة أســــــــــــــباب  وقد يكون ذلك ر 
                                                           

 .131 ،130محمد حسين الذهبي، ا سرائيليات ل التفسير والحديث، ص ينرر: -(1)
 ســنة تول. بالكت أشــهر من" الكشــاف" وتفســير  ،"والتفســير والنحو واللغة الأدب ل القدم" صــاحب الزمخشــري، محمد بن عمر بن محمود هو: الزمخشــري*

  .13ص القرآن، علوم ل البرهان الزركشي،. ه537
 وما بعدها. 287ينرر: رمزي نعناعة، ا سرائيليات وأثرها ل كتب الحديث، ص -(2) 
 .154ص التفسير، ل الخطا أسباب محمود، لاهر-(3)

 أنَّ الشوكة لا تخرج رلا هنقاش كما  -يعني أنه خفي-2 *
 185: عمران آل-(4)
 .382 ، ص1سورة المائدة، مج-ال لعثيمين، تفسير القرآن الكريمص-(5)
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عن بني رسـرائيل ولا حرج"، ورها لأنَّ النّفس تحب القبصـص والأغاريب، ورهّا من باب التّغيب كما سـبق 
، وقد تكون من لحب للأهواء والنَّ والتعصــــــــــُّ ، وقد تدخل ل ذلك أشــــــــــياء  كثيرة كالمذهبية والطائفية ورأينا

على ذكر بعض ا ســـــرائيليات المبثوثة ل  الآن . وســـــناتي ! باب ولع التابع للمتبوع كما يرى مالك بن نبي
 .على سبيل المثال لا على سبيل الحص ر كتب التفسير

 :التَّفسيركتب بعض الإسرائيليات المبثوثة في  -5
كُن   آدبمُ  يبا وبقُـل نبا ﴿ ل قوله تعالى::  واءــق حـقصة خلْ -أ  (1)﴾ ةب الج بنَّ  وب بو جُكب  أبن ب  اس 

اء وذلك أنَّ آدم لم يكن له ل الجنة من يجانسه فنام نومة فخلق الله  وجته حو »ورد ل تفسير البغوي:    
ا خلق  من حي، خلقها الله  من غير أن أحس به  من قصـــــيراء من شـــــقه الأيســـــر، و ي  حواء لأمَّ

ا، 
ً
ا لما عطو رجل  على امرأة قط، فلما هبَّ من نومه رآها جالســـــــــــة عند آدم ولا يوجد له ألم

ً
ولو وجد ألم

 .(2)«رأسه )...( فقال لها: من أن ؟ قال   وجتك خلقني الله لك تسكن رلي وأسكن رليك..
 حاتم أبي وابن جرير ابن أخرج: »التالي الشــــــــــــــكل على المنثور الدر لكما وردت لدى الســــــــــــــيولي       

 ابن نع صــــــال أبي وعن مالك أبي عن الســــــدي لريق عن عســــــاكر وابن والصــــــفات الأ اء ل والبيهقي
  وج   له ليس وحشًا فيها يمشي كان  الجنة آدم سكن لما: قالوا الصحابة من وناس مسعود ابن وعن عباس

 أن ؟ ام فســــــالها  ــــــلعه، من الله خلقها قاعدة امرأة رأســــــه عند فنذا فاســــــتيق  نومة فنام رليها، يســــــكن
 يا ا ها ما :علمه يبلغ ما ينررون الملائكة له قال  رلي لتســــــــــــكن: قال  خلقِ ؟ ولم: قال امرأة،: قال 
ا: قال حواء؟  ي  لم: قالوا. حواء: قال آدم؟ كُن   آدبمُ  يبا ﴿ الله فقال حي من خُلق  لأمَّ  ن ب أب  اســــــــــــــ 

 فاستيق  اء،قصير  من حواء فخلق  آدم منا: قال مجاهد عن عيينة بن سفيان وأخرج﴾ .  الج بنَّةب  وب بو جُكب 
 .(3)بالسريانية امرأة يعني. أسا أنا: فقال  أن ؟ من: فقال فرآها

 الله استاثر التي الغيبية الأمور هذ  أنَّ  ونلح . المفسرون، ذكرها كثيرة   يادات   القصة هذ  ول
 كان؟  الذي ذاه فاين. لصَّحيحةا النُّصوص من عليها يدلُّ  ما أيدينا بين ليس ا،عنَّ  وحجبها بعلمها 
 أجابو ؟ وكيو ذلك؟ لهم  الله قال كيو   الزمان؟ من حينًا و وجه آدم فيها عاش التي الجنة وما

                                                           

 .35سورة البقرة، الآية  -(1)
 . 27ص  معالم التنزيل،  البغوي، -(2)
 .127 ص ،م2011-ه1432، دار الفكر،  بيروت، لبنان، )د  (، 1ل التفسير بالماثور، ج المنثور لدرجلال الدين السيولي، ا-(3)
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 كلو لا ولهاح آثار من يرُوى ما وغالب. ثاب  نص   رلى يحتاج كلُّه  هذا الخ...الخ..حواء؟ خلق تم وكيو
 (1)النُّصوص به اءتماج فحسبنا ا سرائيليات، من هو أو مقال من

 عبنـ هبا لشَّي طبانُ ا فباب بلهَّمُبا﴿: ل قوله تعالى: من الجنة عليهما السَّلام دم وحواءقصة خروج آ-ب
ربجبهُمبا انبا  ممَّا فبابخ   (2)﴾فِيهِ  كب
ي طبانُ  ﴿اســـــــتزلّ  ﴾ا فباب بلهَّمُبا ﴿» ي أآدم وحواء أي دعاَا رلى الزلةّ. وقرأ حمزة: فا الهما،  ﴾ الشـــــــَّ

عن الجنّة  ﴾هاعن﴿ال من شــــــطن، أي: ببـعُد، ُ ي به لبعد  عن الخير وعن الرحمة، قنحَّاَا "الشــــــيطان" فيُ 
ا ﴿ ربجبهُمــب انبــا  ممــَِّا فــبابخ  من النَّعيم، وذلــك أنَّ ربليس أراد أن يــدخــل ليوســــــــــــــوس )رلى( آدم وحواء  ﴾ فِيــهِ  كــب

ئم البعير، ن أحســـن الدّواب، لها أربع قوائم كقوافمنعته الخزنة فاتى الحية وكان  صـــديقة  بليس وكان  م
وكـانـ  من خزاّن الجنـة فســـــــــــــــالهـا ربليس أن تُـدخلـه فمهـا فـادخلتـه ومرت بـه على الخزنـة وهم لا يعلمون 
ما كانا كرجان منها وقد كان آدم حين دخل  ا رآها على باب الجنة لأمَّ فادخلته الجنة، وقال الحســــــــن: رنَّّ

ا يطان فاتا  من قِبل الخلمنه الشــــــــــــــَّ  النعيم قال: لو أنَّ خلدًا، فاغتنم ذلك فيها منالجنة ورأى ما  د ، فلمَّ
ا لا يعلمان أنَّه ربليس ل و فبكى ونال نياحة أحزنتهما، وهو أ دخل الجنة وقو بين يدي آدم وحواء وَ

. فوقع ذلك ل ةمن نال، فقالا له: ما يبكيك؟ قال أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعم
ا بعد ذلك وقال: يا آدم هل أدلُّك على شــــــجرة الخلد؟ فابّ أن أنفســــــهما فاغنمّا ومضــــــى ربليس ثمَّ أتاَ

ا، فبادرت حواء تزَّا وما ظنّا أنَّ أحدًا يحلو بالله كذبً فاغيقبل منه، وقا هما بالله رنَّه لهما لمن النَّاصــــحين، 
جرة ثمَّ ناول  آدم حتَّ  أكلها. وكان ســعيد بن المســبب يحلو بالله ما أكل آدم من الشــجرة رلى أكل الشــَّ

 .(3)«وهو يعقل ولكن حواء سقته الخمر حتَّ رذا سكر قادته رليها فاكل
 قصـــص ل وردت ام كثيراً(  الحية) فقصـــة ا ســـرائيليات، من كثيراً  أخذ التفســـير هذا أنَّ  جليًا يبدو

حيحو  فيها، غول لا الجنة فخمر وارد، غير أمر   خمرلل شــــربه بعد آدم ســــكر قضــــية :أنَّ  كما  اليهود؛  الصــــّ
 تفســـــير ل ا ســـــرائيلية الروايات شـــــهبة أبو محمد الشـــــيخ فنّد وقد عنه،  الله أخبر كما  وأكل نســـــي أنهّ
 (4)﴾الشيطان فا لهما﴿ الآية هذ 

 

                                                           

 .82 ص النمر، الله عبد: تح ،1ج التنزيل، عالمم لبغوي،ينرر:  (1)
 .36الآية  سورة البقرة، -(2)
  .27معالم التنزيل، )دار ابن حزم(، ص البغوي،  -(3)
 .251-1/250 التفسير كتب  ل والمو وعات ا سرائيليات: كتابه  انرر-(4)
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 (1)﴾و وبأبغ ربقـ نبا آلب فِر عبو نب ﴿ل تفسير قوله تعالى : :قصة إغــراق فرعــون -ج
وذلك أنَّ فرعون لمَّا وصـــــــــــــــل رلى البحر فرآ  منفلقًا قال لقومه: انرروا رلى البحر انفلق من هيبتي 

در  عبيدي الذي أبقوا، ادخلوا البحر فهاب قومه أن يدخلو ، وقيل: قالوا له: رن كن  ربسا فادخل حتَّ أُ 
ا أنثى، فجالبحر كما دخل موســــــــى، وكان فرعون على حصــــــــان  أدهم، ولم يكن ل خيل ف اء رعون فرســــــــً

جبريل على فرس  أنثى وديق، فتقدّمهم وخاا البحر، فلمَّا شــمَّ أدهم فرعون ريحها اقتحم البحر ل أثرها 
ا وهو لا يرى فرس جبريـــل  ل  ، واقتحم الخيول خلفـــهوهم لا يرونـــه، ولم يملـــك فرعون من أمر  شــــــــــــــيئـــً

 . (2)البحر...
نبا وبرِذ  ﴿ل تفســــــــير قوله تعالى و : قصــــــة العجل-د ى   وباعبد  لبةً  أبر ببعِينب  مُوســــــــب تمُُ  ثُمَّ  لبيـ  لب  اتخَّبذ   مِن ال عِج 

 :(3)﴾(51) ظبالِمُونب  وبأبنتُم   ببـع دِ ِ 
وم فرعون حين استعاروا حليًا من ق كانوا قد  رسرائيلورد ل معالم التنزيل للبغوي ما مفاد : أنَّ بنو 

يل، فلمّا ل أيدي رســـــــــرائ ك الله فرعون وبقي  تلك الحليّ أرادوا الخروج من مصـــــــــر لعمل عرس  لهم، فاهل
م امري لبني رســـرائيل: رنَّ الحليّ التي ل أيدي بني رســـرائيل والتي اســـتعرتموها من قو فصـــل موســـى، قال الس ـــّ

دي: وادفنوها فيها حتَّ يرجع موســـى فيرى فيها رأيه، وقال ا لكم، فاحفروا حفرةً  فرعون غنيمة لا تحلُّ  لســـُّ
أمرهم أن يلقوها ل حفرة حتَّ يرجع موســــــــــــــى ففعلوا، فلما اجتمع  الحلي صـــــــــــــــاغها  رون رنَّ ها

الســـــامري عجلاً ل ثلاثة أيام، ثمَّ ألقى فيها القبضـــــة التي أخذها من تراب فرس جبريل، فخرج عجلاً من 
 .(4) ذهب مرصّعًا بالجواهر كاحسن ما يكون، فخار خوار ، وقال السّدي: كان كور ويمشي

 .ارون ولا به بالمسلمين أن يشتغلوا بها لا القصة من ا سرائيليات التي لا تليق فهذ 
ربائيِلب رِ  ببنِي  مِيثباقب  اللَّهُ  أبخبذب  وبلبقبد   ۞ ﴿ ول قوله تعالى:: قصـــة عوج بن عنق-ه  مِنـ هُمُ  وبببـعبثـ نبا ســـ 

رب  اث ـنيب   تُمُ  لبئِن   ۖ   مبعبكُم   رِنيِّ  اللَّهُ  وبقبالب  ۖ   نبقِيبًا عبشــــــــــب ةب  أبقبم  لاب لِي وبآمبنتُم لزَّكباةب ا وبآتبـي تُمُ  الصــــــــــَّ  وبعبزَّر تُموُهُم   بِرُســــــــــُ
تُمُ  ا اللَّهب  وبأبقـ رب ــــ  نًا قبـر  ــــً ُكبفِّربنَّ  حبســــب يِّئباتِكُم   عبنكُم   لأَّ دُ خِلبنَّكُم   ســــب بن ـهبارُ  تحب تِهبا مِن هب ريِ نَّات  جب  وبلأب   فبمبن ۖ   الأ 

 .(5) ﴾( 12) السَّبِيلِ  سبوباءب   بلَّ  فبـقبد   مِنكُم   ذب لِكب  ببـع دب  كبفبرب 

                                                           

 .50سورة البقرة، الآية  -(1)
 .33البغوي، معالم التنزيل،  ص -(2)
 .51سورة البقرة، الآية  -(3)
 34، 33ص  البغوي، معالم التنزيل، دار ابن حزم، (4)
 .12سورة المائدة، الآية  -(5)
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ومه بالوفاء من كل سبط  نقيبًا يكون كفيلاً على ق»ل تفسير هذ  الآية: رهط  من المفسِرين يقول 
منهم على ما أمُروا به، فاختار موسى النقباء وسار موسى ببني رسرائيل حتَّ قربوا من اريحاء فبعث هؤلاء 

وكان لوله  ،من الجبابرة يقال له عوج بن عنق ن له الخبر ويعلمون علمها، فلقيهم رجل  ســـــو النقباء يتجســـــَّ 
وثلاث وثلاثين ذراعًا وثل  ذراع، وكان يحتجز بالســـــــــــــحاب ويشـــــــــــــرب منه ويتناول  وثلاثمائةثلاثة آلاف 

لى الأرا ع الحوت من قرار البحر، فيشـــــــويه بعين الشـــــــمس يرفعه رليها ثمَّ ياكله. ويروى أنَّ الماء لبق ما
، وذلك من جبل وما جاو  ركبتي عوج وعاش ثلاثة آلاف ســــــنة حتََّّ أهلكه الله على يدي موســــــى 

، وكان فرســـــــخًا ل فرســـــــخ، وحملها أنَّه جاء ]وقلع[  صـــــــخرة من الجبل على قدر عســـــــكر موســـــــى 
وهو  وســى مليطبقها عليهم فبعث الله الهدهد فقوّر الصــخرة هنقار  فوقع  ل عنقه فصــرعته، فاقبل 

آدم وكان مجلســــــــها ]جريبًا[ من الأرا، فلما لقي عوج  تمصــــــــروع  فقتله، وكان  أمه ]عنق[ رحدى بنا
النقباء وعلى رأســــــــه حزمة من حطب أخذ الاثني عشــــــــر وجعلهم ل حجزته وانطلق بهم رلى امرأته، وقال 

مرأته: لا نهم برجلي؟ فقال  اانرري رلى هؤلاء الذين يزعمون قتالنا ، ولرحهم بين يديها وقال: ألا ألح
  .(1) «بل  خلِّ عنهم حتَّ كبروا قومهم ها رأوا، ففعل ذلك

كل التالي:  ة لدى الطبرســــــي على الشــــــّ ش شــــــديدي البط ﴾جبَّارين﴿..»كما وردت هذ  القصــــــّ
ر [ من قومه اثني عشــأنَّه لمَّا بعث موســى ] غ من جبرية هؤلاء القوموالبا س والخلق، قال ابن عباس بل

يريدون قتالنا  ..نقيبًا ليخبرو  خبرهم رآهم رجل  من الجبارين يُقال له عوج فاخذهم ل كمّه مع فاكهة
نها م فقال الملك ارجعوا رلى صــــاحبكم فاخبرو  خبرنا قال مجاهد وكان فاكهتهم لا يقدر على حمل عنقود  

[ كان لوله عشــرة ]بالخشــب ويدخل ل قشــر نصــو رمانة نســة رجال، ورنَّ موســى  رجال   نســةُ 
أذرع وله عصًا لولها عشرة أذرع ونزا من الأرا مثل ذلك فبلغ كعب عوج بن عنق فقتله وقيل كان لول 

 .(2) «..مائة ذراع ناسرير  ثم
 صــراحةً  فويعتّ  *نقيبًا عشــر الاثني أ اء الطبري ذكر وقدكما وردت هذ  القصــة لدى الطبري؛   
 الشام، أرا رلى رسرائيل بني من الله بعث الذين الرّهط أ اء وهذ : »يقول حيث التورا ؛ من أخذها أنهّ
 .(3)«..رسرائيل لبني ليجوسوها التوراة أهل يذكر فيما

                                                           

. وأغلب  39، 38، ص3: جلال الدين الســــــــــــيولي، ل الدر المنثور ل التفســــــــــــير الماثور، ج.  وينرر: كذلك366-365معالم التنزيل، ص  البغوي،-(1)
 كتب التفسير

 ،2  لبنان، بيروت، والنشــــر، للطباعة المعرفة دار ،3ج لحلاني،ا الرســــول هاشــــم:  تحقيق القرآن، تفســــير ل البيان مجمع الطبرســــي، الحســــن بن الفضــــل-(2)
  .179-178ص ،ه1408

 وما بعدها. 237ص ،8ج البيان، جامع الطبري،-(3)
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ا من و ع وقد ذكر كثير  من المفسرين ههنا أخبارً »يذكر ابن كثير هذ  القصة ويعلق عليها بقوله: 
، وأنهّ كان لوله  منهم عوج بن عنق بن  آدم نَّ أارين، و بني رســــــــــــــرائيل، ل عرمة خلق هؤلاء الجبَّ 

 ! وهذا شـــيء  يُســـتحى من ذكر  !! راعًا وثلث ذراع، تحرير الحســـابذثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثون 
حيحين أنَّ الرســــــول  راعًا، ثمَّ لم ذ"رنس الله خلق آدم ولوله ســــــتون  قال: ثمَّ هو مخالو  لما ثب  ل الصــــــّ

. ثمَّ ذكروا أنَّ هذا الرجل كان كافراً .. وأنّه امتنع من ركوب ســــــــــــــفينة نول، * الآن"يزل الخلق ينقص حتَّ
. وهذا كذب  وافتّاء  . فننَّ الله تعالى ذكر أنَّ نوحًا دعا على أهل الأرا ! وأنَّ الطوفان لم يصل رلى ركبتيه

بر اِ  افِريِنب دبيــَّاراً )من الكــافرين، فقــال: ﴿ وبقــبالب نوُل  رَّبِّ لاب تــبذبر  عبلبى الأ   وقــال ، (1) ﴾(26مِنب ال كــب
حُونِ  ﴿ نباُ  وبمبن  مبعبهُ لِ ال فُل كِ ال مبشـــــ   لاب  قبالب  ﴿وقال تعالى:  ،(2)﴾ 120 ثُمَّ أبغ ربقـ نبا ببـع دُ ال بباقِينب  119 فبابنج بيـ 

ورذا كان ابن نول كافر غرق فكيو يبقى عوج بن عنق وهو   ،(3)﴾ رَّحِمب  مبن رِلاَّ  اللَّهِ  أبم رِ  مِن   ال يـبو مب  عباصِمب 
 .(4)«هذا لا يسوغ ل عقل  ولا شرع، ثمَّ ل وجود رجل  يقال له: عوج بن عنق ! وولد  نية؟ كافر  

ِ  عبلبى أنُزلِب  وبمبا ﴿: ل قوله تعالى قصة هاروت وماروت-و  وبمبا ۖ   وبمبارُوتب  ارُوتب هب  ببِبابِلب  ال مبلبكبين 
نبة   نحب نُ  رِنَّّبا يبـقُولاب  حبتََّّ   أبحبد   مِن   يُـعبلِّمبانِ  فُر   فبلاب  فِتـ   (5)﴾ ۖ   تبك 

لما  يقول : "رنَّ آدم  روى ا مام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر أنَّه  ع نبي الله 
مد ب )أهعل فيها من  يفسدُ ويسفكُ الدِّماءب ونحنُ نسيِّح   أهبطه الله رلى الأرا قال  الملائكة: أي رب

للملائكة،  ونقدِّسُ لك؟ قال: رنّي أعلم ما لاتعلمون(( قالوا: ربَّنا نحن ألوع لك من بني آدم، قال الله 
 ،هلمُّوا مبلكين من الملائكة حتَّ مبطهما رلى الأرا فنن رر كيو يع ملان؟ قالوا: ربَّنا هاروت وماروت

                                                           

 بنُ  كالب  يهوذا، بطســ ومن حُرى، بن ســاقط شُعون، ســبط ومن ركون، بن شــامون روبي، ســبط منأ اء الاثني عشــر نقيبًا التي أوردها الطبري ل كتابه : * 
 حدى  بالون، سبط منو  دفون، بن فلط بنيامين، سبط ومن نون، بن يوشع أفرانيم، سبطُ  وهو يوسو، سبط ومن يوسو، بنُ  يجائل أبين سبط ومن يوفنا،
وسـا، بن حدِّي يوسـو، بن منشـا وهو يوسـو، سـبط ومن سـودى، بن ، سـبط ومن سـُ ، سـبط ومن حمل، بنُ  حملائل دان   بطسـ منو  ملكيل، ابن سـابور أشـرب

ســـــون موســـــى بعثهم الذين أ اء فهذ . منكدب  بنُ  حولايل دار ، ســـــبط ومن وف ســـــي، بنُ   ر تفتالي،  بن يوشـــــع نون بن وشـــــعه  َّى ويومئد   الأرا، له يتجســـــّ
 ...«نون
َّمام عن  أبي هري رة    * ثنا عبد الرَّ َّاقِ عن مع مر  عن  تُّونب ذِرباعًا، و "خبلبقب اللَّهُ آدبمب ه قال: أنَّ  عن النَّبي  حدّثنا عب دُ الله بنُ محمد: حدَّ : قب ثمَّ لُولُهُ ســـــــــــــــِ الب

لِّم  عبلبى أوُلبئِكب  : الســــــــَّ  اذ هبب  فبســــــــب ، فبـقبالب يَّةُ ذُرِّيَّتِكب يَّتُكب وبتحبِ ، فبنِنّـَهبا تحبِ تبمِع  مبا يُحبيُّونبكب ةِ، ، فباســــــــ  بلابئِكب
لابمُ عبلبي كب وبربحم بةُ اللَّهِ، مُ عبلبي كُم ، فبـقبالُو لاب النـَّفبرِ مِنب الم ا: الســــــــَّ

خُلُ الجبنَّةب عبلبى صُوربةِ آدبمب، فبـلبم  يبـزبلِ الخبل قُ يبـنـ قُصُ ببـع دُ حب   .1531. صحيح البخاري، ص"تََّّ الآنب فبـزبادُوُ : وبربحم بةُ اللَّهِ، فبكُلُّ مبن  يبد 
 .26سورة نول، الآية -(1)
 .120-119الشعراء، الآية -(2)
 .43هود: -(3)
. وينرر: البداية والنهاية، 659مختصـــــــــر تفســـــــــير القرآن العريم، تحقيق: أحمد شـــــــــاكر، ص  -، عمدة التفســـــــــير عماد الدين  ر اعيل بن عمر بن كثير-(4)

 .164ص
 .102سورة البقرة، الآية  -(5)

https://quran4all.net/ar/tafsir/2/26/119
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فقال : لا  ! فاهُبطا رلى الأرا، ومثِّل  لهما الزُّهرة امرأةً من أحسن البشر، فجاءمما فسالاها نفسها
فقالا: والله لا نشر  بالله شيئًا أبدًا، فذهب  عنهما، ثمَّ  ! والله حتَّ تتكلّما بهذ  الكلمة من ا شرا 

فقالا: لا والله لا نقتله أبدًا،  ! تقتلا الصَّبيفقال : لا والله حتَّ  ! رجع  بصبي  تحمله، فسالاها نفسها
فقال : لا والله حتََّّ تشربا هذا الخمر، فشربا  ! فذهب  ثمَّ رجع  بقدل نر  تحملهُ، فسالاها نفسها

تما  لفلمَّا أفاقا قال  المرأة: والله ما تركتما شيئًا ]ممَّا[ أبيتما ُ رلاَّ وقد فع ! فسكرا، فوقعا عليها، وقتلا الصَّبي
نيا" وهكذا روا  ابن حيان ل  ! حين سكرتما نيا وعذاب الآخرة، فاختاروا عذاب الدُّ ا بين عذاب الدُّ فخُيرِّ

صحيحه. وهذا حديث  غريب من هذا الوجه، ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين، رلاَّ "موسى بن 
 (1) «جبير، وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذَّاء...

.وما قاله ابن مردوديه: حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد الله .. »
بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر "مرفوعا" وقد علق الشيخ 

الأحبار  بشاكر على كلام ابن كثير بقوله: "ورنَّ من رفعه قد اخطا ووهم لأنَّ الّذين روو  من قصص كع
  (2)«أحف  وأوثق ممَّن روو  مرفوعًا . وهو تعليل دقيق من رمام  حاف   جليل 

..أنَّ المرأة كان  فاجرة من أهل الأرا »وقد نقد ما الحديث ا مام فخر الدين الرا ي بقوله: 
تكلم  ف وواقعاها بعد شرب الخمر وقتل النّفس...ثّم علماها الاسم الذي كانا به يعرجان رلى السماء

وعرج .. فمسخها الله وجعلها هي الزّهرة، واعلم أنَّ هذ  الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنَّه ليس ل  
 (3)«كتاب الله ما يدلُّ على ذلك بل فيه ما يبطلها

انوُا ﴿ ل قوله تعالى: قصــــــة أهل ال هف:-ك وِ وبالرَّقِيمِ كب حبابب ال كبه  ب  ب أبنَّ أبصــــــــ  مِن   أبم  حبســــــــِ
بًا ) وِ فبـقبالُوا رببّـَنبا آتنِبا مِن  لبدُن كب ربحم بةً وبهبيِّئ  لبنبا مِن  أبم رنِبا9آيباتنِبا عبجب يبةُ رِلىب ال كبه   .(4)﴾ربشبدً  ( رِذ  أبوبى ال فِتـ 

بن منبه  دي ووهبروى عن الســــــــــُّ  قوله من ســــــــــورة الكهوالثعلبي لتفســــــــــير  لهذ  الآية  لما عرا
ا رواية لويلة ف لب والفتية حين غريب بين الك وار  يها ذكر أ اء هؤلاء الفتية واســـم كلبهم، وفيها حِ وغيَر

للب من ربه أن يريه أصحاب الكهو فاجابه  تبعهم الكلب فحاولوا رد ، وأعجب ما فيها: أنَّ نبينا 
 بانَّه لن يراهم ل دار الدنيا، وأمر  أن يرسل أربعة من خيار أصحابه ليبلغوهم رسالته.

                                                           

 .197، 195، ص1الحاف  بن كثير، عمدة التفسير، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج -(1)
 .77 وأثرها الاسرائيليات-(2)
 .237ه، ص1401، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتو يع، بيروت، لبنان،   3فخر الدين الرا ي، مفاتح الغيب، ج-(3)
 .10سورة الكهو، الآية -(4)
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رئيسهم، مكشلميثا: وهو كبيرهم و )بعدما ذكر أا اءهم؛ وهي:  ي الثعالبي هذ  الرواية فيقول يرو 
وامليخا: وهو أجملهم وأعبدهم وأنشــــــــطهم، ومكشــــــــيثا، ومرلوش، ونوانس، وكيد ســــــــســــــــطنوس، وكلبهم 

يديه رلى  افنبح، فطردو  مراراً، فقام الكلب على رجليه، رافعً ثمَّ قال: "قال كعب: مروا بكلب   قطمير.." 
الســـــــماء كهيئة الدَّاعي، فنطق فقال: لا تخافوا مني أنا أحب أحبَّاءِ الله، فناموا حتَّ أحرســـــــكم.." ثمَّ ذكر 

ســـــــــال الله أن يريه رياهم، فقال:  رنَّك لن تراهم ل دار  قصـــــــــتهم ما ذكر رلى أن قال: "وقيل رنَّ النبي 
نيا، ولكن ابعث رليهم أربعة من خيار أصــــحابك بي ليبلغوهم رســــالتك، ويدعوهم رلى ا يمان، فقال الن الدُّ

  لجبريل: كيو أبعثهم؟ فقال: ابســـــــط كســـــــاء ، وأجلس على لرف  من ألرافه أبا بكر، وعلى الآخر
عمر، وعلى الثالث عثمان وعلى الرابع علي بن أبي لالب، ثمَّ ادع الريح الرّخاء المســـــخَّرة لســـــليمان، فننَّ 

تطيعك، ففعل، فحملتهم الريح رلى باب الكهو، فقطعوا منه حجراً، فحمل الكلب الله تعالى يامرها أن 
عليهم، فلمّا رآهم حرّ  رأســــه وبصــــبص بعينيه، وأوما برأســــه أن ادخلوا فدخلوا الكهو، فقالوا: الســــلام 

ورحمة  معليكم ورحمة الله وبركاته، فرد الله على الفتية أرواحهم، فقاموا باجمعهم، وقالوا : وعليكم الســـــــــــــلا
الله وبركاته، فقالوا: معشر الفتية..رنَّ النبي محمد بن عبد الله يقرأ عليكم السلام فقالوا: وعلى محمد رسول 
الله الســــلام ما دام  الســــماوات والأرا، وعليكم ما أبلغتم، وقبلوا دينه وأســــلموا، ثمَّ قالوا: أقرئوا محمدًا 

والغريب أنَّ الثَّعلبي يمر على هذ  » (1) اروا رلى رقدمم..."رسول الله منَّا السلام، وأخذوا مضاجعهم، وص
 .(2) «الرواية دون أن يتعقّبها بكلمة تكذيب لها أو شك  فيها

مِ  نبـبباُ  أبتبا ب  وبهبل   ﴿ ل قوله تعالى:: مع زوجة أوربا قصـــــــــــة داوود-ن وَّرُواتب  رِذ   الخ بصــــــــــــــ   ســــــــــــــب
ربابب   .(3)﴾ال مِح 
 : سببه ل الأنبياء باخبار العلماء واختلو ، دو او د امتحان قصة من الآية هذ »

 بهر  وســال ويعقوب، ورســحاق ربراهيم منزلة الأيام من ايومً  تمنى  أنه ذلك ســبب:  قوم   فقال
 . أعطاهم ما مثل الفضل من ويعطيه ، امتحنهم كما  يمتحنه أن

                                                           

م، ص 2002-ه1422، 1ت، لبنان،  ، دار رحياء التّاث العربي، بيرو 6الثعلبي، الكشــو والبيان عن تفســير القرآن، تحقيق: محمد بن عاشــور، ج -(1)
 وما بعدها 156ص
 .32محمد حسين الذهبي، ا سرائيليات ل التفسير والحديث، ص -(2)
 .21سورة ص، الآية -(3)

 ولا شكّ أن هذا من قول أهل الكتاب.،* لا شك أنّ هذ  من ا سرائيليات. وهنا يقول البغوي أنّ الذبيح هو رسحاق وليس ر اعيل 
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:   الواق عضب ل بعضـــــــهم حديث دخل قد أشـــــــياخهم عن:  ومقاتل ، والكلبي ، الســـــــدي فروى
 لنسائه ويوما ، ربه ةلعباد فيه كلو ويوما ، الناس بين فيه يقضي يوما أيام ثلاثة هرالدَّ  مقسَّ  قد داود كان

 كله  الخير رىأ رب يا:  فقال ، ويعقوب ورسحاق ربراهيم فضل الكتب من يقرأ فيما يجد وكان ، وأشغاله
 ، عليها فصــــــــــــــبروا بها تبتل لم ببلايا ابتلوا رمم:  ليهر الله فاوحى ، قبلي كانوا  الذين آبائي به ذهب وقد
 على بالحزن يعقوب وابتلي ، بصــــــر  وبذهاب *بالذبح رســــــحاق وابتلي ، ابنه وبذبح بنمرود ربراهيم ليب ابتُ 

 كذا  شــهر ل مبتلى رنك رليه الله فاوحى.  اأيض ــً صــبرت ابتليتهم ما هثل ابتليتني لو رب:  فقال ، يوســو
 يصـــلي وجعل ، بابه وأغلق محرابه داود دخل الله وعد  الذي اليوم ذلك كان  فلما ، احتّسف كذا  يوم ول
 لون كل  من فيها ذهب من حمامة صـــــــــــــورة ل تمثل قد الشـــــــــــــيطان جاء  رذ كذلك  هو فبينا ، الزبور ويقرأ

 يد  مدف ، حســــــــــــــنها فاعجبه رجليه بين فوقع  - والزبرجد رِّ الدُّ  من جناحاها كان:   وقيل - حســــــــــــــن
 أن غير من بعيد غير لارت أخذها قصــــــــــد فلما ،  الله قدرة رلى فينرروا رســــــــــرائيل بني ويريها لياخذها
 فذهب ، وةك  ل وقع  حتَّ فطارت فتبعها ، فتنح  ، لياخذها رليها فامتد ، نفســــــــــــــها من تؤيســـــــــــــــه
 على تانســـــــب ل امرأة فابصـــــــر ، يصـــــــيدها من فيبعث تقع أين داود فنرر ، الكوة من فطارت ، لياخذها

 . الكلبي قول هذا تغتسل لها بركة شط
 من اودد فعجب ، القً خب  النســاء أجمل من امرأة فرأى لها ســطح   على تغتســل رآها:  ديالســُّ  وقال

 فســــال بها اابً رعج ذلك فزاد  ، بدما فغطى شــــعرها فنقضــــ  ظله فابصــــرت التفاتة منها وحان  حســــنها
 صوريا بن أيوب مع بالبلقاء غزاة ل و وجها ، حنانا بن أوريا امرأة شايع بن  تيشايع هي:  فقيل ، عنها
 . القدر هذا ذنبه فكان ، امرأته ويتزوج أوريا يقتل أن أحب أنه بعضهم وذكر . داود أخ  ابن

 بلق وقدمه ، كذا  مو ـــــــــــــع رلى أوريا ابعث أن أيوب أخته ابن رلى داود كتب  أنه بعضـــــــــــــهم وذكر
 ، يســـــتشـــــهد أو يهيد على الله يفتح حتَّ وراء  يرجع أن له يحل لا بوتالتا على قدم من وكان ، التابوت
 فبعثه ، وكذا كذا  عدو رلى يبعثه أن - أيضــــا - رليه فكتب بذلك داود رلى فكتب ، له ففتح وقدمه فبعثه
 فبعثه ، باســا نهم أشــد وكذا كذا  عدو رلى يبعثه أن - أيضــا - له فكتب بذلك داود رلى فكتب له، ففتح
 . سليمان أم فهي ، داود تزوجها المرأة عدة انقض  فلما ، الثالثة المرة ل فقتل

 له ينزل أن الرجل من التمس أنه داود ذنب ذلك كان:   قال أنه - - مســـــــــعود ابن عن وروي
 . امرأته عن
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 ل رغبة ذا كان  لأنه ؛ ذلك له يرا لم  الله أن غير لهم امباحً  ذلك كان:   التَّفســــــير أهل قال
 . غيرها من أعطا  ها عنها الله أغنا  وقد ، للنساء وا دياد ، االدني

 ، لنســـــــائه يوما ، أجزاء الدهر أجزَّ  قد كان  أنه:  داود امتحان ســـــــبب ل الحســـــــن عن ويورُ 
 ويبكونه، يبكيهمو  ويذاكرونه يذاكرهم رســرائيل، لبني ويوما رســرائيل، بني بين للقضــاء ويوما للعبادة، ويوما
 ل داود فا مر ، ابً ذن فيه يصيب لا يوم   ا نسان على ياتي هل:  فقالوا ذكرو  رسرائيل بني يوم كان  فلما
 . ذلك سيطيق أنه نفسه

 عبادته يوم كان  فلما ، اعتصــم بتليب اُ  رن أنه نفســه ل داود فا ــمر النســاء فتنة ذكروا رمم:  وقيل
 من امـةحمـ عليـه دخلـ  رذ يقرأ هو بينمـاف التوراة على وأكـب أحـد، عليـه يـدخـل لا أن وأمر أبوابـه أغلق
 كذا  كانم رلى يســــير أن رليه فكتب جيوشــــه، بعض على  وجها بعث قد وكان:  قال.  ذكرنا كما  ذهب
 . امرأته فتزوج فاصيب ففعل ، قتل رليه سار رذا وكذا

 رجلين ةصـــــور  ل ملكين رليه الله بعث حتَّ ايســـــيرً  رلا يلبث لم أوريا بامرأة داود دخل فلما:  قالوا
 رلا يصـــلي وهو عرشـــ فما ، عليه المحراب فتســـورا الحرس فمنعهما ، عليه يدخلا أن فطلبا ، عبادته يوم ل
ا (  الخصم نبا أتا  وهل: )  وجل عز قوله فذلك ، وميكائيل جبريل كانا:   قاليُ  ، جالسين يديه بين وَ
 جمع ورنّا ، هعلوت رذا وروالسُّ  الحائط رتتسوَّ :  يقال ، وعلوا صعدوا(  المحراب تسوروا رذ)  ، الخصم خبر
ا الفعل  ل لجمعا ومعنى ، والمؤنث والمذكر والجمع والاثنين للواحد يصـــــــــــلح اســـــــــــم الخصـــــــــــم لأن اثنان وَ
"  لوبكماق صغ  فقد: "  تعالى الله قال كما  هذا شيء رلى شيء  م الجمع معنى لأن ؛ موجود الاثنين

  .(1)«.( . 4 - التحريم) 
ا رِنَّ  ﴿ :وله تعالىوفي ق ع   لبهُ  أبخِي هبذب عُونب  تِس  ة  وب  نبـع جبة   وبليب  نبـع جبةً  وبتِس  فِل نِيهبا فبـقبالب  احِدب  وبعبزَّني  أبك 

طبابِ  لِ   كالتالي:  .(2)﴾ الخِ 
ا رِنَّ  ﴿فقال أحدَا: » ع   لبهُ  ﴿، أي على ديني ولريقتي، ﴾أبخِي هبذب عُونب  تِســـــ  ، يعني ﴾ع جبةً نبـ  وبتِســـــ 

ة   وبليب ﴿أة، امر  ة   نبـع جب اأب  فبـقبالب  ﴿، أي امرأة واحدة، والعربُ تكني بالنعجة عن المرأة... ﴾وباحِدب فِل نِيهب ، ﴾ك 
قال ابن عباس: اعطنيها. قال مجاهد: انزل لي عنها. وحقيقته شُّها لي فاجعلني كافلها.. والمعنى: للقها 

ابِ  لِ  ﴿وغلبني،  ﴾وبعبزَّني  ﴿لأتزوجهـــا،  طـــب يقـــة ، أي ل القول. وقيـــل قهرني لقوة ملكـــه. .. وحق﴾الخِ 
                                                           

 .1108، 1107، معالم التنزيل، ص البغوي-(1)
 وما بعدها. 524، ص 12وينرر: السيولي، الدر المنثور، ج 

 .23سورة ص، الآية -(2)
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ع أوربا  وج ثيل  لأمر داود مالمعنى: أنَّ الغلبة كان  له لضــــــــــــــعفي ل يد ، ورن كان الحق معي وهذا كله تم
 ..المرأة التي تزوجها داود، حيث كان لداود تسع  وتسعون امرأة ولأوربا امرأة واحدة فضمها رلى نسائه.

ا رِنَّ  ﴿ناد : أنّ أحدَا لما قال : وقال الســــــــــــــدّي بنســــــــــــــ ود للآخر: ما ا، الآية، قال د﴾أبخِي هبذب
واحدة وأنا أريد أن آخذها منه فاكمل نعاجي  خي نعجة  تقول؟ فقال: رنَّ لي تســـــــــعًا وتســـــــــعين نعجة ولأ

ُ  منك هذا وهذا، يعني لرف الأنو وأصـــــــله ب، قال: رذًا لا ندعك ورن رم  ذلك  ـــــــر مائة، وهو كار   
رأة، واحدة، ولك تسع  وتسعون ام امرأة  لجبهة، فقال: يا داود أن  أحق بذلك حيث لم يكن لأوربا رلاَّ وا

 .(1) «يه، فنرر داود فلم يرب أحدًا فعرف ما وقع ف امرأتهُ   ب ل وتزوج  تِ فلم تزل تعر ه للقتل حتَّ قُ 
ورد ل معالم حيث  ولم يقو الأمر عند هذا الحد، بل و ــــــــــعوا حديثاً ورفعو  رلى رســــــــــول الله 

ن المتقدمين ما صــدِّق ما ذكرنا عأخبرنا أبو ســعيد الشــريحي، أنا أبو رســحاق الثعلبي، قال: ومماّ يُ »: التنزيل
أخبرني بن محمد بن أحمد الفقيه المعاى بن  كريا القا ـــــي ببغداد أخبر  عن محمد بن جرير الطبري ، قال: 

اشي عن ن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر عن يزيد الرقحدثني يونس بن عبد الأعلى الصيرل أنا اب
يقول: "رنّ داود النبي حين نرر رلى المرأة فهمّ أن   عه يقول:  ع  رســــــــــــــول الله  أنس بن مالك 

يُجمع على بني رسرائيل وأوصى صاحب البعث، فقال: حصر العدو فقرّب فلاناً بين يدي التابوت، وكان 
ل أو ينهزم عنه رجع حتَّ يقتيســــــــــــــتنصــــــــــــــر به وهن قدم بين يدي التابوت، فلم ي التابوت ل ذلك الزمان

ان عليه قصــته ففطن داود فســجد ومكث أربعين ليلة ســاجلالجيش، فقتل  وج المرأة، ونزل الم دًا كان يقصــَّ
 .(2) «حتَّ نب  الزرع من دموعه على رأسه وأكل  الأرا من جبينه ..

ها أكثرها ماخوذ  من ا ســـــرائيليات، ولم يثب  في هاهنا قصـــــة  قد ذكر المفســـــرون  » قال ابن كثير:
نه نس، ويزيد ورن كان من الصـــالحين لكنَّه من رواية يزيد الرقاشـــي، عن أعن المعصـــوم حديث بســـند ؛ لأ

–لى الله يرُدّ علمها ر ن  قتصــــــر على مجرد تلاوة هذ  القصــــــة وأ ــــــعيو الحديث عند الأئمة، فالأولى أن ي
- (3)«ق، وما تضمّن فهو حق  أيضًان القرآن حفن.  

ة ذكُرت ل كثير  من كتب التفســــــير، كتفســــــير قد نبّه الكثير و الطبري والقرلبي وغيرهم  هذ  القصــــــّ
 .رلى أن ما يذكر ل تفسير هذ  الآية والتي تليها من أمر لا يليق بالأنبياء لا يجو  اعتقاد  من الأئمة

                                                           

وما بعدها. وينرر: الطبري، جامع البيان عن تاويل آي القرآن،  531، ص 12. وينرر: الســـــــــــــــيولي، الدر المنثور، ج 1109تفســـــــــــــــير البغوي، ص -(1)
 وما بعدها. 58، ص 20ج
 .1110، 1109تفسير البغوي، ص -(2)
 .82ه، ص1421،  1مؤسسة قرلبة للطبع، القاهرة،   12ابن كثير، تفسير القرآن العريم، تحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون،مج -(3)



 التفسيـــر والإسرائيليــاتفي                                    ل: ـــــمدخ
 

61  
 

ن العربي بكر ب ية التي جاءت على لسان القا ي أبولتالالمقالة ا ل أيوب يل ل مل ما قِ ونجُ 
  :كما يلي  ل )سراج المريدين(

وأمَّا قولهم: "كان أيُّوب روميسا من البثنيّة"، فليس لنا بذلك علم  ننفيه أو نثبته.. وأمَّا قولهم: "رنَّه  
 ا. كان  بليس مو ع  ل السَّماء السَّابعة يومًا من العام"، فقول  بالل  قطعً 

خط  رلى هبط  من علّيين، بلعنة  وسمع روايتهم أنَّه مُ  التَّفسيرعلم كيو جا  على أصحاب أولا 
الأرا، ثمَّ ير قى رلى محلِّ الرَّ ى، ويجول ل مقامات الأنبياء، وكتّق السماواتُ العلى، ويعلو رلى السابعة 

ويا للمسلمين  ذا لخطب  من الجهالة جليل، فيا للهمنهنّ على منا ل الأنبياء، فيقو العدوُّ فوق الخليل، رنَّ ه
 من استيلاء الجهل وغلبة البالل، وكثرة التخليط ومز ج الصَّدق بالكذب .

وأمَّا قولهم: "رنَّ الله قال له: هل قدرت من عبدي أيوب على شيء؟" فهو قول  بالل  قطعًا؛ لأنَّ 
 فكيو أن يكلِّم من يتولىَّ  لالهم؟الله لا يكلم الكفَّار الذي هم جند ربليس الملعون، 

وأمَّا قولهم: "رنَّ الله قال له: سلَّطتك على ماله وولد "، فذلك ممكن  ل القدرة، ولكنّه بعيد  ل 
 هذ  القصة.

قادر  على أن كلق  وكذلك قولهم: "رنَّه نفخب ل جسد  حين سلَّه الله عليه"؛ فهو أبعد والباري 
؛ حتََّّ لا تقرَّ له  ذلك كلّه من غير أن يكون التمكين من الأنبياء ل عين  ب -لعنه الله–للشَّيطان فيه كسب 
 أموالهم وأهليهم وأنفسهم.

تِ أنِ  لي لعافيتهُ  ر الله أو سجد  ، فاعلموا "وأمَّا قولهم: "رنَّه قال لزوجه: أنا رله الأرا، ولو تر ب ذك 
ال له هذا الكلام ما جا  عند  أن يكون رلهاً ل الأرا، أنَّكم لو تعلمون أنَّه لو عرا لأحدكم وبه ألم  وق

 ه يعُاى من البلاء، فكيو أن تستّيب بذلك  وجة نبي؟..نّ أولا أن يسجد له، ولا 
وأمَّا تصوير  الأموال والأهل ل واد  للمرأة فذلك ممَّا لا يقدر عليه ربليس  ال، ولا هو ل لو ق 

 تصوَّر لعلم  المرأة أنَّه سحر.. السِّحر فيقال: رنَّه من جنسه، ولو
: وتذرَّعوا به رلى ذكر هذا قوله  -يردف القا ي أبو بكر قائلاً –والذي جرَّهم على ذلك 

نبا وباذ كُر  ﴿ فلمَّا رأو  شكى  [41]ص:﴾( 41) وبعبذباب   بنُِص ب   الشَّي طبانُ  مبسَّنِيب  أبنيِّ  رببَّهُ  نبادبى   رِذ   أبيُّوبب  عبب دب
، والأفعال  الأقوال، وليس الأمر كما  عموا ل هذ ِ  التَّفسيرن أ افوا رليه من رأيهم ما سبق من مسَّ الشيطا

 (1) ا.ها الله وحد  ، لا شريك له ل خلقهقُ ها؛ خيرها وشرّها ريماما وكفرها لاعتها وعصياما، خالِ كلُّ 

                                                           

 وما بعدها. 212ص  ،4ج الدين، سبيل ل المريدين سراج العربي، بن بكر أبي-(1)
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 أبن ـعبمب  للَِّذِي ولُ تبـقُ  وبرِذ   ﴿ول قوله تعالى: : زينب بنت جحش من قصــــــة زواج الرســــــو  -ز
ك   عبلبي هِ  وبأبن ـعبم  ب  عبلبي هِ  اللَّهُ  كب نبـ  لِ  وبتُخ فِي اللَّهب  وباتَّقِ   بو جبكب  عبلبي كب  أبم ســـــــِ ى مُب دِيهِ  اللَّهُ  مبا ف ســـــــِ  النَّاسب  وبتخب شـــــــب
ا ُ  أبن أبحبقُّ  وباللَّهُ  ى فبـلبمَّا تخب شــــــــــب نباكبهبا وبلبراً مِّنـ هبا  بي د   قبضــــــــــب  أب  وباجِ  لِ  حبربج   ال مُؤ مِنِينب  عبلبى يبكُونب  لا لِكبي    بوَّج 

عُولا اللَّهِ  أبم رُ  وبكبانب  وبلبراً مِنـ هُنَّ  قبضبو ا رِذبا أبد عِيبائِهِم     .(1)﴾مبف 
عتاباً من الله له: واذكر يا محمد رذ تقول  يقول تعالى ذكر  لنبيه »ورد ل جامع البيان للطبري: 

:  ليه بالهداية، وأنعم ب عليه بالعتق، يعني بذلك  يد بن حارثة مولى رســــــــــــــول الله للذي أنعم الله ع
فاعجبته، وهي ل حبال   رآها رســــــــــــــول الله  -فيما ذكُر–وذلك أن  ينب بن جحش   ﴾واتق الله﴿

ذلـك  رمولا ، فـالُقي ل نفس  يـد  كراهتُهـا؛ لمـا علم الله ممـا وقع ل نفس نبيـّه مـا وقع، فـاراد فراقهـا، فـذك
ل ذلك يحبُّ أن تكون  وهو  ﴾  بو جبكب  عبلبي كب  أبم سِك   ﴿:  يد ، فقال له رسول الله  لرسول الله 

 لِ  وبتُخ فِي ﴿يقول: وخوِ الله ل الواجـب عليـك ل  وجتـك،  ﴾اللـَّهب  وباتَّقِ  ﴿قـد بـانـ  منـه لينكحهـا، و
ارقها، والله مبد  ما سك محبة فراقه ريَّاها؛ لتتزوّجها عن هو ف. يقول: وتُخفي ل نف ﴾ مُب دِيهِ  اللَّهُ  مبا نبـف سِكب 

  .(2)«تخفي ل نفسك من ذلك..
 عبلبي هِ  وبأبن ـعبم  ب  عبلبي هِ  للَّهُ ا أبن ـعبمب  للَِّذِي تبـقُولُ  وبرِذ   ﴿..قال الله تعالى: »يقول ابن كثير ل هذ  الآية: 

ك   ، أحببنا أن  هاهنا آثاراً عن بعض الســــلو –ن أبي حاتم ذكر ابن جرير، واب ﴾  بو جبكب  عبلبي كب  أبم ســــِ
رب عنها صـــفحًا لعدم صـــحتها فلا نوردها. ا حديثاً، من رواية حماد  نضـــ  وقد روى ا مام أحمد هاهنا أيضـــً

ا ، ل رشــــارة منه للاســــرائيليات التي نُســــب  (3)«بن  يد، عن ثاب ، عن أنس، فيه غرابة تركنا ســــياقه أيضــــً
 تب التفسير.لهذ  القصة ل ك

عن  ونكان النَّاسُ يقول  ليس محمولًا على هذا، بل على  واج الأدعياء؛ حيث ل حين أنَّ الأمرب  
ى فبـلبمَّا ﴿فاراد الله أمراً، قال الله  من شـــدّة حبه له، النبي   يد  أنَّ ابن  نباكبهبا لبراًوب  مِّنـ هبا  بي د   قبضـــب  ﴾ بوَّج 
انب   مَّا﴿وأنزل الله  ﴾أبد عِيبائِهِم   أب  وباجِ  لِ  حبربج   ال مُؤ مِنِينب  لبىعب  يبكُونب  لا لِكبي   ﴿يا محمد،  د   كب د   أبببا مُحبمَّ  أبحب

الِكُم   مِّن ولب  وبلب كِن رِّجب اتمبب  اللَّهِ  رَّســــــــــــــُ وهكذا حرم    فلمّا للّقها  يد  تزوَّجها النَّبي  (4)﴾ ۖ   النَّبِيِّينب  وبخب
 لما تزوج محمد  امرأته.  ه لو كان  يد  ابن محمد دعوة النّاس لغير آبائهم لأنّ 

                                                           

 .37سورة الأحزاب، الآية  -(1)
 .115، ص 19ي، جامع البيان عن تفسير آي القرآن، جالطبر -(2)
 .171، ص11ابن كثير، تفسير القرآن العريم، ج-(3)
 .40سورة الأحزاب، الآية -(4)
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مكذوبة  من أخبار  و من رســرائيليات   ســيراالتَّفممَّا لفح   به كتب  اليســيرلم يكن هذا ســوى النّزر 
، الذي حمل  اه   بهوِّ شــــــُ   بها عصــــــمة الأنبياء و وأحاديث مو ــــــوعة، مُســــــَّ  عاتقه ى علنرارة هذا التّاث 

 محاولات لايته منها، ويبقى عملًا يوجب تكاتو الجهود وا خلاص ل النية من المخلصــــــــــــــين تنق الكثير
 فردية أو معزولة.

  ُ للنا أن نخرج عن كتب الموروث الدِّيني وهي الأسبق من حيث الرُّهور؟ قُ  لي: كيو *وقل   رنو 
 غي، ومع ذلك لمالرِّســالة، وقد قدّم القرآن للمســلمين كما ينب كان أســبق وهو حاملُ لك؛ أنَّ الرَّســول 

يتّ   كتاباً للتفسير، ولا الأئمّة الأربعة، ولا أيٌّ من الصَّحابة الكرام ، ولا حتََّّ حبُر الأمّة، الذي كان يعلم  
؛ فــالقرآن الكريم  ، ولمب نزلــ   لى التلقي، وقــد  مبنيٌّ ع -وكمــا نرى–كــلَّ آيــة  ل القرآن الكريم ل من  نزلــ  

ن  يفصِّل جا  لنا التّعبير، ل حين أنَّه كان يستطيع أ رن  –: الفراغات بـ تلقييسميه أهل ال ها تر  الله 
القرآن  لكنَّ ، الغرابة أو ويشــــرل ويبينِّ للنَّاس ويتُمَّ كل القصــــص ها لا يتّ  مجالاً للتســــا ل أو الاســــتفســــار

، وأمر  ل ذات لدّلالةال رنتاج  الكريم وباســــلوبه العريم قد  تر  ل القصــــص فراغات  بغية رشــــرا  المتلقي
آن على أن  لا يتحدث ا نسان ل القرآن الكريم برأيه، ف"من تحدّث ل القر  بالتدبُّر ورعمال فكر الوق  

 برأيه وأصاب فقد أخطا  " أو كما قال رسوب الله.
علماء انكباب فطاحل ال»مضي أربعة عشر قرناً على نزوله، وولعل من عرمة هذا القرآن أنَّه رغم  

ل كل عصـــــــر على تفســـــــير ، وبيان مجمله، وشـــــــرل غوامضـــــــه، فننَّه لا يوجد تفســـــــير  واحد  يغني قارئه عن 
، أبعدت القارئ عن هداية القرآن  الرُّجوع لما ســـــــوا ، نرراً لما احتوته معرم كتب التَّفســـــــير من أمور  شـــــــتََّّ

مه ا ســــــلام ومنافية لتعاليومقاصــــــد القرآن، ولكن أخطر تلك الأمور ا ســــــرائيليات... وهي دخيلة على 
، هذا فضلاً عن  أنَّ هنا  آيات ما ال يُكتشوُ تفسيرها لحدّ (1)«ومصادمة لبعض قواعدهـــــــ، و و أهدافه

 السّاعة، وكان يتعذَّر ذلك على المسلمين ل وق   ما خلا.
ر الحديث، على ر دور صــــــــــــب وقِ -الاكتفاء بتفســــــــــــير الأجيال الأولى للنَّص»ثمَّ رنَّ  عن  لرِّوايةاالمفســــــــــــِّ

ك النَّاس  رفية ال يؤدِّي رلى نتيجة  أخطر من ذلك ل حياة المجتمع، فنمَّا أن  -القدماء تفاســــــــــــــير يتمســـــــــــــــَّ
، وتكون نتيجة ذلك الاحتفاء بهذ  "الحقائق الأ لية" بوصــــــــــــــفها حقائق مائية، -عقيدة–ويحوّلوما رلى 

                                                           

 يســـــمّيه ما هذاو :...( قل ُ  قبل؟ ها يتصـــــل كيو"  كذا  قوله: "ق  فنن) قول من الزمخشـــــري؛ نحتها كلمة  وهي: "قنفلةهذا الأســـــلوب يدُعى باســـــلوب "ال  *
 الآداب حوليات الكشــــاف، ل الزمخشــــري عند المفهومي النّصــــي التّابط تحقيق ل وأثرها المناســــبة المرســــل، أحمد ســــعدون: نقلا عن المتخيلة، بالمناظرة المحدثون
 .26ص ،2018ماي ،11عدد ،05 مجلد الجزائر، المسيلة، جامعة واللغات، الآداب كلية  واللُّغات،

 5ص ه،1390 ،1  ،(بيرروت) الضياء دار ،(دمشق) القلم دار التَّفسير، كتب  ل وأثرها لياتا سرائي نعناعة، رمزي-(1) 
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لى "دين" ية وا نســـــــــانية، ورمَّا أن يتحوّل "العلم" روالتخلِّي عن منهج "التجريب" ل درس الرّواهر الطَّبيع
 ويتحول الدِّين من ثمَّ رلى خرافات وخزعبلات وبقية من بقايا الما ي. 

 ثمَّ رنَّ التمســُّك بهذا التَّفســير بوصــفه التَّفســير الوحيد الصــَّحيح اســتنادًا رلى ســلطة القدماء يؤدِّي رلى
 ار الثقال لعصـــــــــــر الجيل الأول من المســـــــــــلمين. وهذا الربط يتعاراربط دلالة النَّص بالأفق العقلي وا ل

ا جذرياً مع المفهوم المســــــــــــــتقر ل الثقافة من أنّ دلالة النَّص تتجاو  حدود الزَّمان والمكان . (1)«تعار ــــــــــــــً
 وتنتفي بذلك مصداقية المقولة القائلة بانَّ القرآن صال  لكلِّ  مان.

ج التفسير قد  قعدوا لهذا الكتاب وفسّروا وشرحوا، فكي و السَّبيل للخرو : أئمّة  أنَّ  أمَّا رن  قل ب لي
ن يردُّون عمَّ و التفسير،  الأئمة أنفسهم كرجون عن كتب؟ وهل يجو  لنا ذلك؟ قل ُ  لكب أنَّ: كتبهمعن  
 اء؛طاحل العلملابن كثير وهو من ف نكر عليهم ذلك ولا حرج ؛ فهذا أحد المعلقين على )صفوة التفاسير(يُ 

ولو جئ  هائة تفسير أو أكثر فنحن  لا قول لأحد  بعد قول الرسول »يردُّ على أحد خصومه قائلًا: 
ممَّا ينبغي أن يعلم أنَّ القرآن والحديث رذا عُلم تفسير  من جهة النَّبي »، ف.»(2)يكفينا تفسير الرسول

 يرهم؛ )...( وكان من أعرم ما أنعم الله)..(لم يُحتج ل ذلك رلى الاستدلال باقوال أهل اللُّغة ولا غ 
 . (3)«به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسُّنَّة

، ورلاَّ وكلُّ علم  من العلوم منتزع  من القرآنفالحجّة بالله ورسوله، والعصمة للأنبياء ولا لسواهم؛  
ـزمع تفالزركشي.  فليس له برهان كما يقول بدر الدين

ُ
من سورة  27الآية سيرها )هذا فض لا عن أنَّ الآية الم

نا هتهوكّين، وقال أننّا لسالمائدة( ماخوذة من ا سرائيليات وقد سبق وأن بيّنا أنّ النبي قد مانا عن ذلك، 
 نة ما يغنينا عمّا سواها.وأنّ لنا ل السُّ 

 وهكذا فسو ف نحاول استدعاء مقولات لسانيات النّص وتحليل الخطاب )وبخاصة التّابط المفهومي(
 وسنستدعي خلال ذلك علومًا أخرى لتعضيد المعنى مع الاستشهادومحاولة تطبيقها على القرآن الكريم، 

باحاديث نبوية، لكن قبل ذلك سندخل لبحثنا من خلال دراسة نررية، نؤصّل من خلالها للدّرس اللّساني 
 الذي نزمع توظيفه على القرآن الكريم.

 
                                                           

 .222 ص النَّص، مفهوم  يد، أبو حامد ناصر-(1)
 لســــــعودية،ا العربية كةالممل للقضــــــاء، العالي المعهد ،(مخطولة) التفاســــــير، صــــــفوة كتاب  على وملاحرات تعقيبات الفو ان، الله عبد بن فو ان بن صــــــال-(2)
 .9ص ،(ت د) ،3 
 المصــحو لطباعة فهد الملك مجمع ،13 مج قاســم، بن محمد بن الرحمن عبد: وترتيب جمع تيمية، بن أحمد ا ســلام شــيخ فتاوى مجموع تيمية، بن أحمد-(3)

 27ص م،2004-ه1465 ،(د ) السعودية، العربية المملكة المنوَّرة، المدينة الشريو،
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 خاتمـــــة جزئيــــة:
 ذ  الرّحلة الشّائكة ل كتب التفسير توصّلنا رلى النَّتائج التالية:هكذا وبعد ه
ات  عدّة كن   –مرَّ التفســـير هراحل عديدة وخطا خطوات  واســـعة غيّرت ملامحهُ وأدخل  عليه تغيرُّ

ســـــــببًا  ل الرُّهور ها هو عليه اليوم. وقد تدخّل  ل ذلك أســـــــباب عدّة؛ منها الســـــــياســـــــية والاجتماعية 
 فية والدينية وغيرها..والثقا

ند والتخلي عنه، والو ــع والكذب  تضــافرت  كلُّ تلك الأســباب وأدّت رلى التســاهل فيما كصُّ الســّ
 -رويات اليهودالتي هي م–عن رسول الله، فكثرت الأحاديث المو وعة والمكذوبة وتغلغل  ا سرائيليات 

 .ل كتب التفسير ل غفلة  من الأمر
اد أنَّ  لتلـــك ا ســــــــــــــرائيليـــات مخـــالر عـــديـــدة، من  بينهـــا وقـــد  يكون أخطرهـــا هو  يرى بعض النقـــّ

الاســــتشــــراق؛ حيث توجّه العرب والمســــلمين رلى هذ  المرويات وو ــــعها ل كتب التفســــير جنبًا رلى جنب 
 مع كلام الله أحالها بهالة  من القدسية، رغم أنَّ الجميع يقرُّ أنَّ جل مرويات اليهود أسالير  وخرافات.

لتشـــــــيُّعات االثقة ل النَّاقلين و  ا عن  ســـــــبب الأخذ منها فيعزو  النقاد رلى عدّة أســـــــباب؛ من أَهاأمَّ 
 وكثرة الفرق الكلامية التي أذك  الو ع.للآراء والمذاهب العقدية، 

ا كتبهم با ســــــرائيليات، رغم ملاحرتنا بذمهم لهملئ    هذا وقد  لاحرنا أنَّ كل أئمة التفســــــير قد  
معيّنة من كتبهم والتحدُّث عنها بصــــــيغة رنكارية، رلاَّ أنَّنا ألفيناهم ياخذون منها ويســــــتشــــــهدون ل أجزاء 

ذ منها كثرةً وقلة، تعقيبًا وصمتًا، استشهادًا واعتقادًا.  بها، وقد  تفاوتوا ل الأخ 
دّين لوقد  مثلّ  تلك الاســـــرائيليات مصـــــدر خطر  كبير، كان أبر ُ  المس بعصـــــمة الأنبياء، ورظهار ا

وات المنادية بتنقي  .ل آيات الله ما لا تحتملحمو هرهر  متخلّو   ة كتاب لهذا فقد  تزايدت  وتعال   الأصــــــــــــــ 
الله منها، رغم أنَّ ذلك يبقى مشـــروعًا كبيراً لا تســـعه الجهود الفردية والمعزولة، بل  يجب أن  يكون مشـــروعًا  

 كبيراً جادًا وخالصًا للنُّهوا بهذ  الأمّة.
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 وتحليل الخطاب *أولًا: في لسانيات النّص
 تمهيــد:

منذُ نشاته هراحل متعدِّدة خطا فيها خطوات  ثابتة ومتباينة، غيّرت  مج را  من  مرَّ الدّرس اللساني
 مجالاً متكملاً  لاً ك  النَّصيتخذ من شُل وأأعم  ا رلى درس  ا ونحوً تركيبً  تهادراسة الجملة والعكوف على مدارس

استكنا   ادرة علىرلى لريق مسدود؛ جين لم تعد الجملة بقالدَّرس اللساني  وصلبعدما  ، وذلكللدَّرس
 .هناص منلا موبعدما أصبح البحث  عن أمور خارج  نصّية أمر  المعنى مفردةً، 

ملة رلى ؟ ولمب انتقل الدَّرس اللِّساني من نحو الجالنَّص؟  وما ذا نعني بلسانيات النَّصفما الجملة؟ وما 
 .ه ل الفص ل الموالي هذا ما سنحاول ا جابة عنوما علاقته بالتّابط المفهومي؟ ؟ النَّصنحو 

  

                                                           

، بينما يســتخدم دريســلر مصــطلح علم دلالة النّص علم أيtextologie رذ يســتخدم هارفج مصــطلح ؛العلم  هذا لدالة علىتتعدَّد المصــطلحات ا  *
 ل باحثم الخطاب، لســـــانيات بوقرة، نعمانهصـــــطلح نحو النّص، وتداولية النّص، وعلم اللغة النصـــــي ونررية النص. ينرر:  النص، أما ســـــوينســـــكي فيشـــــيد

  .27، ص 2012 ،1  لبنان،-بيروت العلمية، الكتب ردا وا جراء، التاسيس
، ول (Science du texte– ي )علم النصفيقول فان دايك؛: ل المجال اللغوي الفرنســـــــــــــي  ُ  أما الفرق بين لســـــــــــــانيات النص وتحليل الخطاب  

متداخل الاختصــــــاصــــــات،  علم -دايك علم النص ينرر: فان .أي علم النص= تحليل الخطاب (discourse analysis-الخطاب ا نجليزية  ي )تحليل
 النّص، وعلم الخطاب بلاغة فضــل، صــلال. وينرر: 14ص   ،م2001-ه1421، 1ترجمة: ســعيد حســن  يري، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، مصــر،  

   .229ص ،1992 ،(د ) الكوي ، والآداب، والفنون للثقافة الولني المجلس المعرفة، عالم
الباحثين على غرار  .س. هاريس "تحليل الخطاب" على ما يسمّى أيضًا بـــــ"اللِّسانيات النَّصِّية". هذا هو شان م. شارول وب.كومبات كما يطلق بعض 

، 2008ترجمة: عبد القادر المهيري وحمادي صـــــــــــمّود، دار ســـــــــــيناترا، تونس، )د (، معجم تحليل الخطاب، باتريك شـــــــــــارودو، دومينيك منغنو، (. 1999)
 .45ص

؛ وأعتقد أن text linguistic/texte linguistique فكلاَا يقابله ل المصـــــــــطلح الأجنبي مّا الفرق بين لســـــــــانيات النص وعلم لغة النص ؛أ 
 الحقيقة )لســـــــــــان(، تُتّجم مجا اً رلى )لغة( ل حين أمّا ل  La Langue بالاســـــــــــم المتعلقة linguistique :لتّجمة، فالصـــــــــــفةاعاتق  اللُّبس يقع على

  .فلسانيات النّص أو لغة النّص يتعلقان بالعلم ذاته
تدور ل لســــــانيات النص. أي أمّا  = تب شــــــارحًا : أجرومية النص = نحو النصســــــعد مصــــــلول حين اســــــتعمل لف  )أجرومية النّص( وكب  وقد نوّ  لذلك

، 2006 ،1اللســـــــانية، آفاق جديدة، عالم الكتب، القاهرة،   البلاغة العربية والأســـــــلوبيات نفســـــــه. يراجع الهامش: ســـــــعد عبد العزيز مصـــــــلول، لالفلك 
 .17ص ،ه1410، 1للنشر والتو يع، مكة المكرمة،   دار الثقافة التّجمة، ونررية النص علميوسو نور عوا،  :وينرر كذلك .225ص
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 :خطاب /صــن /ملةجـــبين  -1
ن شاما أن تزيل نتطرق لمفاهيم م ؛ علينًا أولاً أن  (التّابط المفهومي)مو وع دراستنا قبل الولوج رلى 

انتقاله و  صيرورة الدَّرس اللِّسانينفهم ؛ مثل: جملة، نص، خطاب، كي ةمتداخل اللُّبس حول مصطلحات  
 .خرىأمن مرحلة رلى 

 :الجملــة-أ
لب الشَّيء: جمعه، والجميل الشَّحم يذُاب ثمَّ يج مل  أي يُجمعُ... »ورد ل لسان العرب:  :لساناً- جمب

لب الشَّيءب: جمعهُ عن  لُ  له  تفرقة.. وأجم   والجملة: جماعةُ كلِّ شيء بكماله من الحساب وغير ..يقُال: أجم 
ةً  جُم لبةً  ال قُر آنُ  عبلبي هِ  نُـزِّلب  لبو لاب  ﴿:  الحسابب والكلام، قال الله  فالجملة ل ومن هنا،  .(1)«﴾ ۖ   وباحِدب

 .اللّسان لها معنى الجمع  
منذ نشاما على مفهوم الجملة. وقد وُسم تعريو  اللِّسانيةراسات اعتمدت الدِّ  لقد :اصطلاحًا-
 تحديد والغموا. باللاَّ  -كغير  من المصطلحات–الجملة 

ا:  على فقد عُرَّف  ا: وعرِّ ، (2)«تكوين لساني دال»أمَّ و ، أفكرة تامةعبارة عن ف  كذلك على أمَّ
أقل قدر من »وهي  .(3)نّط تركيبي ذو مكوِّنات شكلية خاصَّةأو  ،تتابع من عناصر القول ينتهي بسكتة

والجملة  .(4)«أو أكثرواحدة من كلمة هذا القدر الكلام تفيد السّامع معنًى مستقلًا بنفسه، سواءً تركّب 
  وذلك ما آذن بقصورها . ؛(5)«ية فحسبالنَّحو لتعريو الناس كيفية بناء العلاقات »لا تستعمل رلاَّ 

 :النَّص-ب
، »ورد ل لسان العرب:   :لسانـاً- رفعه،  : رفـ عُكب الشَّيء. نصَّ الحديث ينُصُّه نصسا:النَّصنصبصب

.. يقُال: نصَّ الحد رَّبيةُ يث رلى فلان، أي  رفعهُ، وكذلك نصبي تُهُ رليه، ونصَِّ  الوكلُّ ما أظُهر فقد نُصَّ
. ووُ ع على المنصَّة أي  على غاية الفضيحة والشُّهرة والرُّهور، والمنصّة: ما تُرهرُ عليه جيدها: رفعته

. ابة ينصُّها نصسا : رف العروس لِتُّى.. ونصَّ المتاع نصسا: جعل بعضهُ على بعض  ل السَّير...  عهاونصَّ الدَّ
 ؛ فالنّص ل العربية يحمل معنى الارتفاع والرُّهور.(6)«ونصُّ كلِّ شيء منتها 

                                                           

 .686، 685لسان العرب لابن منرور، مادة )ج.م.ل(، ص  -(1)
 .17مباحث ل التاسيس وا جراء، ص نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب،  -(2)
 .88م، ص 1998-ه1418، 1مصر،  -دي بوجراند، النص والخطاب وا جراء، ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرةينرر: روبرت -(3)
 .261، 260، ص 1966، 3ربراهيم انيس، من أسرار اللغة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة،  -(4)
 .92اند، النص وا جراء والخطاب، ص روبرت دي بوجر  -(5)
 .4441ابن منرور، لسان العرب، مادة )ن.ص.ص(، ص  -(6)
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 اللف ( أولًا بــاصـــــــــــــــل كلمــة "نص". جــاء من 1984كر فــان ديــك )يــذِّ فالأجنبيــة  اللُّغــةأمــا ل  
" ، ويعني "نســجب etexterأو "الأســيا  المضــفرَّة" من الفعل اللاتيني  (1)"نســيجعني "ي الذي textus اللاتيني

هذ  الكلمة تدل  .(3)على ما له علاقة بننتاج النَّســــــيج textilومنه تطلق  كلمة ، (2)أو "جدل  شــــــعرها"
عبارة عن نســــــيج  النَّصومن هنا كان ، (4)تتميز بالوحدة ل "هيكل" معين ؛مثل النســــــيج معنىً اليوم على 

  ضافر النَّص وترابطه هو أهم ما يميّز .، وعلى هذا الأساس فت(5)بعضها ببعض من الكلمات يتّابطُ 
 ســوياً مقطوعة مشــكَّلة تشــكيلاً »، هو  النَّص من  وجهة أنحاء أنَّ  تحليل الخطابوقد ورد ل معجم 

 ، ل رشارة لشرلي: التّابط والحد.(6)«من جمل  متّابطة تتدرَّج نحو ماية
بعًا للمدارس ت والاختلاف التعدُّدب تَّسمي -كغير  من المصطلحات اللِّسانية– النَّص :اصطلاحًا-

ية متعلقة ا خاصِّ مَّ لتعريفات را»ـ،، فالنَّصراهرة لجوانب جزئية  حسبالتعريفات والأصول؛ وتتباين تلك 
  .(7)«دة لجوانب مختلفة، ورما مجسِّ النَّص، أو ببراجماتية النَّصا بدلالة ، ورمَّ النَّصبتّكيب 

الكتابة، كمؤسسة » عنييهفهومه الواسع  النَّصف ين،نسيِّ وجهة نرر البنيويين الفر  ن حيثُ فم
اجتماعية تندرج تحتها مختلو أنواع الكتابة، لكل  منها أعرافها وشفراما.. وكان أشهر من نادى بهذا المفهوم 

 هوم هو "جنس"الأدبي عند دعاة الكتابة بهذا المف النَّص رشاعته والدفاع عنه هو رولان بارث..فاصبح وتبنىَّ 
من أجناس المؤسسة الاجتماعية )أي الكتابة الأدبية: الأدب(، يشاركها ل  اما العامة ويتميّز 
بخصائصها..فتجعله فرعًا من فروع المؤسسة الاجتماعية الأم )الكتابة عمومًا(.. هذا التفريق بين الكتابة 

، أو (Parole)وفعل القول الفردي  (Langue)كنرام   اللُّغةهو نفسه التفريق الألسني البنيوي بين  النَّصو 
، فعلى هذا المستوى (Performance)والأدائية  (Competence)تمييز تشومسكي بين القدرة/الكفاءة 

                                                           

(1)-jaqueline lemieux et autres, le français écrit par la cohérence du texte, Bibliothèque Nationale du Québec, Quebec, 1987, p11. 
، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ترجمة: فال بن شبيب العجمي، مطابع جامعة الملك سعود، الرياا، )د. (، فولجانج هاينه من، ديتّ فيهفيجرينرر:  -(2)

 .04ه، ص1419
 .70م، ص1998ينرر: جمال عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، الهياة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، )د  (،  -(3)

(4)-jaqueline lemieux, op-cit, p11. 
 .70ينرر: جمال عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، ص -(5)
 .553ص الخطاب، تحليل معجم منغينو،.د و شارودو.ب-(6)
هرة، مصــر، ا، مؤســـســـة المختار للنشـــر والتو يع، القســـعيد حســـن  يريمشـــكلات بناء النّص، ترجمة: --علم النَّص نســـيســـلاف وأور ينيا ، مدخل رلى -(7)
 .60، ص م2003-ه1424، 1 
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كفاءة الفردي هو القول الفعلي، أو يكون الأدب هو القدرة/ال النَّصكنرام و   اللُّغةتكون الكتابة الأدبية هي 
   .(1)«الأدائيةالفردي هو  النَّصعند تشومسكي ويكون 

ط بعضه نسيج من الكلمات يتّاب»على أنَّه  فُ عرَّ سيج(، فيُ من حيث أنَّ كلمة نص تعني )النَّ و 
كلٌّ تتّابطُ أجزا     »فهو  .(2) «ببعض كالخيو  التي همع عناصر الشَّيء المتباعدة ل كيان كلي متماسك.

دِّي عزل أو ، كما يؤ النَّصزاء رلى عدم و ول من جهتي التَّجديد والاستلزام، رذ يؤدِّي الفصل بين الأج
رسقا  عنصر من عناصر  رلى عدم تحقق الفهم، ويفُسَّر هذا بو ول من خلال مصطلحي "الوحدة الكلية" 

يحتوي على دلالة غير قابلة للتجزئة، مثل أن يكون قصة أو أن يكون  النَّص، ف(3)«و"التماسك الدلالي"
  .(4)ا يعني أنه يحقق وظيفة ثقافية محدّدة، فينقل دلالتها الكاملةوثيقة أو أن يكون قصيدة، ممَّ 
هاليداي ورقية حســـــــن  دأمّا عن .(5)«التســـــــجيل الكلامي لحدث تواصـــــــلي»وقد عرفه ج.يول بانهّ: 

ياقاو انترام للمعاني ل أه اســــتمرارية معنوية نّ التنريم الداخلي الموقفي؛ أي أوحدة من  :فهو تشــــيد   لســــِّ
؛ حيث (7)«من أشـــكال ا نجا  اللُّغوي يقيمه نرامه الخاص شـــكل  » كما أنَّه .  (6*)ك الداخليةعلاقة الحب

أي –ديبوجراند بانهّ تشكيلة لغوية ذات معنى تستهدف الاتصال، ويُضاف رلى ذلك  رورة صدور  عرَّفه 
مجموعات  ــــــــمن حدود  منية معينة ، وقد يتكون من جمل وكلمات، أو أي  عن مشــــــــار   واحد   -النَّص

صـــــــــطلح  م يطلق أي التنويه للبعد التداولي مع التّكيز على النّصـــــــــية؛ فلا .(8) لغوية تســـــــــتهدف الاتصـــــــــال
 .(9))نص( حسب كلاوس رلاَّ على علامات أو تتابعات جملية متماسكة

                                                           

 .261، ص2002، 3المغرب،  -ميجان الرويبلي، سعد البا عي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقال العربي، الدار البيضاء-(1)
 .218-217ص  م ،2007-ه1427، 1ربراهيم محمود خليل، ل اللسانيات ونحو النص، دار الميسرة للنشر والتو يع والطباعة، عمان،  -(2)
 .70جمال عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، ص -(3)
 .23ينرر: عمان بوقرة، لسانيات الخطاب، ص -(4)
 اا، )د  (،النشــــــر العلمي والمطابع، الريجامعة الملك ســــــعود، .براون، تحليل الخطاب، ترجمة: محمد لطفي الزليطي، ومنير التّيكي، .بج، يولورج ج-(5)

 .227ص، 1997
(6*)-Halliday et Hasan (1976) définissent le texte comme étant le fonctionnement dans un tout des unités significatives 

de la langue, en tenant compte d'un contexte situationnel donné .jaqueline lemieux  et autres, (helene fortier, pierre 

possignole, le français écrit par la cohérence du texte, Bibliothèque Nationale du Québec, 1987, p11. 

 .111 ص م،2015-ه1436 ،1  سورية، ، دمشق والتو يع، والنشر للدراسات نينوي دار الخطاب، وتحليل الأسلوبية عياشي، منذر-(7)
، 1، نابلس،  ، مطبعة دار الكتابدريســـــــــلر وولفجانج ديبوجراند روبرت لنررية تطبيقات-النّص لغة علم رلى مدخل حمد، خليل وعلي غزالة أبو رلهام-(8)

  9م، ص1993-ه1416
 والتو يع، للنشــــر رالمختا مؤســــســــة  يري، حســــن ســــعيد: ترجمة والمناهج، الأســــاســــية المفاهيم رلى مدخل- للنص اللغوي التحليل برينكر، كلاوسينرر:  -(9)

 .27ص ، م2005-1425 ،1  ،مصر القاهرة،
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ـــــــــــــــــ ؛ فالجمل جزء من (1)«وحدة دلالية. وليســـ  الجمل رلا الوســـيلة التي يتحقق بها النَّص»النَّص فـ
يمكن لها  Fragmentsالنَّص هو الكيان اللُّغوي المتعدّد المســــتويات المشــــتمل على أجزاء و مكوّناً له؛ النّص و 

لغوية نحوية مثل الجملة مثلًا، أو شــــــبه  ليس وحدة: » على أنَّه  .(2)أو لا يمكن أن ترُكَّب ل صــــــورة جمل
ة أو عملًا أدبيًا. وبتعبير  أعمق رذ قد يكون كلمة أو جمل ..الجملة، كما أنّ معيار الكم ليس  ــــــــــــــروريًا

  .(3) »وهذ  الوحدة، ليس  وحدة شكل، بل وحدة معنى "دلالية وحدة "وأو ح، النَّص
ا وحدات » كما أنهّ ليس وحدات لغويةّ فقط؛ فهو وحدات تواصــــــــلية، تتحقق لغوياً، وتوجد أيضــــــــً

اعي أكبر. اجتم ة ل ســـــــــــياق  اللغوية واللغويتواصـــــــــــل غير لغوية.. وتعمل كل  من وحدات التواصـــــــــــل غير 
  .(4)«هعايير لغوية فقط النُّصوصويكمن ل ذلك عدم رمكانية حقيقية ل فهم 

كمية منترمة من القضــــــــــــــايا، .. ترتبط بخلفية قاعدة »( بانَّه: 1973) Brinkerفه برينكر عرَّ كما 
  .(5)*«منطقية-النَّص المو وعية بواسطة علاقات دلالية

فشر  الوظيفة التواصلية مهم ل . (6)«من المنطوقات ل وظيفةكمًا »لنَّص: ا يعدُّ ف ي شُأمَّا 
Communicative (7)*«اليً تواصحدثاً »بوصفه  رلى النَّصأصبح ينُرر  السِّياقبعد الاهتمام بتعريو النّص، ف

Occurrence،  َّونحو الجملة. النَّصقطة الفارقة بين نحو هو النُّ  السِّياق حيث أن 
ورذا كان  الجملة وحدة نحوية، . (8)«من الجمل متماسك   تتابع  »فالنَّص هو ش هليحسب أمّا 

ا هو وحدة من نوع مختلو: وحدة »فننَّ  النَّص( ليس وحدة نحوية أوسع..أو مجرد مجموع جمل، ..ورنَّّ
 د لتتحقق أو تتجسّ  الدَّلالية، هذ  الوحدة Contextل سياق  Meaningدلالية..الوحدة التي لها معنى 

لها النَّص ل التي يشكِّ  الدَّلاليةشكل جمل، وهذا يفسِّر علاقة النَّص بالجملة، رذ الأخيرة مجسّدة للوحدة 
 . (9)«موقو  اتصالي  ما

                                                           

 .13 ص ،1991 ،1  لبنان، بيروت، العربي، الثقال المركز الخطاب، انسجام رلى مدخل-النَّص لسانيات خطابي، محمد-(1)
 .89، صدي بوجراند، النص والخطاب وا جراءينرر: روبرت -(2)
 .17 ص ، 2001،  2  ، المغرب البيضاء، الدار ،ربيالع الثقال المركز والسياق، النص: الروائي النص رنتاج يقطين، سعيد-(3)
 .138 نسيسلاف وأور ينيا ، مدخل رلى علم النَّص، ص-(4)
 * على أنّ هذا التعريو سنورد  بعد التعرف على أبنية النّص والقضايا. .50 فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص-(5)
 .58علم النَّص، ص نسيسلاف وأور ينيا ، مدخل رلى -(6)
 154م، ص1991أغسطس -، يوليو12، العدد 10دراسة ل قصيدة جاهلية، مجلة فصول، مصر، مج-سعد مصلول، نحو أجرومية للنَّص الشعري،-(7)
 وهو تعريو روبرت آلان دي بوجراند ولفجانج اولر  ديسلار لمفهوم النّص.* 
 .54 نسيسلاف وأور ينيا ، مدخل رلى علم النَّص، ص-(8)
 .68جمال عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، ص -(9)
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ية، النَّحو ناحية أفقي من ال تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوىً » الوحدة الكبرى الشاملة  تلك
بر وحدة كبرى لا تتضمنها وحدة أك» النَّص. ومعنى ذلك أنَّ لاليةالدَّ وعلى مستوى عمودي من الناحية 

ا عن المستوى فتّبط بينها علاقات نحوية، وأمَّ  النَّصن منها غرى التي يتكوَّ فامَّا عن الوحدات الصُّ  .(1)«منها
 المنطقية.  الدَّلاليةالعمودي فتّبط بينها علاقات التماسك 

نَّ: ألص رلى ونخ من وجهة نرر معيّنة، كّزت على تعريو النَّصأنّ كل التعاريو ر ومن هنا نلاح  
 متّصل ذو وحدة جليّة تنطوي على بداية وماية ، ويتّسم بالتماسك والتّابط، ويتّسق كلُّ كلام  » هو النَّص

مع سياق ثقال عام أنُتج فيه، وينسجم مع سياق خاص أو مقام يتعلَّق بالعلاقات القائمة بين القارئ 
ذا وخاتمته مراحل من النُّمو القائم على التفاعل الدّاخلي، وه النَّص، وبين بداية اللُّغةقع من خلال والوا

 .(2)«ومتلقيه لنَّصارلى رحداث وظيفته التي تتمثَّل ل خلق التواصل بين  منتج  النَّصالتفاعل يؤدِّي ب
ـــننّ  نسجًا عامة النَّص كان» النّص الأدبي فنن   أمَّا  فيه تخلو لا ثانية، درجة من نسج   لأدبيا النَّص فـ
وقد أوجز  .(3)«يهف ومثيلاما القواعد هذ  توظيو بطرق النَّصـــــــــوص ســـــــــائر عن يتميز هولكنَّ  الربط قواعد

 (4) :ل النقا  التاليةالتعريفات المتداولة للنّص الأدبي محمد عزاّم 
 النَّص مدونة كلامية. -1
 .النَّص حدث  يقع ل  مان ومكان معينين -2
 النَّص يهدف رلى توصيل معلومات ومعارف ونقل هارب رلى المتلقي. -3
النَّص مغلق وتوالدي؛ مغلق بفعل انغلاق  ته الكتابية الأيقونية التي لها بداية وماية، وتوالدي  -4

 لأنَّ الحدث اللُّغوي ليس منبثقًا من عدم وغنما هو متولد  من أحداث تاركية ونفسانية ولغوية. 

 الخطاب:-ج
، الخطبُ: الشَّا ن أو الأمر، صغُر أو عرمُب، وقيل: هو سببُ الأمر، »الخطاب:  :لساناً- خبطببب

؟ ونقول: هذا خط ب  جليل، وخط ب  يسير ،، والخط بُ: الأمر الذي تقع  يقُال: ما خطبك؟ أي  : ما أم ر ب
خالبةُ: رُ والشَّا نُ... والخطابُ و بُ، أي  عرمُ الأمفيه المخالبة، والشَّان والحال، ومنه قولهم: جلَّ الخط  

ُ
الم

                                                           

 .56نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب، ص -(1)
 .22م، ص2008-ه1429، 1دراسة ل العلاقة بين النص والسياق،  جدارا للكتاب العالمي، الأردن،   -خلود العموش، الخطاب القرآني-(2)
 .7ص ، 1993 ،1  لبنان، العربي، الثقال المركز نصا، الملفوظ به يكون ما ل ث  النص، نسيج  ناد، الا هر-(3)
 15 ص ،2001 ،(  د) سوريا، دمشق، العرب، الكتاب اتحاد منشورات العربي، الشعر ل التناص هليات-الغائب النَّص عزام، محمد-(4)



 الفصل الأو :                                                                                      الترابط مفهومي )تأسيس نظري(
 

73  
 

ا يتخالبانِ...وخطببب الخالِبُ على المن بِر،  مراجعة الكلام، وقد  خالبهُ بالكلام مخالبةً وخِطاباً وَ
 .(1)«واختطببب خبطابةً، واسم الكلام: الًخط ببة..ورجل  خطيب حسنُ الخطبة

: الخط بُ وا»كما ورد ل مفردات ا صفهاني:  ُخالببةُ والتَّخالُبُ المراجعة ل الكلاخبطببب
م، )..( لم

رُ العريمُ الذي  وأص لُ الِخطبةِ الحالةُ التي عليها ا ن سانُ رذا خبطببب نح وب الجلِ سةُ والقِع دةُ، )..(، والخط بُ الأم 
ثُـرُ فيه التَّخالبُ، قال تعالى   مبا ين فصِلُ بهِ الأم رُ  )..( وفص لُ الِخطابِ:[95]له:﴾مبا خط بُكب يا سبامريُّ ﴿يك 

 .(2)«مِنب الِخطابِ 
الكلام المقصود منهُ »أمَّا الزّركشي فينقل ل  ر  المحيط تعريو المتقدّمين للخطاب، على أنَّهُ:  

ء رفهام من  هو مُ  متهيِّ  .(4) «رلى الغير بغرا رفهامه مقصودًا مخصوصًا موجّه   كلُّ منطوق  »فهو  .(3)«للفه 
لى لسان حيث يضيو الزّركشي عب والاتّصال؛ وجود السامع الحا ر ل لحرة التخالفالخطاب يشتّ  

 .(5)«سمَّى خطاباً عند وجود المخالبيُ »الأشعري أنَّ الخطاب 
ا ل  بين النـَّاس  الاســــــــــــــتعمـال»تعرف  للخطـاب على أنّـَهُ لمنغينو فقـد ورد  معجم تحليـل الخطـابأمـَّ

  .(6)«م وآرائهمصوتية مركَّبة لتبليغ رغبام لعلامات  
 :اصطلاحًا-

 .ليس مصطلح الخطاب باوفر ح  من سابقيه، فقد هاذبته ألراف  عدَّة
ـــــــــــرروف رنتاج معين»فننَّ ، غويةلُّ الفضلاً عن لبيعته ف ، (7)«ةالخطاب يشكّل وحدة اتصال مرتبطة بـ

تحليل اللُّغة » هوفا وعلى هذفمحلّل الخطاب عليه أن  يعرف كل الرُّروف المحيطة بخطابه عند التحليل. 
ياق (8)«ل الاســتعمال ية )كالســِّ المتلقي(، واســطة ب، حيث أنَّهُ عند التحليل ترُبط اللُّغة بعناصــر خارج نصــّ

  .(9)«خطاب مرتبط  على وجه الالراد بالفعل التواصلي كلُّ » وبهذا يجب أن  يكون
                                                           

 .1195، 1194ابن منرور، لسان العرب، مادة ) . .ب(، ص  -(1)
 .200، مكتبة نزار مصطفى البا ، )د (، )دس(، ص1 القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب ا صفهاني، المفردات ل غريب القرآن، جأبي-(2)
-ه1413، 2، و ارة الأوقاف والشؤون ا سلامية، الكوي ،  1بدر الدين بن بهاد بن عبد الله الشّافعي الزّركشي، البحر المحيط ل أصول الفقه، ج -(3)

 ..126م، ص1992
 ..39، ص2004، 1مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان،  -عبد الهادي بن ظافر الشهري، استّاتيجيات الخطاب -(4) 
 .126بدر الدين بن بهاد بن عبد الله الشّافعي الزّركشي، البحر المحيط، ص-(5)
 .182ص الخطاب، تحليل معجم منغينو،.د و شارودو.ب-(6)
 .38ص الخطاب، لتحليل المفاتيح المصطلحات مانغو، دومينيك-(7)
، م2000-ه1431، 1، دار قباء للطباعة والنشــــــر والتو يع، القاهرة، مصــــــر،  1صــــــبحي ربراهيم الفقي، علم اللُّغة النَّصــــــي بين النررية والتطبيق، ج-(8)

 .35ص
 .20 ص، 2000لي والتداولي، ترجمة: عبد القادر قنيني، رفريقيا الشرق، المغرب، )د  (، استقصاء ل الخطاب الدلا-النَّص والسياق ،دايك فان-(9)
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المتكلِّم  باعتبار أنَّ ا نســـاناللِّســـان »: فهو -حســـب معجم تحليل الخطاب– عند أ.بنفنيســـ  أمَّا
قريب من التلفُّ ،  ه؛ أي أنَّ (1)«يضـطلع به ول ظروف ذاتية متبادلة هي التي هعل التواصـل اللِّسـاني ممكنًا

 .(2)«حصول تنريم يتجاو  الجملة»يفتّا وهو 
مر ليس لغوياً، رذ لأل غاياته فننَّ جوهر  ل حقيقة ا اللُّغةتوسَّل دائمًا بي»وبالرُّغم من أنَّ الخطاب 

كتلة نقدية لها لابع الفو ى، وحرارة »فالخطاب رذًا: ، (3)«اللُّغةهو مجموعة من النوايا التي تتحقق بواسطة 
  .(4)«، بل فعل يريد أن يقولالنَّصالنفس، ورغبة النطق بشيء ليس هو تمامًا الجملة ولا هو تمامًا 

ره أكثر تحديدًا يتصل ها لاح»و رلى مدلول  آخر ساني هاو  ذلك التعريرس اللِّ الدَّ  لكنَّ  
ُتحدّث والسَّامع دون علامة  من أنَّ للكلام 1975عام  غرايس الفيلسوف

دلالات غير ملفوظة يدُركها الم
  .(5) «علنة أو وا حة..مُ 

المفكرين  كتابات بعض»مفهومًا آخر فاق المفهوم الألسني البح ، ذلك ما تبلور ل  لهأنَّ  كما
حياً لاقاً دلاليًا اصطيحفر لهذا المفهوم سيا ن  أين ول لليعتهم الفرنسي ميشيل فوكو ، الذي استطاع عار الم

(، م1972رفة )راسات التي تشمل: أركيولوجيا المعو ل العديد من الدِّ مميزاً عبر التنرير والاستعمال المكثَّ 
ه  هذ  الأعمال يحدِّد فوكو الخطاب بانّ (، وكذلك ل محا راته "نرام الخطاب"، لم1975ب )اوأدب وعق

شبكة معقدة من النُّرم الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبر  فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام  
، وبهذا فقد نقل فوكو وجهة نرر الدّرس من (6)«ينطوي على الهيمنة والمخالر ل الوق  نفسه. كخطاب

 النَّص رلى الخطاب.
ة على كلِّ  كلمة تستخدم للدَّلال»، نجد أنَّ الخطاب البحوث المتصلة بالخطاب وتحليلهل ومن خلا

وهنا تبيين  .(7)«متَّصل اتصالًا يمكنه أن ينقل رسالة كلامية من المتكلم أو الكاتب ]رلى المتلقي[  كلام  
 ؛ المخالِب والمخالبب والرسالة.العملية التواصليةلعناصر 

                                                           

 .182ص الخطاب، تحليل معجم منغينو،.د و شارودو.ب-(1)
 .183ص المرجع نفسه،-(2)
 .20نعمان بوقرة ، لسانيات الخطاب، ص -(3)
 .18، ص المرجع نفسه-(4)
 155 ص ،ميجان الرويبلي، دليل الناقد الأدبي-(5)
 .156، 155، ص  ميجان الرويبلي، دليل الناقد الأدبي-(6)
 .24 ، صدراسة ل العلاقة بين النص والسياق -الخطاب القرآني خلود العموش،-(7)
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، وروابط الخطاب، و »تحليل الخطاب يعني ف  درجة تكوين الفروا التي تتعلق بالمخالِب  والمخالبب 
اتصاله، وتماسك الأبنية المكونة له، كما يتطلّب هريدًا للمعلومات المتصلة باختيار الألفاظ والتّاكيب 

  لخطابجه البحث ل تحليل ايتَّ كما ،  (1)«لالات فيهوالمعلومات المكوّنة للخطاب، وتحولات الزمن والدَّ 
ذا الحقل ، وهو ما يصل هالدَّلاليةاستنبا  القواعد التي تحكم ..الاستدلالات أو التوقعات »رلى  كذلك

" وكذلك بالسيمياء أو علم العلامات من Speach Act Theory قل  آخر يعُرف بـ"نررية قول الفعل" 
ن النقاد من تحليل م . وقد أفاد كثير  حيث هو أيضًا  ث ل القواعد أو الأعراف التي تحكم رنتاج الدّلالة..

 المعنى ة الكيفية التي يتمكّن بها المتحاورون من الاستدلال رلىوائي خاصَّ الخطاب، مثلاً ل دراسة الحوار الرِّ 
 .(2)«دون أن تكون هنا  دلالة ظاهرة عليه

 :النَّصبين الجملة و -د
 بعضها دقيقة ل بعضها، وعميقة ل، قد تكون النَّصتُبر  الجملة عن هنا  بعض النقا  التي 

 .(3) منها: . نذكر الآخر
 رلى نصوص  تشير النُّصوصنرام فعّال على حين نجد الجمل عناصر من نرام افتّا ي، ف النَّص -

دامهم للجمل على ل استخ اللُّغة لوممتعاأخرى بطريقة تختلو عن اقتضاء الجمل لغيرها. ويعتمد 
اجة فننَّ الناس   النُّصوصا من أجل استعمال افتّا ي. أمَّ  معرفة القواعد من حيث هي نرام
 .رلى معرفة عملية بالأحداث الجارية 

ف تبعًا للمعايير رَّ عن يُ أه فقحُّ  النَّصفحسب. أمّا  النَّحود على مستوى قواعدي يتحدَّ  الجملة كيان   -
 . Textuality *الكاملة للنَّصية

فيه مجموعة من  تفاعلت Situation of occurence ينبغي للنَّص أن يتصل هوقو يكون فيه -
. أمَّا التّكيب Contextى سياق الموقو اسعة تسمَّ والمعارف، وهذ  البيئة الشَّ  والتوقعاتالمرتكزات 

 . Co-Textالداخلي للنَّص فهو سياق البنية 
ى أجزاء تمل علالمش النَّصوأ عم انَّ الكيان اللُّغوي المتعدِّد المستويات لابدَّ أن يكون هو  -

Fragments  .يمكن لها أو لا يمكن أن تركَّب ل صورة جمل 

                                                           

 .24 ، صدراسة ل العلاقة بين النص والسياق -الخطاب القرآني خلود العموش،-(1)
 .155ميجان الرويبلي، دليل الناقد الأدبي، ص -(2)
 .91، 90،  89روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب ، ص  -(3)

 * النّصية هي دراسة متَّ نستطيع أن نقول عن نص أنَّه نصًا. وسناتي على شرحها ل المباحث الموالية رن شاء الله
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 والخطاب: النَّصبين -ه
ى ا نتاج لالة علت رلى الخلط بين المصـــــطلحين هو اســـــتعمالهما ل الدَّ التي أدَّ  من الأســـــباب القوية

وتقالعاً  تداخلاً  ينهماراســـــــــين ل رصـــــــــد لبيعة العلاقة بالنقاد والدَّ  عمومًا ، حيث تباين  مواقو الأدبي
 .:ك الآراء تمحورت حول موقفين رئيسين َاوتكاملاً ، وتل  

بالمعنى نفســه أو  ماواســتعمالهُ  "الخطاب"و "النَّص" مييز بينيقوم على عدم التَّ  : الأو  الموقف -
طلقون الموقو ي هذاوعلى هذا الأســاس فقد  بات أصــحابُ واحد وهو العمل الأدبي،  لالة على شــيء  للدَّ 

ل هذا الموقو بعض الســـــــــرديين أمثال : جيرار ويمثِّ  تارةً مصـــــــــطلح الخطاب وتارةً مصـــــــــطلح النَّص،عليه، 
ة على عــدَّ  ر قــائم  وهــذا التصــــــــــــــوُّ  رلخ ،...( tzetan todorov)وتــدوروف( Gérard Génette) جنيــ 

 (1) :تطابقًا تامًالا تطابق بينهما  اماحتمالات تُرهر نقا  اتفاق بين النَّص والخطاب على أمَّ 
 . معيّن  ومكان    مان  يقع ل  عن حدث   عبارة "الخطاب"و "النَّص" من أنَّ كلاً  .1
 رلى ريصــال معلومات ومعارف ونقل هارب رلى المتلقي، من يهدف "الخطاب"و "النَّص" كل من .2

ما أنَّ كوتفاعلي عبر قيام علاقات مختلفة بين أفراد المجتمع المختلفة،   خلال أن النَّص تواصــــــــــــــلي
الأصل  عبارة عن فعل أو فاعلية تنشا بين شخصين منتميين عضوياً رلى المجتمع ، رذ أنَّ  الخطاب

ُخالبب
  ل الخطاب أنَّه موجَّه رلى شخص  بعينه وهو الم

  .بالانفتال والانغلاق يتميز "الخطاب"و "النَّص" كل من .3
  .رلى اللغة ينتميان "الخطاب"و "النَّص" اعتبار .4
نطوق به "حدُّ الخطاب أنهّ كلُّ م نولي هذا الاهتمام بدراســـة الخطاب اللُّغوي البح ، فننَّ »ها أننّا و       

ا" مع تحقيق أهداف  معينة؛ ويســـــتوي ل ذلك الخطاب  موجّه رلى الغير  بغرا رفهامه مقصـــــودًا مخصـــــوصـــــً
فهي طاب كلُّ خ» ليل الخطاب هو، كما أنّ النَّص كما ورد تعريفه ل معجم تح(2)«بشــقيه المكتوب والشــّ

، وعلى هذا تتلاشـــــــــى كل الفروقات الطفيفة بين النَّص والخطاب، ويســـــــــتويان ل البعد (3)«مقيَّد بالكتابة
 التواصلي.
ولهذا الغرا  ؛التواصــــلي اللغويين من يراعي ل تعريفه للنَّص، بعد ُ  هنا  من :البعد التواصــــلي.5
لحدث ســــــــــــــجيل اللَّفري ل يدلُّ على التَّ كمصــــــــــــــطلح فنيَّ »ص( ل كل  من براون ويول عبارة )النَّ ماســــــــــــــتع

                                                           

 05، ص.2013  عددال بين المفهوم والاستعمال، مجلة مقاليد، جامعة الجلفة، النص والخطاب نصيرة لكحل، : ينرر-(1)
 .39عبد الهادي بن ظافر الشهري، استّاتيجيات الخطاب، ص-(2)
 553ص الخطاب، تحليل معجم منغينو،.د و شارودو.ب-(3)
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لعلَّ هذا ما حذا و  للتواصــــــــــــــل لا فقط لنقل المعلومات.  اللُّغة أداة  هما بهذا يقرَّان أنَّ ، ف(1)«التواصــــــــــــــلي
التي  واصـــــــــلية الوا ـــــــــحةغوية ذات الوظيفة التَّ الوحدات اللُّ  كلِّ »على كلمة "نص"  طلقيُ ببعضـــــــــهم لأن  

ر وتوفُّ  " ا خبارية"و  cohesion"التماســك"و coherence "الانســجام" لة من المبادئ، منهاتحكمها جم
ه أن وهو ما من شان ؛ أي  مُراعاة تماسك النَّص وغائيته ل التواصل وا خبار،(2)»صمضمون مفيد ل النَّ 

 .الخطاب مضمونيحيلنا رلى 
 يقرُّ  "راندجروبرت دي بو "صــوص؛ فنرى يُحكم من خلاله على نصــية النُّ آخر  م  لب عب   الســياق:.6

ة الجملة   "نص اللا" ينوب "النَّص"، فننّ التمييز بين يكون نحوياً ودلاليًاأنّه رذا كان الحكم على صــــــــــــــحَّ
ينبغي للنّص أن يتصـــل »رذ يقول عن  ـــرورة مراعاة الســـياق،  ياق الذي ورد فيه ،يكون بالرجوع رلى الســـِّ 

 والتوقعات strategies تتفاعل فيه مجموعة من المرتكزات situation of occurence يكون فيه هوقو  
 expectatiosوالمعارف knowleges وهذ  البيئة الشـــاســـعة تســـمى ســـياق الموقو»Context (3) ،   كما

 ياقونجد التاكيد نفسه على السِّ   ؛(4)«ارتباُ  النَّص بالسِّياق»أنَّه من حيث  -ينُررُ للخطاب وفق مانغو
 "؛ حيث يقولان ل كتابهما "تحليل الخطابمن براون ويول الخطاب، عند كل   ورة مراعاته ل تحليلو ــــــــــر 

ا( لعملية حركية استعمل  فيها اللُّ محلّل الخطاب.. يعالج مادته اللُّ »: نَّ أ غة كاداة غوية بوصفها مدوّنةً )نصس
، وعلى (5) «طاب(ان  وتحقيق مقاصد )الختوصيلية ل سياق  معين من قبل متكلّم أو كاتب  للتّعبير عن مع

 هذا فالنّص والخطاب ذات المفهوم من خلال السياق والتواصلية.
ياق عنصـــــر فارق لنقطة فارقة لدى بعض النُّقاد؛  -الســـــياق–وقد تكون هذ  النقطة   رنتاج فالســـــّ

النّرر رلى هذ  عية؛ وبالمعنى، حيث يضـــــــــع النَّص ل رلار  الاجتماعي، من خلال ابعاد  المعرفية والاجتما
النَّص ياخذ بعدًا مختلفًا عن الخطاب، من  حيثُ صلته بالقارئ والمقام الاجتماعي والتواصل، »النُّقطة فننَّ 

 . (6) «وأبعاد  الخارج لسانية
 للدلالة على معان   واســــــــــــــتعمالهما "الخطاب"و "النَّص" يقوم على التمييز بين : الموقف الثاني

 :لفة وذلك من خلالمخت نوعية   وقيم  

                                                           

 .06ج.يول وج.براون، تحليل الخطاب، ص -(1)
 .15نسيج النص، ص  الا هر  ناد،-(2) 
 .91-90 ص وا جراء، والخطاب النص جراند، بو دي -(3)
 .40م، ص2008-ه1428، 1،  يك مانغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة: محمد  ياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبناندومين-(4) 

 .33براون ويول، تحليل الخطاب، ص-(5) 
 .19سعيد يقطين، انفتال النّص الروائي، ص-(6) 
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تعريو الخطاب؛ فالنَّص  فكما ذكرنا آنفًا أن تعريو النَّص لغويًا كتلو عن: الدلالة اللغوية.1
ة ، أمّا الخطاب فهو من على المنصــــــــــــَّ  ، وو ــــــــــــع من ، نصّ الحديث: أي رفعه ، وكل ما أظُهر فقد نُصَّ 

والمخالبة: مراجعة   لكلام بين اثنين أو أكثر،المواجهة با الخطاب الخط ب والشان والرفعة والحكم بالبينة ،
 ل المعنى. لفيو   فهنا  اختلاف  وهكذا  ،الكلام
 .نتجها الكتابةصوص تُ النُّ بينما  ةفاهيغة الشَّ اللُّ  الخطاب تنتجهُ  :  والقراءة ال تابة.2

ــــــــ مع أن هذ  المسالة     تلة من الخطابات فوية نجد أيضًا كالشَّ  الخطابات  رلى جانب»فيها وجهة نرر؛ فـ
أدوارها ومراميها من المراســلات رلى المذكرات والمســرل  المكتوبة التي تعيد رنتاج الخطابات الشــفوية وتســتعير

 فالتلف  القصـصـي يحتف  به الآن ل اللغة المكتوبة بينما الخطاب يوظّو كتاباً . (..) والكتابات التّبوية
 .(1)»نا ل الآن نفسه ننتقل من أحدَا رلى الآخرنجد ول الممارسة العملية للتلف   .شفوياً

 اللُّغة والاستعما :-3
فية والصّوتية، ر مجملُ القوالب الشّكلية: النّحوية والصَّ »؛ فالنَّص هو من ناحية اللُّغة والاستعمالأمَّا 

. ل حين يحيل الخطاب  لى عناصــــــــــر عبغضِّ النَّرر عمَّا يكتنفهُ من  ظروف أو  ما يتضــــــــــمَّنهُ من  مقاصــــــــــد 
ياق الخارجيَّة ل رنتاجه وتشــــــكيله اللُّغوي وكذلك ل تاويله )..(   ات ل العلامات كما أنَّ هنا  فروقالســــــِّ

ام  أو الرّســــــــــــــم  المســــــــــــــتعملة؛ فقد  ينتجُ الخطاب بعلامات غير لغوية كما هو الحال ل التمثيل الصـــــــــــــــّ
 .(2)«ى استعمال علامات غير لغويةالكاريكاتوري أو الخطاب ا علاني التجاري الذي قد يقتصر عل

هو كائن فيزيائي منجز، "نص"«أنَّ الــــــــــــــــــــــــــــ يفرق بعضـــــــــــــهم بين النَّص والخطاب كون :ال ينونة.4
ـــــــــــــــــــــــ["و ، ويكاد يجمع (3)»  منه، ويتمثل ل التعبير والتاويلوالوجه المتحرِّ  هو مولن التفاعل "خطاب]الـ

بينما يعني هذا الأخير الممارســــــة الفعلية  رَّد للخطاب،كلي المجالنَّص يمثل المرهر الشــــــَّ »أغلب اللغويين أنّ 
خطاب( اختلافات شكلية ولفيفة وتكادُ )، وعلى هذا فالاختلافات بين )نص( و(4)»الاجتماعية للنّص

)النّص( )خطـــابـــًا( و)الخطـــاب(  تكون معـــدومـــة؛ وهـــذا مـــا أدَّى بـــالعض رلى هـــاو  هـــذ  الفروقـــات وعـــدّ 
 الثالث: (؛ وهم أصحاب الموقواصَّ )ن

                                                           

 .19ص  ،1997، 3التبئي(ر، المركز الثقال العربي، بيروت، لبنان،  -لسردا-)الزمن سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي -(1) 
 ..39عبد الهادي بن ظافر الشهري، استّاتيجيات الخطاب، ص -(2) 
 .15الا هر  ناد، نسيج النَّص، ص -(3) 
 .73ص  )د  (، )د ت(،، لبنان، بيروتمحمد الأخضر صبيحي، مدخل رلى علم النص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم ناشرون، -(4) 
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ا) الموقف الثــالــي: بين هــذا و اك فــان دايــك؛ الــذي  ــــــــــــــمن  نجــد منهم: (لا يفرق إلا طفيفــً
مع ا شــــارة النّص"  بعض مراهر نحو" وتصــــوراته لأســــس ومبادئ هذا العلم، كتاباً يحمل عنوان أفكار »

ل  1977حوالي سنة  ولم يتدار  ذلك رلاّ  ق ل هذا لكتاب بين النّص والخطاب،رلى أنّ فان دايك لم يفرِّ 
عام للنّص ياخذ  ويقتّل ل تاسيس نحو   .le texte et le contexte "ياقص والسِّ النَّ " مؤلوِ آخر بعنوان

افية. وهو قياقية والثَّ بالخطاب، ها ل ذلك الأبعاد البنيوية والســـــــــــِّ  بعين الاعتبار كل الأبعاد التي لها صـــــــــــلة
 1 (1980).علم النّص: مدخل متداخل الاختصاصات "م بعنوانفيما بعد ل كتاب ها الأمر الذي جسّد 

رلا فيما ندر،  صين )علم النص وتحليل الخطاب( لا يفرقونوهكذا فننَّ أكبر علماء هذين التخصُّ 
خطاب  كلُّ   ليس»أن   يرى بعضهم؛ حيث أن  قد  تكون هنا  علاقة اشتمالعلى بين هذين المصطلحين. 

تمل ه لا يكون نصًا رلا رذا اكرورة خطاب، فالكلام المتصل خطاب، ولكنَّ لضَّ با نص   كان كلُّ   نصًا ورن  
أعم -حسب هذا التعريو–نَّ النَّص أ؛ أي (2)«منسجم متماسك    عن مو وعه ببناء  ببداية وماية وعبرَّ 

 .من الخطاب وأشُل
ل -بصفة شخصية– أرىني رلاَّ أنَّ  فضل:  صلالفكما يقول ؛ من النَّص أنَّ الخطاب أعم  وأشُ 

ن  ل الخطاب، وكما يقول دي بو جراند  مَّ تضب ؛ أي أنَّ النَّص مُ (3)«دة من الخطابالنَّص وحدة معقَّ »
، أي أنَّ النُّصوص  (4)«خطاباً عدَّ ذات العلاقات المشتّكة أن تُ  النُّصوصيمكن لمجموعة من »كذلك، أن  

 .النَّص على ل  مشتمِ بهذا الخطاب طاباً فخ كوِّنوفق خاصية معيّنة تُ 
ل حيِن ، دةسوى مرة واح ذكر ل القرآن الكريموجدنا أنَّ كلمة )نص( لم تُ لورذا أمعنَّا النّرر وتدبرّنا 

ؤكَّد أنَّ لذلك دلالةً كرت أكثر من مرَّةذُ  )خطاب( قد   أنَّ كلمة
ُ
 .تستّعي النّرر ؛ ومن الم

، رلاَّ أنَّا ةدقيقل محطاّت   ( قد يفتّق عن مصطلح )نص(الخطاب)وخلاصة الأمر فننَّ مصطلح 
ات الأوروبية غوقد  يكون ذلك راجع  رلى أنَّ ل بعض اللُّ اصطلحنا على استعمالهما على الدَّلالة نفسها، 

 ينهما. ب امع  شامل  جخطاب؛ بل يوجد لف   نص و ن يدلاَّن على المفهومين: مصطلحا بهالا يوجد 
، فننَّنا نجدُها اكتف  هصطلح  (texte-discoure)صطلح حتََّّ تلك اللُّغات التي نجدُ ل كنفها م

تعمل تصفُّحِ عيّنات  من مؤلَّفات النّحو الغربي الكلاسيكي يبينِّ أنَّ كلمة "نص" لم  تُس»واحد  دون الثاني؛ فـ

                                                           

 .62ص  محمد الأخضر صبيحي، مدخل رلى علم النص ومجالات تطبيقهنقلا عن : -(1) 
 .24خلود العموش، الخطاب القرآني، ص-(2) 
 .223ص النّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلال-(3) 
 .72دي بوجراند، النص والخطاب وا جراء ص-(4) 
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، وهكذا (1)*«فيها لا من  حيثُ هي مصطلح ولا من  حيث هي مفهوم تمَّ التعبير عنه بتسميات  أخرى
، وذلك مراحل متقدمة من البحث اللِّساني رلاَّ للم يستعمل كلمة )نص( لنّحو الغربي الكلاسيكي فننَّ ا
 واحد. هفهوم  عبير عن مصطلحي )نص( و)خطاب( دّى بالنّحويين للتَّ أما 
 :)لمحة تاريخية( من نحو الجملة إلى نحــو النَّص -2

 بداية الأمر نتصو الثاني من القرن الما ي؛ فقد كان لالم منذ بدايةتطوّر الدَّرس اللِّساني تطوراً كبيراً 
نى، فننّ ذلك هفردها على الضّفر بالمع ركيبها ونحوها..(؛ ولكون الجملة قاصرة  عاكو  على دراسة الجملة )ت

تلك لد  افة أي جديعلى ر حياله قادراً  يعدلم مسدود، لريق  الوصول رلى ساني رلى ى بالدّرس اللِّ أدَّ 
ث ومن هنا، أت  الحاجة ملحِّة للبحتخرجه من ذلك الما ق. أخرى بل  تم البحث عن سُ ما لم يالأ اث 
 ،على توسيع الأفق أمام الدّرس اللّساني، وفتح مجالات جديدة للبحث أكبر من الجملة، قادراً عن كيان  

العلامة  رروا بانَّ ، وقعلى هذا المفهوم المتجذر بقوة ل كل أشكال البنيوية النَّصعلماء لغة فقد انقلبب 
 ، فالبشر حين يتواصلون لغوياً لا يعملون ذلك ل جمل  مفردة منعزلة، بل لالنَّصغوية هي الأساسية اللُّ 

ثر مماّ تنطبق صوص أكالأعراف الاجتماعية تنطبق على النُّ »كما أنَّ   متجاو ة للجملة متّابطة. تتابعات  
  وهذا يعني أنَّ  . (2)«الوقائع لا على أنرمة القواعد النّحوية طبق علىنفالوعي الاجتماعي ي على الجمل؛

لانتقال من نحو بداية ا هذ  كان و  .(3)بوصفه رلاراً للوصو النَّصكل تحليل لغوي يجب أن ينطلق من 
ل الأساس الذي أخرج اللسانيات من ما ق الدراسات البنيوية عن لريق التحوُّ »، النَّصالجملة رلى نحو 

وليس هو  ،(4)«بط بين مختلو أبعاد الراهرة اللغوية: البنيوي، الدلالي، والتداوليلتي عجزت ل الرَّ المغلقة، ا
رري كبير ستتّتب ن الأمر يتعلق بتحوُّل  »مجرد توسيع لمجال الدراسة ليشمل مستوى أعلى من الجملة، ورنّّا 

 تمراريةبين العلبمين؛ بل هي علاقة اس انتقال يتميّز بالقطيعة التامةبيد أنَّه ليس ، (5)«عنه نتائج هامة

                                                           

اوش، أصـــــــــول تح-(1)  -ه1421،  1، المؤســـــــــســـــــــة العربية للتو يع، تونس،  1تاســـــــــيس نحو النص، ج-ليل الخطاب ل النررية النّحوية العربيةمحمد الشـــــــــّ
 . 25م، ص2001

ـــــــــــــــ  « Le bon Usage »* فنذا تصفّحنا على سبيل المثال كتاب  ، )وهو مؤلّو  يعتبر مرجعًا أساسيًا ل النّحو الفرنسي الكلاسيكي( ونررتب Grévisseلـ
ا رغم اتســـــاعها وتفصـــــيلها رلاَّ أمّا لم ترد فيها كلمة )نص(. ففي مســـــرد المصـــــطلحات هد: )ص: فهارســـــه  ,tête(: 150ومســـــارد مصـــــطلحاته لاحر  أمَّ

terre, tenailles ثّم ينتقل بك الســـــــــــــــرد رلى ،thermos فلا تذكر كلمة ،texte  ُّحتَّّ  مان حتَّّ لمجرد الذِّكر، وهو دليل  على أنَّ هذ  الكلمة كان  تعد
 ( غريبةً تمامًا عن المباحث اللُّغوية. ينرر: المرجع نفسه.1936لهذا الكتاب )سنة  Gérisseتاليو 

 .37 نسيسلاف وأور ينيا ، مدخل رلى علم النص، ص-(2) 
 .92دي بو جراند، النص والخطاب وا جراء، ص  -(3) 
 167خولة لالب الابراهيمي، مبادئ ل اللسانيات، -(4) 
 .79مد الأخضر صبيحي، مدخل رلى علم النص ومجالات تطبيقه، صمح-(5)
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ة؛ يرى دوبوجراند أنَّ لبيعة البحث ل النُّصوص تتطلّبُ توحيد النرريات ل مجالات متعدِّد حيث وتكامل؛
يد ملي على أمّا تمهالجُ  اللُّغةعلم »ينُرر رلى دراسات  ، كما (1) مثل نحو الجملة الذي لم يلغهِ علم النَّص..

 .(2) «ي، غير أمّا ليس  علاقة تداخل كذلكالنَّص اللُّغةم  روري لأ اث عل
)فايرنيش وغير ( غير  H.Weirnichارنيشفرلى ه. Textlinguistik" النَّصترجع تســـمية "علم لغة و 
ا ل المصــــطلح ا ســــباني " أنَّ  . E.Coseriuالذي نلقا  لدى كو ريو " Linguistica de textoله ررهاصــــً

فيُرجعها  ذا العلمالفعلية لهأمَّا النَّشـــــــــــــــاة  .(3)"اللُّغةأحدث فروع علم " النَّصلغة ويطلق هارفج على علم 
 ، حيث يعدُّ أول لســــــاني حاول توســــــيع حدود مو ــــــوع البحث*"Z.Harrisرلى " ليغ هاريس . الباحثون

خ ل تاري ثاً اكتســب أَية كبيرة  1952، عندما نشــر ســنة النَّصاللســاني بجعله يتجاو  حدود الجملة رلى 
" الذي اهتم فيه بتو يع العناصـــــــــــر Analyse de discoursۖ  اللســـــــــــانيات يحمل عنوان "تحليل الخطاب" 

حيـث أنَّ البحـث الـذي قـام به  ؛(4) وســــــــــــــيـاقـه الاجتمـاعي النَّصبط بين كمـا اهتم بـالرَّ   النَّصاللغويـة ل 
ا لتحليـــل الخطـــاب المتّابط » فيـــهقـــدّم  Harrisهـــاريس  ســــــــــــــواءً ل حـــالـــة النطق  ، Connectedمنهجـــً
Speech  أو الكتابةWriting اســـتخدم فيه رجراءات اللســـانيات الوصـــفية ،Discriptive Linguistics 

لا تاتي على شكل كلمات أو جمل مفردة  اللُّغة رنَّ »يقول هاريس: حيث  .(5)النَّصبهدف اكتشاف بنية 
 .(6)«متماسك بل ل نص  

                                                           

 .7ينرر: دوبوجراند، النص والخطاب وا جراء، ص  -(1)
 .08فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص -(2)
 .36، ص ف وأور ينيا ، مدخل رلى علم النصينرر:  نسيسلاي -(3)

*  Zellig Sabbettai Harris(1992 مايو 22-1909 أكتوبر)  ا كان
ً
 الأصل ل. العلوم ل ومنهجًا ، الجملة بناء ل وخبيراً ، أمريكيًا لغوياً  مؤثراً عالم

Semiticist ، السنوات من التطورات ذ ه نشر تم. اللغة ل التحول بنية ولاكتشاف الخطاب تحليل و البنيوية اللغويات ل لعمله افضل معروف هو انه وقال 
 القواعد)  الســلاســل وتحليل ، النقل قواعد المهنية حياته من التالية 35 الـــــــــــــــــ الســنوات ل مســاَاته وتشــمل. عامًا 25 أول ل المهنية حياته من لأولىا العشــر
 والتفســـــير ، اللغوية لوماتالمع يةنرر  ، الفرعية اللغة قواعد ، اللغة ،قواعد اللغة ل الجبرية الهياكل ،( التحلل وشـــــبكات) الأولية الجمل واختلافات ،(  النحوية
 https://stringfixer.com/ar/Zellig_Harris. اللغة وأصل لطبيعة المبدئي

معجم تحليل باتريك شـــــــــــــــارودو، دومينيك منغنو، . وينرر: 23، ص 1ينرر: صـــــــــــــــبحي ربراهيم الفقي،  علم اللُّغة النَّصـــــــــــــــي بين النررية والتطبيق، ج -(4)
 .44، صالخطاب

 .65جمال عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، صينرر:  -(5)
 .21نقلاً عن: فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص -(6)
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الذي  Dijk Van (1972)*2َها الجهود التي قام بها فان دايك ؛ من أ*ثمَّ تلتهُ دراسات كثيرة 
ل  الكثير من المفاهيم التي شكّ  النَّصف  لسانيات ظَّ (؛ وفيه وب 1977" )السِّياقو  النَّصبلورها ل كتابه "
علم  ي؛ حيث تمخّض عن دراساته ولادةالنَّص اللُّغةلم عيعدُّ فان دايك مؤسِّس وعلى هذا محور الدراسة، 

ن و عا الأسس ( الذي  1981" )بوجراند ودريسلر المفهوم على يد "روبرت ديانينيات تطور مول الث لنَّصا
 .(1)"النَّص؛ أو ما يعرف بـ"نحو النَّصة لنررية علم لغة العامَّ 

 ،لبنيويةاللساني، والخروج به من ما ق ا الدّرس رتطوُّ  الأثر البالغ ل مجتمعةً  وكان لتلك الدراسات
 تؤثر ل ات والمؤثرات الثقافية التيالسِّياق وتوظيوتعامل مع ما فوق الجملة، حابة اللسانيات، والرلى ر 
د، بذرة تشكُّل اها  لساني جدي»ية، وكان ذلك بط بين الجملة ومواقو أخرى خارج نصِّ ، والرَّ (2)اللُّغة

 النَّص، ونحو Textusal Linguisticsية النَّصواللسانيات  Text Linguistics النَّصعُرف بلسانيات 
marGram Text كما كان ل السابق؛ (3)«)النَّص( لا الجملة لالعلامة الأساسية للتحلي، وهو نحو يتخذ،

فالجملة ليس  كافية لكل مسائل الوصو اللُّغوي، فاحياناً لا يمكن الحكم على جملة دون ررجاعها 
 . نىيتّضح المعلسالفتها، ودون ررجاعها رلى سياقها كي 

                                                           

 ,Grice(1975)(، الذي ركّز على الحدث الكلامي ل مواقفه الاجتماعية، ثمَّ جاء فلاســــــــــــفة اللُّغةمثل 1960) Dell Heymesثمَّ دراســــــــــــة دل هيمز   *
Searl(1969, Austin(1962) ثمَّ هاليداي ..M.A.K.Haliday(1973)  الذي قدّم أعرم عمل ل تحليل الخطاب البريطاني وغيّر مفاهيم كثيرة ل

 Goggman(1976)، Sacks and..ثمَّ ظهرت أ ــــــــاء كثيرة ل العلم مثــــــــل: Sinclair and Coulthard (1975)المــــــــدرســــــــــــــــــــــة اللُّغويــــــــة.. ثّم 
Jefferson(1979و ..،Van Dijk(1972)  :23، ص 1صبحي ربراهيم الفقي،  علم اللُّغة النَّصي بين النررية والتطبيق، ج...ينرر. 

، اشــتغل أســتاذًا لدراســات الخطاب ل جامعة امســتّدام، وهو كان قد حصــل على شــهادات عليا ل 1943ولد ســنة ، Van Dijkتيوم فان دايك   – 2 *
ب من الجامعة الحرة بامســـــــتّدام وكذلك على نررية الآداب من جامعة امســـــــتّدام ، ثمَّ حصـــــــل على الدكتورا  ل اللِّســـــــانيات من الجامعة اللُّغة الفرنســـــــية والآدا

ث أن تحول رلى  ما لبثمَّ نفســـها، ثمَّ تابع دراســـاته ل كل  من جامعة اســـتّاســـبورغ وباريس وباركلي. وكان  أ اثه الأولى تدور حول الدراســـة اللِّســـانية للآداب. 
ل حقلين  1980ة ندراسة ) روب نحو النَّص، وتداولية الخطاب، ثم اهتم هو وولتّ كينتش بعلم النفس المعرل لمعالجة الخطاب.وقد كرّس عملهُ ابتداءً من س

حفية ورنتاجها وفهمها، وحقل التعبير عن  ــــروب التحايل والت لو أنواع الخطاب، مع ز الاثني ل مختحيُّ أســــاســــيين: حقل دراســــة بنيات مقالات الأخبار الصــــُّ
ت هذ  الأ اث فيما ر التاكيد على العلاقات الموجودة بين بنيات الخطاب وبين المعرفة المجتمعية المتحيزة  ــــــدّ الأقليات الاثنية وشــــــوب العالم الثالث.وقد نشــــــ

صـــــ 150دراســـــة، ولبُع بعضـــــها ل الكتب ممَّا يزيد على  30يزيد على  ة. وقد حا  فان دايك على دكتورتين فخريتين، وقد ترُجم  أعماله رلى مقالة متخصـــــِّ
و "الخطاب والمجتمع"  Textn Poeticsعشــــــــرات اللُّغات الأجنبية )الروســــــــية والعربية والصــــــــينية واليابانية..(، كما أســــــــس عدّة مجلّات )منها النص والشــــــــعر 

Discours and Society10-9وأمريكا وغيرها. ينرر: فان دايك، النص والسياق، ص . كما أنه حا ر ل بعض جامعات أوربا. 
ـــــــــــــــــــــــــ"بوجراند ودريســـــــــــلر" على القرآن الكريم،  قرانيكا، مج، أياد عبد الله وآخرون  -(1) م، 2017جزيران -، يونيو1، ع9تطبيقات نررية علم لغة النَّص لـ

 .109ص
 .23، ص 1ية والتطبيق، جينرر: صبحي ربراهيم الفقي،  علم اللُّغة النَّصي بين النرر  -(2)
 .23، صللنص  اللغوي التحليل برينكر، كلاوس  -(3)
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ككل   النَّصوالتعامل مع  .(1)«اللُّغةتحليل مكونات »هو  النَّص هدف لسانياتوهكذا يكون 
نها وحدة ن من ربط الجمل، وتشكّل مية كبرى، وتحديد الوسائل التي تمكِّ هاو  الجمل رلى وحدات نصِّ و 

  .(2) *دلالية متلاحمة الأجزاء وتحديد العلاقات المتشابكة بين عناصر الأبنية الكبرى
نحن لا »دراسة، فـلمجال ال ر  بطبيعة الحال وليس فقط توسعةً ذلك الانتقال والتحوّل ما يبرِّ لوكان 

ا نجعل الاهتمام أ اللُّغةنتحول عن استكشاف الأقصر رلى استكشاف الألول من نّاذج  يضًا فحسب ورنَّّ
دة المجرَّ  يغبدلاً من التّكيز على الصِّ غة الاتصال للُ  Processes Utilizationيتجه رلى رجراءات الاستعمال 

  .(3)«هنل الذِّ 
يء   الدّرس البلاغي العربي القديم؛ حيث نوّ  الجرجاني رلى شـــــــــــل ويبدو لي أنَّ هذا الدّرس له بذور  

ا تكف»كهذا ل كتابه "دلائل ا عجا " حين قال:  ي وهذ  جملة  قد يرُى ل أوَّل الأمر، وبادئ الرَّنِّ أمَّ
م لئن أقصروا اللَّف  وتغُ ني، حتََّّ رذا نررنا وعُدنا وبدأ نا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبنا .. وعلمنا أمَّ

وحدها  أي أنَّ الجملة قاصــــــــــــرة   .(4)«مىرقوا ل النّزع لقد أبعدوا على ذلك المر  غ  لقد ألالوا المعنى، ورن  لم ي ـُ
غ القول تعرف صـــــحّة هذ  الجملة حتَّ يبل لى أن  واعلم أنَّه لا ســـــبيل ر»: على اســـــتجلاء المعنى. ويضـــــيو

 وهو هثابة التنويه للانتقال من الجملة رلى النَّص.؛ (5)«غايته، وينتهي رلى آخر ما أردت جمعه..
دأ  ويواصــــــــــل ما ب ســــــــــدىً، ولم هد من يثمِّنها  لكن ممَّا يؤُســــــــــو له أنّ كل جهود الجرجاني ذهب

 .!امتيا أنَّ هذا الدَّرس غربي ب رلى الاعتقاد نيات النص، وذهبناويؤسّس من خلالها لعلم لسا، الجرجاني
 :النَّصتعريف لسانيات -3

ة بعلم  بشــــكل  ي على غرار ســــابقاما من المصــــطلحات؛ فالنَّصــــ اللُّغةلا تكاد تتعدَّد التعاريو الخاصــــّ
الوصـــــــو »وهو  ،معيـَّنًاواحد  من المصـــــــطلحات التي حدَّدت لنفســـــــها هدفاً  النَّصمصـــــــطلح علم فعام؛ 

يدرسُ » هو علم  و  .(6)«يالنَّصواصل ية، وتحليل المراهر المتنوعة لأشكال التّ النَّصوالدّراسة، اللُغوية للأبنية 

                                                           

 .109أياد عبد الله وآخرون، تطبيقات نررية علم لغة النَّص لـ"بوجراند ودريسلر" على القرآن الكريم، ص -(1)
 .52صبحي ربراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ص ينرر: -(2)

 لقرآنية، فلا يمكن ردرا  هذ  الصلة والتّابط من خلال نحو الجملة بل النررة النصية كما هي هفهومها الواسع. ينرر: نفسه. *وهكذا يبر  عند النرر رلى السور ا
 .71روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، ص  -(3)
 .33ص ،2002 ،(  د) بيروت، صيدا، العصرية، ةالمكتب الأيوبي، ياسين: وتقديم شرل المعاني، علم ل الاعجا  دلائل الجرجاني، القاهر عبد-(4)
 .35ص ،المرجع نفسه-(5)
 .31، ص2001، 1اها  جديد ل الدرس النحوي، مكتبة  هراء الشرق، القاهرة،  -أحمد عفيفي، نحو النص -(6)
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تبط فيما بينها ، وتر النَّص.. وهذ  الدِّراســة تؤكِّد الطَّريقة التي تنترم بها أجزاء *المنطوقة والمكتوبة النُّصــوص
بوصــــــفه وحدة كلامية تامة، مســــــتقلة نســــــبيًا، يحققها  النَّصرلى »تنرر حيث  .(1)«ل المفيدلتخبر عن الكُ 

من  دة، ويفرِّق بينهمـــا مجرد توال  لأي عـــدد   ول رلـــار ظروف  مكـــانيـــة و منيـــة محـــدَّ معينَّ  بهـــدف   المتكلم
 .(3)«وصياغتها النُّصوص ثه محصور  ل أبنية »وعلى هذا فــ .(2)«الجمل
 حدِّ  ومفهومه ومحتوا »يث يدرس النَّص من ح فلســــــــــــــانيات النّص علم  أمَّا من حيث الممارســــــــــــــة؛  

 لنُّصــــــوصاكل المدى الممتد ما بين   يتناول»مجالاً  النَّصول هذا ا لار تصــــــبح لســــــانيات  .(4)«ا بلاغي
حســـــــــــب هذا – النَّص، ف(5)«ول ما للكوميديا ا لهيةلها من الطُّ  رلى نصـــــــــــوص   (..)ذات الكلمة المفردة .

 جملة مثلية أو عبارة حكمية أو مجلدات  كثيرة هي نصــــــــــــــوص  » كلُّ ؛ فف رللاقًا بطولهعرب لا يُ   -يوالتعر 
  .(7)«المميزة للنَّص هي وقوعه ل الاتصال مة السِّ »أن  تكون  شريطة، (6)«على نفس الدّرجة

 .(8)ية ل العناصر التالية: النَّصمحاور اللسانيات  النُّصوص  دّد هذتح
 وم وما يتصل بهما.الحد والمفه -
لغوية داخل مقام تواصلي  (Fonction)من عناصر ووظائو  المحتوى التواصلي وما يرافقهُ  -

(Situation Communicative) 
  (Textualité)ية مقابلاً للمصطلح الغربي النَّصالتماسك والاتساق أو ما نصطلح عليه بـ:  -

بغية  النَّص بالعناصر الموجودة داخل نيات يهتمُّ سامن فروع اللِّ  فرع   النَّصومن هنا فننَّ لسانيات 
قق وبتطورها التاركي، قة أو الممكنة التح..تراكيبها المتحقَّ  اللُّغةأنساق »ماسك والتواصل؛ ويهتم بـتحقيق التَّ 

 .(9)«...وهختلو أنشطتها الثقافية ووظيفتها المجتمعية، وأسسها المعرفية.

                                                           

 وهنا رشارة لعدم التفريق بين النُّصوص والخطابات.  *
 .34، ص 1ي، بين النررية والتطبيق، جصبحي ربراهيم الفقي، علم اللغة اللغة النص-(1)
 ..271. نقلاً عن المعجم الصغير للمصطلحات اللغوية، ص53مشكلات بناء النّص، ص- نسيسلاف وأور ينيا ، مدخل رلى علم النص-(2)
 .11فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص -(3)
 .30ج.يول وج.براون، تحليل الخطاب، ص -(4)
 .72رت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، ص روب -(5)
     554ص الخطاب، تحليل معجم منغينو،.د و شارودو.ب-(6)
 .72روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، ص  -(7)
 3ص م،2009-ه1430، 2الأردن،  -نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، اربد-أحمد مداس، لسانيات النص-(8)
 .17فان دايك، النَّص والسياق، ص-(9)
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ب فهي تتطلَّ  ؛صواحي المختلفة للنَّ م الحل القطعي لمعالجة النَّ ن تقدِّ أ ولأنَّ اللسانيات وحدها قاصرة  
  (1) ثالوثاً من المجالات:

 .Sequential Connectivityصفي رَّ : التّابط الالنَّحو-
  Conceptual Connectivityالدلالة: التّابط المفهومي-
 .Action –Plans –Goalsأغراا  -خطط –التداولية: أعمال -

 ؛ لأنَّ اللِّسانيات وحدها لا تستطيع أن  *ب تكافل العديد من المجالات والعلوم المختلفةكما يج
  اخل المعرل .وذلك ما يصمها بصفة التد النُّصوص من النّواحي المختلفةلمعالجة النتيجة المتوخّاة  م تقدِّ 

 النَّصمعيار »ـلتقليدي؛ فبالمنرور ا النَّحواختلف  عن  قد النَّص ا شارة رلى أنَّ غاية نحور وهد
ا سناد،  ةن التقسيم وصحَّ س  ل حين أنَّ معيار الجملة الواحدة حُ  ...هو التفاعل الداخلي، والتماسك

 .(2)«المجاورة والاستبدال مع مراعاة قواعد ا سقا  ية المباشرة، وتطابق محوري  النَّحو واستيفاء المكونات 
 البلاغة بعضهم على عدِّ » ذلك شجَّع فقد ،يصو النُّصوصيدرس الأساليب و علم هذا ال وها أنَّ 

ة رة بعلم لغالبلاغة والأسلوبية فروعًا مبشِّ »كما عدَّ بعضهم   ؛(3)«نررية للنّص -بوجه من وجو –
ذا العلم أسهم هيؤدّي بنا للاعتقاد أنَّ وها أنَّ للعرب باعهم الطويل فيما كص البلاغة؛ فذلك  .(4)«النَّص

 كثيركما أنَّ ال،  (5)«وعائد  رليه النَّصأساسًا من  العربي منطلق   التّاثمضمون »فــــبشكل  كبير؛ فيه العرب 
واهر بعضها جدت هذ  الرّ وُ »البلاغة العربية سيما ما تعلق منها بالجملة؛ فقد ـل  من هذ  الأدوات موجود  

اهد والمثال صرافها رلى متابعة الشّ لان  ها ل التّاث النقدي والبلاغي عند العرب أشتاتاً وفرادى، أو جلُّ 
والجملة. ولعلَّ ل التّاث البديعي من الثراء والخصوبة من هذ  الوجهة ما يحفِّز الجادين من الباحثين رلى 

بب الذي يجعلنا ورها هذا هو السَّ .  (6)«استفراغ وسعهم ل رعادة تشكيل هذا العلم من منرور نصِّي
 . (7)«ية ل مبدئهاة العربية نصِّ الحضار  نقر مطمئنين أنَّ »

                                                           

 .86روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، ص  -(1)
 والتّبية الســـــيرنطيقاو  والســـــيموليقا الآلي الحاســـــب وعلوم والفلســـــفة، الاجتماع، وعلم النفس، علم: وهي بها، الصـــــلة ذات العلوم وبين بينها تفاعل فقد   *

 .71 ص والخطاب، وا جراء النص بوجراند، دي روبرت)ينرر: «الأدبية والدراسات
 .217، 216ص ه، 1427، 1دار الميسرة للنشر والتو يع، عمان، الأردن،  ، ربراهيم خليل، ل اللسانيات ونحو النص-(2)
 .186، ص ربراهيم خليل، ل اللسانيات ونحو النّص -(3)
 .36ناء النّص، ص مشكلات ب- نسيسلاف وأور ينيا ، مدخل رلى علم النص-(4)
 10ص الخطاب، لسانيات بوقرة، نعمان-(5)
 .71البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، ص عبد المجيد،  جمال-(6)
 .17ص الخطاب، لسانيات بوقرة، نعمان-(7)
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 :صــالنَّ لسانيات وظيفة و أهمية  -4
ديد الكيفيات فهي هري على تح ؛ اللسانيأَية كبيرة ل الدّرس  ل الدّرس النَّصلسانيات لا شكَّ ل

  تكمن أَيتها ل:كما ،  /خطابالنَّصالتي ينسجم بها 

ل رلى اهتمام الاتصالية يتحو  النُّصوصة عن مواقو الانشغال السابق بالجمل التو يحية المنعزل نَّ ر -
Text النَّصجديد  دوث التجليات الطبيعية للغة: أي ب

فنحو النَّص يمكِّن من تشخيص علاقات  . (1)
لم ينُرر لها ل نحو الجملة، وهي علاقات فيما وراء الجملة، بين الجمل والفقرات والنَّص بتمامه، وذلك 

  . (2)والنَّحو )الصوت والصرف والتّكيب(، والمستوى الدلالي على المستوى المعجمي، 
يعُنى علم النَّص بكل أشكال النَّص الممكنة وبالسِّياقات المختلفة المرتبطة بها، ويعُنى من جهة أخرى  -

ا ليس  رلا نتيجة لقواعد النُّصوصيعُنى هضمون ، فهو (3)هناهج نررية ووصفية وتطبيقية  على أمَّ
ويرى دي بوجراند أنَّ اللسانيات مطالبة بضرورة متابعة الأنشطة ا نسانية ل  .(4)داوليةدلالية وت

التخالب، رذ أنَّ جوهر اللُّغة هو النَّشا  ا نساني ليكون مفهومًا ومقبولًا من لدن الآخر ل اتصال 
ظيفة التفاعل ص و . فمن وجهة نرر تداولية فمحور اللسانيات النَّصية هو كيو تؤدّي النُّصو (5)مزدوج

Interraction Humanا نساني 
الجوانب المختلفة لأشكال الاستعمال اللُّغوي ، ووصو (6) 

ويركِّز ، (7)وأشكال الاتصال ويو ِّحها، كما تحلل ل العلوم المختلفة ل ترابطها الداخلي والخارجي
قة غة الطبيعية.. تراكيبها المتحقهتم بانساق اللُّ ي، كما (8)وتاثيراما النُّصوصعلى ظروف ربداع تراكيب 

.ورذا كان  النُّصوص (9)أو الممكنة التحقق، وبتطورها وهختلو أنشطتها الثقافية ووظيفتها الاجتماعية
وماته، لسانيات النَّص تضطلع ههمة وصو هذا التواشج وتبيان مق»تتسم بالتعقيد والتواشج، فننَّ 

ة  .(10)«عن غرا الخطاب ل التداول اللساني البشري وقيمته المادية من حيث هو صورة معبرِّ

                                                           

 .71روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، ص  -(1)
 .68يات النصية، صجمال عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسان-(2)
 .14 ص الاختصاصات، متداخل مدخل النَّص، علم دايك، فان-(3)
 .120، ص1997، 1المفاهيم والاهاهات، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان،  - ،سعيد حسن  يري، علم لغة النَّص-(4)
 .126ينرر: روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، ص  -(5)
 .67عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، صينرر: جمال  -(6)
 .11فان دايك، علم النص، ص-(7)
 .121سعيد حسن  يري، علم لغة النَّص، ص-(8)
 .17فان دايك، النَّص والسياق، ص-(9)
 .29عثمان بوقرة، لسانيات الخطاب، ص  -(10)
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، أي بناء درجات هرمية ل بعد الجوار اللغوي، الذي يقع النَّصرن مو وعه حسب هارفج هو بناء   -
مهمته الأساسية تتمثَّل ل وصو العلاقات الداخلية والخارجية للأبنية النَّصية ، (1)فوق درجة الجملة

 (.2)اللُّغةراهر المتعدِّدة لأشكال التواصل واستخدام هستوياما المختلفة وشرل الم
يســــــــهم كذلك ل فهم الكفاءة النَّصــــــــية الخاصــــــــة، أي تنمية القدرة على فهم نصــــــــوص غير معروفة   -

 .(3)ورنتاج نصوص مناسبة
 صوصالنُّ رصد بناء  يةالرئيس النَّحومهام والخطابات، فننَّ من  النُّصوصولما كان التبليغ ا نساني ينجزُ ب -

 .(4)وكيفية نسج الخطابات المختلفة ل مقامات متنوعة. 
كيو يمكن اكتشــــاف التّكيبات التي خضــــع  لعمليات اختيار، »الســــؤال التالي:  كما يجيب على  -

رو  العامة لتكوين النَّص و  (5)«وما أثر تلك العمليات ل عملية التفاعل الاتصـــــــــــــالي وصـــــــــــــو الشـــــــــــــُّ
رق كيفية رنتاج النُّصـــوص واســـتقبالها من أجل تو ـــيح الف»ور ل ، ففحوى علم النّص يتحم(6)وتلقيه

كمــا يرا  –الأهم  النَّصلســــــــــــــــانيــات  وبهــذا يكون عمــل. (7) .«بين مــا هو نص ومــا هو غير نص
عن ا جراءات  ناتج   " من حيث هو عامل  textualityية "النَّصــــــــــــــهو دراســـــــــــــــة مفهوم  -ديبوجراند

 فما النصية؟ هذا سنجيب عنه ل العنصر الموالي.  .(8)نَّصالالاتصالية المتخذة من أجل استعمال 
 ة:ــــيالنَّص-5

ية التي مكانة مرموقة ل البحث اللساني؛ فهي هري على الكيف يالنَّصماسك التَّ  وية أالنَّصتحتلُّ 
ا من منرور المصطلحينسجم بها نص/خطاب، و  ية اصبها خ قتلك الوسائل التي تتحقَّ »: عُرِّف   على أمَّ

ابط فصح عن أوجه التَّّ ، حيث يُ النَّصومن هنا تاتي أَية علم لغة ، (9)«النَّصالاستمرارية ل ظاهرة 
رورة رعاية الارتبا  المنطقي  ا، متّابطً  كلاً   النَّصتلفة التي هعل المخ هستوياته النَّصتصال بين وحدات والا

 اعتبالي للكلمات والجمل. ، لا مجرّد رصو  وانسجامها النُّصوصل البحث عن اتساق 
                                                           

 .36النّص، ص مشكلات بناء - نسيسلاف وأور ينيا ، مدخل رلى علم النص-(1)
 .121سعيد حسن  يري، علم لغة النَّص، ص-(2)
 .17ص للنص، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس-(3)
 .09نعمان بوقرة، لسانيات الخطاب، ص  -(4)
 .12ص التّجمة، ونررية النص علم عوا، نور يوسو-(5)
 .19ص للنص، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس-(6)
 .17ص  التّجمة، ونررية صالن علم عوا، نور يوسو-(7)
 92ينرر: روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، ص -(8)
 103المرجع فسه، ص -(9)
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 ؛لنُّصوصهو ما يجري عليه الدّراسة للاستمرارية ل اية نَّصأنَّ ال  -مبدئيًا–ومن هنا نستطيع القول 
رن  على المستوى السّطحي أو المستوى العميق . فلكي تكون النُّصوص نصوصًا يجب أن تتوفّر عدة عناصر 

 (1) رذا تخلّو جزء  منها، هذ  العناصر هي: الصّفة عنها هذ زول مجتمعةً، وقد  ت *تُدعى بـ"معايير النّصية"
 Cohesionي النَّحو السبك أو التّابط -أ

 أو التماسك الدلالي أو الالتحام. Coherenceالحبك -ب
 .النَّصوهو الهدف من رنشاء  Intentionalityالقصد -ج
 .النَّصمن قبول وتتعلق هوقو المتلقي  Acceptabilityالقبول أو المقبولية  -د
 أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمه. Informativityا خبارية أو ا علام -ه
 للموقو. النَّصوتتعلق هناسبة  Situationalityالمقامية -و
 .Intertextualityالتناص -ي

 ل ما ياتي: وناتي عليها بشيء من التفصيل
حية؛ أي طل البنية السَّ  النَّحوي القائم على صفونعني به التّابط الرَّ : cohésionالسبك -أ
والتّاكيب  phrasesبات وسائل التضام على هيئة نحوية للمركَّ ي للجمل؛ ويشتمل على: النَّحو التشكيل 
Clauses (2)والجمل، وعلى أمور مثل التكرار والألفاظ الكنائية والأدوات وا حالة ، والحذف والروابط  
رصد بك مختصًا بورذا كان معيار السُّ ويتعلق بالتّابط المفهومي، :  Coherenceالالتحام-ب

 textual لنَّصافننَّ معيار الحبك كتص بالاستمرارية المتحققة ل عالم  النَّصالاستمرارية المتحققة ل ظاهر 
world 2التي تتجلى بها منرومة المفاهيم الدَّلالية، ونعني بها الاستمرارية onceptsc* 3*والعلاقات 

                                                           

، ويقصـــد به الاقتصـــار على المفيد axiome de quantitéمبدأ الكمية -(1نســـة يدعوها هبادئ المحادثة، وهي:  Grice(، وعند كرايس 7هي عند بوجراند )  *
 axiome deمبــدأ التّابط -(3: ويعني بــه كيفيــة لرل منتج النص وكيفيــة تلقيــه والانســــــــــــــجــام بينهمــا، axiome de qualitéدأ الكيفيــة مبــ-(2من القول،  

coherence ،مبدأ الهياة -(4: ويعني عدم التعارا بين أجزاء الخطابaxiome de maniere خلاصــــــــــــــته أن يكون الحديث بعيدًا عن الغموا ليصــــــــــــــل رلى :
 : ويقتضي مناسبة المقام للمقالaxiome de reverenceمبدأ الوجاهة -(5المتلقي. 
شــرو  الصــدق -(Critères Préparatifs ،2( شــرو  تحضــيرية 1فيدرس النصــية من خلال ثلاث نقا  يســميها بشــرو  النجال، نلخصــها ل: Searlأمَّا ســيرل 

Critère de verité ،3 الشـــرو  الجوهرية )Critère Essentiels  النقا  يتقالع فيها مع بوغراند ل نقا  وكتلو معه ل نقا  أخرى، لكن تبقى نقا  . هذ
 وما بعدها 76بوجراند أكثر تفصيلاً وشُولًا. ينرر: أحمد مداس، لسانيات النص، ص 

 .      وما بعدها. 103ينرر: روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، ص -(1)
 .103، النص وا جراء والخطاب، صينرر : روبرت دي بوجراند -(2)
 .العقل ل والاتساق الوحدة من متفاوتة بدرجات تنشيطه أو استعادته يمكن ،cognitive content مدر  محتوى هو Concept المفهوم 2* 
 ل تتجلى وقد. كلاً وشــــــ هيئة له وتحدد به، تبطتر  الذي للمفهوم التعيين من نوعًا اتصــــــال حلقة كل  وتحمل. المفاهيم بين اتصــــــال علاقات هي relations العلاقات 3*

 يكون وهنا الاستنبا ، قلري عن النَّص من تستخرج النَّص، على المتلقي يضفيها  منية علاقات شكل على أحياناً تكون كما  النَّص، ظاهر ل وا حة لغوية روابط شكل
 .154 ص الشعري، النص أجرومية نحو مصلول، سعد. وتاويل استقراء محل النص
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nsrelatio رنتاجًا وربداعًا  صالعمليات ا دراكية المصاحبة للنَّ  لُ . وكلا هذين الأمرين هو حاصالرابطة بينها
 .(1) أو تلقيًا واستجابةً 

 على:عناصر الالتحام وتشتمل  
معلومات عن تنريم الأحداث والأعمال -(2العناصر المنطقية؛ كالسببية والعموم والخصوص، -(1

السعي للتماسك فيما يتصل بالتجربة ا نسانية، ويتدعم الالتحام بتفاعل -(3المواقو، والمو وعات و 
 .(2)مع المعرفة السابقة بالعالم النَّصالمعلومات التي يعر ها 

بخطة  يرتبط  »رنتاج النَّص لا يكون اعتباليًا أو عشــــــــــوائيًا، بل رنَّ  :Intentionalityالقصـــــــد -ج
لال جميع الطرق التي يتخذها منتجو النُّصــوص ل اســتغ»فالقصــدية تعني  ، ومن ثمَّ (3)«وهدف يراد تحقيقه

والتقارن ل  *قصــــدية المنتج توفير التضــــامومن هنا ف؛ (4)«النُّصــــوص من أجل متابعة مقاصــــدهم وتحقيقها
 عتبرُ بك والالتحام يع بالســـــُّ الذي يتمتَّ  النَّصوبذلك يكون  ؛(5)وأن يكون أداة لخطة موجهة لهدف  النَّص
احية مًا من النَّ القصـــد قائ يرلُّ  ومع ذلكللوصـــول رلى غاية بعينها؛  معينة   من وســـائل متابعة خطة   وســـيلةً 
بــك والالتحــام، ومع عــدم تــاديــة التخطيط رلى الغــايــة حتَّ مع عــدم وجود المعــايير الكــاملــة للســــــــــــــُّ  العمليــة
 (6)المرجوة

، ةاللُّغر اء صورة ما من صور  النَّصل وهو يتضمَّن موقو مستقبِ  :Acceptabilityالقبـو  -د
 .(7)ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث هي ذو سبك  والتحام

قيقة الأول: الالتزام بدلالة اللف  من ح-و درا  المقصــود من الرســالة لابدَّ من تحقيقها لشــرلين:  
ــــــــــــــــــــُ الملالات لالات ا لزامية وا شــــــارات وغير ذلك من الدَّ ومجا  على أنواعه بالدَّ  ثاني: عليها. ال لحِ صــــــطب ـ

 ؛ أي تتوقو المقبولية على مقدرة وثقافة المتلقي.(8)لدى المتكلم ورمكاناته الثقافية مستوى الوعي

                                                           

  .154سعد مصلول، نحو أجرومية للنص الشعري، ص -(1)
 .103روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، ص -(2)
 .89ص م،2009-ه1430 ،1  والتو يع، للنشر جرير دار للخطاب، اللساني التحليل  وء ل النَّصي التّابط البطاشي، ياسر بن خليل-(3)
   .152تطبيقات لنررية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر،  ص-م لغة النّصرلهام أبو غزالة، مدخل رلى عل-(4)

 التضام والتقارن: مرادفان للسبك والالتحام = التماسك الدلالي والتّابط المفهومي. *
 .12تطبيقات لنررية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر،  ص -رلهام أبو غزالة، مدخل رلى علم لغة النّص-(5)
 .105ر : روبرت دي بوجراند، النص وا جراء والخطاب، صينر -(6)
   .105نفسه، ص -(7)
 .95خليل بن ياسر البطاشي، التّابط النَّصي، ص ينرر : -(8)
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 ا صلة  ذ النَّصوهي تتضمَّن العوامل التي هعل  *()أو الموقفية :Situationalityرعاية الموقف -ه
 . (1)يمكن استّجاعهُ   أو هوقو   حالي  هوقو  
عاملهم مع غة وأَيته على الرُّغم من رغراقهم ل المعيارية ل تلقد عُني العرب بالجانب الموقفي للُّ و 

، ولكنهم لم يفتّ وا ل عملهم على النّرر ل بنية النَّص اللُّغوي، كما لو كان شكلًا منعزلًا عن اللُّغة
 ، كما فطنوا رلى أنَّ ثليون ل العصر الحدينيويون والشكالعوامل الخارجية التي تلفه وتحيط به، كما فعل الب

وثيق  ا   هذ  الوظيفة وذلك المعنى لهما ارتب الكلام له وظيفة ومعنى ل عملية التواصل الاجتماعي، وأنَّ 
     .(2)بسياق الحال أو المقام وما فيه من شخوص وأحداث التّابط النَّصي

ونصوص  أخرى مرتبطة به،  ما  نصوهو يتضمّن العلاقات بين :Intertextualityالتناص -و
 .*2 (3)وقع  ل حدود هربة سابقة

 ا خبار، وتتعلق بالرسالة اللغوية التي تحمل لتقتضي ا علامية : Informativityالإعلامية -ي
 .(4)سابقة تحمل نفس المؤشرات اللغوية شكل جمل تحيل على نصوص  

ته ا لاكتشاف ما بينها من تضام وتماسك وفق هلهفعلينا أولًا أن ننرر ل تلك الجمل وأن نحلِّ 
 ح ذلك فهي ليس  نصًا.العناصر، فنن لم نجد ما يو ّ 

ع معايير تنريمية ية، يمكننا و النَّص وصو تشكيلة لغوية ما بوفضلًا عن هذ  المعايير التي تعينِّ 
 .(5) منها: ؛وتقويمه النَّصتستعمل جودة 

ه ل الاتصال مع تحقيق أكبر مردود وأقل جهد،  يث : وتنجم عن استغلالEfficiency الجودة (1
 .النَّصتتوافر سهولة معالجة 
                                                           

 راحلبالم زودناي ويكاد التفاعل، هذا تفاصـــــــيل عن يكشـــــــو" فهو الاتصـــــــالي بالموقو الاهتمام مراهر أبر  من - النزول أســـــــباب علم أنَّ  القول ونســـــــتطيع *
 .75ص النَّص، مفهوم  يد، أبو حامد ناصر" . والثقافة الواقع ل النَّص لتشكيل الدقيقة

 .12تطبيقات لنررية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر، ص -رلهام أبو غزالة، مدخل رلى علم لغة النّص-(1)
 .81خليل بن ياسر البطاشي، التّابط النَّصي، ص ينرر : -(2)
  .105وجراند، النص وا جراء والخطاب، صروبرت دي ب -(3)

 نصّ، ل رهاونش سابقة نصوص تو يع تعيد الأدبية الكتابة" رنتاجية" أنَّ  أبر ت وبهذا الأدب، لدراسة( 1969) كريستيفا.ج به أت " التناصية مفهوم -2 *
ا" باعتبار  النَّص ل النّرر ينبغي لذا  تحليل معجم منغينو،.د و شــــارودو.ب. متنوِّعة مســــتويات   حســــب ىأخر  نصــــوص   فيه تحضــــرُ  تناص نص فكل" ..تناصــــً

 .320ص الخطاب،
ا؛ بالقرآن القرآن تفســــــير: المســــــمى التفســــــير ول القرآن الكريم نســــــتطيع أن نعتبر أســــــلوب   . ذاما القرآنية النُّصــــــوص ينب تقالعُ  هنا  نَّ أ على يدل اممَّ  تناصــــــً

 .97ص صي،النَّ  التّابط البطاشي، ياسر . أخرى جهة من القرآنية روب السُّ  وربط جهة   من ببعض بعضها سورة   كلِّ   أجزاء ربط ل سهميُ  فالتناص
 .84أحمد مداس، ص -(4)
 .12تطبيقات لنررية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر، ص -رلهام أبو غزالة، مدخل رلى علم لغة النّص-(5)
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ووقعه ل المستقبل، وما يتطلبه ذلك من رسهام  النَّص: أي شدّة تاثير  Effectivity الفعالية (2
 قوي ل تحقيق هدف المنتج. 

اق رجة انطب: التي يقًصد بها تناسب مقتضيات الموقو مع د  Appropriatencesالملاءمة (3
 المدروس. النَّصية  على النَّصمعايير 

 (1) ية السبعة ل:النَّصويمكن تصنيو معايير 
ا معيارا: السُّ  النَّصما يتصل ب-1  بك والحبك.ذاته وَ
 والقبول. دسواءً أكان المستعمل منتجًا أم متلقيا؛ وذلك معيارا: القص   النَّصما يتصل هستعملي -2
 تناص. ؛ وذلك معايير ا علام والمقامية والالنَّصالمادي والثقال المحيط ب السِّياقما يتصل ب-3

 (2) كل التالي:أمَّا من ناحية مستويات التحليل فتكون على الشَّ 
 Ludismeعب اللغوي واللَّ  cohésion ي الدلالي : وفيه الانسجامالنَّحو المستوى  (1
 structure séquentielleالمقطعيةة والبني  Progressionالتطور همستوى بنية الخطاب: وفي (2
 . cohérenceالمفهوميالتّابط و  non-contradictionالمستوى الفكري: وفيه عدم التعارا  (3

وقد تم اختيار العنصر الأخير مو وعًا للدراسة؛ لما له من أَية ل استكنا  المعنى وكشو المخبوء؛ 
 ى.لغة على عكس التضام، وعناصر النَّصية الأخر التي تناولته، رغم أَيته الباراسات الدِّ  شحّ لوكذا 

 
  

                                                           

 .154سعد مصلول، نحو أجرومية للنص الشعري، ص -(1)
خيضر،  دأحمد مداس، التّابط المفهومي ل سورة الكهو، حوليات المخبر، دورية متخصصة محكّمة يصدرها مخبر اللسانيات واللغة العربية، جامعة محم-(2)

 .10ن ص2018بسكرة، الجزائر، العدد الثامن،  
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 Conceptual Conectivity : (Coherence)(*) 1ثانيًا: الترابـط المفهومـي
 :لمحــــــة تاريخيــــة-1

، ل الجملة 2*لد من رحم البنيوية الوصــــفية القائمة على أجروميةرنَّ ما هو متفق  عليه أنَّ التماســــك وُ 
تلميذ بلومفيلد وأســــــــــــتاذ تشــــــــــــومســــــــــــكي فيما بعد  Zelling Harris يليج هاريس  أمريكا، وكان لمقال

عن"تحليل الخطاب" الفضـــــــــل الكبير ل فتح الطريق نحو غير  من الدراســـــــــات ل هذا المجال، ثمَّ شـــــــــهدت 
 . (2)اللسانيات منذ منتصو الستينيات ل أوربا ومنالق أخرى من العالم توجهًا قوياً نحو هذا العلم

أول محاولة جادة لوصــــــــــــــو التنريم الذاتي، الداخلي للنَّص، Harweng (1968 ) هارفنج رلى تعُزىو 
من خلال الحديث عن بعض العلاقات التي تســـــود ، مثل: علاقة ا حالة، والاســـــتبدال، التي فصـــــل فيها 

بب. والجزء بعد لسَّ ا تيب، وذكر النتيجة بعدفريع، والتَّّ ادف، والعطو، والتَّ القول، مشيراً رلى التكرار، والتَّّ 
مقالته  ل Bellertث بليرت . ثمّ تحدَّ (3)الكل. وهذا كله ما يقع ل دائرة التّابط والاتساق الداخلي للنص

  .(4)طمتّاب ه نصٌّ نَّ أيفهم تتابع الجمل على  ( عن شر  التماسك الدلالي، أي عن شر  أن  1972)
ث دَّ تح عن هذا المفهوم؛ فقد ألفينا أســامة بن منقذ ث غير واحد  من النقادأمَّا عند العرب فقد تحدَّ 

بك والفك( ينفصـــــل المصـــــراع الأول من  أمَّا الفكُّ فهو أن  »؛ حيث يقول: 3*عن هذا المعنى ل باب )الســـــُّ

                                                           

بك والربَّط، والتماســــك ، وقد أُحصــــي أكثر من مصــــطلح مقاCohérenceالغربي لمو ــــوع الدراســــة هو المصــــطلح -(*) بلاً له ل العربية، منها الحبُك والســــُّ
 الدلالي والتماسك المعنوي، والانسجام والتقارن. والتضام...وغيرها. 

بك". ينرر: ه بــــــــــــــ"الحُ ( وهنا  من ترجم171فقد ترجمه الدكتور تمام حسان رلى العربية بــــــــــــــ "التّابط المفهومي". )ديبوغراند، النص والخطاب وا جراء، ص     
. وهنا  من ترجمهُ بالتناغم )جورج 77م، ص2014)د (،  النص والخطاب والاتصــــــــــال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصــــــــــر، محمد العبد،

وهنا  من يســــتخدم  ..146، ص1995ســــكندرية، مصــــر، )د  (، يول، معرفة اللغة، ترجمة: محمود فراج عبد الحاف ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشــــر، ا 
ي على أمصــطلح "الاتســاق" للاســتدلال على التّابط المو ــوعي، ومصــطلح "الانســجام" على العلاقات التي هســد التّابط ل النص بواســطة وســائل لغوية، 

وقد ترجمه محمد مفتال (. 85-82تماســــــــك النّص على المســــــــتوى الشــــــــكلي )ينرر: محمد الأخضــــــــر صــــــــبيحي، مدخل رلى علم النّص ومجالات تطبيقه، ص 
الطيب العزالي قواوة،  :بالتشاكل، حيث حلّل ل  وئه قصيدة كاملة تعرّا فيها للتشاكل الصوتي والتّكيبي والدلالي رابطاً ذلك كلّه بالقواعد التداولية. )ينرر

 ربراهيم صــبحي .(. أما62، ص2012كرة، العدد الثامن، الانســجام النصــي، أ اث ل اللغة العربية والأدب الجزائري، مجلة المخبر، جامعة محمد خيضــر بســ
 cohésion مصطلح فاستعمل النصي، بالتماسك كلاً منهما معني  أن يرى حيث cohérence و cohésion مصطلحي بين التوحيد رلى الفقي فقد ذهب

 .      .96ص ،1ج النصي، اللغة علم الفقي، ربراهيم صبحي: ينرر. ودلالي شكلي تماسك رلى ذلك بعد قسمه ثم
 .225 ص ،2006 ،1  القاهرة، الكتب، عالم جديدة، آفاق اللسانية، والأسلوبيات العربية البلاغة ل مصلول، العزيز عبد سعد ينرر:-(2)
ويدل على علم لغة "ـــــــ البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية لمصطلح شحذ  سعد مصلول ل كتابه: " أجرومية النص = نحو النص = لسانيات النص.  2*

 النَّص.
 .169، ص1997، 1ينرر: ربراهيم خليل، الأسلوبية ونررية النَّص، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، بيروت، لبنان،  -(3)
 54ص النَّص، بناء مشكلات-النَّص علم رلى مدخل ،وأور ينيا   نسيسلاف-(4)

 التّابط وعدم التّابط.- 3  *
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بكُ فهو أن  يتعلق كلمات البي  بعضــها ب المصــراع الثاني، ولا يتعلق بشــيء   بعض من معنا  )...( وأمَّا الســَّ
 . (1)«برقاب بعض بو  الذي ياخذ بعضهُ آخر ، ولهذا قال: خير الكلام المس  من أوله رلى 
ل لجرجاني ا ؛ وقد ذكر ُ )التضــــــام( هذا المفهوم )التّابط المفهومي( عند العرب تح  مســــــمّىوقد ورد 
 ..وتؤدّي ل»؛ حيــث قــال: أخرىعن أنَّ الكلمــة لا تكون مفيــدة رلا بضــــــــــــــم كلمــة رلى  معرا حــديثــه
. (2) «لى لفرة..ع رلى كلمة وبناء لفرة   من المعاني التي لا ســـــــبيل رلى رفادما رلاَّ بضـــــــمِّ كلمة   الجملة معنى
ا:  نوهل هد أحدًا يقول هذ  اللّفرة فصـــيحة رلاَّ وهو ي»وقال أيضـــً ملاءمة  عتبر مكاما من النّرم، وحُســـ 

 .(3) «معناها لمعاني جاراما، وفضل مؤانستها لأخواما..
اء القرآن بســــــــــــــهولــة تركيبــه وعــذوبــة ألفــاظــه على لريق  مخصــــــــــــــوص من النّرم؛ يقول وهكــذا فقــد جــ

 يتوقوُ على بيان نرم الكلام، ثمَّ بيان أنَّ هذا النّرم مخالو  لما عدا  من النَّرم. »السُّيولي: أن  
 ف.. : مراتبُ تاليو الكلام نس: 

 الأولى  م الحروف المبسولة بعضُها رلى بعض..
تاليو هذ  الكلمات بعضــــــــــــــها رلى بعض، فتحصـــــــــــــــلُ الجمل المفيدة.. ويقالُ له المنثور من  والثانية:   

  مسا له مباد  ومقالع، ومداخل ومخارج؛ ويقال له المنروم. بعض ذلكب رلى بعض   الكلام. والثالثة:  مُّ 
 والرَّابعة : أن  يعتبر ل أواخر الكلام مع ذلك تسجيع، ويقال له السّجع.

ن  يجعل له مع ذلك و ن، ويقال له شـــــــعر)....( والقرآن جامع  لمحاســـــــن الجميع على غير والخامســـــــة: أ
 .(4) «..اأو سجعً  اأو شعرً  أو خطابةً  حُّ أن  يقال له رسالةً نرم شيء  منها؛ يدلُّ على ذلك أنَّه لا يصِ 

 نم وهكذا فقد تطرق النقاد القدامى لمصـــــــــــطلح )التضـــــــــــام(، وقد جاء القرآن تح  نرام  مخصـــــــــــوص   
  النّرم، فلا هو نثر  ولا هو شعر، وبهذا يكون هذا المنهج الغربي له بذور  الأولى ل النقد العربي القديم.

                                                           

 العربية الجمهورية لاد ،وأو  الحلبي البابي مصـــــــطفى ومطبعة مكتبة المجيد، عبد وحامد بدوي، أحمد أحمد: تحقيق الشـــــــعر، نقد ل بديعال منقذ، بن أســـــــامة-(1)
 .163 ،162ص ،(ت د) ،(  د) المتحدة،

 .39ص ، الاعجا  دلائل الجرجاني، القاهر عبد-(2)
 .39ص ،المرجع نفسه-(3)
 .6  القرآن، صالسيولي، معتّ  الأقران ل رعجا-(4)
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 تعريف الترابط المفهومي:-2
 :لساناً-أ

الشَّخصُ  طب يربطُ تربيطاً:ربب »: لمنرمة العربية للتّبية والثقافة والعلومل المعجم العربي الأساسيد ل ور 
 ها بالرِّبا . ترابطب يتّابطُ ترابطُاً: اتحدوا وتماسكوا، ]ومنها:[ ترابط الأفكار والمعاني.. ارتببطب الحزمة: شدَّ 

ركين  ل الذِّهن  يرتبِطُ ارتبالاً: الشَّخصان: اتفقا على أمر  ما...ترابُط: ]ل الفلسفة[: قيام علاقة بين مُد 
. فكلُّ المعاني تؤدِّي رلى التلاحم  (1) «لتين برابط  ..[: الوصل بين كلمتين أو جماللُّغةبسبب  ما.. ]ل علم 

 ؛ على أنَّ ذلك التلاحم على المستوى المعنوي وليس المعجمي.والتواشجوالاتفاق 
ا ل  ل الألمـــانيـــة رلى  Koherenzل ا نجليزيـــة أو  coherenceفهوم الأجنبيـــة فيرجع الم اللُّغـــةأمـــَّ
وقد ويعني كذلك التّابط بين الأجزاء؛  . (2) عار من علم الكيمياءوهو مســــت Cohaerentiالفعل اللاتيني 

 : الالكتّوني ورد ل القاموس الفرنسي
»   (latin cohaerens, de cohaerere, être attaché ensemble), Dont les parties 

s'enchaînent bien et présentent entre elles des rapports logiques ..»)3(  et «Propriété 

de ce qui est cohérent, logique interne d'un discours, d'une idée, d'un acte, etc. ; 

qualité d'une personne, d'un groupe cohérents»)4(  .أي ترابط بين فقرات همع بينها علاقات   
  منطقية 

 الأفكار، قدمت المعجمي، المجال) للنص العام المســتوى على يرهر ويقول محمد خطابي أنّ هذا المفهوم    
 بشـــــــكل البعض هاعضـــــــب ب تتبع أن   يجب الأفكار أنَّ  ويعني ،بالمعنى الأمر يتعلقو ...(.  الفقرات العلاقة بين

ه يرمز للاســــــتمرارية وتقدم الأفكار، وعليه يجب أن لا ترهر نّ أكما .  وا ــــــحة الرســــــالة تكون حتَّ منطقي
لام فقط بل كتســـلســـل لوحدات مرتبطة منطقيًا لتحقيق هدف العناصـــر المشـــكلة للنص كســـلســـلة من الك

 ؛ حيث يقول:معين
    la cohérence se manifeste au niveau global du texte (champ lexical, progression 

des idées, relation entre passages..). Elle concerne la signification, et signifie que 

                                                           

 والعلوم، والثقافة لتّبيةل العربية المنرمة ومتعلميها، بالعربية للنالقين الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي العربي المعجم العرب، اللُّغويين كبار  من جماعةوآخرون،  العابد أحمد-(1)
 .450 ،449ص
 .74النص والخطاب والاتصال، ص  ،محمد العبد-(2)

(3)-https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coh%C3%A9rent/17014.. Le 28/08/2021. 11 :40 de 

matin 
(4)-Ebid. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coh%C3%A9rent/17014
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les idées doivent se suivre logiquement l'une à l'autre pour que le message résulte 

clair
)1( 

 اصطلاحًا:-ب
مع هالمصـــــــــــطلحات التي ترُجم لها، لكن كل هذ  التعاريو  عددبوجد تعاريو  كثيرة لهذا المفهوم؛ ت
 ، ومن ثمّ تحقيق النَّصية.المستوى المعنوي لالتّابط على 

قات تربط بين أجزائه، وها ، أي بعلا Coonectivitiesيتَّسم بالتّابطات فالنَّص ل أحسن الحالات 
ـــــــــــــــــــينبغي أن يكون ثمَّ ترابط رصـــــفي  أنَّ   Sequential Connectivitiesله بنية ســـــطحية وبنية عميقة؛ فـ

ية بعضــها ببعض، كما ينبغي للمعنى النَّحو من الناحية  Suface texteتتوقو به عناصــر النَّص الســطحي 
ـــــــة  Underlying Meaning الـــتـــحـــتي ـــتّابـــطـــــــات المـــفـــهـــومـــي ـــمـــــــل عـــلـــى ال  conceptualأن يشـــــــــــــــــت

Connectvities
ــــــــــــــــــــــــــــ.(2) مــا يتجــاو  نحو النَّص نحو الجملــة، يتجــاو  التمــاســــــــــــــــك الــدلالي التّابط »و كـ

 .(3)«النَّحوي
م، ا علا راند بالانسجام،باعتبار  نصّية قائمة علىقائمة على الشَّكل يقابلها دي بوجالنسصية ال»فــــــــ

فــــــــــــــــنذا كان السُّبك يمثِّل  ، (4)«للمقبولية اللنَّحوية ل حين أنَّ الانسجام مرهرً  افالاتساق ل نرر ، مرهرً 
المفاهيم بم فننَّ التّابط المفهومي، يهت ، الوســـــــــــائل التي تتحقق بها خاصـــــــــــية الاســـــــــــتمرارية ل ظاهر النَّص

 . (5)«ينوالعلاقات من تواصل و..صلة متبادلما تنطوي عليه تشكيلة المفاهيم » بذلكونعني  ؛اوترابطه
أنَّ يقراّن  Viehweger وفيفيجر Heinmenمن هاينمن نبصـــــر كلاً  ولأَية هذ  الخاصـــــية ل النَّص

لأســــــــــاســــــــــية التي ا الدَّلاليةها تقاس بالبحث عنها ل البنية وحدة النَّص لا تقاس برواهر ســــــــــطحية؛ ولكنَّ 
 .(6)ى للأبنية المركبة والحبك للنَّصالكبر  الدَّلاليةتكشو عنها المسائل 

                                                           
(1)-(Mohammed ALKHATIB, La cohérence et la cohésion textuelles : problème linguistique ou pédagogique ?, 

Didáctica. Lengua y Literatura , University of Nizwa, Nizwa – Sultanat of Oman vol. 24 45-64  2012, p47 
 .99 النص والخطاب وا جراء، ص راند،دوبوج -(2)
 124سعيد حسن  يري، علم لغة النَّص، ص-(3)
 .100، صمعجم تحليل الخطابباتريك شارودو، دومينيك منغنو، -(4)
 .120 ص النَّص، لغة علم رلى مدخل بوجراند،-(5)
 .71ص والاتصال، والخطاب النَّص العبد، محمد نقلاً عن:-(6)
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هو  عند هليشفهوم فهذا الم ؛ارتبالاً وثيقًا بالنَّصالمفهومي ابط ماســـــــــــــك أو التَّّ رتبط التَّ اذا فقد وبه
فــالتّابط المفهومي يعــدُّ  Brinker Klausعنــد كلاوس برنكر  اأمــَّ . (1)«متمــاســــــــــــــــك  من الجمــل   تتــابع»
 تابع  ت أيّ د ن مجرَّ النُّصــــــــــــــوص ع يميـِّزُ هذا المفهوم هو الذي حيث أنَّ ، (2)«المفهوم النواة ل تعريو النَّص»
دينامية ، أي عمليات لغوية، يتوقو نشــــــــــداما  أنرمة» Oomenب أومن حســــــــــ  وهو  ؛من الجمل  عدد  ل

 sovinskiســـــــــوفنســـــــــكي وقد حدّد  .(3)«نات النَّصللهدف على كلية النُّصـــــــــوص الجزئية وتضـــــــــافر مكوِّ 
ا محبوكة، رذا اتصـــل  بعض المعلومات فيها ببعض، ل »له: الانســـجام بقو  يقُضـــى للجمل والمنطوقات بامَّ

اتصــــــــــالي اتصــــــــــالاً لا يشــــــــــعر معه القراَّء أو المســــــــــتمعون بثغرات أو انقطاعات ل  نصــــــــــي أو موقو   رلار  
 -يقول شارول مافي-  ،(5)بين الكلماتوابط على الرَّ أساسًا  عتمدُ لا ي التّابطومن هنا ف  .(4)«المعلومات

 النُّصــــــــــــــوصز يجعلنا نّيِّ ». من عامل   فلابدَّ  ،(6)فننَّ الخطاب ليس مجرد تراصــــــــــــــو للملفوظات أو الجمل
للنّص أكبر من المعــاني الجزئيــة  ا جمــاليالمعنى فــ ، (7)«المتّابطــة الحــاويــة للمعــاني من تلــك التي لا معنى لهــا

ـــــــــــــمتماسكًا، يقتّن بعضه ببعض ب فالأهم هنا أن يبدو النَّص نة له؛المكوِّ للجمل  لنّرر عن مدى صرف ا»ـ
هميع  نتاج»وهنا نتصــــــــــور التّابط المفهومي ل النُّصــــــــــوص على أنَّه: . (8)«الانســــــــــجام بين أجزاء المحتوى

 .(9)«أساسية زة حول مو وعات  كة مؤلفّة من فراغات معرفة متّكِّ العلاقات والمفاهيم ل شب
تّكيب جملة عوامل اللا مة لنًا يعتمد على عوامل تختلو عن تلك اليـَّ للنُّصــــــــــــــوص تركيبًا مع أنَّ  كماو 
عنى هو يُ ف، (10)العواملتلك عض درس تحته بهو الذي تُ  – cohesionالتّابط -مصـــطلح  ذلككف؛ مفردة

ز ص بقدر ما يركّ لا يركّز على ماذا يعني النَّ »فالتماسك ؛ (11)«الطريقة التي يتم بها ربط الأفكار» ــــــــتلك ب

                                                           

 .54ص ، النَّص علم رلى مدخل وأور ينيا ،  نسيسلاف-(1)
 .71ص والاتصال، والخطاب النَّص العبد، محمد-(2)
 .38، ص النَّص علم رلى مدخل وأور ينيا ،  نسيسلاف-(3)
(4)-swinski bernard, text linguistik, p83. :ة،اللغوي الدراســــــــات مجلة العربي، التّاث من منرورات-النَّص حبك العبد، محمد. نقلاً عن  

 . 55ص ،ه 1422 رمضان-رجب ،3ع ،3مج القاهرة، شُس عين كلية
 .146 ص اللُّغة، معرفة يول، جورج-(5)

(6)-« Un discours n'est pas qu'une simple suite d'énoncés posés les uns à côté des autres ». Michael Charole, 

Cohésion, Cohérence Et Pertinence Du Discours, Travaux de Linguistique, Université de Nancy, Paris, 29, 1995,  
 .146 ص اللُّغة، معرفة يول، جورج-(7)
 .145، صربراهيم خليل، الأسلوبية ونررية النَّص-(8)
 .74ص  والاتصال، والخطاب النَّص: العبد محمد-(9)
 .145 ص اللُّغة، معرفة يول، جورجينرر: -(10)
 .50 ص الغائب، النَّص عزام، محمد-(11)
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لذلك فننّ العوامل التي تحقق للنَّص اتســـــــاقه وترابطه  .(1)«كيفية تركيب النَّص باعتبار  صـــــــرحًا دلاليًاعلى  
نرُر رلى النَّص بوصــــــــــــفه تصــــــــــــميمًا »من أجل ذلك .(2)حســــــــــــب كل  من "براون" و"يول" وحدته المعنوية

  .(3)«للمعاني على مستوى أعلى
لى مي( و)التماســــــــك(؛ حيث يعرّف هذا الأخير عويقرِّق أحمد عفيفي بين مصــــــــطلح )التّابط المفهو 

رصـــــــــــــــد وســـــــــــــــائــل الاســــــــــــــتمرار الــدَّلالي ل عــالم النَّص أو العمــل على ريجــاد التّابط ي»أنّــَه المفهوم الــذي 
ـــــــــــــ)التّابط المفهومي(، (4)«المفهومي ، أي أنَّ النَّص المتّابط فعلًا، توجد بين أجزائه علاقات ترابط تُدعى بـ

 الذي يبحث ل تلك الآليات التي ترصد ذلك التّابط؛ أي أنَّه يبحث ل النَّصية.أمَّا )التماسك( فهو 
ســتجلاء  فننَّ ذلك فحتََّّ يتم ا ؛جليًا اأنَّه ليس ظاهرً  أيل النَّص؛  غير أنَّ ذلك التّابط ليس مُعطىً 

عات، وتوقُّ  ترنشاء ترابطات مفصَّلة وتكوين فر يا »وعمليات معقّدة؛ كـــــــــــــــ عديدة يتطلَّبُ منَّا خطوات
، ويجب البحث عن (5)«ة.. على نحو  يتجاو  كثيراً ما يتجلَّى بالفعل ل ظاهر النَّصونشــــــــــــر صــــــــــــور  ذهنيَّ 

 . (6)«بقصد  شامل يجب ربطهُ »لكي يكون النَّصُّ منسجمًا، العلاقة الشّاملة التي تربط بين أجزاء النَّص؛ ف
تحديد الألر لخطابي، وتعيين العوالم الممكنة و على تحقيق الهدف ا يقوم التّابط الفكريفوعلى هذا 

والمدونات بتوظيو المعرفة الخلفية بالعالم لجبر النقص وسـدّ فراغ الفهم، مع ردراج مشـكلة الو ـع اللُّغوي، 
 لمتلقي،يولي اهتمامًا كبيراً لحيث . (7) لاثة: المخالِب والمخالبب والقارئ  ومســـالة الفهم بين الألراف الث

لا »؛ فالتّابط لالتَّاويالآليات لاكتشـــاف ذلك التّابط عن لريق  عرفة خلفية وكفاءة ل رصـــدوما له من م
ا من العلاقة التي ينشـــئها مســـتعمل المقال  ا ينبع أيضـــً بين  -المتلقي–ينبع من محتوى النَّص، فحســـب، ورنَّّ

تمييزاً  Macro-Structureالبنية الكبرى  Dijkســـــلاســـــل الجمل، فيؤدّي ذلك رلى النَّرر فيما أ ا  ديك 
 .(8)«لها عن البنية الصغرى*

                                                           

 95ص ،1ج الفقي، ربراهيم صبحي-(1)
 .234 ، تحليل الخطاب، صينرر: براون ويول-(2)
 .127ص ،النَّص حبك العبد، محمد-(3)
 90، تحو النَّص، صأحمد عفيفي-(4)
 125ص النَّص، لغة علم رلى مدخل ودريسلر، بوجراند-(5)
 .20دومينيك مانغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص-(6)
 28 ص والسياق، النَّص دايك، ينرر: فان-(7)
 .145 النَّص، ونررية الأسلوبية خليل، ربراهيم-(8)

 هذين المصطلحين )البنية الصغرى والبنية الكبرى( ل عنصر أبنية النَّص.* البنية الصغرى: الجملة. وسناتي على ذكر 
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وعلى هذا فالتّابط المفهومي ليس خاصـــية للنّص بقدر ما هو رنتاج من قبل المتلقي لســـدّ الفراغات 
والوصــــــول رلى مقصــــــدية الخطاب بتوظيو كل التصــــــوُّرات والمعارف القبلية بنشــــــرا  عناصــــــر أخرى خارج 

 ا ل تا ويل النُّصوص.والذي من  شانه أن  يساعدنية نصِّ 
 : الترابــط المفهـــوميا ـــقضاي-3

، النَّصين فقرات العلاقة ب جملها شــارول ل:أوقد نقصــد بها العناصــر التي يصــبح بها النَّص متّابطاً؛ و 
 حيث قال: ، وعدم التناقضأو التطور التقدم ل المو وعالتكرار والحقل المعجمي، 

Pour qu’un texte soit cohérent, « il faut qu’il comporte dans son développement 

linéaire des éléments à récurrence stricte.  (méta-règle de répétition»)1(   
Et « que son développement s’accompagne d’un apport sémantique 

constamment renouvelé  (méta-régle de progression) »)2(   

Par ailleurs, pour qu’un texte soit cohérent « il faut que son développement 

n’introduise aucun élément sémantique contredisant un contenu posé ou présupposé 

par une occurrence antérieure ou déductible de celle-ci par inférence »( )3( méta-

régle de  non-contradiction. 

Par ailleurs, pour qu’un texte soit cohérent aussi, « il faut que lai faits qu’il 

dénote dans le monde représenté soit reliés (méta-règle de relation)  »)4(   

 :الموالينفصِّل هذ  النقا  على الشكل 
رى فان دايك يع قضــية معينة، حيث ن يعالج المو ــو : هعنى أوعدم التناقض الترابط الموضــوعي-أ
كون وبالتالي لا يمكن ان ت مجموعة من الجمل لا تدور حول مو ـــــــــوع  ما، يصـــــــــعب ريجاد روابط بينها أنَّ 

ا لا أخرى  ل غير المبرر من فكرة رلىوعليه تقتضـــــــــي الوحدة المو ـــــــــوعية هنب التناقض، والانتقا .(5)نصـــــــــً
 .(6)ربطها بها أي صلةت

د مثل هذ  نة ..ولن كتلو اثنان ل  ــرورة وجو مَّ حقيقة ل العلاقة المعنوية المضــرن قوة الربط تكمن 
  .(7)العلاقات داخل الخطاب، لكي يتيسّر فهمه فهمًا منطقيا

                                                           
(1)-Charolles Michel. Introduction aux problèmes de la cohérence des textes. In: Langue française, n°38, 1978. 

Enseignement du récit et cohérence du texte, p14. 

(2)-Op-cit, p20. 

(3)-Op-cit, p22. 

(4)-Op-cit, p31. 

 .145سلوبية ونررية النَّص، صينرر: خليل ربراهيم، الأ-(5)
 .82حمد الأخضر صبيحي، مدخل رلى علم النَّص ومجالات تطبيقه، ص-(6)
 .234براون ويول تحليل الخطاب، ينرر:  -(7)
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  :progressionج: التدرُّ -ب
نَّص يتجه نحو ، وأنّ الالعام للنّص يتوفر ل النَّص نوع من التدرُّج وتطوُّر ل المســـــــــــارن أي  ـــــــــــرورة أ

 لا جامدًا عند معنًى معيّن.ية محدّدة، غا
أنَّ لتّتيب الوقائع حســــب ما تقع له أَيته ل انســــجام الخطاب؛ حيث أنَّ انعدام وجود  ولا شــــكَّ 

 ما، أو على الأقل صعوبة التوصُّل رلى المو وع العام الذي يتحدَّث خلل  ذلك التّتيب سيؤدي حتمًا رلى 
لقضـــــــايا عن المو ـــــــوع نفســـــــه دونّا تغيير، رذ لا بدَّ من ر ـــــــافة لا يجب أن تتحدث كل افعنه الخطاب، 

معلومة جديدة لكل قضـــية لاحقة على اعتبار التســـلســـل ، وهو ما كلق ترتيبًا تلا ميًا ل مو ـــوعاما وفق 
، لا مجرَّد تغيير وانتقال (2)« ــــروب التَّغيير منســــجمة»على أن تكون .Progression. (1).قاعدة التدرج 
ســـلســـلة  رذا احتوى على»وعلى هذا الأســـاس فنننّا نحكم على النَّص بالتماســـك  الفقرات.  عشـــوائي بين

  .(3)«من الجمل تُطوِّر الفكرة الرئيسية
قصــــــــــدية كاتبه يعدُّ مًا نحو تحقيق ممكانه، ولا نحسُّ فيه تقدُّ لا يحقق تطوّراً ولا يبرلُ رنّ النَّص الذي 

ا، ومو ـــــوعًا ذا نوع من الجم ا ناقصـــــً ة، )مقدمة تكون للنّص خاتم ج أن  ومن هليات التدرُّ  ود والرتّابة.نصـــــً
 (4) .وجوهر وخاتمة(

  :répétition: الت ـــرار-ج
. (5)«وحدة لغوية ما باخرى ل نفس النَّص repriseمختلو الرّواهر التي تقوم على تكرار » وتعني

 قد يكون نحوياً )التّكرار بواســــــــــــــطة»البدل ذلك و ة صــــــــــــــفة )البدل(؛ رّ وقد نطلق على تلك الوحدة المكر 
ة( أو معجميًا )تكرار وحدة معجمية باخرى معجمية( مير خاصـــــــــــــّ ويتعلق بالحقل المعجمي؛  .(6) «الضـــــــــــــَّ

 . ار والتدرُّجالتكر  كضعان رلى ظاهرتي: -ينوغيرى دومينيك منكما –ذلك أنَّ سيرورة النَّص وتقدُّمه 

                                                           

 .74 ص اللغوي، التحليل برينكر،: ينرر-(1)
 .138فان دايك، النَّص والسياق، ص-(2)
 .1/95 النَّصي، اللغة علم الفقي، ربراهيم صبحي-(3)
 .83حمد الأخضر صبيحي، مدخل رلى علم النَّص ومجالات تطبيقه، ص-(4)
 .49و، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، صدومينيك مانغينو -(5)
 .50المرجع نفسه، ص-(6)
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ب من شـــــــــــــــانه أن يعُزِّ  تماســــــــــــــكه والتاكيد على تلك وتكرير المفردات ل مراحل معينة من الخطا
أنَّ الكاتب يذُكِّر أحياناً ل مرحلة ما من مراحل النَّص باشـــــــــياء ســـــــــبق ذكرها محاولاً ربط »ذلك الأفكار 

 .(1)«السَّابق باللّاحق، وممهِّدًا للانتقال رلى معلومات جديدة
للنَّص  ل أوجه ا عادة المختلفة» أنَّه كما تكمن أَية مبدأ ا عادة بالنســـــــــبة لتماســـــــــك النَّص ل  

 فتكرير المفردات من شانه ترسيخ مفهوم ومقصدية الكاتب. .(2)«يعبرَّ لغوياً عن توحُّد مو وع النَّص
س  Harweg هارفنجتعدَّدت حســـــــب الزاّوية والمنطلق؛ فننَّ  تعاريو )النَّص(وحيث أنَّ  على يؤســـــــِّ

بعضها ببعض  ابطُ من جمل، تتّ  ه للنَّص، حيث يحدِّد النَّص بانَّه: تتابع  مفهوم )أو التكرير( "ا عادة"مبدأ 
نّا  دًا لأ، فقد درس هارفج ل حديثه عن الاســــــــتبدال تصــــــــنيفًا معقَّ  *هفهوم الاســــــــتبدال الســــــــينتجماتي

ا خاصــة اســيس ــًت ولقد عدَّ مبدأ التكرير ل المرحلة الأولى من علم لغة النَّص بوجه  عام مبدأً  ،**الاســتبدال
 . (3)للتماسك النَّصي

ولي يرى أنَّ التكرير أبلغُ  ن التَّاكيد، وهو م ول اللِّســـــان العربي وها كتصُّ بالقرآن الكريم؛ فننَّ الســـــُّ
 من محاسن الفصاحة. وله فوائد: 

بب الذي لأجله كرَّر  منها التقرير، وقد قيل رنَّ الكلام رذا تكرَّر تقرَّر، وقد نبّه  - على الســــــــــــــّ
لِكب  ﴿قصــــــــــص وا نذار بقوله: ال رَّفـ نبا عبرببيِسا قُـر آناً أبنزبل نبا ُ  وبكبذب   أبو   يبـتـَّقُونب  لبعبلَّهُم   ال وبعِيدِ  نب مِ  فِيهِ  وبصــــــــــب

مُ   يُح دِثُ  راً لهب  . (4)﴾ذكِ 
 ومنها التاكيد. -
 آمبنب  الَّذِي وبقبالب ﴿ومنها  يادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقّي الكلام بالقبول؛ ومنه:  -

دكُِم   اتَّبِعُونِ  قبـو مِ  يبا بِيلب  أبه  ادِ  ســــــــب ن ـيبا الح بيباةُ  هبذِ ِ  رِنَّّبا قبـو مِ  يبا (38)الرَّشــــــــب  دبارُ  هِيب  لآخِربةب ا وبرِنَّ  مبتباع   الدُّ
 فننهّ كرر فيه النداء لذلك. .(5)﴾ ال قبربارِ 

                                                           

 ..84صحمد الأخضر صبيحي، مدخل رلى علم النَّص ومجالات تطبيقه، -(1)
 .61، 60ص للنص، اللغوي التحليلكلاوس برينكر، -(2)

 التعبير المرجع تعبير لغوي ما بتعبير لغوي آخر؛ أي يعني به التكرير، وتتميز علاقة الاستبدال السينتجماتي بانَّ  يعني هارفج بالاستبدال التكرار؛ أي استبدال *
 .54برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص كلاوسبعين داخل النَّص.والتعبير المستانو يتجاوران، أي يقعان ل موقعين متتا

دة الضمنية(، وهذ  أهم ايذكر منها: استبدال المطابقة )ا عادة تقريبًا(، واستبدال المشابهة )ا عادة بطرق المتّادفات(، واستبدال التجاور )صور مختلفة للإع** 
 . نفسه الأنّا  الأساسية

 .55، 54المرجع نفسه، ص-(3)
 .113له: -(4)
 .39-38غافر: -(5)
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 تطريةً له وهديدًا لعهد .. عيد ثانيًاالأول أُ  ومنها: رذا لال الكلام وخُشي تناسيب  -
ا الحــ باقــَّةُ ومنهــا التَّعريم والتَّهويــل، نحو:  - ةُ .  الحــ باقــَّةُ  مــب ارعِــب ةُ ا مــب  ال قــب ارعِــب ابُ وب . ال قــب حــب ا ال يبمِينِ  أبصــــــــــــــ   مــب

 .ال يبمِينِ  أبص حبابُ 
ر بن جماعة كتاباً  اّ  المقتنص ل فوائد تكرير القصــــص، وذكر ل فوائد : أ  ل كلِّ نَّ وقد ألّو البد 

 . (1)مو ع   يادة شيء لم يذكر ل الذي قبله، أو ربدال كلمة باخرى
 : ترابط بين الفقراتال-د

ير يــُدرس ل ذلــك أنَّ هــذا الأخ ي أو التّابط المعجمي؛النَّحو لا نعني بــالتّابط بين الفقرات التّابط 
بك(، أمَّا مو ــــوع  ثنا فهو النَّحو مو ــــوع )التماســــك  لزامًا  ي)التّابط الدَّلالي(؛ مماّ يقتضــــي(، أو )الســــُّ

ايا لا بين جمل كما بين قضـــ على أن  يكون ذلك التّابط؛ بعضـــها ببعض الفقرات وجود ترابط  دلالي  يربط
 .(2)«فحوىا يكون من جهة دلالة المفهوم والابطة رنَّّ واقتضاء الأدوات الرَّ »التّابط ي، فالنَّحو ل التّابط 

 العلاقة ل ة الربّط تكمن حقيقةً قوَّ »رنَّ  بل مباشــــــــــــــرة، تّابط لا يكون بصــــــــــــــورة  نَّ ذلك الوحقيقةً فن
منية؛ حيث (3)«المعنوية المضــــــــمنة كون ي؛ وهذا ما يميّز هذا المفهوم )التّابط المفهومي(؛ أي صــــــــيغته الضــــــــّ

الكشــو » معيّن، ياتي من خلالهامعرل رلار   ولعمليات كثيرة ومعقّدة  اســتجلاء ذلك الربّط من خلال
ر »ومن هنا فننَّ  ، والبحث عن تعالقه مع المو ــوع الكلّي للخطاب،(4)«مو ــوع الفقرة عن الأدنى  الشــَّ
 عنها ل جملة أو ســــــــلســــــــلة متوالية يكمن ل ارتبالها مع نفس )أو تعلق( مو ــــــــوع ق القضــــــــايا المعبرَّ لتعلُّ 

 .*(5)«الخطاب
بين ي ق غير المرئذلك التعالبر  يُ معيّن تاويل و وجود ترابط ل المعنى يســــــــــــــتوجب وجود تفســــــــــــــير  رنَّ  

لمتّابطة لجمل اا تاويلن حسب نّاذج "معزولة" بل متناسبة لكو  »لا يكون  التَّاويلذلك على أنَّ فقرات؛ ال
أكثر ملاءمةً ومواءمة للمو ــــــــــــــوع العام  التَّاويلو  التَّفســــــــــــــيروكي يكون . (6)«مندرجة ل نّاذج متصــــــــــــــلة

                                                           

 وما بعدها )بتصرف(. 285السُّيولي: معتّ  الأقران، ص -(1)
 .73ص والسياق، النَّص دايك، فان-(2)
 .73ص ،المرجع نفسه-(3)
 .60ص ،نفسه-(4)
 .82ص ،نفسه-(5)
يما رذا كان  ومدى تعالقها مع مو ـوع الخطاب )السـورة( والبحث فلبّ دراسـتنا فما نعزم القيام به ل دراسـة تعلق الفقرات )الآيات( ببعضـها البعض وهذا  *

 ذلك يحقق الهدف الخطابي ل سدّ الفجوات .
 .140ص والسياق، النَّص دايك، فان-(6)
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تتَّحد من خلال علاقات موجودة .(1)«رلى عدد  كبير من الجمل الأكثر عمومًا»ة للخطاب، فننَّنا  اج
ــــــف  .(2)تالتَّاويلابينها باعتبار هذ   الجمل الفرعية والجمل الأصلية قد يتّتب بعضها على بعض وتتّابط »ـ

 لهذا يشــــير لابوفو  .(3)«رذا صــــحَّ أنَّ الأحداث التي تعبرِّ عنها القضــــايا تتلا م ل عوالم متجانســــة التعالق
ى وجود معنوي ل المقالع المتتابعة ل المحادثة لا يعتمد عل ك  عدم وجود تماســــــــــــــُ  تعرُّفُنا على وجود أو   أنَّ 

نحكم على  نســــــــــــتطيع أن ومن هنا.  (4)علاقة بين الأقوال بل بين الأفعال التي تنجز بالتلف  بتلك الأقوال
 .(5)«التَّاويلو  التَّفسيركل جملة فيها   المتتالية متماسكة دلاليًا عندما تقبل»أنَّ 

ا، هو هثابنُ  العناصـــر الأربعة لقضـــايا التّابط، نســـتطيع أن   عدى هذ  ة شـــر  ضـــيو عنصـــراً خامســـً
 خطاب؛ وهو )هوية النَّص(./النّص :التّابط المفهومي للـ نلجُ من خلاله رلى قضايالي أوّ 

حيث يرى . typeومعنى ذلك أن يكون له نوع  وانتماءً  أن يكون للنّص هويةً  وتعني: ةــــــــــــــــــالهوي-ه
"كفاية نوعية  ــــــــــــــــــنَّ الكفاية النَّصـــية العامة التي تتوفر لدى المتكلمين بلغة معينة تقتّن دائمًا بأ بعضُ النُّقاد

وذلك ما يســتدعي  .(6)رر عن مضــامينهامييز بين أنواع النُّصــوص بقطع النَّ ل قدرة القارئ على التَّ  تتمثل
 .معينَّ  ساق نص  صية كل نوع لتحقيق اتَّ احتّام خصو 

ف على تاويل الملفوظات، فلا يمكننا تاويل ملفوظ  رن  كنَّا لا نعر  م  نوع الخطاب تاثير  حاســــــل»رنّ   
 ما م نص  انســجافلكي نحكم على على الحكم عليه بالانســجام؛  ، كما أنَّ له تاثير  (7)«رلى أيِّ نوع  ينتمي

ليل قصــــــــــــــيدة تح رشــــــــــــــهاري كتلو عن   جنس  ينتمي؛ فتحليل خطاب   ه ورلى أيِّ نراعي أولاً نوع يجب أن  
فالشِّعر مثلاً يقوم على  عن غير ؛ أدبي يتميّز هيزات  خاصَّة تميّز ُ  نوع   كلُّ ة، وعن رواية أو ما شابه، فشعريَّ 

ور البيانية التي تبدو غير مالوفة ل جو الانزيال وتوظيو الاســـتعارات والتشـــبيه،  الرواية مثلًا؛ ومن  س  نالصـــُّ
عر لا محالة، وســـــ ســـــنصـــــلل الرواية لنا القصـــــيدة كما نحلِّ هنا فنن  حلّ  تمًا باللاَّ نحكم عليه حرلى ظلم الشـــــِّ

، وهكذا فلن  هد قصيدة يصلح أن  يطبّق عليها هذا المفهوم؛ لا مفرَّ لنا »نا فـــــــــــــــومن ه هانس واللاَّ ترابط 

                                                           

 .242ص النَّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلال-(1)
 .140ص والسياق، النَّص دايك، فانينرر: -(2)
 .77ص والسياق، النَّص دايك، فان-(3)
 .271ص  الخطاب، تحليل يول،.ج براون،.ب.جينرر: -(4)
 .52 ص الغائب، النَّص عزام، محمد-(5)
 .85 ص تطبيقه، ومجالات النَّص علم رلى مدخل صبيحي، الأخضر محمد-(6)
 .67دومينيك مانغينو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص-(7)



 الفصل الأو :                                                                                      الترابط مفهومي )تأسيس نظري(
 

103  
 

 كي  (1)«تنا الأدبية بخواص الأجناس التي تنتمي رليها النُّصــــــــــــــوصعند تحليل النُّصــــــــــــــوص من توظيو معرف
 .جنس  خصوصيتهُ  نراعي لكلِّ 

 مفاهيم متعلقة بالترابط المفهومي.-4
 نوجزها فيما يلي:هنا  عدّة مفاهيم تدور ل فلك التّابط المفهومي؛ 

 :Competance *ال فاية-أ  
س النَّحولقد شـــحذ هذا المف»القدرة؛ و -عامة–تعني الكفاية   ،*2التفريعي هوم تشـــومســـكي، مؤســـِّ

تمكِّنهم من رنتاج وفهم عدد  لا متنا   من  وهذا للدَّلالة على القدرة التي يتمتَّعُ بها النَّالقون بلغة  ما والتي
ه عــدّة  فقط بهــذا المفهوم؛ رذ  تتفرَّع عنــ نكتوِ  لا مجــال تحليــل الخطــابل ، غير أنــَّه (2)«الجمــل الجــديــدة

 نلخِّصها فيما ياتي: كفاءات 
 ــــــــــــــال فاية اللُّغوي ا:  D.Wunderlichوقد عرفها د.فوندرليش ة: ـ كفاءة المتكلم ل »بامَّ

أن   يتوجّب علينا  -المفهوم ل هذا–ونحن .(3) «الدخول هســـــــــــــــاعدة منطوقات لغوية ل تواصـــــــــــــــل
على  competenceالتي هعل النَّاس من أصــــــــــــــحاب القدرة  abilitiesنبحث ل تحديد القدرات »

اص خ» علم لغة النَّص يفُهم بانَّه علم  ومن هذا الجانب ف. (4) «رنتاج النُّصــــــوص وفهمها بنجال  دائم
 .  (5)«أو بالكفاءة اللُّغوية اللُّغةب
 وتعني قــدرة قــارئ  مــا على التَّمييز بين أنواع من النُّصــــــــــــــوص، بقطع النَّرر عن  النّصــــــــــيــَّة: ال فــايــة

رذا  -كركما أســلفنا الذّ -ضــي ممَّن يمارس الكتابة أن يحتّم خصــائص كل نوعمضــامينها. وهذا ما يقت
يز أي التمي–وهي عند دوبوجراند لا تعني فقط رلى هذا القدر  .(6) أراد أن يحقق للنَّص المنجز اتساقه

، بل يتضــــــــــــــمَّن مفهوم الكفاية النَّصــــــــــــــية لائفة من المعارف وا جراءات -فقط بين النَّص واللاَّنص
ائعة ل مثل: ة بانتقاء البدائل وتلافيها، ومعرفة المعتقدات والمعلومات الشــــــَّ ..معرفة قيود النّرام الخاصــــــَّ

                                                           

 .235ص النَّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلال-(1)
 الكفاية = الكفاءة أو القدرة. - *
 النحو التفريعي: النحو التو يعي. -2* 
 .112، معجم تحليل الخطاب، صمنغنود. . وينرر: ب.شارودو و23و، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، صندومينيك مانغ-(2)
 .26ص للنص، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس-(3)
 .95ص وا جراء، بوالخطا النَّص بوجراند، دو-(4)
 .24ص للنص، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس-(5)
 .84حمد الأخضر صبيحي، مدخل رلى علم النَّص ومجالات تطبيقه، صينرر: -(6)
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المجموعة الاتصـــــــالية أو المجتمع، ومعرفة أنواع النُّصـــــــوص ورجراءات اســـــــتخدام النُّرم الافتّا ـــــــية عند 
 (1)النَّصية تفعيلها.. ورجراءات رنتاج النُّصوص واستقبالها ورجراءات المحافرة على

 ـــــــــــــال فاي  ه عبر  من عمليات اســــتنبا  المعنى واســــتجلائ هُ : وهي تمكّن مســــتمع النَّص وقارئالدَّلاليةة ـ
توظيو معرفته المســــبقة ومعلومات أخرى مناســــبة على أســــاس مو ــــوع  معروف، مما يؤدِّي رلى تنمية 

 .(2)القدرات اللُّغوية وتنمية الكفاية النَّصية

 :تنطوي على قواعد تســــــــــــمحُ للمتكلِّم بتاويل ملفوظ بالنِّســــــــــــبة رلى ســــــــــــياق  »و ال فاية التداولية 
  (3)«بعينه
على القيام قدرة الكلَّ واحدة  منها  ، تحدّدمن الكفاءات أنواعفيميّز بين ثلاثة  ب.شـــــــــــــــارودوأمَّا 

 بنمط  ما، هذ  الكفايات أو الملكات هي: 

 أن يكون قادراً على بناء خطابه حســب : التي تقتضــي من كلِّ شــخص يتواصــلالمقامية ال فاءة: 
  .ل المعني، وظروف التبادل الماديةألراف التبادل، غائية التبادل، القو  هوية

 عرف على التأو يكون قادراً على التصــــــرُّف  شــــــخص أن   : التي تقتضــــــي من كلِّ  الخطابية ال فاءة
ا مشتّكة ي الدراية والمعتقد التيو عارف الما خراج الخطابي التي تعكس  لرق  فتّا أمَّ

 التصــرُّف على أن يكون قادراً : التي تقتضــي من كلِّ شــخص يتواصــلُ اللِّسـانية ال فاءة السـيميائية 
 . (4)التعرف على أشكال الكلمات وقواعد توليفها ومعناها أو

ـــــدنوعين من التَّّ نســــــــــــــتطيع أن  نّيّز بين :الترابط المفهومي أنواع-ب   رج وترابطابط: ترابط لولي مت
 (5)شامل
  الترابط الطولي أو المتدرجLinear or Sequential Coherence:  وينتج بين ما تعبر عنه الجمل

تج عنه ما يُســــمَّى هو الذي ين Proposotionsومتواليات الجمل من قضــــايا. هذا النوع من القضــــايا 
 بالبنى الصغرى.

  التَّرابط الشــامل أو ال ليGlobal or Eoveral Coherence :ا مباشــراً  وهي لا تُشــخَّص تشــخيصــً
عن لريق العلاقــات بين قضـــــــــــــــايــا مفردة، بــل تُشــــــــــــــخَّص ل حــدود مــا هُريــه على تلــك المجموعــات 

                                                           

 .111-110النَّص والخطاب وا جراء، ص ، روبرت دوبوجراند-(1)
 .17صينرر: محمد العبد: النَّص والخطاب والاتصال، -(2)
 . 23و، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، صندومينيك مانغ-(3)
 .113ص الخطاب، تحليل معجم منغينو،.د و شارودو.بينرر: -(4)
 .73صمحمد العبد: النَّص والخطاب والاتصال ،  -(5)
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ة التي تكوِّن ما ع من القضـــــايا والمتواليات الكليَّ نتج هذا النوَّ والمتواليات من رجراءات، فهي البنى التي تُ 
 بنى النَّص الكبرى. يسمَّى بُ 

 ونعني به بناء النّص، ويتم ذلك من خلال توفر النقا  التالية:  : صأنماط التنصي-ج
-4بط الحافزي، الرَّ -3ببي، بط الســـــَّ الرَّ -2عدم تغيير المو ـــــوع الرئيس رلى مو ـــــوعات جديدة، -1

ترابطات -8بط الزمني، الرَّ -7الاتفاق غير الراهر ل المو ـــــوع، -6تخصـــــيص، -5تفســـــير تشـــــخيصـــــي، 
تصويب أقوال سبق -12المقارنة، -11انسجام السؤال، والجواب، -10دراكي، تقابل است-9رو ، الشُّ 

 . (1)ذكرها
ئ  :Missing Linksمفهوم الحلقات المفقودة -د ا تنُشـِ ويقُصـد بها القضـايا التي نسـلِّم بها على أمَّ

 الاســـــــتدلال أو الحبك النَّرري للنَّص والتي لا يعبرَّ عنها ل الخطاب. ويمكن رعادة تركيبها بواســـــــطة قوانين
 . (2)حطالقضايا غير البائنة على السَّ  د على مستوى التداوليةالقوانين وا جراءات التي تُحدَّ 

بك تشـــــــــــتمل على هياة نحوية للمركبات رذا كان  وســـــــــــائل الســـــــــــُّ : الترابط المفهومي وســــــــائل-ه
 (3)لمفهومي:وسائل التّابط ا من فننَّ  ،كرار والألفاظ الكنائية وا حالة والحذف...والتِّ  ،والجملوالتّاكيب 

 .Class inclusionببية والعموم والخصوص العناصر المنطقية؛ كالسَّ  -
 معلومات عن تنريم الأحداث والأعمال والمو وعات والمواقو. -
السعي رلى التماسك فيما يتصل بالتجربة ا نسانية، ويتدعم الالتحام بتفاعل المعلومات التي يعر ها  -

 فة السابقة بالعالم. النَّص مع المعر 
)علاقة نببية، والزمانية، وا بدالية، والمقارنة، والتضــــــــمُّ : الســــــــَّ هامن أبر   :علاقات الترابط المفهومي-و  

 .(4) *الكل بالجزء(، وعلاقة ا جمال والتفصيل

                                                           

 .59ص النَّص، علم رلى مدخل وأور ينيا ،  نسيسلاف -(1)
 .75-74ص والاتصال، والخطاب النَّص العبد، محمد -(2)
 .103ص وا جراء، والخطاب النَّص يبوجراند،ر: ينر-(3)
  .والسَّبب النتيجة ذكر بواسطة الخطاب يرتبط أن وذلك: السَّببية-*
 بشــــــــــــكل   الزَّمن تدخَّلوي. حدة على كل    رليها ينررون ولا بينها القائمة العلاقات خلال من النَّص عالم ل والمواقو الحوادث النَّص مســــــــــــتعملو يرى: الزَّمنية-
 .الحوادث بين العلاقات هذ  مثل ريجاد ل وهريج
 .ذاوهك ومفصبل مفسبر والآخر( عام) مكثّو أحدَا خطاب؛ لرل بين الروابط وتتد ر العلاقة تشتد عندما وذلك: ا جمال بعد التفصيل-
 وما بعدها. 75خليل بن ياسر البطاشي، التّابط النَّصي، صينرر: -(4)
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 :القضايا والمتتاليات-ي
الفلسفة  تقى منمعنى جملة مفردة، وهو مصطلح مس»يطُلق مصطلح )القضية( بشكل  مجمل على  
قضــــــــــية( اقتّال  مبدئي، فقد تكون القضــــــــــية معبـَّر  عنها باكثر من -، على أنَّ المســــــــــاواة )جملة(1)«والمنطق

جملة،  أي: قضــــــــية = مجموعة جمل، فتكون الجمل هي الوحدات النَّحوية للبنية النَّصــــــــية، والقضــــــــايا هي 
ية تتشــــكَّل ل الأغلب من عدَّة جمل، كما ومن هنا فننَّ لكلِّ قضــــية  ،*للبنية الدَّلاليةالوحدات  قطعة نصــــِّ

 . (2)يمكنها ألاَّ تشتمل سوى على جملة واحدة، وهذ  الأخيرة بدورها يمكن أن تتحمَّل أكثر من قضية
فنذا كان النّص عبارة عن مجموع جمل أو قضــــــــــــــايا؛ فننَّنا ل هذا الدّرس ننتقل رلى منطقة أخرى من 

؛ فالأمر الأهم ل النُّصـــــــــوص هو (3)«الأول باوجه الربّط بين جُمل.. وقضـــــــــاياهامتم ل المقام »التحليل و
 الرَّبط بين القضــــايا، ولا يتاتَّى ذلك رلاَّ عندما تكون الأو ــــاع التي عُيِّن  لها القضــــايا ل التَّفســــير مرتبطة

تكون »ع؛ فوقائبـ)الحقيقة والكذب(، بل ب -كما هو معتاد–، فالقضايا لم تعد ترتبط  (4)بعضها ببعض
، وحين معرفة الوقائع التي تحيل (5)«الجملة صادقة حين توجد واقعة تحيل رليها، وحين لا توجد فهي كاذبة

  (6).«دها فقط يستطيع المفسِّر أن  يعطي تفسيراً منطقيًا لهاعن»لها القضايا 
كن تفسير هذا يموحتَّّ ترتبط قضايا بعضها ببعض كذلك يجب أن  ترد معلومات  منيّة أيضًا حتَّ 

بق كما س–؛ فــــــــــــــمجموعة  من الجمل لا تدور حول مو وع  معيّن، يصعب ريجاد روابط بينها  (7)التتابع
  وبالتالي فقد تنتفي عنها صفة النّصية. -وأشرنا

فقد استخدم للإشارة رلى مجموعة الجمل التي تتميز فيما بينها  Sequencesمصطلح المتتاليات أمَّا 
ابط بتحقيق شــــــــــــــرو  ال ، فننَّ المعتاد أن  تقوم هذ  المتتاليات بتكوين نُصــــــــــــــوص تتســــــــــــــم Connectionتَّّ

                                                           

 .49ص ياق،والس النَّص دايك، فان -(1)
 برينكر، كلاوس.  مو ــــوعات من تتابع: فهي ،51 ص الغائب، النص عزام، محمد للشــــيء، خاصــــية وليســــ  الذهن، خلق من هريدي تصــــور هي: البنية *

ا الراهر، ل ردراكه يمكن حســـيًا شـــيئًا ليســـ  الأدبية والبنية.  65  للنص اللغوي التحليل  التي التوصـــيل عملياتو  مو الرُّ  على يعتمد هريدي تصـــوُّر هي ورنَّّ
 .51 ص الغائب، النص عزام، محمد: ينرر. مباشرة بالواقع تتعلق

 ،2016 ديسمبر ،20 العدد  قسنطينة، القادر، عبد الأمير جامعة ــــــــــــص،(ا)النـــ مجلة الخطاب، مو وع  وء ل النَّصي الانسجام بوغر ة، نسيم ينرر:-(2)
 .5 ص
 .74 ص الاختصاصات، متداخل علم-النَّص علم ، دايك فان-(3)
 .46ينرر: فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص -(4)
 .49ص والسياق، النَّص دايك، انف-(5)
 .46فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص  -(6)
 .60ص والسياق، النَّص دايك، انينرر: ف -(7)



 الفصل الأو :                                                                                      الترابط مفهومي )تأسيس نظري(
 

107  
 

بالتَّماســـــك، وبناءً عليه، فايُّ مجموعة من الجمل لا تدور حول مو ـــــوع  معين يصـــــعب أن يتعلق بعضـــــها 
 (1) ببعض.

قية، فتّتبط منطس دلالية و ية على أس ــُالنَّصــويشــرل )فان ديك( عمليات التّابط بين هذ  المتتاليات 
 (2) طين فيما بينهما، متّابالتَّاويلروف المنسوبة رليهما ل الجملتان فيما بينهما رذا كان مدلولاَا، أي الرُّ 

ول حين يجــب أن تلتزم التتــابعــات قيود التّابط الأفقي، لا يجــب أن تفي النُّصــــــــــــــوص بهــذ  القيود 
ا تتابعات جملية(، بل بتلك ا تبدو كامَّ الوحدة  حيث أنَّ ، (3)القيود الخاصــــة بالتّابط الكلي فحســــب )لأمَّ

، وهكذا لمفهومترتبط بســــــــــــــابقتها ولاحقتها ل ا النَّصص تاتي من ترابط الجمل، فكل جملة ل ة للنَّ العامَّ 
 (4). «بوصفه كلاً أو على..الوحدات الكبرى للنَّص»ينُرر له   -ل هذا المفهوم–فننّ النَّص 

عادة من كلمات وجمل، فننَّ الوقوف عند هذ  الوحدات هســــــــــتواها اللُّغوي  ورذا كان النَّص يتكون
رف لا يكفي  ة الكشــــــو عن الخواص النَّوعية المميزة للنَّص، ولابدَّ أن يبدأ التَّحليل النَّصــــــي من البنيبالصــــــَّ

هذ   . ويشــــــــتّ  ل(5)الكبرى ل العمل الأدبي، وشــــــــرل ما ل المتواليات النَّصــــــــية من تماســــــــك وانســــــــجام
  .(6)المتتاليات والأجزاء كي تكون أبنية كبرى، ومن ثمَّ نصوصًا أن تكون متماسكة

رورة مجموع أبنية المتتاليات، ورذا كان   وتحليل النُّصــــــوص للوصــــــول رلى بنيتها الكبرى يتجاو  بالضــــــَّ
يوي  نالمتتاليات يجب أن تحقق شـــــــــــرو  التماســـــــــــك الخطي، فننَّ النُّصـــــــــــوص تتجاو  ذلك رلى تماســـــــــــك  ب

  .(7)شامل
َا  المتتاليات()القضـــــــــايا و  الأخيرانهذان المفهومي، و  فهذ  أهم المفاهيم التي تدور ل فلك التّابط

ن خلال: كيو يتكوّن التّابط ل النَّص فذلك مأمَّا  لخطاب(، أبنية اما ســــــــينبني عليهما العنصــــــــر الموالي )
يأبنية بواســــــطة متلق  بنشــــــرا  عناصــــــر خارج نصــــــية ك . وهكذا فننَّ من أهم مبادئ الانســــــجام أو اقالســــــِّ

ياقو والمتلقي من خلال توظي والأبنيةص التّابط المفهومي هو هذا الثالوث الذي يرتكز على: النَّ  ل  الســِّ
 . وهذا ما سنتعرَّا له المبحث الموالي.التَّاويل

                                                           

 .236ص النَّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، ينرر: صلال-(1)
 .53ينرر: فان دايك علم النَّص، ص -(2)
 .75ص المرجع نفسه، نرر:ي-(3)
 .74 ص نفسه،-(4)
 .51 ص الغائب، النَّص عزام، محمد -(5)
 .56ص النَّصي، التّابط البطاشي، ياسر بن خليل-(6)
 ..237 ،236ص النَّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلالينرر: -(7)
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 :الترابط المفهوميمبادئ -5
يتمّ الكشـــو  نبني عليها هذا المفهوم، والتي بواســـطتهاالأســـاســـية التي ي نعني هبادئ التّابط العناصـــر

ابط المفهومي أو الانسجام من خلال تحليل النَّص رلى أبنية، تلك الأبنية  عنه ل النَّص؛ حيث يتجسّد التَّّ
تتدرجّ بشــــكل  معيّن تشــــكّل فيما بينها هيكلًا، هنالك يكمن ترابط النّص، ولا شــــكّ أنَّ تلك اللُّحمة لا 

ياق و   خارج نصـــية لاَّ متلق  ذو مواصـــفات  معينة بالاســـتعانة بوســـائل وأدواتيكشـــفها ر غير ؛ وتلك كالســـِّ
 .ل هذا العنصرهي مبادئ )التّابط المفهومي( التي سنتطرق رليها 

 :Macro-Structure والبنيـة الكبرى Micro-Structure لبنيــة الصغرى   :أبنيـــــة النَّص-أ
ق ن شبكة من المكوِّنات والعناصر، تتدلو فيما بينها نحوياً ومعجميًا كما تتعاليتكوَّن النَّص عادةً م

 وأبنية ركّباتمن م اصــــــــــــــفًا من الجمل، بقدر ما هو توال  وتتّابط دلاليًا ومفهوميًا، ذلك أنَّ النَّص ليس تر 
ر بالمعنى فترتبط مع بعضـــها من خلال شـــبكة من المفاهيم؛ تتطلب جهودًا جمةّ ورشـــرا  ألراف عدَّة للض ـــّ

 على نصّية النّص. بعد ذا  والحكم
ــــــــــــــــعلى ســـطح النَّص؛  ناً بار اًوِّ أو مك يء،للشـــَّ  خاصـــية ليســـ  البنيةو   شـــيئًا ليســـ  ةالأدبي البنية»فـ
ا اهر،الرَّ  ل ردراكه يمكن حســـيًا  تتعلق التي لتوصـــيلا وعمليات الرُّمو  على يعتمد هريدي   تصـــوُّر   هي ورنَّّ
 أنَّ  vihewegerوفيفيجر  Heinemanيرى كل  من هاينمن وعلى هذا الأســــــــــــاس  .(1)«مباشــــــــــــرة بالواقع

لأســــــــــاســــــــــية التي ا الدَّلاليةقاس بالبحث عنها ل البنية ها تُ ولكنَّ لا تقاس برواهر ســــــــــطحية؛  النَّصحدة و 
فيما أ ا  ديك فيؤدِّي رلى النَّرر ؛ 2)الكبرى للأبنية المركبة والحبك النَّصــــي الدَّلاليةتكشــــو عنها المســــائل 

Dijk  البنية الكبرىStructure-Macro (3)«تمييزاً لها عن البنية الصغرى. 
نطلق  أنَّنا حيث أو هعنى أصــــح القضــــية،، (4)فهي الجملة  Structure-Microغرىفامّا البنية الصــــُّ  

أبنية »أو  ،(5)«أبنية الجمل والتتابعات ل النُّصوص» على Structure-Microمصطلح الأبنية الصغرى 
؛ حيث أنَّ (7)«املة للنَّصتمثيل هريدي للدّلالة الشــــــــــــــَّ »البنية الكبرى فهي  أمَّا . (6)«المتتاليات والأجزاء 

                                                           

 .51 ص الغائب، النص م،عزا محمد-(1)
 .128حبك النَّص، محمد العبد، -(2)
 .145ربراهيم خليل، الأسلوبية ونررية النَّص، -(3)
 .145ربراهيم خليل، الأسلوبية ونررية النَّص، -(4)
 74ص الاختصاصات، متداخل علم-النَّص علم-(5) 
 .236ص النَّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلال-(6) 
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ات معنى  غرى ل وحددمج الوحدات الصُّ  يتمُّ »الوحدة الكبرى عبارة عن وحدات صغرى تُكوّما، وهكذا 
  .(1)«لكاملللنَّص اكبرى؛ فيتم حينذا  استنبا  البنية الكبرى 

ذ  للأبنية الذي تطرق وباســفا ــة لهوتعُزى المجهودات ل هذا المجال للباحث الهولندي "فان دايك" 
تّخذ  المســـــــار الذي كان  ت»،  وهو )الصـــــــغرى والكبرى( ل كتابه "النص والســـــــياق" ول مؤلفات  أخرى

وكان هدفه من  ،ner.BA.Spili.» (2)رأســهم ســبلنر أعمال مجموعات أخرى من الباحثين ل ألمانيا على 
من  النّرر رلى النَّص  َا:و ــــــــــــع قواعد لنحو النّص وا ــــــــــــحًا من خلال ر يتين متكاملتين منســــــــــــجمتين

 .(3)النَّرر رلى النَّص ل علاقته مع المتلقيو ، الدَّاخل )بنيته(
 الأبنية ل النقا  التالية:مفاهيم حول القضايا و  ونلخّص فيما يلي

 توي القضـــية على عدد  من الجمل، ونســـتطيع أن نعرفّها على أمّاعن جملة، وقد تحالقضـــية هي عبارة  -
ا تكون القضـــــية (4)«أنواعًا كثيرة من المحتويات» لالة الوحدة الأســـــاســـــية للدَّ »هي  Proposition، رهَّ

 . (5)«قائمة بين مفهومين على الأقل Relationا جرائية، وذلك بوصفها علاقة 
 لأبنية الصُغرى ل النَّص.ا وتمث للمتوالية والتي تربط بينها علاقة رابطة تُدعى متتالية، ا القضايامجموعة  -
الوحدات الصــــغرى: ترد ل نّوذج  ما للصــــياغة بوصــــفها آليات؛ أي وحدة غير قابلة للتجزئة، غايتها  -

 . (6)صياغة المحتوى المناسب بالألفاظ نفسها
غرى فيما بينه الأبنيةرذا ترابط   - ا تشــــــكّل بنية كبرى، التي هي عبارة عن تصــــــوُّ الصــــــُّ رات دلالية ا فنمَّ

 .(7)«يتجمع تحتها كم غير محدّد من الأبنية الصغرى»
رنّ )الأبنية الكبرى( هي الوحدات البنيوية الشــــــــــاملة للنَّص. و)الأبنية الصــــــــــغرى( هي أبنية المتتاليات  -

 . (8)والأجزاء

                                                           

 .48فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص -(1) 
 .232ص النّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلال-(2) 
 لجزائر،ا جامعة ات،واللغ الآداب كلية  الدكتورا ، شـــــــــــهادة لنيل مقدمة رســـــــــــالة أنّوذجًا، النور ســـــــــــورة الكريم، القرآن ل الانســـــــــــجام لخلو، نوالينرر:-(3) 

 .17 ص ،2006/2007
 .182دي بوجراند، النَّص والخطاب وا جراء، ص-(4) 
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 .178، ص المرجع نفسه-(6) 
 .130ص النص، لغة علم  يري، حسن سعيد-(7) 
 .52 ص الغائب، النص عزام، محمد -(8)
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 ، أي تماسك الأبنية المكونة له.(1)«لي للنَّصمشرولة هدى التماسك الك»البنية الكبرى  -
  .(2)بالعموم مقارنة بالأبنية الأخرى الأدنى منها ل المستوىالكبرى تتميز البنية  -
يجب أن تفي كل بنية كبرى مثل مســــــــــــتويات البنية الصــــــــــــغرى بالقيود ذاما بالنســــــــــــبة للرَّبط والتّابط  -

 . (3)لقضايا والتطابق بين المحيلاتالدلاليين: وهي أوجه التّابط الدَّلالية بين ا
ارئ العناصــــر التي ق رذ كتار كلُّ فهي تختلو من قارئ  لآخر، تحديد البنية الكبرى للنَّص أمر  نســــبي،  -

؛ وعلى هذا فالتماســـــك (4)يراها مهمّة ل النَّص، فيتباين على اثر ذلك تحديد البنية الكبرى ل النَّص
 المتلقي وليســـــــ  هي خاصـــــــية معطاة للنَّص، فالمتلقي هو الذي لهأو التّابط المفهومي مهمة منولة ب
 سلطة الحكم على تماسك النَّص.

يعتمد تفكيك النّص رلى وحدات مكونة له على ا درا  الســـليم لبنيته العليا، مماّ يعد شـــرلاً  ـــرورياً  -
 . (5)لتحليل علاقاته و بط خواصه

هم ل  اء مو ــوعاته، أو تقدِّم ملخَّصــات له تســالبنية الكبرى تنتج عن وصــو أهداف النَّص واســتقر  -
 . (6)كشو أبنيته

أي  ؛(7)تقدم البنية الدَّلالية العميقة للنَّص أو البنية الكبرى ل رأي فان دايك "المعنى الشــــــامل" للنَّص -
 . (8).تتمثل البنية الدَّلالية العامة لنص ما بصورة مجرّدة ل البنية الكبرى

 (9) ى القضايا الكبرى التي تتمثل ل:د ما تسمَّ يا النَّص المحدَّ يستنبط فان دايك من قضا -
 للاحقةصلة وثيقة بتفسير القضية االحذف: حيث تحذف كل القضايا التي لم تعد لها  ةقاعد 
  قاعدة التعميم: كل تتابع قضــوي يرد ل التصــورات التي يســتوعبها تصــور علوي جامع تحل محله

 التصور العلوي. قضية بهذا

                                                           

 .130ص النص، لغة علم  يري، حسن سعيد-(1) 
 .55ص النَّصي، التّابط البطاشي، ياسر بن ليلخ-(2) 
 .78ص الاختصاصات، متداخل علم-النَّص علم-(3) 
 .55ص النَّصي، التّابط البطاشي، ياسر بن خليلينرر: -(4) 
 .234ص النّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلال-(5) 
 .52 ص الغائب، النص عزام، محمد -(6)
 .68 للنص، ص كلاوس برينكر، التحليل اللغوي-(7) 
 .75ص الاختصاصات، متداخل علم-النَّص علم-(8) 
 .69 كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص-(9) 
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 ة التّكيب: كل تتابع قضوي يسم شرولاً عادية ومكونات ونتائج وخواص تحل محله قضية، قاعد
 تسِم هذ  الحال الشاملة. 

، المتحققة بالفعل، وهي تتســـــــــــم Macro-Strucrureمن البنية الكبرى »قد يبدأ التحليل النَّصـــــــــــي  -
يبدأ التحليل من وقد  هزئة، شــــكل، فيبدو الأمر على (1)«بدرجة قصــــوى من الانســــجام والتماســــك

صعودًا رلى ، (2)«من الأبنية الصُّغرى، أو التّاكيب المتشكِّلة ل جمل أو متواليات جملية تشكِّل نصسا»
بينها  ت، فمتَّ ما ترابط  وتشــــــــــــابه  وكان لالات المفهومية للوحداالوحدة الكُبرى؛ فننرر رلى الدَّ 

ا،   علاقة نى من النّاس أن يبنوا تكوينات كبيرة للمع ، فعلى*يتجه الأمر نحو الالتحام»فكان  نصــــــــــــَّ
 .(3)«أجل استعمال النُّصوص كاملة

 أو كلمات  هميع رّدمج ليس  تذكُّر  مخطط أو وتلخيصه كشرحه  ر ِ وب صُ  وبدائل النَّص بين العلاقة رنّ   -
ننَّ حليل فماية التول .(4)التحتية المفهومية العلاقات لبنية الملحوظة الأنّا  هي بل كلمات،  مركَّبات

 (5) «للنّص نتيجة تطبيق القواعد هي اختصار  »
القراء يتباينون من ناحية معارفهم ومدركامم، فننَّ البينة الكبرى على هذا الأســـــاس  وعلى أســـــاس أنَّ  -

ا جمالي  فسيرالتَّ قد تتغير من شخص  لآخر، لكن بالرُّغم من هذ  الاختلافات يُلاح  على مستوى 
جزئيًا من  ، فنذا كان  البنى الكبرى تختلواللُّغةتوافق كبير بين مســـــــــــتعملي  لأحد النُّصـــــــــــوص وجود

، فننَّ مبادئ تكوما لا تكاد تتغير، وترتبط هذ  البنى بالقضـــايا المعبرَّ عنها بواســـطة ما لأخر شـــخص  
 . (6)يسمى بالقواعد الكبرى، فهذ  القواعد تحدّد ما هو الأكثر جوهرية ل مضمون نص متناول 

ا قواعد الوصــــول لهذ  الأبنية الكبرى للنُّصــــوص فهي كما يشــــرحها فان دايك: الحذف، الاختيار، أمَّ  -
 التعميم، التّكيب أو البناء.

                                                           

 .236صلال فضل، بلاغة الخطاب وعلم النَّص، ص-(1) 
 .130ص النص، لغة علم  يري، حسن سعيد-(2) 

ى عمّاذا تتحدّث القصــــص، فنن وجدنا بينها مناســــبة وصــــلة رابطة عمّمنا ذلك عل*وهذا مو ــــوع  ثنا؛ فننوي البحث ل الأبنية الصــــغرى )معنى الآيات(، و 
 . ؛ وبذلك نرى مدى رمكانية استغلال هذا المنهج ل التفسير-رن وجدت–السُّورة ككل، ثمَّ نسقط ذلك المعنى على  قصة غير مكتملة الأجزاء

 .179دي بوجراند، النَّص والخطاب وا جراء، ص-(3)
 .187ند، النَّص والخطاب وا جراء، صدي بوجرا-(4)
 .69 كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص ، ص-(5) 
 .237ص النَّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلالينرر: -(6)
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رذ  رنَّ أحد المصـــــــــطلحات التي يجب أن هليها  ،(1)مو ـــــــــوع النَّص تمثل  البنية الكبرى للنَّص الكامل -
أو  topic of discourse) ) الخطابأو مو ـــــــــوع  "صنَّ المو ـــــــــوع "الأبنية الكبرى هو مصـــــــــطلح 

 ، وهذا ما سنتطرق رليه ل العنصر الموالي.(2) (ationnversco of topicمو وع الحوار )
لمكوّنة النّصي والتّابط المفهومي وكذا الأبنية ا اللُّغةالآن وبعد ما تطرقّنا لعلم ولكن وقبل ذلك؛ ف

قد تطورت »فـ ؛ص على هذا الأساس ومن هذا المنرورطي تعريفًا للنَّ للنُّصوص؛ فالآن فقط نستطيع أن نع
 ؛ وعلى هذا الأساس(3)«مختلفة للتماسك النَّصي أساس أوجه فهم  على »التعريفات المختلفة للنّصوص 

 فالنَّص:
ل حقيقته  أنّ النّص ما هو رلاَّ فيرى هاليداي أمَّا ، (4)«من الجمل متماســـــــــــــــك   تتابع  »: هلبش عند -

 . (5)سوى وحدة معنوية
كمية منترمة من القضـــــــــــــــايا، .. ترتبط بخلفية قاعدة : »النَّصفيرى Brinker (1973 )برينكر أمَّا  -

تّابط فال دلاليًا النُّصوص ى افتّاا تماسكفعل ، (6)«منطقية-النَّص المو وعية بواسطة علاقات دلالية
 . (7)«نَّصالمفهوم النواة ل تعريو ال»هو  Brinker Klausعند كلاوس برنكر  المفهومي

تحدِّد    ه يحيل رلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النَّص والتيدلالي، رنَّ  مفهوم   (التّابط المفهومي)ف -
  . ادُّ نصس ( غير المتّابطة لا تعالقطع)والتّابط المفهومي، ؛ أي أنّ )النَّص( يتحدَّد بواسطة (8)كنص

تقي فيها العناصــر هو البيئة التي تلو رلى معان  وا ــحة. ص هو مجموعة من البُنى التي يمكن تحليلها النَّ و  -
انية فيجب البحث ه لكي تتحقق النصــــــــــــَّ وأنَّ  Linguistics-Extraغوية غوية مع العناصــــــــــــر غير اللُّ اللُّ 

ا من البنى المختلفــة، التي تربط بين أومن الوا ــــــــــــــح أنَّ هنــا  ، (9)خــارج نطــاق الجملــة والعبــارة نواعــً
  Coherent. (10)صوص متّابطة منطقيًا  نُ التّاكيب وتحوّلها رلى

                                                           

 .50فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص -(1)
 .79ص الاختصاصات، متداخل علم-النَّص علم-(2)
 .54صمدخل رلى علم اللّغة النَّصي، فولجانج هاينه من، -(3)
 .54ص النَّص، بناء مشكلات-النَّص علم رلى مدخل وأور ينيا ،  نسيسلاف-(4)
 .31ص التّجمة، ونررية النص علم عوا، نور يوسو-(5)
 .50 النَّصي اللّغة علم رلى مدخل من، هاينه فولجانج-(6)
 .71ص والاتصال، والخطاب النَّص العبد، محمد: يراجع-(7)
 15ص الخطاب ،النَّص لسانيات خطابي، محمد-(8)
 .22ص التّجمة، ونررية النص علم عوا، نور يوسو-(9)
 .204 ص ،1990 ،1  مصر، القاهرة، الكتب، عالم عياد، محمود: ترجمة الاجتماعي، اللُّغة علم د،.هدسون-(10)
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ات تمتلك وهذ  المتتالي»ناً من جمل متتالية، النَّص يجب أن يكون مكوَّ  أنَّ  فيرى صـــــــــــلال فضـــــــــــلأمَّا  -
 (1) .« ى من الوجهة النررية نصوصاً "أبنية كبرى"؛ هي وحدها التي تسمَّ 

من  تتابع  » ص، حيث يحدِّد النَّص بانَّه :على مبدأ ا عادة )التكرير( مفهومه للنَّ يؤسس فهارفنج أمَّا  -
 . (2)«، تتّابط بعضها ببعض هفهوم الاستبدال السينتجماتيجمل  

 بعض أجزائه النِّســـــبي"؛ أي تفســـــير التَّفســـــيرتتحدَّد خصـــــائصـــــه بفكرة "»ومن هنا فننَّ مفهوم النَّص  -
أنرمة دينامية ، أي » Oomenالنُّصوص حسب أومن ف. (3)«بالنسبة رلى مجموعها كلِّها المنترم كليًا

ها . (4)«عمليات لغوية، يتوقو نشـــداما للهدف على كلية النُّصـــوص الجزئية وتضـــافر مكونات النَّص
 .يشكِّل مو وعًا للخطاب

 .موضوع الخطاب-
نَّص التي الفكرة الأســاســية أو الرئيســية ل ال»على أنَّه  مو ــوع الخطاب أن نفهم -مبدئيًا–نســتطيع 
 . (5)«لومة المحتوى الهامة المحدِّدة للبناء ل كامل النَّصتتضمَّن مع
 .(6)«جريد من التقضــية كبرى على مســتوى معينَّ »مو ــوع النَّص رذًا حســب فان دايك ليس رلاَّ ف
ل رليهولكي يمُ   ة له، ثمَّ نؤال حول العلاقة بين الخطاب والأجزاء المكوِّ يبدأ فان ديك من الســــــــُّ  ؛كن التوصــــــــُّ

ستنتج من تلك الجمل دلاليا، فمو وع الخطاب يُ  فيه مجموعة من الجمل. ورذا ترابط قطع يتبع مه هيقدِّ 
ضــية تســتول ر ، ورذا كان  أكثر من قق هذا الشــَّ من حالة تحقِّ  عنها ل متوالية، تلك القضــايا المعبرَّ   ــمِّ 

بنيات   التي هي عبارة عن "مجموعة الخطاب" يه فان دايكث عما يســــــــــمِّ ر  فهنا يمكننا التحدُّ ذلك الشــــــــــَّ 
البنية القائمة على »وبهذا تكون . (7)ن )بدائل للخطاب(، وتتعلق أَيتها بلب انسجام الخطابكلية تكوِّ 

ل الخطاب رلى وحدات ؛ أي أنَّنا نســتطيع أن نحلِّ Structure hierarchicalمو ــوع الخطاب بنية هرمية 
  .(8)«أصغر فاصغر

                                                           

 .261 ص النَّص، وعلم الخطاب بلاغة صلال فضل:-(1)
 .55، صللنص اللغوي التحليل برينكر، كلاوس-(2)
 .236ص النَّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلال-(3)
 .38ص النَّص، بناء مشكلات-النَّص علم رلى مدخل وأور ينيا ،  نسيسلاف-(4)
 .48فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص -(5) 
 .69: كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص -(6) 
 .بعدها وما 180 ص والسياق، النَّص دايك، فان :ينرر-(7) 
 .206ص الاجتماعي، اللغة علم هدسون،.د-(8)
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، بل يجب أن بمن القضــايا فحســ   بصــورة صــريحة عن عدد   لا يعبـّرُ »ابع تالتَّ  ومن اللاف  للنرر أنَّ 
ا حتَّ يمكن تفســــير تتابع مثل هذا، أي حتَّ يمكن أن ترتبط القضــــايا بعضــــها  ترد معلومات  ــــمنية أيضــــً

ها ترد المعلومات الســيمانطيقية وتنرمها وترتب»دايك أنَّ مو ــوعات الخطاب  يرى فان  حيث  ،(1)«ببعض
اســـــــتكشـــــــاف البؤرة المركزية ل المو ـــــــوع عن لريق »أي عملية  ث و. (2)«ية ككل شـــــــاملتراكيب متوال

ذلك أنَّ ، (4)«ســــــــــــــتنتج من المتوالية ككليُ »المو ــــــــــــــوع وعلى هذا ف، (3) «رعادة تنريم محتويات الخطاب
قد تطول أو ستمر م فيها مجموعة من المتتاليات بتضافر   البنية الدَّلالية التي تصبُّ »هثابة  مو وع الخطاب

البنية الحاملة للصــّلات المو ــوعية بــــــــــــــــ:"البنية المو ــوعية »تدعى و . (5)«تقصــر حســب ما يتطلبه الخطاب
  .(6)«للنَّص"

ما أو عمَّ كان الحديث.؟  يدور حول: مو ـــــــــــــوع النَّص/خطاب أو مو ـــــــــــــوع الحوارنســـــــــــــتنتج أنَّ 
سُّ تكوين المحتوى والمو ـــــــوع، ممَّا يم عينة بناء شـــــــاملة تخصُّ »هو: ف؟. الذي يتحدث عنه النَّصو ـــــــوع الم

غير  ــــوع المو  عننّيز المو ــــوع المتّابط الخطاب هو الذي يجعلنا  فمو ــــوعوعلى هذا  ،(7)«النَّص بكامله
، (9)«مجموعة من الجمل لا تدور حول مو ـــوع معينَّ يصـــعب أن يتعلق بعضـــها ببعض»؛ فايُّ (8)المتّابط

منحى  رذا كان  القضايا الكبرى المجمعة تنحو رلىلتّابط؛ أمَّا اوبالتالي يصعب الحكم على نص/خطاب ب
ا تتحدَّث عن نفس المو ـــــــــوع، و تتناســـــــــل ل نفس الاها  المفاهيمي؛ لا مجموعة قضـــــــــايا »واحد؛ أي أمَّ

ة عن  مجمّعة عشـــوائيًا، حينها نســـتطيع أن ننتج  ـــروباً أخرى من الخطاب أو أجزاء منها  يث تكون معبرِّ
ا تســـــــــتوى  . (10)«لة القصـــــــــدية، ذات الغرا المتَّجه رلى شـــــــــيءتلك الدَّلا وعلى هذا فننَّ كل خطاب رنَّّ

مخصـــوصـــة حســـب تقديرات محدَّدة، ومثل هذا القالب المنترم المتســـلســـل  *شـــرائطه داخل بنيات نّوذجية 

                                                           

 .60 ص النَّص، علم دايك، فان-(1)
 185 ص ،المرجع نفسه-(2)
 .225 ص النَّصي، التّابط البطاشي، ياسر بن خليل-(3)
 .190 ص والسياق، النَّص دايك، فان-(4)
 .180 ص ،النَّص لسانيات خطابي، محمد-(5)
 .59ص للنص، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس  -(6)
 .60فولجانج هاينه من، مدخل رلى علم اللّغة النَّصي، ص -(7) 
 .143 ، صاللغة معرفة يول، جورج ينرر:-(8)
 .145ص النَّص، ونررية الأسلوبية خليل، ربراهيم-(9)
 .180 ص والسياق، النَّص دايك، فان-(10)

ابير اللغة عة هي عبارة عن هياة دلالية مجردة "لما هي عليه" )من مجموعة العوالم والأفراد والخواص..(، وعلاوة على الوظيفة المعنوية )الرابطة لتالبنية النموذجي  *
 المرجع نفسه.بهذ  الأمور الدلالية المتغيرة(، فننَّ مثل هذ  البنيات النموذجية تشكل قوالب. 
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وحداته . ويعتمد تفكيك النَّص رلى (1)"يجب أن نطلق عليه اختصـــــــــــــــاراً "القالب" أو "النموذج الخطابي
  .(2)ا درا  السَّليم لبنيته العليا. ممَّا يعدُّ شرلاً لتحليل علاقاته و بط خواصه»الصُّغرى على 

ل رليقد و معطًى صـــراحةً ل النَّص، لا يكون   ـــوع الخطابوحقيقة أنَّ مو    ه ســـوى لا يمكن التوصـــُّ
للنَّص ذي المو وع  لابدَّ » رذ   ،صبسلسلة من الاستقراءات والاستنبالات بغية التوصُّل للمعنى الكلي للنّ 

وُجد هذا المو ــــــــــــوع الذي يصــــــــــــعبُ  ورن  ، (3)«غير المالوف أن يثير تردُّد الناس عند محاولتهم ريجاد رلار 
 .(4)«المو وع )اللف  المفتال( أو الجملة المو وعاللف  »عن  حينذا  تحليله؛ فننَّنا نبحث
؛  (5)يمكن أن  يكون لنص  واحد  عدّة مو ــــوعات؟رشــــكالية مفادها: هل  لرل فان دايك هذا وقد 

ا يتحدَّث عن أكثر من مو ـــــوع؟   ـــــوع فقد  تتفرعّ موا ـــــيع عن المو أي  هل يمكن لنا أن نجد خطاباً/نصـــــً
قضـــــايا  البحث ل المناســـــبة المو ـــــوعية بين ألراف»ن  حدث ذلك فننَّه يتحتم علينا . فنالكلي للخطاب

مثل هذ  المو ـــــوعات » فمن المؤكَّد أنَّ  .(6)«ي للنَّصبناء المو ـــــوع الكلِّ هذ  المو ـــــوعات الفرعية وكيفية 
ه ا هي (7)«الفرعيــة لا يمكن أن تكون هي المو ــــــــــــــوع كلــُّ تردُ المعلومــات » وظيفتهــا أن ،تنــدرج تحتــه، رنّــّ

يندرجُ  أن  تســتول كلُّ جملة )أو  ما»شــر  ، (8)«الســيمانطيية وتنرمها وترتِّبها تراكيب متوالية ككل شــامل
تحتها من قضايا( هذا المو وع على نحو  مباشر أو غير مباشر.. وكل متوالية بهذ  الصِّفة تكون متَّسقة مع 

تغييرات المو ــوع تتقيّد بضــوابط من »؛ ثمَّ رنَّ (9)«المو ــوع أو على وجه  أشُل منســجمة مع البنية الكبرى
هومي(؛ وهكذا فلكي نســـــــــــتدر  مو ـــــــــــوع ؛ وذلك أســـــــــــاس هذا المفهوم )التّابط المف(10)«نفس الخطاب

؛ و  لمو ـــــــوع من يســـــــتنتج االخطاب نعمد رلى ترتيب المتواليات والقضـــــــايا ومختلو المو ـــــــوعات رن  وجدت 
 .المتوالية ككل

                                                           

 . 140 ص والسياق، النَّص دايك، فان-(1)
 .234ص النَّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلال -(2)
 .363 النص وا جراء والخطاب، ص راند،ديبوج-(3)
 .69كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص، ص-(4) 
 وما بعدها. 188ص والسياق، النص دايك، فانينرر: -(5) 
 .5ص  الخطاب، مو وع  وء ل النَّصي الانسجام بوغر ة، نسيم-(6)
 .190ص والسياق، النص دايك، فان-(7)
 .185ص ،المرجع نفسه-(8)
 .193ص ،نفسه-(9)
 .197ص ،نفسه-(10)
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نية بنســــــتطيع أن  نســــــتثمر كل هذا الكلام عن المو ــــــوع وبنيات الخطاب ل الخطاب القرآني؛ فهو 
مســـــــتمر عبر متواليات قد تطول أو تقصـــــــر حســـــــب ما  افر  دلالية تصـــــــب فيها مجموعة من الآيات بتضـــــــ

الخاص؛ ين بطريقة محبوكة. تحكمها علاقة العام/يتطلب الخطاب من ريجا  ورلناب. فالخطاب القرآني مبن  
ص كلما تقدَّمنا ل قراءته. ولقد اهتم المفســـــــــرون بتغيرُّ مو ـــــــــوع الخطاب كما اهتموا  فالموا ـــــــــيع تتخصـــــــــَّ

. التغيير أو الانتقال دونّا انفصــــال المنتقل رليه انفصــــالًا مائيًا عن المو ــــوع العام ؛ على أنَّ ذلكهو ــــوعه
راريته، معين، يضــــمن للخطاب القرآني انســــجامه واســــتم رنَّ ذلك الانتقال ل ســــرد الوقائع يتم عبر ترتيب  

  .(1)وقد تنبّه المفسرون رلى هذا الجانب من ترتيب الخطاب
ح، طنية عميقة وأخرى ســـطحية، فننَّه أحياناً يبدو النَّص مفككًا من الســـَّ رنَّه وحيث أنَّ للنصـــوص ب

ن اتساقها زاء وتضمُّ ر تشاكل الأجلكنَّنا لا نلبث أن نتبيّن أنَّ وراء  بنية عميقة محكمة ل تماسكها، وتفسِّ 
وبر الفحين النَّ »وهذا جلي فيما كص القرآن الكريم؛  ،تها الخارجيمع تشـــــتُّ  رآنية، نلاح  أنَّ قرر رلى الســـــُّ

 فذلك ،فيها آيات متجاورة، وقد اختلف  مناســــــــبات النزول، ل كل  منها، ومع ذلك فهي متماســــــــكة، 
ورةرلى وحدة المو ــوع الذي تعالجه  بالتاكيد التماســك راجع   ية تتحدث عن ر المكوب ، فالعديد من الســُّ الســُّ

ذ  ة مع قومه، وقد يرن الران أنَّ هصــــــــــــَّ قصــــــــــــص مختلفة من قصــــــــــــص الأنبياء، مع العلم بانَّ لكل نبي ق
القصـــــــــــص غير متماســـــــــــكة فيما بينها، لكنه يجد ل النهاية أنهّ يجمعها رلار  واحد، وهي تخدم مو ـــــــــــوع 

 .(2) «الرئيسي، وهذا هو الجامع العام لهذ  القصص السُّورة
مام بدراسة القرآن هتورغم كثرة الدِّراسات الغربية التي متم بالانسجام ولسانيات النّص، فقد قل الا

من هذا الجانب، رلاَّ بعض الدّراســـات الاســـتشـــراقية التي لغ  عليها الذاتية، وكان  من  ـــمن نتائجها: 
ورة الواحدة، وتكرار الموا ــــيع نفســــها عبر ســــور  مختلفة دون هدف،  أن القرآن يتميز بتعدُّد الموا ــــيع للســــُّ

وبر والعنـــاوين علاقـــة اعوكـــذا  تبـــاليـــة، كثرة الفجوات بين الآيـــات بســــــــــــــبـــب الانتقـــال العلاقـــة بين الســــــــــــــُّ
 . مع وجود اســــــتثناءات؛ فقد قدّم المســــــتشــــــرقالمفاجئ..ليصــــــل هؤلاء رلى أنَّ القرآن كتاب  غير منســــــجم  

 ordreنررة فاحصــة للقرآن الكريم، وقد رأى أنَّ القرآن يعرف ترتيبًا خفيًا  Jaches Berque*الفرنســي 

                                                           

 .بعدها وما 180ص النَّص، لسانيات خطابي، محمد ينرر: -(1)
 .98، 97 ص ،1ج المكية، السور على تطبيقية دراسة-النَّصي اللغة علم الفقي، ربراهيم صبحي -(2)
وعالم  فرنسي مستشرق م( هو 1995 - 1910هـــــــــــــ /  1328 - 1416) (Jacques Augustin Berque :بالفرنسية) جا  أوغيسا بير  **

درته له القرآن، محاولة ترجمة، أص، ا سلام يتحدى، الشرق الثاني، دراسات ل التاريخ الريفي المغربي» أعمالهمن  .والسوربون جامعة الجزائر س لدرّ  .اجتماع
.. الــــــعــــــرب بــــــين الأمــــــس والــــــغــــــــد، تــــــرجمــــــــة مــــــعــــــــاني الــــــقــــــرآن الــــــكــــــريم، 2002ل الــــــثــــــــاني مــــــن أكــــــتــــــوبــــــر عــــــــام  ألــــــبــــــين مــــــيشــــــــــــــــــــيــــــــل دار الــــــنشــــــــــــــــــــر

ar.wikipedia.org/wiki/ اسعة صباحًا.، الساعة الت14/02/2022، اللع عليه يوم: بير _جا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84
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cachéيع رآن تتجلّى ل تنوعه، وأنّ المعرفة الدقيقة تقود  رلى الاقتناع أنَّ تعدُّد الموا ، ورأى أنَّ وحدة الق
مة نَّه يمكن القول أنَّ القرآن ل تلاحمه وانســــــجامه ووحدته كالكلأالمطروحة مرتبط  بوحدة المو ــــــوع. حتَّ 

 تلقي.؛ وبذلك يتوقو الحكم على الانسجام والتّابط على الم(1)الواحدة لأنَّ انسجامه خفي
 المتلقي.-ب
يعُتبر  و الذي له مكانته الهامة ل مو ــــــوع التّابط المفهومي ول اتســــــاق النّص عمومًا  خرالآ عنصــــــرال

 النَّصوعية صـــــدر  المتلقي بشـــــان نيقابل الحكم الذي يُ »التّابط المفهومي حيث أنَّ هو المتلقي؛ كاســـــاس 
لا ينبع من محتوى النَّص »التّابط المفهومي فــــــ؛ ( 3)«للنَّص الثــــــانيــــــة القراءة»: يعُتبر هوو  .( 2)«المكتوب

ا من العلاقة التي يُ  ا ينبع أيضــــً ؛ (4)«ســــل الجملبين ســــلا -المتلقي–نشــــئها مســــتعمل المقال فحســــب، ورنَّّ
ا  ـــذّوات بـــالمقـــام وعلى معـــارفهـــا المعجميـــة »والفهم والتـــاويـــل حتمـــً ينتجُ عن حكم  يعتمـــد على معرفـــة ال

ر )كفاءة الفهم و  ينُا »حيث ، (5)«الموســــوعية ســــك ( تحديدها، وتحديد أشــــكال التماالتَّفســــيررلى المفســــِّ
ليس الحبـك محض »: قـائلاً  فًـا التّابطمعرَّ  Levandowakiليفـانـدو وكي  يقولل هـذا المجـال  .(6)«الكلي
  .(7)«ة من خواص النَّص، لكنه أيضًا اعتبارات معرفية )بنائية( عند المستمعين أو القراءيخاصَّ 

 ، من خلال خلفيات معرفية وثقافية،والانســـــــــــجامقارئ هو الذي يحكم على النّص بالاتســـــــــــاق فال
كم على النّصـوص هو المخول بالحالقارئ ف، وبتوظيو آليات معينة تختلو وتتباين حسـب القراّء والمتلقين

التماســـــــــــــك  فهوممذلط القارئ المثالي الذي له خلفية معرفية معينة بالنّص وســـــــــــــياقه ولكل ما يحيط به، ف
القارئ على النَّص.  الذي يضــــفيه التَّفســــيرينتمي رلى مجال الفهم و »الذي ينبغي أن تتصــــو به النُّصــــوص 

 ولا يتاتَّى ذلك ، (8) «]حيث يقتضـــــــــي[ ردخال عناصـــــــــر القراءة التي يملكها المتلقي داخل )كفاءة النَّص(
لدى المتلقي معرفة »حيث يكون ، (9)«لم لديهامع المعرفة التي يفتّ ــــــها المتكتتوفر لدى الســــــَّ »رلاَّ حينما 

                                                           

 .13ص الكريم، القرآن ل الانسجام لخلو، نوال ينرر:-(1)
 .143 اللغة، ص معرفة يول، جورج-(2)
 .110ص ،1ج المكية، السور على تطبيقية دراسة-النَّصي اللغة علم الفقي، ربراهيم صبحي-(3)
 .145ربراهيم خليل، الأسلوبية ونررية النَّص، -(4)
 .100يك منغنو، معجم تحليل الخطاب، صباتريك شارودو، دومين-(5)
 .130ص النَّص، لغة علم  يري، حسن سعيد-(6)
 .71ص والاتصال، والخطاب النَّص العبد، محمدنقلا عن: -(7)
 .53 ، ص الغائب النَّص عزام، محمد-(8)
 .58ص للنص، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس(9)
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المخوّل  فقط هو القدرةهذ   لديه وهذا القارئ أو المتلقي الذي. (1)«خلفية مو ـــــــــــــوعية وســـــــــــــياقية كافية
 بالحكم على تماسك النّص.

ليس  هبالنَّص؛ أي  أنّ  معطاة أنَّ انســــــــــــجام الخطاب ليس خاصــــــــــــية )براون ويول (من لهذا يرى كلٌّ و 
ل  موجود   شـــــــيء  »التّابط فبل رنَّ الأمر يتعلق بالمتلقي؛  غير منســـــــجم، منســـــــجم  بذاته ونصٌّ  هنا  نصٌّ 

 ، فالنَّاس هم الذين يحدِّدون معنى ما يقر ون وما يسمعون، فهم يحاولون الوصول لتفسير  اللُّغةالنَّاس لا ل 
اولة ل مح يســـــــــــــعى»؛ فهو لالتَّاويل  هنا يتجلّى دور القارئ، حيث (2)«ينســـــــــــــجم مع خبرمم ل الكون

متناغم  احد  و  ســــــــير  ل تفها م التفاصــــــــيل كلها لضــــــــمِّ ئعض المواقو أو الخبرات التي تلامع ب النَّص مطابقة
 ل النماذج، التيوتامُّ  .(3)«علاقات دلالية لا توجد ل ظاهر الكلمات والجمل، ورنشــــــــــــــاء لفراغاتلملء ا

رلى  فيؤدِّي به، القراءة العادية للنَّصيجاو  »وهذا  يم  آخر،غوية، وو ــــــــــــــعها ل تنرفيها تفكيك الأبنية اللُّ 
ذ تتحول رلى و، رننّ القراءة تختل، وبعبارة أخرى فالتَّاويلأو  التَّفســــــــــــــيرالتعامل مع النَّص بالاعتماد على 

 .(4)«قراءة فحسبقد تكون أمّا ل النُّصوص الأخرى عملية تاويل، ل حين 
  (5) :هأنَّ  ومن هنا يمكن أن  نخلص رلى

ا القارئ هو الذي تُ لا يملك الخطاب ل ذاته مقومات ا -  وِّمات.سندُ رليه هذ  المقنسجامه، ورنَّّ
 فهو نص منسجم، والعكس صحيح. التَّاويلكلُّ نص قابل  للفهم و  -

نســــــــــــــجام املء الفراغات وكشــــــــــــــو المخبوء والحكم على ترابط و ل تلقي أَية كبيرة موهكذا فننَّ لل
 سنرا  ل العنصر الموالي.وهذا ما من أدوات التّابط  وغير  السِّياقوظيو الخطاب بت

 :السِّياق-ج
ياقيحتل  مكانة كبيرة ل الدّرس اللّســــــــاني؛ حيث يعزو له النقاد الدّور الأكبر ل معرفة المعنى،  الســــــــِّ

ياقوأول من اهتم بتو يع العناصـــــــر اللغوية ل النُّصـــــــوص ومدى ارتبالها ب ي  يليج هاريس اعالاجتم الســـــــِّ
Zellig Harris  تلميذ بلومفيلد وأســــتاذ تشــــومســــكي ل بداية النصــــو الثاني من القرن العشــــرين عندما

 Dell Hymes. ثمَّ أتبعهّ دل هيمز" 1952ســـــــــنة  Discours analysisبعنوان تحليل الخطاب  اقدم  ثً 

                                                           

 .59ص للنص ، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس-(1)
 .146 اللغة، ص معرفة يول، جورج-(2)
 .146 ، صنفسه-(3)
 .135-133 ص النَّص، ونررية الأسلوبية خليل، ربراهيم -(4)
 .52ص النَّص، لسانيات خطابي، محمد -(5)
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 توال  الدراســــــات برهور أ اء  ، الذي ركّز على الحدث الكلامي من مواقفه الاجتماعية. ثمّ 1960ســــــنة 
 .(1)كثيرة

قد ل ســــــانية الحديثة وحدها، بالدّراســــــات ليســــــ  وليدة الدراســــــات اللِّ   ول حقيقة الأمر فننَّ هذ 
 . (2)«اهتم به علماء العربية بداية بسيبويه والمبرد وابن جني والجاح  والجرجاني وغيرهم»

يـــاقمفهوم  ويلخّص ردّة الله بن ردة بن  ــــــــــــــيو الله الطلحي ثلاث  ل التّاث العربي ل الســــــــــــــِّ
  (3):عناصر

ياق: أنَّ الأولى هو الغرا: أي مقصــــود المتكلم من ريراد الكلام، وهو واحد  من المفاهيم التي  الســــِّ
ياقعبّر بلف   )السوق( عنها، وكان استعمالها بهذا منضبطاً عند الأصوليين، حتََّّ حرَّر السلجماسي  السِّ
 نصًا فيما نقلنا  عنه. قالسِّيامفهوم 

ياق: أنَّ الثانية يل بشـــــــــاما، و قاث التي ورد فيها النَّص أو نزل أرروف والمواقو والأحدهو الُّ  الســـــــــِّ
 ا الحال والمقام.وأو ح ما عبّر به عن هذا المفهوم لفرب 

ياق: أنَّ الثالثة ياقهو ما يعُرف الآن ب الســـــــــــِّ  ـــــــــــع النَّرر أو و اللُّغوي الذي يمثِّله الكلام ل م الســـــــــــِّ
التحليل، ويشـــمل ما يســـبق أو يلحق به من كلام  يمكن أن يضـــيء دلالة القدر منه )مو ـــع التحليل( أو 

 يجعل منها وجهًا استدلاليًا. 
ياقأمَّا فيما كص الدَّرس الغربي، فقد عُرف  مدرســـــــــــة لندن ها ُ ي بالمنهج   contextual يالســـــــــــِّ

Approach  وكان  عيم هذا الاها . Firth (4)الذي و ع تاكيدًا كبيراً على الوظيفة الاجتماعية للغة . 
ياقويســـــتعمل لف  ) المحيط »الذي يطلق ويراد به:  (Context)( مقابلاً للمصـــــطلح ا نجليزي الســـــِّ

ة أو غير ن العناصــــــــــــر اللغوياللّغوي الذي تقع فيه الوحدة اللُّغوية ســــــــــــواء  أكان  كلمة أو جملة ل رلار م
ـــــــــــــــ(5)«اللغوية " Conابقة السَّ »؛ ويعني رجمالاً مشاركة عناصر أخرى خارج نصية للنّص ل معرفة المعنى؛ فـ

لة بالنَّص، with the text »(6)تعني المشاركة، أي توجد أشياء مشاركة ل تو يح النَّص  ، فهو وثيق الصَّ
                                                           

 كلية-العربي الأدبو  اللغة قسم والدراسات، البحوث مجلة الحديث، اللساني والدرس القديم البلاغي الدرس بين النصي التماسك قواوة، العزالي الطيب -(1)
 .472 ،471ص ،2018 ،1 العدد ،15 المجلد تلمسان، جامعة واللغات الآداب

 .105ص ،1ج النصي، اللغة علم الفقي، ربراهيم صبحي-(2)
  السعودية، لعربيةا المملكة المكرمة، مكة العلمية، البحوث معهد القرى، أم جامعة دكتورا ، رسالة السياق، دلالة الطلحي، الله  يو بن ردّة بن الله ردة-(3)

  .41-40ص ه،1423
 .68ص ،1985 ،1  القاهرة، الكتب، عالم  الدلالة، علم عمر، مختار أحمد-(4)
 .40السياق ، ص دلالة الطلحي، الله  يو بن ردّة-(5)
 .108ص ،1ج النصي، اللغة علم الفقي، ربراهيم صبحي-(6)
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ياقعن  ولا يمكن رنتاج المعنى هعزل   من خلال تســـييق  لا ينكشـــو رلاَّ المعنى »فيرث بانَّ ؛ فقد صـــرلّ الســـِّ
ياق؛ و (1)«الوحدة اللغوية، أي و ـــــعها ل ســـــياقات مختلفة حين عملية تحليل لابدَّ أن يكون موجودًا  الســـــِّ

الخطاب، ولا يمكن بايّ حال من الأحوال فصـــــــــــــل النص/خطاب عن ظروفه المحيطة به، أو تحليله بطريقة 
بوصـــــــــــــفهِ نشـــــــــــــالاً غير مفصـــــــــــــول عن هذا  الخطابســـــــــــــعى رلى ا حالة ب »محايثة، بل وبالعكس فهو 

: تبيّن كيو تتّابط منطوقات من بان   *هدف البراجماتية روهذا ما حذا بفان دايك بان  يحص ،(2)«السّياق
ياقخلال هذا  النّص »، أو (4)«النَّص الآخر أو النَّص المصـــــــــــــــاحب». لذلك ألُلق عليه لف  (3)الســــــــــــــِّ
ينّ فن. وعلى هذا (5)«المســـــــــاعد من ثمَّ فننَّ و بين النّص/خطاب وببيئته الخارجية، رابطهثابة  يعمل اقالســـــــــِّ

 الحكم النّهائي بالانســــجام ينتج عن مفصــــلة النَّص مع»ف، انســــجام الخطابال ل الدّور الفعَّ  لســــياق(ل
املمقامِ التفاعل الاجتماعي التّدا  بالانســـــــــــجامالنَّص  علىالحكم . و (6)«ولي، أي مع بعد  الخطابي الشـــــــــــّ

ياق» الخطاب »يرى محمد خطابي بانَّ وعلى هذا الأســــــــــــاس  .(7)«يتغيّر وفق الأفراد ووفق معرفتهم بالســــــــــــِّ
. ذلك أنَّ الخطاب ما كان له أن (8)«هو الخطاب القابل لأن  يو ــــــــــــع  ل ســــــــــــياقه التَّاويلالقابل للفهم و 

ياق ؛ يفُهم أو يؤوّل لولا ا لمام ب  الاعتبار ل الخطاب الأخذ بعينفيجب على محلّ وعلى هذا الأســـاس الســـِّ
 له حسن التاويل.كي يتسنّى   بالنَّصوالسياقات التي تحيط  مختلو الرروف

ياقا أنَّ موك المجال الحقيقي لمعرفة »ة هي يية؛ فالنصِّ لة بالنَّص؛ فهو وثيق الصّلة بالنّصِّ الصِّ  وثيقُ  السِّ
الحديث عن المعايير  عندجراند ركّز عليه ، كما أنَّ دوبو (9)«الأحداث التي تتحكم ل عملية الاتصـــــــــــــــال

ياقومن ثمَّ فننّ دوبوجراند لم يغفل عن الدّور الفعَّال الذي يلعبه  ؛ **الســــبعة للنَّصــــية  النّصــــية ول ل الســــِّ

                                                           

 .68ص الدلالة، علم عمر، مختار أحمدنقلاً عن: -(1)
 .27ص الخطاب، لتحليل المفاتيح المصطلحات مانغو، دومينيك-(2)

 البراجماتية: التداولية؛ دراسة الخطابات ل رلارها السياقي.  *
 .135ص الاختصاصات، متداخل علم دايك، فانينرر: -(3)
 .29ص ،التّجمة ونررية النص علم عوا، نور يوسو-(4)
 .136جورج يول، ص-(5)
 .555، صمعجم تحليل الخطاباتريك شارودو، دومينيك منغنو، ب-(6)
 .21ص الخطاب، لتحليل المفاتيح المصطلحات مانغو، دومينيك-(7)
 .56ص النَّص، لسانيات خطابي، محمد -(8)
 .22ص التّجمة، ونررية النص علم عوا، نور يوسو-(9)

ا معيار   * ا: القصـــد والحيث نســـتطيع تقســـيمها رلى:ما يتصـــل بالنَّص ذاته؛ وَ بك والحبك ، وما يتصـــل هســـتعملي النّص )المنتج والمتلقي( وَ قبول، وما ا الســـُّ
ياق المادي والثقال المحيط بالنَّص؛ وذلك معايير ا علامية والمقامية والتناص. عبد  اللســـــــــانية، والأســـــــــلوبيات بيةالعر  البلاغة ل مصـــــــــلول، العزيز يتصـــــــــل بالســـــــــِّ

 .226ص
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يملأ الكثير من الفراغات ل النّص وأن ينشــــــــــــــئ علاقات »أن ورذا كان على المتلقي انســــــــــــــجام الخطاب؛ 
؛ وهو مطالب  بنجراء الكثير من العمليات حيال النّص ل (1)«كلمات والجملدلالية توجد ل ظاهر ال
ياقالعثور على »عليه   -لأجل ذلك–هو فســــــبيل تماســــــكه وترابطه،  معرفته، فمن  المحيط بالنَّص أو الســــــِّ

لة بين الجمل التي لا تبدو بينها صـــلة لة حاتعبيرات ا  يقول ليونارد لينســـكي: رنّ ». (2)«خلاله تدر  الصـــِّ
فنذا وفّق النَّاس بين المحتوى والمواقو وما يكون لهم من أفكار عن العالم  لا يمكن تناولها بدون مواقفها.

 .(3)«الحقيقي فننَّ النَّموذج المكتمل لعالم النَّص سيعطي أو ح ا شارات لما يبحثون عنه
ــــــــــــــ؛ متلا مين السِّياقالمعنى و  وهكذا فننَّ  ية والحضارية. رنتاج بيئته الاجتماعالنَّص ل المقام الأول »فـ

ا  يعتّفون بانَّ النَّش»اليوم اللّسانيين وجلّ ، (4)«يدلُّ عليها ويمارس فيها وظائفه -ل الوق  نفسه–وهو 
ياق الاجتماعي وهو ل ذاته عمل اجتماعي ، (5)«اللُّغوي ظاهرة اجتماعية من جهتين: فهو محدَّد بالســــــــــــــِّ

والتي أفُر  فيهــا  ()..د معنـــا  من خلال البيئـــة المحيطـــة التي يعيش فيهـــا يحـــدِّ » الـــذي هو ومن ثمَّ فـــالمجتمع
من جعل التماســـــــــــــــك بين الجمل راجع  رلى التماســـــــــــــــك بين  اللُّغةعلماء . حتََّّ أنّ هنا  من (6)«النَّص

هما ل يترتبط العبارتان فيما بينهما رذا كان مدلولهما أي الرُّروف المنســـــــوبة رل»الرروف المحيطة بها، فـــــــــــــــــــــ
 . (7)«متّابطة فيما بينها التَّاويل

 *مقوّمات السياق:
تمثل ت ومع ذلك توجد نواة من المقوّمات مُجمع  عليهالا يوجد رجماع  حول لبيعة مقوِّمات السِّياق، 

 ، والغاية.: المشاركون ل الخطاب، ا لار الزّمكانيل
القناة واللَّهجة المســــــتعملة والقواعد نوع الخطاب و على هذ  المكوّنات: ( 1972)مس ر يضــــــيو هاي

التي تحكم التداول على الكلام ل صــــلب جماعة معينة. أمَّا البعض الآخر فيُدرج معارف المشــــاركين حول 
 . (8)بطالثقافية للمجتمع حيث ينتجُ الخالعالم ومعارف بعضهم عن البعض الآخر والمعرفة بالخلفية ا

                                                           

 147 ص اللغة، فةمعر  يول، جورج-(1)
 .100ص ،1ج المكية، السور على تطبيقية دراسة-النَّصي اللغة علم الفقي، ربراهيم صبحي-(2)
 .181ص وا جراء، والخطاب النَّص ديبوجراند،نقلاً عن: . -(3)
-أكتوبر/ه1422رمضـــــــــــــــــــان-برجــــ ،3ع ،3مج القــــاهرة، اللُّغويــــة، الــــدراســـــــــــــــــــات مجلــــة العربي، التّاث من منرورات-النَّص حبــــك العبــــد، محمــــد-( 4)

 .125 م،2001ديسمبر
 .134ص الخطاب، تحليل معجم منغينو،.د و شارودو.ب-(5)
 .106ص ،1ج المكية، السور على تطبيقية دراسة-النَّصي اللغة علم الفقي، ربراهيم صبحي-(6)
 . 97ص ،المرجع نفسه-(7)
 .28ص الخطاب، لتحليل المفاتيح المصطلحات مانغو، دومينيكينرر: -(8)
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يتضـــمّن  context؛ حيث أنَّ مصـــطلح contextو  co-text بين مصـــطلحي:فيفرق دوبوجراند  أمَّا
اســــــــعة التي  تتفاعل فيه  هوقو   يهاف يتصــــــــل ينبغي للنَّص أن  الدّلالات الخارجية، وهو يتمثَّل ل البيئة الشــــــــّ

ــــــــــــــــ"ســياق الموقو"مجموعة من المرتكزات والتوقعات والمعارف  co-text، أمَّا مصــطلح  ، وهي ما تســمى بـ
أو ما  التّكيب الداخلي للنَّصواعدية ونحوية ودلالات داخلية وصــرف وأصــوات؛ أي فيتضــمّن مكونات ق

 غير اللغوي.  السِّياقاللغوي و  السِّياق؛ أي (1) "سياق البنيةيسمّى بـ"
 (2) فتناول المعنى يعني تناولاً لهذين الجانبين ويصطلح عليهما ل ا نجليزية:

1-Verbal Context  أوLinguistic context اللغوي أو سياق النَّص. السِّياق، ويراد به 
2-Context of situation  أو the non-linguistic context ويراد به ســــــــــــــياق الموقو أو ،
 غير اللغوي . السِّياق

 اللُّغوي، وسياق التلفُّ  أو سياق الحال أو سياق الموقو . السِّياقأو ما نصطلح عليه بـ: 
ياقف أو هو  .(3)«عة الكلمات الأخرى المســــتعملة ل نفس العبارة أو الجملةمجمو »هو اللُّغوي الســـِّ

وله أَية   .(4)«تلك الأجزاء من الخطاب التي تحوُّ بالكلمة ل المقطع، وتســــاعد ل الكشــــو عن معنا »
لة غير الجملة أيُّ جم»معناها، ود ما، تحدِّ  لفرة وتلي لكلمات التي تســــــــبقافـــــــــــــــــــــــ كبيرة ل فهمنا للمعنى.

رورة بالنَّص الســـــابق لهاالأو  ياقودلالة  ،  (5)«لى من مقطع  خطابي تتاثَّر ل فهمنا لها بالضـــــّ تقتضـــــي  الســـــِّ
ياقالوقوف على النَّرم، أي ما انترم الكلمة ســـابقة عليها أو لاحقًا وهو ما يســـمّى  وقد   ،اقواللح الســـِّ

  .(6)لكل مقام  مقال عن هذا المصطلح بـ"المقام" واشتهر قولهم: القدامىعبّر البلاغيون 
.وتؤدّي ل .»تحدّث عبد القاهر الجرجاني عن النّرم ل كتابه "دلائل ا عجا "، حيث قال:  وقد

. (7) «الجملة معنى من المعاني التي لا ســـــــبيل رلى رفادما رلاَّ بضـــــــمِّ كلمة رلى كلمة وبناء لفرة على لفرة..
ن ملاءمة س  فصيحة رلاَّ وهو يعتبر مكاما من النّرم، وحُ وهل هد أحدًا يقول هذ  اللّفرة »ويقول أيضًا: 

 "النّرم". ـ، وهو ما نسمّيه ل اللُّغة ب(8) «معناها لمعاني جاراما، وفضل مؤانستها لأخواما..
                                                           

 .91صوالاجراء والخطاب النص دوبوجراند،ينرر: -(1)
 .40السياق ، ص دلالة الطلحي، الله  يو بن ردّة-(2)
 .136ص يول، جورج-(3)
 .143ص  البخاري، صحيح بشرل الباري فتح ل النبوي الخطاب تاويل ل ودور  اللغوي السياق  بعي، النذير-(4)
 .57ص ويول، براون-(5)
 .84ص النَّصي، التّابط البطاشي، ياسر بن خليل-(6)
 .39، ص الاعجا  دلائل الجرجاني، القاهر عبد-(7)
 المرجع نفسه.-(8)
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وُّ حدوث مجموعة الرُّروف التي تح»هو ف ، التداولي السِّياقــــــــــ بالثاني وهو ما يعرف  السِّياقأمَّا 
املة التي يدور عليها النّص»: . أو هو(1)«قو الكلامفعل التلفُّ  هو  . وهو عند )براون (2)«البيئة الشـــــــــــــــَّ

 .(3)ويول( يتشكّل من: المتكلم/الكاتب، والمستمع/القارئ، والزمان والمكان
لة المعنى له من القول واتفاقه مع جم رنَّ أفضــــــــــــــل قرينة على حقيقة معنى اللَّف : موافقته لما ســــــــــــــبق

 . (4)لقصد الذي جاء له الكتاب بجملتهوائتلافه مع ا
القرآني ليس مجرّد توال  للجمل، ولا ســـــــرد  لقصـــــــص يســـــــهل فهمها من خلال  صالنَّ وريماناً منا بانَّ 

فهم  ســـتطيع ن عملية معينة؛ بل يتســـم بصـــفات من شـــاما أن تدخل مجالات عديدة ل تفســـير ؛ فقد لا 
ياقلكان لهذا  و اللِّســـــانية والقيم الثقافية والمفاهيم الفكرية، النُّصـــــوص وتفســـــيرها رلاَّ با لمام بالأعراف   لســـــِّ

 ل فهم الكتاب والسُّنّة. القصوى  أَيته 
مبادئ التّابط، أو كيو نحكم على نص بالتّابط، أو ما الأســـــــــــــس التي ينبني عليها  -بالمجمل–هذ  

د التّابط المفهومي، وما الآليات لحكم على نص ل ســـــــــــتخدمهانالتي  التّابط ل النّص، أمّا كيو يتجســـــــــــّ
  محور العنصر الموالي.بالتّابط فهي 

 :الترابط المفهومي آليــات-6
 :ما يلي زها للوسائل والآليات، نوجفنننّا نستعمل الكثير من ا التَّفسيربغية الوصول رلى المعنى و 

 .التَّأويل-أ
زل  ن أن يكون متّابطاً أو منســـــــــجمًا هعقد ذكرنا ســـــــــابقًا أنَّ )براون ويول( يريا أنَّ الخطاب لا يمكل

 المعاني لا تكمن ل الأدوات»فعن المتلقي؛ رذ أنَّ هذا الأخير هو الذي يحكم على انســــــجام الخطاب، 
بل لتحقيق مقاصـــد   اللُّغوية المســـتعمل بل لدى المتكلّم الذي يســـتعمل تلك الأدوات ويوظِّفها بشـــتَّّ الســـُّ

ا بهذا الأســاس (5)«ونوايا  من فهم »الخطاب يســتمدُّ انســجامه  أي أنَّ  يركّزان على انســجام التَّاويل؛، وَ
  .(6) «وتاويل المتلقي ليس غير  

                                                           

 .143ص، النبوي الخطاب تاويل ل ودور  اللغوي السياق  بعي، النذير-(1)
 .29ص التّجمة، ونررية النص علم عوا، نور يوسو-(2)
 .52ص النَّص، لسانيات خطابي، محمدنقلًا: -(3)
 .147 ص استثمار ، ولرق الشرعي الخطاب حمادي، ادريس-(4)
 ) من المقدمة(. وبراون ويول، تحليل الخطاب، ص  -(5)
 51ص النَّص، لسانيات خطابي، محمد-(6)
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حُ مو ـــــــــــــوع و  ؛ فهو (1)«مقدرة، وبانَّه فن فهم المعنى، وأنَّه فن الفهم واللإفهام»بانهّ  التَّاويليو ـــــــــــــَّ
املة لاســـتنبا  ةمقدر  تتجلَّى فيه بنية   وكما أنَّ النَّص مو ـــوعه؛ المتلقي على التغلغل رلى بنية الخطاب الشـــّ

فيتجه فهم المعنى  .(2) «البلاغي التَّاويلهذ  البنية بالذَّات هي مو ــوع »كبرى ذات وحدة كلية شــاملة، 
 . (3)«المضامين الدلالية للكلام، بل رلى المعاني المثبتة كتابة أو المتضمنة ل أنرمة رمزية غير لغوية»رلى 

النُّصــــــــوص كان معروفاً ومنذ فتّة لويلة، وكذلك "تاويل النُّصــــــــوص"؛ رلاَّ أنَّ علم ومو ــــــــوع تحليل 
 فهو من ناحية يشـــــير رلى جميع أنواع النُّصـــــوص وأنّالها لأكثر عمومية وشُولًا.  النَّص يطمح رلى شـــــيء  

ياق ية والتطبيقية وصــــــفات المختلفة، كما أنَّه من ناحية أخرى يتضــــــمّن جملة من ا جراءات النَّررية والالســــــِّ
ربط وتعليق »ل - Interpretation التَّاويل-ســـــــتخدم هذا المصـــــــطلح كما يُ   .(4)دذات لابع علمي محدَّ 

  .(5)«البنية الدلالية على ا شارية عبر العمليات اللُّغوية ل نص معيّن 
ت النَّصـــية ل اولقد أصـــبح  لســـانيات النَّص متم بكيفية فهم النَّص وتاويله وكيفية اختزان المعلوم

الذّاكرة، ويمكن أن نقول أنَّ البيانات المتضــــــــــــمّنة ل النَّص أو التي تدور حوله تختزن ل الذاكرة، وبعد فتّة 
عبر  التَّاويلو  فســيرالتَّ فننّ ا نســان يســتخدم تلك المكتســبات القبلية والموجودة لديه على شــكل مخزون ل 

  .(6) آليات  معينة
د يرتبط بقدرة المتلقي على الوصــــــــــــــول رلى المعنى وملأ فراغات النَّص، بالاعتما اويلالتَّ ومن هنا فننَّ 

دوات لدى ، ويقتضي ذلك وجود أعوامل أخرى تساعد  على ذلكوعلى  السابقة على مكتسباته المعرفية
 التَّفســــــــــــــيرعلى »أنّ تلك القدرة  ؛ على*لذلك متلق  مؤهّلاً ، فليس أيُّ اقتحام عالم التاويلالمتلقي تؤهّله 

  .(7)«2*لدى المتكلم تتاسلب  
 التغريض. -ب

يتجكّم ل ســـــــــــــ المتدرجّلمَّا كان الخطاب ينترم على شـــــــــــــكل متتاليات من الجمل، فننَّ هذا التنريم 
ا يلي من فقرات. ســــــــــــــيؤثِّر ل بــه المتكلم  فمــا يبــدأتــاويــل الخطــاب؛   قيتعلَّ لتغريض ا فمفهومالتــاويــل عمــّ

                                                           

 .63ص للنص، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس-(1)
 223ص النّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، صلال-(2)
 .62ص للنص، ياللغو  التحليل برينكر، كلاوس-(3)
 .229ص النّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، ينرر: صلال -(4)
  226ص ،المرجع نفسه -(5)
  226ص النّص، وعلم الخطاب بلاغة فضل، ينرر: صلال -(6)

 ثابتة أو خاصية ل الفرد. س ومعرفيًا، ولي أي تنُمَّى رلى مهارة فنية ثقافيًا** تتاسلب: . القرآني النَّص فهم ل المفسرين بين تفاوتاً نبصر ولهذا *
 .62ص للنص، اللغوي التحليل برينكر، كلاوس-(7)
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رنَّ ل الخطاب »ا نا التو ـــــــيح قلنورن شـــــــئ   ؛هور ل الخطاب وأجزائه وبين عنوانيد بالارتبا  الوثيق بين ما
تبة عتبر عالمركز يشكّل العنوان، فالعنوان يُ  ذلك ؛(1) «أجزائهوتحوم حوله بقية  هُ مركز جذب يؤسِّسه منطلقب 

 النُّصوصقراءة  »و .نصّية، يستطيع من خلالها المتلقي الولوج رلى عالم النَّص، وتكوين فكرة عن المو وع
ل هي نتاج "دلالية" العم رذا ما ذهبنا رلى أنَّ  النُّصـــــــــوصل الانطلاقة الأولى لقراءة ل ظل عنواناما تشـــــــــكِّ 

مفهوم ذو علاقـــة وثيقـــة مع مو ــــــــــــــوع الخطـــاب ومع عنوان »لتغريض اومن هنـــا فـــ .( 2) «عنوانـــهتـــاويـــل 
 .(3)«النص
كون هي قع على لفرة مضـــــمّنة ل العنوان نتوقع أن تحين ن»العنوان وســـــيلة قوية للتغريض؛ لأننا ف

عن مو ـــــــوع الخطاب؛ كذلك الأمر  ، وتعطيه فكرة(4)«المو ـــــــوع، فهي ميء للقارئ وتوجه قراءته للنّص
ور لم  توجب ارتبا   ،نةمعيّ  دلالة اات اعتباليًا، وأنَّ لهتبالنســـــــبة للقرآن الكريم؛ فلا شـــــــكَّ أنَّ أ اء الســـــــُّ

 اويل.تّ اللدّلالة تعطي للمتلقي مقدرة  معينة تساعد  ل تلك ا الآي بها،
 مبدأ المشابهة.-ج

من المشـــروع و  المشـــابهة: النّرر رلى الخطاب الحالي ل علاقة مع خطابات ســـابقة تشـــبهُه.نعني هبدأ 
د ى أَية وتتجلّ .القول أنَّ كل العمليات المعرفية تعدُّ لرفاً يســـــعى فيها جهد  أصـــــيل وراء المعنى رلى التجســـــُّ

بعد  له ذلك رلاَّ  ىالتجربة الســــــــابقة ل المســــــــاَة ل ردرا  المتلقي للالرّادات عن لريق التعميم، ولن يتاتَّ 
ممارسة لويلة نسبيًا. وبعد مواجهة تنتمي رلى خطابات متنوعة ممَّا يؤهّله رلى اكتشاف الثواب  والمتغيرات، 

تجــارب . رنَّ تراكم الوعيــة لخطــاب  معينَّ ائص النَّ يمكنــه الوصــــــــــــــول رلى تحــديــد الخصــــــــــــــــ النَّحووعلى هــذا 
عطى  بناءً على التَّاويل..واســــــــــــــتخلاص الخصــــــــــــــائص والمميزات من الخطابات يقود القارئ رلى الفهم و 

ُ
الم

 .  (5) ل  وء هاربه السابقة التَّاويلالنَّصي الموجود أمامه، وعلى الفهم و 
التجربة  ت، بنســـــقا التَّاويلاق الأســـــاســـــية ل كشـــــو الطر من هذا المنطلق يعدُّ مبدأ التشـــــابه أحد 

يبقى فقط أنّ نستغل تلك الخاصية ل ، (6)«التشابه وارد  دومًا وبنسب  متفاوتة»السابقة على الحالية، فــــــــــــــ
  .التَّاويل

                                                           

 .59ص النَّص، لسانيات خطابي، محمد-(1)
 .124ص ،2006 ،1الأردن،  عمان، التو يع، و للنشر أ منة الانسجام، الاتساق ثنائية الشعري، الخطاب تحليل الخوالدة، الله ر ق فتحي-(2)
 ..293ص النَّص، ياتلسان خطابي، محمد -(3)
 .229ص النَّصي، التّابط البطاشي، ياسر بن خليل-(4)
 .59-57ص النَّص، لسانيات خطابي، محمد ينرر: -(5)
 .59ص النَّص، لسانيات خطابي، محمد -(6)
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س لمفهوم التّابط؛ فنن  تهذ  أهم العناصـــــــــــر التي   ل ب لي: )كيو لنا أن  وقُ  ،*()قنفلةً شـــــــــــئ   ؤســـــــــــِّ
انوظّو  ا منهجـــً َّهـــا الأكبر ه ؛ قلـــ ُ الكريم؟ كـــالقرآن  مقـــدَّس   على نص   غربيـــً و لـــك: رنّ هـــذ  المعـــايير 

ية؛ أي التّابط المعجمي والدّلالي، ولا مســـــاحة أحقُ   بهذا الوصـــــو من القرآن الكريم، ولا  ـــــير من النَّصـــــِّ
ــــــــــــاستعمال مقولات التحليل اللّساني؛  عدّة، ويتطلب فيها  م  لو عتتضافر فيها التَّفسير عملية معقدة جدًا فـ

غير اللِّسانية بنمداد المفسّر بجملة من المقولات اللِّسانية و  اللسانيات النَّصية مطالبة  »وجهدًا قرائيًا متميزاً؛ 
  .(1)«المشكلة المعرفية للفهم حتَّ يتمكن من حلِّ 

ر يقو عند حدود علوم القرآن وعلوم اللِّســـــــــــان، يعتمد ل معرفة الأ»رنَّ  واية" ى "الرِّ ولى علالمفســـــــــــِّ
ر أن  يبدأ بهذ   صـــــــين. ولذلك يتحتَّم على المفســـــــِّ ويعتمد ل معرفة الثانية على جهد علماء اللُّغة المتخصـــــــِّ
ا تتناول جوانبه المختلفة، فننَّ  لة بالنَّص من حيث أمَّ العلوم. ورذا كان  علوم القرآن علومًا لصـــــــــيقة الصـــــــــِّ

ر فيه كعلم اللِّســـــان بفروعه المختلفة هام  ثير  من لدراســـــة النُّصـــــوص اللُّغوية كلِّها، فهو علم  يشـــــارُ  المفســـــِّ
لًا عن  أنَّ هذا العلم (2)العلماء يـَّنَّا لي س علمًا غربيًا  تًا؛ وكما ســــــبق وأن  ب -لســــــانيات النّص–، هذا فضــــــ 
ابقة التاركية لعلم النَّص،فننَّ  ورذا  »، ورية النَّصمن وجو  نر البلاغة وجه   عدَّ وهنا  من   البلاغة هي الســــَّ

النَّص هو الذي  الاهتمام مجدَّدًا ل الأوســــــــــــــا  اللُّغوية والأدبية، فننَّ علم البلاغة قد أخذت تثيرُ  كان 
 (3)«التي لا تزال تسمَّى بلاغية م ا لار العام لتلك البُحوث، ممَّا يشتمل على المراهر التقنيةيقدِّ 

 الكتب، ل رقةً و متفأ ملةً أت  تلك الدراسات مجُ  ل محتواها، ورن   يةالبلاغة العربية نصِّ وهكذا ف
ُسمَّى تح   ومؤلرّ   مُمن هج   ورن  لم  تاتِ تلك الدِّراسات على شكل  

 يُّون العرباسم ؛ رلاَّ أنَّ البلاغهذا الم
ا اعتنو  و  .النّرمو والسُّبك والفك   والانسجام من شاكلة: التّضام والتقارنكثيرة   قد  تحدَّثوا عن مصطلحات  

وا حًا ل بعض ما كتبه حا م القرلاجني  هذا ونجدُ » أجزاء العمل الأدبي. بين   ابط القائمعن التَّّ  بالكشوِ 
ز ، وميَّ منها فصلاً  جزء   ى كلُّ ابطية لأجزاء القصيدة، فسمَّ التَّّ  وء على العلاقاتط الضَّ ه( الذي سلَّ 684)

  .(4)"راد ل تسويم ر وس الفصولالالِّ  "سك المقطع بالذي يسبقهوأللق على تما  المطلع والمقطع،بين  

                                                           

: ينرر المتخيلة، ظرةبالمنا المحدثون يهيســــــــمّ  ما وهذا:...( قل ُ  قبل؟ ها يتصــــــــل كيو"  كذا  قوله: "ق  فنن) قول من الزمخشــــــــري؛ نحتها كلمة  وهي: قنفلةال  *
 جامعة واللغات، الآداب يةكل  واللُّغات، الآداب حوليات الكشاف، ل الزمخشري عند المفهومي النّصي التّابط تحقيق ل وأثرها المناسبة المرسل، أحمد سعدون
 .26ص ،2018ماي ،11عدد ،05 مجلد الجزائر، المسيلة،

 .61صالخطاب، نعمان بوقرة، لسانيات -(1)
 .237ناصر حامد أبو  يد، مفهوم النَّص، ص  -(2)

 .234وعلم النَّص، ص  : صلال فضل، بلاغة الخطابنقلاً عن-(3)
 .168النَّص، ص : ربراهيم خليل، الأسلوبية ونرريةنقلاً عن-(4)
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قد  كان   لهم جهودهم ؛ والعرب صلنَّ لســـــــــــــانيات ا منقل  لي: رذا كان  البلاغة أســـــــــــــبق  أمّا رن  
ة ل هذا العلم، ففيما كان  تتمثَّل؟ قلُ  لكب أنَّ عدا محاولات النُّقاد والبلاغيين العرب التي  ت   أالخاصــــــــّ

متفرّقة، فننَّ مجهودات العرب ل هذا المجال تمثّل  ل علم المناســــــــــــــبة؛ وهو علم  عريم، يتطرَّق كبحوث  
صيلها وها قبلها وبعدها، كما يدرس التّغريض وأشياء أخرى نحاول تفالبعض لتّابط أجزاء السُّورة ببعضها 

 ل المبحث الموالي.
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 (:ةعلم المناسبــجهود العرب في الترابط المفهومي )-7
 :المناسبـة تعريـف علم -أ

 ومنه ،لهُ شـــــــاكِ ويُ  منهُ  يقربُ  أي فلاناً، يناســـــــبُ  وفلان   المقاربة،» اللِّســـــــان: ل المناســـــــبة لســـــاناً: -
ــــــــــــــــَّ الن نباســبب »و .(1)«ابةالقر  وهو بينهما، رابط   هعنى متناســبين كانا  ورن  ..المتصــل القريب هو ذيالَّ  ســيبُ ـ

بةً: الأمر أو الشــــَّ  ئان: تشــــاكلا، يتناســــبب يتناســــبُ تناســــبًا: الشــــَّ ...مزاجهُ  ووافقب  مهُ لاءب  :يءينُاســــبُ مناســــب
 :القياس باب ل ة،العلَّ  ل المناســـــــــبة ومنه»، (2)«قالتان ل المحتوى، جها   متناســـــــــب الأجزاءالم تناســـــــــب ِ 
 . (3)«كمالح وجودب  والوص   ذلك وجود عند نَّ ظُ  له مقاربته حصل  رذا لأنَّه؛ للحكم المقارب الوصو
 اصطلاحًا: -ب

 القائل رقد   به فويعُر  العقول به تُحر  شـــــــريو علم   المناســـــــبة أنَّ  واعلم»برهانه: يقول الزّركشـــــــي ل 
 وخواتيمها؛ لآيا فواتح ل المناســــــــــــــبة..و. بالقبول تلقّته العقول على عُرا رذا معقول؛ أمر  ..يقول فيما

 ذلك وغير خيالي، أو يحســــــــــــــِّ  أو عقلي خاص، أو عام بينهما ربط   ما معنًى  رلى -أعلم والله– ومرجعها
بب  الذّهني؛ والتلا م العلاقات أنواع من ــــــــــــــــُ والم كالســَّ دين،ا والنريرين والمعلول، والعلَّة ســبِّب،ـ  أو ونحو  لضــّ

 بعضها الكلام جزاءأ جعل وفائدته. .الخير باب ل الواقع الوجود ترتيب على برتَّ ـــــــــــــُ كالم  الخارجي؛ التلا م
  .(4)«الأجزاء تلائمالم المحكّم البناء حال حاله الائتلاف ويصير الارتبا  بذلك فيقوى بعض، اعناقب آخذًا

ائغ الحنفي كتاباً  َّا  "رحكام الراي ل أحكام الآي" قال »وقد  يخ شُس الدِّين بن الصــــــّ ألّو الشــــــّ
 .(5)«ة الأصولفيه: اعلم أنّ المناسبة أمر  مطلوب ل اللُّغة يرُتكب بها أمور  من مخالف

: ( حيث قالل )سراج المريدين عن علم المناسبةالقا ي أبوبكر بن العربي  ةقالقد ذكر البقاعي مو 
ارتبا  آي القرآن بعضــــــها ببعض حتَّ يكون كالكلمة الواحدة متســــــقة المعاني منترمة المباني. علم  عريم 

حملة، ورأينا الخلق  ح الله لنا فيه؛ فلمَّا لم نجد لهلا يتعرَّاُ له رلاَّ عالم  واحد  عمل فيه ســــــــــــورة البقرة، ثم فت
ل الآيات  -أي المناســبة– مرجعهاف.  (6) باوصــاف البطلة ختمنا عليه وجعلنا  بيننا وبين الله ورددنا  رليه

                                                           

 .35، ص1بدر الدين الزركشي، البرهان ل علوم القرآن، ج-(1)
 .1188ص والعلوم، والثقافة للتّبية العربية المنرمة الأساسي، العربي المعجم ،العرب يناللُّغوي كبار  من جماعة-(2)
 .،35، ص1بدر الدين الزركشي، البرهان ل علوم القرآن، ج-(3)
 36، ص، نفسه بدر الدين الزركشي-(4)
 .26السيولي، معتّ  الأقران ل رعجا  القرآن،  ص-(5)
 ه1415 ،1  لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ج والســـــــور، الآيات تناســـــــب ل الدرر نرم البقاعي، عمر بن ربراهيم الحســـــــن أبي الدين برهان-(6)

 .6ص
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ت و غير ذلك من أنواع العلاقاأي أو خيالي ونحوها رلى معنى رابط  بينها، عام أو خاص، عقلي أو حســــــــــــِّ 
بب والمســــــــبِّب، والعلَّة والمعلول، والنريرين أو التلا م  ونســــــــبته من علم . (1)والضــــــــدّين ونحو الذّهني كالســــــــَّ

 .(2)التَّفسير نسبة علم البيان من النَّحو
ا لا ترهر البصــــيرة النافذة؛ لأ واكتشــــاف العلاقات والرَّوابط بين الآيات أمر  لا يمتلكه رلاَّ صــــاحبُ  مَّ

رين ل هشـــاخصـــةً للعيان ل كثير  من  ذا الموا ـــع؛ رذ تحتاج رلى مزيدِ من تامُّل  ونرر.. وممَّن برع من المفســـّ
 . (3)تّتيب والرّوابطل ال صرَّل ل تفسير  أنَّ أكثر لطائو القرآن مودعة   الأمر ا مام فخر الدين الرَّا ي؛ رذ  

دخُّل عوامل  دون تأســـلوبي يقوم على القراءة الفاحصـــة للنَّص نفســـه  المناســـبة علم   علم»وهكذا ف
  .(4)«أخرى خارجية ل تلك القراءة

 :فائــدة علم المناسبـــة -ب
ء المطلوب يأجزاء الشـــــَّ  ومو ـــــوعهُ  ،علل التّتيب منهُ  عرفُ علم المناســـــبات من مناســـــبات القرآن؛ تُ 

له ها ســـــــــبب ما تبة التي يســـــــــتحقها الجزء بمن حيث علل التّتيب. وثمرته الاللاع على الرُّ  علم مناســـــــــبته  
ســـــــــــب. فعلم مناســـــــــــبات القرآن علم  تعرف منه ق الذي هو كلحمة النَّ وراء  وما أمامه من الارتبا  والتعلُّ 

 البلاغة لأدائه رلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضـــــــــــــــا  من الحال، وتتوقو ، وهو ســــــــــــــرُّ هِ علل ترتيب أجزائِ 
 .(5) لهاجم فيد ذلك معرفة المقصود من كلِّ المطلوب ذلك فيها، وي السُّورةا جادة فيه على معرفة مقصود 

جعل أجزاء الكلام بعضـــــــها آخذًا باعناق بعض، فيقوى بذلك الارتبا  ويصـــــــير »كذلك:   وفائدته
 من محاســـــــن الكلام أن  »قال بعض الأئمة ؛ حيث (6) «الائتلاف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

  (8)«يرهر القرآن كلُّه كالكلمة الواحدة»عند التامُّل وهكذا  ،(7)«ايرتبط بعضه ببعض لئلاَّ يكون منقطعً 
 :فيــهن اشتغل مَّ م-ج

على  وقد يكون ذلك راجع  ؛ بعلم المناســـــــــــــبة؛ لا قديماً ولا حديثاًالاهتمام هنا  الكثير من  لم يكن  
لتتبُّع والاســـــتقصـــــاء ا المدار ، وهو من العلوم التي تحتاج رلى بذل الجهد ل دقيق المســـــالك خفيُّ »أنَّه علم  

                                                           

 .631 ، صالاتقان ،السيولي-(1)
 .5ص، 1ج والسور، الآيات تناسب ل الدُّرر نرم البقاعي،-(2)
 . 630 ص الاتقان، السيولي،ينرر: -(3)
 .214ط النّصي ل  وء تحليل الخطاب، صخليل بن ياسر البطاشي، التّاب-(4)
 .5ص ،1ج والسور، الآيات تناسب ل الدُّرر نرم البقاعي،-(5)
 36ص ،1ج القرآن، علوم ل البرهان الزركشي،-(6)
 المصدر نفسه. -(7)
 39 ،نفسه، ص-(8)
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ع ل أفانين علم البلاو اللُّغوي لدلالات الألفاظ القرآنية، وا حالة باســـباب النُّزول، والت غة والأســـاليب ســـُّ
ر  ســــــــــر ونفس  شــــــــــفافة وذكاء  لماّل ليد مرهو   وفوق كلِّ ذلك ينبغي أن يكون الباحث ذا حس   البيانية،
تَّ رر حالنَّ  ر ورمعان  للفك   كثرة رعمال  »كما يُحتاج رلى   ؛(1)ضها،ن بجوار بع ع  يات التي وُ تيب للآهذا التّ 

جليًا ظاهراً  التّتيب الذي يكونُ أحياناًذلك  .(2)«ورالمناســــــــــــــبة بين الآيات أو بين الســــــــــــــُّ يمكن ملاحرة 
 عملية معقّدة.البحث ، ويصبح فيتعذَّرخفيًا،  وأحياناًيسهل ملاحرته، 

؛ *ل من ألّو ل هذا العلم "النيســـــــــــــــابوري"أوَّ  انوقد ك؛ علماءومع ذلك فقد نبغ فيه بعض  من ال
هراباني: أول من أظهر ببغداد علم المناســـــــبة ولم نكن  عنا  من غير  هو قال الشـــــــيخ الحســـــــن الشـــــــَّ »فقد 

رئ الكرسي رذا قُ  ىريعة والأدب، وكان يقول علغزير العلم ل الشَّ  وكان أبو بكر النيسابوريالشَّيخ ا مام 
ورةل هذ  ب هذ ؟ وما الحكمة ل جع  عل  هذ  الآية رلى جن  جُ  الآية: لمب عليه  وكان  هذ  برلى جن   الســــــــُّ
 . (3) «ري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبةيُـز  

 الغرنالي الزبير بن رفجع لأبي" القرآن روب ســــُ  تناســــب ل البرهان" كثير؛ مثل:أفُردت بعد  كتب   ثمَّ 
 السُّورةمع بداية  سُّورةالالواحدة، وتناسب خاتمة  السُّورةفيه المناسبة بين الآيات ل وقد تتبَّع  ،(ه708ت)

 لأبي "ورالسُّ  تناسب ل ررالدُّ  تناسقأجزا ها، وكذلك " تتّابطُ  التي تليها، فيرهر القرآن الكريم كسلسلة  
وب ( ه911ت) الســـيولي بكر ان مجملاً لبعض، فما كر ببعضـــها ا، وقد تتبّع فيه دراســـة تناســـب آيات الســـُّ

ور(  براهيم بن عطة ل غيرها، ة كان أكثر منها بســ  ل ســور  مر وكذا )نرم الدُّرر ل تناســب الآيات والســُّ
 بين والانســــجام بطاالتَّّ  وجو  عن»للكشــــو  ســــعى أمَّا الزّمخشــــري فقد(، 885تبن أبي بكر البقاعي )

ياق تحكيمب وســــور ، آنر الق آيات بين أو الواحدة الآية ءزاأج  الخاصــــة ر يته وبنعمال تارة، اللغوي الســــِّ
رين كذلك ل هذا الأمر ا مام فخر الدين الرا ي؛ رذ ،   (4)«أخرى تارة اللغوية وقدرته كما برع من المفســـــــِّ

 .(5)صرلّ ل تفسير  أنَّ أكثر لطائو القرآن مودعة ل التّتيب والرَّوابط

                                                           

 ..65ص ،ه1461 ،3  سوريا، دمشق، القلم، دار المو وعي، التفسير ل مباحث مسلم، مصطفى-(1)
 65 السور، تناسب ل الدرر تناسق السيولي،-(2)

 ســــكن ثم المزني، على قرأو  ومصــــر، والشــــام العراق رلى العلم للب ل رحل الحاف ، الشــــافعي الفقيه النيســــابوري محمد بن الله عبد أبوبكر هو:  النيســــابوري *
 .ه324 سنة وتول بالعراق، للشافعية رمامًا وصار بغداد

 .36 ص ،1ج القرآن، علوم ل نالبرها الزركشي،-(3)
 الآداب كلية  غات،واللُّ  الآداب حوليات الكشــــــاف، ل الزمخشــــــري عند المفهومي النّصــــــي التّابط تحقيق ل وأثرها المناســــــبة المرســــــل، علي أحمد ســــــعدون-(4)

 .11ص ،2018ماي ،11عدد ،05 مجلد الجزائر، المسيلة، جامعة واللغات،
 .972 ، صالاتقان ،السيولي-(5)
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 :علم المناسبة بين التأييد والرّفض-د
ل رليها من قبل العلماء، رلاَّ أنَّ هنا  من يرى أ النَّتائجو ه وعلى أَية علم المناســـبة، رنَّ  نَّ هذا المتوصـــَّ

يولي ل رهانهبركشـي ل من التكلُّو؛ فقد نقل الزَّ  عة، أو نوع  العلم من قبيل البد   عن   معتّ  الأقرانوالسـُّ
أن  ن ارتبا  الكلامســـ  شـــتّ  ل حُ يُ  ة علم  حســـن لكن  المناســـب»: قوله **الدين بن عبد الســـلام يخ عزِّ الشـــَّ 
يه ارتبا  أحدَا بالآخر.. شــتّ  فوقع على أســباب  مختلفة لم يُ  بدخر ، فنن   لهُ أوَّ  حد  مرتبط  ل أمر  متَّ  يقع

شـــرين ســـنة ل فننَّ القرآن نزل ل نيّو  وعها لا يقدر عليه رلاَّ بربط  ركيك..  ومن ربط ذلك فهو متكلّو  
 (1).«مع اختلاف العلل والأسباب.... ط بعضه ببعضان ذلك لا يتاتَّى رب  حكام  مختلفة؛ وما كأ

لام، وقد بن عبد الســ كلامًا شــبيهًا بكلام العزّ    "البحر المحيط"ان صــاحب كما نقل ا مام أبي حيَّ 
 ذكر ا مام الشوكاني ل تفسير  فتح القدير حُ 

ُ
 . (2)بطنكرين لهذا اللَّون من الرَّ  ـُجج الم

؛ **نوييخ محمد بن عبد الله الغز ولعلَّ أوســـع مقال ل ذلك نقله الدكتور مصـــطفى مســـلم عن الشـــَّ 
رين جا وا بعلم  متكلِّو  وخا ــــــــــــوا ل  ر  لم يك  »حيث يقول:  فوا ســــــــــــباحته، لاعلم أنَّ كثيراً من المفســــــــــــِّ

عنه ل  أي المنهيِّ الرَّ  هم ل التكلُّم هحضأوقعوا أنفســ لا يعود عليهم بفائدة.. بل   اســتغرقوا أوقامم ل فن  
م أرادوا أن   الأمور المتعلّقة بكتاب الله على  رودةيذكروا المناســـــــــبة بين الآيات القرآنية المســـــــــ   ، وذلك أمَّ

فات يتبرَّأُ منها ا ن   اف، ويتنزَُّ  عنها كلام صـــــهذا التّتيب الموجود ل المصـــــاحو، فجا وا بتكلُّفات  وتعســـــُّ
، كما صـــد الأهم من التاليوصـــنيو وجعلو  المق  ...حتََّّ أفردوا بذلك التَّ غاء فضـــلًا عن كلام الرَّب البل

تقدمَّه ومن تاخَّر .  ورنَّ هذا لمن أعجب ما يســــــــــــــمعه من يعرفُ أنَّ هذا  فعله البقاعي ل تفســــــــــــــير  ومن  
رلى أن   نزل الوحي على رســول اللهالقرآن ما  ال ينزلُ مفرَّقاً على حســب الحوادث المقتضــية لنزوله منذُ 

ق . وكلُّ عاقل  فضـــلاً عن عالم  لا يشـــكُّ أنَّ قبضـــه الله  متخالفةً  نتضـــية لنزول القرآهذ  الحوادث المــــــــــــــــــُ
كون متناقضـــــــــــــــةً كتحريم أمر  كان حلالًا، وتحليل أمر  كان حرامًا، ورثبات أمر  باعتبار نفســــــــــــــها بل قد ت

د ثب  لهم قبلهم، وتارةً يكون الكلام مع المســــــــــلمين وتارةً مع لشــــــــــخص  أو أشــــــــــخاص  تناقض ما كان ق
 الكافرين، ... وحينًا ل عبادة وحينًا ل معاملة، ووقتًا ل ترغيب ووقتًا ل ترهيب..ومرة ل تكاليو  آتية
 ومرةً ل أقاصـــيص ما ـــية. ورذا كان  أســـباب النّزول مختلفةً هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا

                                                           

 .1/37. ينرر: الزركشي، البرهان، 660وتول سنة  577وهو ا مام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز، ولد سنة  *
 .44ص ،. وينرر: السيولي، معتّ  الأقران37ص ،1ج القرآن، علوم ل البرهان الزركشي،-(1)
  .62ص  المو وعي، التفسير ل مباحث مسلم، مصطفىنقلاً عن: -(2)
 الرحمن عبد بن محمد الدين معين للشيخ( القرآن تفسير ل البيان جامع) تفسير على تعليقات له ه،1296 سنة المتوى الغزنوي الله عبد بن محمد الشيخ  **

 .ه784 سنة المتوى الشافعي ا يجي الحسيني الحسني
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ر معه الائتلاف، فالقرآن النَّا ل فيها باعتبار نفســه مختلو  كاختلافها، فكيو يطلب العاقل المناســب ة يتيســّ
ك وتوســــــــــــــيع دائرة  بين العنب والتوت، والماء والنَّار والملال والحادي؟ وهل هذا رلاَّ من فتح أبواب الشــــــــــــــَّ

 أهل ن  لم يكن ممَّا يُشـــــكُّ لصـــــور؟... ورمر ـــــه مجرّد الجهل والق قلبه مرا؟، أو كان ل الرَّيب على من
رجع رلى كلام أهل العلم العارفين باســـباب النُّزول، المطَّلعين على حوادث النُّبوَّة، فننَّه يثلجُ صـــدر  –العلم 

ور .. فننَّه لا محالة يجدها مشــتملةً على آيات  نزل  ل حوادث  ويزول عنه الرِّيبُ بالنَّرر ل ســورة من الســُّ
ر أن يعلم أنَّ مختلف  ة وأوقات  متباينة، لا مطابقة بين أســــــــبابها، وما نزل فيها ل التّتيب، بل يكفي المقصــــــــّ

ور لســــــُّ وينررُ أي مو ــــــع  هذ  الآيات وا ﴾يا أيُّها المزمِّل﴿ ﴾يا أيُّها المدثِّر﴿وبعدها  ﴾اقرأ  ﴿أول ما نزل 
طعًا أنَّه قد تقدّم لم ق آيات  نع  المناســــبة بين  ، فايُّ معنًى لطلب تيب المصــــحو، ورذا كان الأمر هكذال تر 

 . (1) «! ر ما أنزل الله متقدما؟ًل ترتيب المصحو ما أنزل الله متاخِّراً ، أو تاخَّ 
قـــد وهم من قـــال لا يطُلـــب للآي الكريمـــة »: ، حين قـــالواأئمتنـــا المحققينوقـــد ردَّ عليـــه بعض  من 

سب ة. وفصل الخطاب أما على حسب الوقائع تنزيلًا، وعلى حب الوقائع المتفرق: لأمّا على حس  مناسبةً 
  .(2)«كلُّها وآياته بالتوقيو كما نزل ...الحكمة ترتيبًا؛ وتاصيلاً مرتَّبة  سُورُ   

ــــــــــــ المناسبة بين الآيات حقيقة  من علم  التفسير، وينبغي للإنسان رذا أمكن أن يعرف المناسبة بين »فـ
ينفي وجود فلا يستطيع أحد  أن   .(3)«نَّ المبالغة ل هذا والتكلُّو لا داعي لهالآية والآيات التي قبلها، لك

ل  النَّتائجهذا العلم، و  ور ب رليهاالتي توصــــَّ عضــــها بعض العلماء، كما لا يســــتطيع أحد  أن ينفي تعالق الســــُّ
. افتتال كلَّ ســورة .»لاحر ب ألا ترى أنَّكب رن ســورة وفاتحة التي تليها؛ ة ببعض، ووجود مناســبة بين خاتم

ورةل غاية المناســـبة لما ختم به  وجدتهُ  ؛ وهو ورن  خفِيب (4)؛ ثمَّ هو كفى تارةً ويرهر تارةً أخرى*قبلها الســـُّ

                                                           

 .63، 62ص المو وعي، التفسير ل مباحث مسلم، مصطفى-(1)
 .44ص الأقران، معتّ  السُّيولي،ونرر:  .6 ص، 1ج الدرر، نرم البقاعي،-(2)
 .395 ص ،1مج المائدة، سورة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين،-(3)

ــــــــــــ    * دُ ﴿كافتتال سورة الأنعام بالحمد، فننَّه مناسب  لختام سورة المائدة من فصل القضاء، وكافتتال سورة فالر بـ ن قوله تام ما قبلها م؛ فننَّه مناسب  لخ ﴾الحم 
تهومب كما فعُل باشــياعهم من قبل ﴿ ب ما يشــ  ماواتِ والأر  ﴿، وكافتتال ســورة الحديد بالتســبيح ﴾وحيل بي نهم  وبين  ، فننبه مناســب  لختام ﴾اِ ســبَّح لله ما ل الســَّ

م  ربِّكب العريم﴿ســـورة الواقعة من الأمر به  را  ل قوله: رشـــارةً رلى ﴾ابُ لا ري بب فيهألم ذلِكب الكت﴿. وكافتتال ســـورة البقرة بقوله: ﴾فســـبِّح باســـ  اهدنا ﴿ الصـــَّ
را ب المســـتقيمب  را  الذي ســـالتم الهداية رليه هو الكتاب. وتامَّل ارتبا  ســـورة   ﴾الصـــِّ را  المســـتقيم قيل لهم: ذلك الصـــِّ م لما ســـالوا الهداية رلى الصـــَّ  يلافِ ﴿كامَّ

الرِّياء فيها، ا كالمقابلة للتي قبلها؛ لأنَّ السابقة وصو الله فيها المنافق بامور  أربعة: البخل، وتر  الصَّلاة، و بسورة الفيل. ومن لطائو سورة الكوثر أمَّ   ﴾قري ش  
ل" أي دم  عليها؛ ول مقابلة الرِّياء  ﴾رنَّا اعطينا  الكوثر﴿ومنع الزَّكاة؛ فذكر هنا ل مقابلة البخل:  لاة "فضــــّ ، أي   ﴾ب كب لر ﴿أي الكثير، ول مقابلة تر  الصــــّ

ر  ﴿لر ـــــــــــا   لا للنَّاس، ول مقابلة من ع الماعون  عذَّر ؛ وأراد به التصـــــــــــدُّق بلحم الأ ـــــــــــاحي؛ فاعتبر هذ  المناســـــــــــبة العجيبة. وغيرها ل القرآن كثير، ممَّا يت﴾وانح 
ه ولا حصر . ينرر: الزركشي، البرهان،  َُ َّ  .1/40عدّ

 .1/630. السيولي، الاتقان، 38ص ،1ج القرآن، علوم ل البرهان الزركشي،-(4) 
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يولي  ليس رلاَّ.يســــتدعي ســــوى رمعان نرر، وقوة ملاحرة، لا  رُ الآية بعد ذ : ل معتّكهِ وهنا يقول الســــُّ ك 
لتعلُّق الكلام بعضــــهِ ببعض وعدم تمامه ل الأولى، فوا ــــح ؛ وكذلك  الأخرى رمّا أن يكون ظاهر الارتبا 

ه التاكيد أو التَّفســـــــير أو الاعتّاا أو البدل، وهذا القســـــــم لا كلام فيه.  رذا كان  الثانية للأولى على وج 
بدوء به؛ فنمَّا لمورمّا ألاَّ يرهر الارتبا ، بل  يرهر أنَّ لكلِّ جملة  مســــتقلة عن الأخرى، وأمّا خلافُ النَّوع ا

ة كة ل الحكم، أو  لا. فنن كان  معطوفأن تكون معطوفة على الأولى  رف  من حروف العطو المشــــــــــــــرب 
  .(1)«فلا بدَّ أن يكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه

 تخفى على لا م  كب وكان لذلك حِ  ؛نزل ل نيِّو  وعشــــرين ســــنة فذلك صــــحيحأمَّا قضــــية أنَّ القرآن أُ 
 ثبي  بعض الأحكامفرّقًا لت؛ فقد كان  البيئة العربية حديثة العهد با ســــــــــــــلام، فنزل القرآن مُ قل  متدبِّرع
 وكذلك ســــــــــــال المشــــــــــــركونب  ، ولو حرِّم مرة واحدة ما تقبَّل الناس ذلك.(كتحريم الخمر على مراحل مثلا)

لِكب   ۖ   ﴿ل قوله  عن هذا الأمر؛ وأجابهم الله الرســــــــــــــولب  ذب  ا القرآن  (2)﴾ۖ   فُـؤبادب ب  بِهِ  بِّ ب لنِثُب  كب أمَّ
نيا ل ليلة القدر الكريم فقد نزل مرة واحدة رلى الســــــــَّ  رِ ﴿ماء الدُّ  * فرَّقاًت أنُزل م، ثمَّ ﴾رنَّا أنزل ناُ  ل ليلةِ القد 

رورة دد نقل الدكتور . لذلك حســب ما اقتضــ  الضــَّ يخ الشــَّ  قولاً جميلاً عن مســلم مصــطفىول هذا الصــَّ
ل تنزيلها  ع  عن تفريق كان كان  بعد تنزيلها جمُ رن   هذ  الآيات أنّ  :حيث قال ا د عبد الله الدرَّ محم
 . (3)قة عن جمعمفرّ 

 الخالصــــــة، ةا لهي التّبوية الوجهة من الجديد الدين رلى الدعوة حاجة مراعاة» هو الرئيس فالمقصــــــود
 عوائق هنا  تكون أن دون النعمة، وتمام الدّين، مالرك من المراد يتم حتَّ فشــــــــــيئًا شــــــــــيئًا بالنّاس والتدرج
 من تضــــــمنه ها العملو  هراميه، والاقتناع معانيه روتدبُّ  التنزيل، متابعة عن الســــــوي ا نســــــان تعوق نفســــــية
  .(4)«أحكام

ور ل المصــــــــحو عنأمَّا   لا يوالِئُ ترتيبها حســــــــب النُّزول؛ فتلك نقطة لصــــــــال الذي ترتيب الســــــــُّ
لهذا العلم لا  ـــدَّها؛ فقد نزل القرآن متفرِّقاً حســـب مناســـبة النُّزول، أو جواباً لســـؤال، أو لحادثة  المؤيِّدين
ما وجه ، ورن لم تكن  هنا  حكمة فةيب ل المصـــــــحو ورن اختلو فمن المؤكَّد أنَّه لحكمت، أمَّا التّ معينة

                                                           

 .45ص الأقران، معتّ  السُّيولي،-(1)
 .32سورة الفرقان، الآية: -(2)

 الحاكم روا . ســــــــــــنة نعشــــــــــــري ل ذلك بعد أنُزل ثمّ  العزّة بي  رلى القدر ليلة ل المحفوظ اللّول من واحدة جملة القرآن أنُزل: قال عباس ابن عن عكرمة روى *
 .30 ص المسير،  اد الجو ي، ابن.  الذهبي ووافقه كرجا ، ولم ا سناد، صحيح حديث هذا: وقال 2/222
 .57ص المو وعي، التفسير ل مباحث مسلم، مصطفىينرر: -(3)
 .3 ص الدرر، تناسب ل الدّرر تناسق السيولي،-(4)
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ريو أر و ؟، وأياً يكن الأمر فلا يمكن أن  نصـــم ترتيب الســـُّ تغيير التّتيب جاءً اعتبالا، نهّ ل المصـــحو الشـــّ
ور لتّتيب هذا ال وحاشــــــــــــــى لله أن يكون، وعلى هذا فننَّ  ارعُ  الذيلســــــــــــــُّ كمةً ؛ من ورائه ح ينبغي الشــــــــــــــَّ

، (1) الزركشــــــــــــــي ل برهانه :واحد  من العلماء، ومنهم وقد نقل هذا ا جماع غيرُ وليس توفيقي؛  **توقيفي  
 وأمر  بتوقيفه ها ور ترتيب الآيات ل ســــــــُ  ولاً أنَّ أاعلم »حيث قال:  ل مناســــــــباته الثقفي الزبيروكذلك 

ي وذكر أبوبكر الأنبار »قد  نقل القرلبي عن الأنباريّ قوله: و  .(2) «من غير خلاف  ل هذا بين المســــــلمين
نيا، ثمَّ فُـرِّق على النَّ   ل كتاب "الرِّدَّة" أنَّ الله  ماء الدُّ ل عشــرين ســنة،  بي أنزل القرآن جملةً رلى الســَّ

ورةوكان   على  لله ســـــــال ، ويوقِوُ جبريلُ رســـــــول اتنزلُِ ل أمر  يحدُثُ، والآية جواباً لمســـــــتخبر  يُ  الســـــــُّ
ورةمو ــــــع  ور كاتِّســــــاق الآيات والحروف، فكلُّه عن محمَّد  خاتم النَّبيّين عليهم  الســــــُّ والآية، فاتّســــــاق الســــــُّ

لام، عن ربِّ العالمين، فمن   د نر مب ا أخَّر ســـــورة مقدَّمة أو قدَّم أخرى مؤخَّرة، فهو كمن   الســـــَّ لآيات، أفســـــب
تيب، وهو كان يقول: " ــــــعوا هذ  وغيرَّ الحروف والكلمات.. لأنَّ رَّســــــول الله أُخِ  ورةاذب عنهُ هذا التَّّ  لســــــُّ
لى عيوقو النبي »، و(3)«يقوُ على مكان الآيات مو ـــــــــــــع كذا وكذا من القًرآن"، وكان جبرين 

ن  أوحاشى ، (4)«الوحي والصَّحابة ر وان الله عليهم يوصي بذلك كتبةب  ها، وكان ورِ مواقع الآيات وسُ 
 .!لك التّتيبُ عفوياً أو اعتباليًا ننسِب لله ولكتابه أن  يكون ذ

                                                           

:  قال أبي ثنا م،حا   بن جرير بن وهب ثنا ، لالب أبي ابن ثنا ، النحوي  ياد بن محمد بن أحمد ســـــــهل أبو حدثنا* ول ذلك أدلة وأحاديث كثيرة؛ منها:  *
 من القرآن نؤلو- الله رســـول عند كنا: "   قال  ثاب  بن  يد عن شُاســـة، بن الرحمن عبد عن ، حبيب أبي بن يزيد عن يحدث ، أيوب بن يحيى  ع 

 . وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول عهد ل جمع رنّا القرآن أن الوا ح الدليل وفيه كرجا  ولم الشيخين شر  على صحيح حديث الرقاع. هذا
ور والآيات وفق رشـــــــارة النبي   بن  يد فيحكي .5/175 أحمد ا مام ومســـــــند. 2/611 المســـــــتدر وتوقيفه.  -ومعنى تاليو القرآن من الرقاع ترتيب الســـــــّ

 الأحاديث ةموسوع: ينرر. الرسول من بتوقيو أي فيها؛ يكتبونه كانوا  التي الرقاع من نالقرآ يجمعون -- الله رسول عند كانوا  أمم -عنه الله ر ي- ثاب 
 https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/10561 النبوية،
 وأعطي  الطوال، السبع التوراة مكان أعطي  " لحديث ، الله رسول من التّتيب هذا على السّور تاليو أنّ  المختار: النّحاس جعفر أبو قال. وكذلك:    
 أيضا للطبراني وعزا  7/158: الزوائد مجمع ل والهيثمي الأسقع، بن وائلة عن 3/124: المسند ل أحمد أخرجه).. "بالمفصل وفضّل  المثاني، الانجيل مكان
 تناسب ل الدّرر تناسق السيولي،. هكذا الوق  هذا من وأنه ، النبي عن ماخوذ   القرآن تاليو أنّ  على يدل الحديث فهذا قال... "(أمامة  وأبي وائلة عن

 .58 ص الدرر،
، 1، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  1ينرر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشـــــي، البرهان ل علوم القرآن، تحقيق: يوســـــو عبد الرحمن المرعشـــــلي، ج-(1) 

 .262، 260ه، ص1410
  79ص القرآن، سور تناسب ل البرهان الثقفي، -(2)
نه لما والمبيِن  القرآن لأحكام الجامع القرلبي، بكر أبي بن أحمد بن محمد-(3) نَّة من تضـــــمَّ  الرســـــالة، مؤســـــســـــة ،1ج ،التّكي الله عبد: تحقيق القرآن، وآي الســـــُّ

 .98ص ه،1427 ،1  لبنان، بيروت،
 الســـعودية، العربية لمملكةاالدمام،  الجو ي،ابن  دار الفلال، جمعة بن ســـعيد: تحقيق القرآن، ســـور تناســـب ل البرهان الثقفي، الزبير بن ربراهيم بن أحمد-(4)
 .44ص ه،1468 ،1 

https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/10561
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ور، ومو  هم للمناســبة من يهها يتســم به توجُّ نكيفما تكن مواقو العلماء من المناســبة بين الآي والســُّ
، فننَّ ما قاموا به قد أثمر فوائد جمةّ، فقد ســـــــــــــاعد على ربرا  ما بين أجزاء القرآن من لحمة  و تكلُّ أ لبع    و 

 . باعناق بعض ل تاليو  محكم نَّ بعضه آخذ   متينة، 
 :المناسبـة وتفريعـات علمتقسيمـات -ه

 علم المناسبة النَّص القرآني من الأوجه التالية:  سيدر 
ه قراءة ه يوجِّ ص وتاويله؛ لأنَّ ل نقطة الانطلاق رلى النَّ يمثِّ  -كما سبق وذكرنا–لعنوان ا رنَّ  :العنوان-

 .حوله النَّصعجمي الذي يدور  ـُد ا لار المالنَّص دلاليًا، فهو يحدِّ 
نوان من اختيار الع يتم فضلاً عنها ل القرآن الكريم، حيثاعتبالاً،  نص   ولا تو ع العنونات لأيِّ 

فاذكر المقصود من كلِّ سورة وألبق بينه وبين »البقاعي  ة من المعطيات؛ ل هذا يقولخلال مجموع
  (1).«ا ها

ورة العلاقة بين العنوان وأحداث مذكورة لالعنوان من خلال فعلم المناســــــــــــــبة يدرسُ  يقول  ؛الســــــــــــــُّ
ورةرنَّ تســــمية »الزركشــــي:  من  يراعي ل كثير   تقليد  ليس رلاَّ تعضــــيدًا لتقليد  معلوم لدى العرب، وهو  الســــُّ

 (2).«ه..يء من خلق ..صفة تخصُّ أو مستغرب يكون الشَّ  يات أخذها أ ا ها من نادر  المسمَّ 
؛  (3)رلى معنًى رابط بينهما عام أو خاص : حيث يرُجعهاالمناســــــــــبة في فواتح الآي وخواتمها-

 التي تليها أو خاتمة ما بعدها. السُّورةربطه بفاتحة يو 
يات ل د لعرفان مناســـــــــــبات الآي المقيِّ الأمر الكلِّ »: مســـــــــــيولي عن بعض المتاخرين قولهوقد نقل ال

ورةيق  له جميع القرآن هو: أنَّك تنرر الغرا الذي ســــــــــــــِ  ، وتنرر ما يحتاج رليه ذلك الغرا من الســــــــــــــُّ
ديث ل لحمات ل القرب والبعد من المطلوب، وتنرر عند انجرار االمقدمات، وتنرر رلى مراتب تلك المقدِّ 

ضـــــــي امع رلى الأحكام واللّوا م التابعة له التي تقتبعه من اســـــــتشـــــــراف نفس الســـــــَّ تت  رلى ما يســـــــ   -المقدمات
ليل بدفع عناء الاستشراف رلى الوقوف عليها، فهذا هو الأمر الكلّي المهيمن على حكم عالبلاغة شفاء ال

لًا بين كـــل آيـــة وآيـــة الرّوابط بين جميع أجزاء القرآن، فـــنذا عقلتـــه تبينَّ لـــك وجـــهُ  ل كـــل  النَّرم مفصــــــــــــــّ
 .(4)«سورة

                                                           

 .3 ص، 3ج الدرر، نرم البقاعي،-(1)
 .46ص ،1ج القرآن، علوم ل البرهان الزركشي،-(2)
 .35ص ،1ج القرآن، علوم ل البرهان الزركشي،ينرر:-(3)
 .634، 633 ، صالاتقان ،السيولي-(4)
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ورةالأصـــل ل الآيات  ـــمن  : كر الآية بعد الأخرى- ا ل  مناســـبة، أن تكون بينها وجهُ  الســـُّ لأمَّ
ياقا مو ــوعًا معينًا، فالأصــل أن يكون ر القصــيرة( تعرِ وب ة ل الســُّ الغالب )وبخاصــَّ  موحدًا. ولا ينُقل  الســِّ
 .(1)بين المو وعين بط  اخر، بعد المو وع الأول رلاَّ وهنا  وجه  مناسب ور من مو وع  رلى آ

أول شــــــيء –والذي ينبغي ل كلِّ آية أن يبحث »نقل الســــــيولي عن ولي الدين الملوي قوله: كما 
لة لما قبلها أو مســـــــــتقلة، ثم المســـــــــتقلة ما وجه مناســـــــــبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم  جمٌّ  عن كوما مكمِّ  –

ور يعني الارتبا  بين . (2)«طلب وجه اتصـــالها ها قبلها وما ســـيق  لهر يُ وب ا ل الســـُّ وهكذ ففيما كص الســـُّ
ورة ورةا وما بعدها، أمّا ل هوما قبل الســــــُّ ذلك الواحدة فيتعلق الأمر بارتبا  الآي ببعضــــــه البعض ؛ و  الســــــُّ

رذا كان  الثانية  ، وكذلكتمامه بالأولى م بعضــــــــــــــه ببعض وعدميرهر بينهما لتعلُّق الكلا الارتبا  رمَّا أن  
من  أنواع  » بين الآيــات تنترمد قــو . (3) ، والاعتّاا والتشــــــــــــــــديــدالتَّفســــــــــــــيرللأولى على جهــة التــاكيــد و 

 .(4) «العلاقات، كالسَّببية، والحمل على النَّرير أو الضّد، وا جمال والتفصيل والالتفات والاستطراد..
ا أن   ا ألاَّ يرهر مَّ بعضـــــــــــــــه ببعض وعدم تمامه بالأولى، ورهراً ، لتلعُّق الكلام يكون ظا والارتبا  رمَّ

ا خلاف النوع المبدوء.أجملة مستقلَّة عن الأخرى، و  الارتبا ، بل يرهر أنَّ كلَّ  المناسبة بين ننَّ وهكذا ف مَّ
 .(5)ر تؤكِّد وجود قضية التّابط ل القرآن الكريموب آيات السُّ 

  (6) :  النقا  لوقد أجمل السّيولي هذ
 الأول: بيان مناسبات ترتيب سورة، وحكمة و ع كل سورة منها. -
 التي قبلها. السُّورةالثاني: بيان أنّ كل سورة شارحة لما أُجمل ل  -
 الثالث: وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلها. -
 ل.للمقصد الذي سيق  له، وذلك براعة استهلا السُّورةالرابع مناسبة مطلع  -
 الخامس: مناسبة أوائل السُّور لأواخرها. -
 السادس: مناسبات ترتيب آياته واعتلاق بعضها ببعض وارتبالها وتلاحمها وتناسبها. -
 السابع: بيان فواصل الآي ومناسبتها للآي التي ُ مَّ  رليها. -

                                                           

 .69ص المو وعي، التفسير ل مباحث مسلم، مصطفى-(1)
 .2/138الاتقان،  السيولي،-(2)
 .40 ،1ج القرآن، علوم ل البرهان الزركشي،ينرر: -(3)
 .11ص النّصي التّابط تحقيق ل وأثرها المناسبة المرسل، أحمد سعدون-(4)
 2/88 النصي، اللغة علم الفقي، ربراهيمينرر: -(5)
 .95، 2/94. نقلا عن: ربراهيم الفقي، علم اللغة النصي، 66، 65ل تناسب السور، . السيولي، تناسق الدرر -(6)
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 الثامن: مناسبة أ اء السُّور لها. -
لذي الآيات ل جميع القرآن هو أنَّك تنرر الغرا االأمر الكلي المفيد لعرفان مناســبة »وهكذا فننَّ 

ورة، وتنرر ما يحتاج رليه ذلك الغرا من المقدمات، وتنرر رلى مراتب تلك المقدّمات ل  ســـــيق  له الســـــُّ
القرب والبعد من المطلوب، وتنرر عن انجرار الكلام ل مقدمات رلى ما تســــــــتتبعه من اســــــــتشــــــــراف نفس 

امع رلى الأحكام واللّو  ا م التَّابعة له التي تقتضـــــــي البلاغة شـــــــفاء الغليل بدفع عناء الاســـــــتشـــــــراف رلى الســـــــَّ
الوقوف عليها؛ فهذا هو الأمر الكلي المعين على حكم الرَّبط بين جميع أجزاء القرآن، فنذا فعلته بينَّ لك 

لًا بين كلّ آية وآية ل كلِّ ســورة وســورة ثنا؛ رذ  أنَّ نعزم وحقيقةً هذا هو مو ــوع  . (1)«وجه النَّرم مفصــَّ
دراســــة ســــورة المائدة من هذا الباب، فنبحث علاقة الآيات والقصــــص الموجودة ل ســــورة المائدة ببعضــــها 
ورة من مقدمات، وما الموا ـــــــــــيع التي  البعض، وعلاقتها بالمو ـــــــــــوع الكلي للمادة وكيو مهّدت له الســـــــــــّ

 ياتن  حدث ذلك فيجب أن تتعالق كل الآتحدَّث  عنها ســــــــــــــورة المائدة وهل هنا  رابط  متين  بينها، ور
. *بذلك الراّبط، ولا يجب أن  تنكَّبب   عنه رحدى الآيات أو القصص 

يـــــــــــــــــوهكذا ف يدخل »والبحث عن المناســبة بين الآيات ، المناســبة؛ من أهم وســائل التماســك النصــِّ
على الدّرس اللســـــاني ل  ، كما التفســـــير يعتمد(2)«مباشـــــرة ل صـــــميم الدَّرس اللُّغوي لآليات ترابط النَّص

 رمداد  بالوسائل كما سبق وأشرنا. 
  

                                                           

 .49السُّيولي، معتّ  الأقران، ص -(1)
 ينكب: يحيد.  *
 .224ب، صخليل بن ياسر البطاشي، التّابط النّصي ل  وء تحليل الخطا-(2)
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 الأو : خلاصة الفصــل

 
الدَّرس اللِّســـــاني كما التفســـــير هراحل عديدة، انتقل من خلالها من دراســـــة الجملة نحوياً وبلاغيًا مرَّ 

 تهُ بعض المناهج النَّقدية رلى لريق  مسدود.لرلى دراسة النَّص؛ حيث أوص
، بل تاركيةو  ال الدَّرس اللِّســـــــــــــــاني من نحو الجملة رلى نحو النَّص لم  يكن وليد لفرة علميةرنَّ انتق

 ذلك الانتقال لم ، كما أنَّ تضـــــــافرت فيها جهود العديد من اللِّســـــــانيين لمرور  هراحل تاركية عديدة نتيجةً 
 للبحث.يدة عن أفق  جد يكن انتقال قطيعة مع الما ي بقدر ما كان انتقال استمرارية وتصحيح والبحث

للعرب ية، فحيث أنَّ ا غريقية والعرب ل البلاغتين ررهاصاته القديمة كان   له  والدّرس اللّساني كغير  
لتضــــــام والتّابط ا. فقد  تحدّثوا عن الدّرسمســــــاَةً جليلة ل هذا  أســــــهمواباعهم الطويل ل البلاغة، فقد  

مساَتهم ل هذا  لا ينفي     وثهم متفرقةً ل الكتب، رلاَّ ذلك، ورن  أتوالسبك والفك والتقارن والنرم
 العلم.

ا،  على القولوبهذا نســـــتطيع أن نتجرأّ  ادوا منه ل وأنّ العرب قد أفأنّ هذا العلم ليس غربيًا خالصـــــً
  مجال التفسير وأتى ذلك تح  مُسمى : علم المناسبة.
لة بالتفســير، ولا انف يو مقولات صــام بينهما، وبهذا فلم  نجد  مانعًا من توظفعلوم اللّســان وثيقة الصــّ

ث ل  نيات النّص  ا، وها لهذا الخطاب من خصــــــــــوصــــــــــية، فالبحث ل لســــــــــهذا الدّرس على نص قرآني
  ث ل التغريض ول تعالق النُّصوص ببعضها البعض، ولا أحقَّ من النَّص القرآني بهذ  الخاصية.

يحقق  يما رذا كانوالنّرر فرس اللّساني وتوظيفه على خطابنا القرآني وهكذا فسيتمُّ الاتكاء على الدّ 
 .ويحقق نتائج ملموسة ل التفسير أم  لا ، الفجوات ل سدّ  الهدف الخطابي
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 تمهيــد:

كه من ل النَّصــــــــية، والبحث ل نصــــــــية القرآن الكريم ليس  ثاً ل تماســــــــ التّابط المفهومي هو  ث  
ـــــــــــــــتسليمًاو  عدمه؛ فهو كذلك بداهةً  منسجم وخطاب  ليس هنا  خطاب   أن   -كما قال فان دايك-؛ فـ
ا يتعلق الأ  مر بالمتلقي؛ فكيو رذا كان الأمر يتعلق بالقرآن الكريم.غير منسجم، رنَّّ

ا هي محاولة    ورسقالها الدَّرس اللِّساني واستدعاء مقولاته الأسس التي يرتكز عليهاللوقوف على  رنَّّ
 معينة. ومحاولة الوصول رلى نتائج كريم، القرآن ال آيات على

تعين به على فنننّا ســنســوكما قلنا ســابقًا أنَّ علم المناســبة يدخل مباشــرة ل آليات الدّرس اللســاني، 
ل  غرار التفســــير المو ــــوعي وســــنقوم بالاســــتشــــهاد باحاديث الرســــول كي نتحقق من النّتائج التي ســــنتوصــــّ

 رليها.
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 ائدةأولًا : التعريف بسورة الم
       :تعريف المائــدة -1
 لساناً:-أ

ي ئُ:  باغب )...( ؛ المائدة ل المعنى مفعولة، »ورد ل لســـــــــــــــان العرب لابن منرور:  ميِدب: مادب الشــــــــــــــَّ
لُ  ولفرهُا فاعلة، وهي مثلُ عيشــــــة  را ــــــة  ..، وقيل رنَّ المائدة من العطاء.)...( قال أبو رســــــحاق: الأصــــــ 

ا فــا ا تميــدُ هــا عليهــا، أي تتحبرَُّ ؛ وقــال أبو عبيــعنــدِي ل مــائــدة أمــَّ ادب يميــدُ رذا تحرّ ب فكــامــَّ دة: علــة  من  مــب
ء  يِمدُ مي دًا: تحرَّ  ي  لب عليهِ بها. )..( ومبادب الشــــــــَّ ا ميدب بها صــــــــاحبُها، أي  أعُ طيها وتُـفُضــــــــِّ ةُ لأمَّ بائدب

 ب  ِّي   الم
.   .(1) «ومالب
المائدة لا تكون مائدة حتََّّ يكون عليها لعام، فنن  لم يكن  قيل: خِوان، »نَّ أ أمَّا المارودي، فيقول      

 : لأمّا تميد ما عليها أي  تعطي، قال ر ية:أحدهما: ول تسميتها وجهان
اد    دب فـــينب الأنـــــــ   لهـــــــذِي رُ وسُ المـــتّ 

   
 رلى أمـــــــــير المـــــــــؤمـــــــــنـــــــــين المـــــــــمـــــــــتـــــــــاد   

 
 

 أي  المستعطي.
  .(2) «من قولهم: مادب الشَّيء رذا مال وتحرّ : لحركتها ها عليها والثاني

بر اِ  لِ  وبأبل قبى  ﴿ :وقد  ورد ل تفســـــســـــير القرآن العريم لابن كثير ل تفســـــير قوله  يب  الأ   يدَ تَمِ  أبن ربوباســـــِ
امخات؛ لتقرَّ الأر ا ولا تميد..وقد ذكر الله » :(3) ﴾بِكُم    -: الأر اب وما جعل فيها من الرّواســــي الشــــَّ
طرب   أي   ا قال:  -تضـــــــ  اهبا﴿ها عليها.. فلا يهناُ لهم عي ش  بســـــــبب ذلك، ولهذب وقال عبد  ﴾والجبِبالب أر ســـــــب

، عن قتادة،  عُ  الحســـــن يقول: لمَّا خُلقِ  الأر اُ كان   تميدُ، فقالوا: ما هذ  هُ   ة  رَّ قِ الر اّق: أنبانا معمر 
  (4).«فلم  تدرِ الملائكةُ ممَّ خُلِقِ  الجبالعلى ظهرها أحدًا. فاص بحوا وقد  خُلق   الجبِالُ، 

معنا  كبراهةً  ﴾أن  تميدب ﴿جِبالاً ربواسيب ثبواب ،  ﴾ربوباسيب ﴿ »ورد ل "معاني القرآن" للزجاج: كما  
ارُ بهم ر ا رلِبُوا ل ذب أن  تميدب ومعنى تميد لا تستقر، يقُال مادب الرَّجُلُ يميدُ مي دًا، رذبا دِيرب به والمي دى: الَّذينب يدُب

رِ..   .(5) «البح 
                                                           

 .220. وينرر: الزجاج، ص 2027وينرر: صحيح البخاري، ص  .4305 ، العرب لسان، منرور  ابن-(1)
 العلمية، الكتب دار ،2ج الرحيم، عبد بن المقصــــــــــــود عبد: تعليق الماوردي، تفســــــــــــير-والعيون النك  الماوردي، حبيب بن محمد بن علي الحســــــــــــن أبي-(2)

 .82ص ،(دت) ،(د ) لبنان، بيروت،
 .15النحل: -(3)
 .300ص ،8مج ، العريم القرآن تفسيرابن كثير، -(4)
 .193ص ،3ج ورعرابه، القرآن معاني الزجاج،-(5)
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: الأول هو العطاء والنعم، والثاني من  مادب: أي تحرّ  وا ـــــــــطرب  فمفردة "مائدة"  تاتي من معنيين 
رن  سـيمد ا نسـان بالنّعم ولكن   ، فتقع ها عليها، وكانَّ المعنى هنا أنّ الله وحركة  عير منضـبطة أو ثابتة

 مانينةلوتزول تلك النّعم وكسُر ا نسان ها عليها المائدة ستقع   اغ أو حاد عن  لريقه فننّ تلك
عن يونُسب عن »اســــتشــــفيتهُ من حديث ل ســــنن التّمذي؛  وقد أ ــــيوُ لهذين المعنيين  معنًى ثالثاً

. قال: "ما أكبلب النبيُّ  . قال: فقلُ  لقت *على خِوان   قتبادة عن أنس  دةب: اولا ســـــــكرُّجة  ولا خُبِزب لهُ مُرقَّق 
مب كانوُا يا كلُونب؟ قال: على هذ  السُّفبرِ    .(1) «2*فعلاب

)على خوان( بكســـــــــر الخاء ويضـــــــــمّ أيّ مائدة. قال التوربشـــــــــتي: الخوان الذي يؤكلُ عليه  »قوله ف
تّفين وصـــــــــــنيعِ معُ 

ُ
لُ عليه لم  يزل  من دأ بِ الم ذا طالؤ عند الأكل كلئلاَّ يفتقروا رلى النّ  الجبّارينرَّب، والأك 

ل المرفاة. )...( . وعن  ثعلب: ُ ي بذلك لأنَّه يتخوّنُ ما عليه أي ينتقص. وقال عيّاا: رنَّه المائدة ما 
رُ ذراع  يرصُّ  لم يكن  عليه لعام )..( وهو لبق  كبير  من  نُحاس  تحتهُ كرســــــــــــي من  نحاس ملزوق  به لوله قد 

فين .   .(2) «. .فيه الزبّاد ويو ع بين  يدي كبير المتّ 
اهد ل الأمر أن الرســــــــول  لم  ياكل على خُوان  قد، بل على قطعة جلدية تو ــــــــع على  فالشــــــــّ

  .ينبرِّ أنّ الخوان كان دأب المتّفين والمتك -كما سبق الذكر–الأرا؛ وقد يكون ذلك 
م عفســــــــــــــورة المائدة يجب أن  تاخذ أحد هته المعاني الثلاثة أو كلُّها مجتمعةً؛ معنى ما عليها من النِّ 

غدقة على ا نســـــــــــان، وكذا معنى الحركة غير المنضـــــــــــبطة والثابتة والتي تميد ها عليها، فنن  اغ ا نســـــــــــان 
ُ
الم

فة ل  ، كما يجب أن تتحدَّث ســورة المائدة عن الكبر، وعن ســوء هذ  الصــّ تحركّ  و ــاع ما عليها وخســر 
يما وهذا ما ســنحاول التحقّق منه ف ا ن ســان، وقد تكون هذ  أكبر صــفة كســر ا نســانُ بســببها الآخرة،

 ياتي.

                                                           

.المائدة لا تكون مائدة حتََّّ يكون عليها لعام ، فنن  لم يكن  قيل: سبق الشّرل أنَّ   *  خِوان أو خُوان 
فر -2  *  ،3ج التّمذي، ننســــــــ. به وُ ي الجلد رلى الطَّعام اســــــــمُ  فنُقل مســــــــتدير، جلد   ل يُحملُ  ما وأكثر فر،المســــــــا يتَّخذ ُ  لعام   وهي ســــــــفرة، جمع: الســــــــُّ
 .149ص
 .239ص ،2ج التّمذي، سنن-(1)
 .589ص التّمذي، جامع شرل-الأحوذي تحفة كفوري،  الميار يمالرح عبد بن الرحمن عبد محمد العلى أبي-(2)
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 اصطلاحًــــا:-ب
 أنَّ  الأسقع بن وائلة وعن .عدد آياما مائة وعشرون عند الكوفيينع الطوال؛ و سورة المائدة من السبّ 

 ا نجيل مكان وأعُطي  ،*2المئِين الزبور مكان واعُطي  ،*السّبع التوراة مكان أعطي : "قال  النبي
ُفصَّل ضِّل وفب  ،*3المثاني

  .(1)"*4بالم
وتعدُّ التسعين بعد الأحزاب، وقبل الممتحنة، وهي ل معرمها متاخِّرة النُّزول، مع وجود آيات  متقدِّمة 

ا نزل  متفرِّقة، خلافاً لما ورد من نزولها دفعةً وحدةالنُّزو   .(2)ل جدًا قبل غزوة بدر، ولذلك فالراّهر أمَّ
رآن.. ولم ياتِ فيها حكم  يكون منسوخًا، بل كلُّ الأحكام التي فيها من الق  ،*5آخر ما نزل»وهي 

أنَّه قرأ سورة المائدة  رُوي عن النّبي  »وقد  .(4)«ليس  ل غيرها *6ةفيها ثمان عشرة فريض»، و(3)محكمة
 . (5)«وا حرامها"وحرّمل حجَّة الوداع وقال: "يا ايُّها النَّاس، رنَّ سورة المائدة من آخر ما نزل، فاحلُّو حلالها، 

ور على ترتيب النُّزول . عن جابر بن  يد، نزل  »وقد عدّت  ورة الحادية والتِّســــعين ل عدد الســــُّ الســــُّ
 .(6)«بعد سورة الأحزاب وقبل سورة الممتحنة

                                                           

 .يونس الأعراف، الأنعام، المائدة، ،النساء عمران، وآل البقرة: السبع - *
 .يسيراً شيئًا تنقص أو شيئًا عليها تزيد أو آية، مئة آيه عدد القرآن سور من كان  ما: المئون -2 *
 .ثواني لها المثاني وكان أوائل، لها المئون وكان فتلاها، المئين ثنى ما: المثاني -3* 

 ". الرحيم الرحمن الله بسم"بـ بينها تفصل التي الكثيرة القصار السُّور هي: المفصَّل -4 *
 .7ص القرآن علوم ل ناتقاا-(1)
 35ص ه ،1440 ،1  السعودية، العربية المملكة جدة، الخيرية، الجمعية الشريو، المصحو بسور التعريو بطاقات نصيو، محمد-(2)

، ع5  * ، عن  حُيَّي  ثنا عبدُ الله بنُ وه ب  ثنا قتي بةُ ، قال: حدَّ : آخرُ ســـــــــــــــورة  أنُ زلحدَّ ، عن  عب دِ الله بنِ عمرو قبالب    : المائدةُ والفتحُ. ن  أبي عب دِ الرَّحمنِ الحبُ ليِّ
 .241 ص ،4ج التّمذي، سنن
 .7/244 القرآن، لأحكام الجامع القرلبي، .5ص ،1مج الكريم، القرآن تفسير لعثيمين، صال بن محمد-(3)

نِقبةُ : ﴿ وهي -6 * بُعُ  أبكبلب  وبمبا وبالنَّطِيحبةُ  وبال مُتـبربدِّيبةُ  ال مبو قُوذبةُ وب  وبال مُن خب بِ  عبلبى ذُبِحب  مبا﴿ ،[3: الآية﴾]الســـَّ مُوا   وبأبن النُّصـــُ تـبق ســـِ  وبمبا[ ﴿ 3:الآية﴾ ]باِلأب  لامِ  تبســـ 
تُم  ،[5:الآية﴾ ]ال كِتبابب  تُوا  أوُ  الَّذِينب  مِنب  وبال مُح صبنباتُ  ال مُؤ مِنباتِ  مِنب  ال مُح صبنباتُ ﴿ و﴾ كِتبابب ال   أوُتُوا   الَّذِينب  وبلبعبامُ ﴿  ،[4: الآية﴾ ]مُكبلِّبِينب  الج بوبارلِِ  مِّنب  عبلَّم 
تُم   رِذبا: ﴿ الطهور وتمام ارقُِ ﴿  ،[6:الآية﴾] الصَّلاةِ  رِلىب  قُم  ارقِبةُ  وبالسَّ تُـلُوا   لاب ﴿  ،[38: الآية﴾] وبالسَّ ي دب  تبـق   ذُو عبزيِز   اللَّهُ وب : ﴿ تعالى قوله رلى﴾  م  حُرُ  وبأبنتُم   الصَّ
يربة   مِن اللَّهُ  جبعبلب  مبا﴿ و ،[95: الآية﴾ ]انتِقبام   ائبِبة   وبلاب   بِ يلبة   وبلاب  ســـــــــــــب ام   وبلاب  وبصـــــــــــــِ هبادبةُ ﴿  تعالى وقوله ،[103: الآية﴾ ] حب رب  رِذبا ببـي نِكُم   شـــــــــــــب  أبحبدبكُمُ  حبضـــــــــــــب
لاةِ  رِلىب  نبادبي ـتُم   وبرِذبا﴿ قوله ل عشــر تاســعة يضــةوفر )..(  ،[106: الآية﴾]ال مبو تُ  ورة؛ هذ  ل رلاَّ  القران ل ذكر   للاذان ليس[. 58:الآية﴾] الصــَّ  أمَّا الســُّ

  .الصّلوات لجميع عام السُّورة هذ  ل وهو بالجمعة، فمخصوص الجمعة سورة ل جاء ما
نه لما والمبيِن  القرآن ملأحكا الجامع القرلبي، بكر أبي بن أحمد بن محمد-(4) نَّة من تضـــــمَّ  الرســـــالة، مؤســـــســـــة ،7ج ،التّكي الله عبد: تحقيق القرآن، وآي الســـــُّ

 .244، صه1427 ،1  لبنان، بيروت،
 .245نفسه، ص-(5)
 .72ص1984 ،(د ) تونس، للنشر، التونسية الدار ،6ج والتحرير، التنوير تفسير عاشور، بن الطاهر محمد-(6)
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 :أسمــــــاؤها-2
وقد   عيسى ة المائدة التي سالها الحواريون من ي  سورة المائدة ل القرآن والسنة لأن فيها قصَّ 

يار ي  سورة العقود لورود هذا اللف  ل أولها ، أما تسميتها بسورة الأخبذكرها ، و ِّ  السُّورة  هذ  اختصَّ 
تُدعى ل ملكوت الله »كما ،  (1) بالعهد الذي هو من شان الأخيار فلما فيها من الحث على الوفاء

 .(2)«المنقذة؛ لأمّا تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب
 : هاـــفضل-3

قبعِ  ب نِ  وباثلِبةب  عبن   بس   الزَّبوُرِ  كبانب مب  وبأعُ طِي ُ  السَّب عب، التـَّو رباةِ  مبكبانب  أعُ طِي ُ : »قبالب   النَّبيَّ  أبنَّ  الأ 
، يلِ  مبكبانب  وبأعُ طِي ُ  ال مبئِينب  أوتيها التي الطِّوبال بعالس من ائدةالم وسورة.«باِل مُفبصَّلِ  وبفُضِّل  ُ  ال مبثبانيب، ا  ِنجِ 
 .التوراة مكان  النبي

 السبعُ . «بـ ر  حب  فبـهُوب  ال قُر آنِ  مِنب  الُأوبل السَّب عب  أبخبذب  مبن  : »قبالب   اللَّهِ  ربسُولب  أبنَّ  ر ي عبائِشبةب  عبن   و
 من أي: عب السَّب   ذب وأبخب  ،«والتوبة والأعراف، والأنعام، والمائدة، والنساء، عمران، وآل البقرة،: »هي الُأوبل

 .(3) شرعية امأحك من فيها ما لكثرة وذلك العلم؛ ل المتبحر العالم: والحببر   بها، وعمل وعلمها حفرها
 خصائصها: -4

ا: خبصائِصِها ومِن  وا يجابِ  والتحريمِ  حليلِ لتَّ ا مِن فيها وذكُِر الشَّرائعِ، لفُروعِ  القُرآنِ  ل سُورة   أجمعُ  أمَّ
تضمَّن  بيان رتمام الشّرائع، ومكمّلات الدّين، والوفاء بعهود الرُّسل، وما »وقد  ،(4) غيرهِا ل ر  يذُكب  لم ما

 .(5)«أُخذ على الأمة، وبها تمَّ الدِّين، فهي سورة التكميل

 ومن خصائصها كذلك أمّا:
 .الأكثر ذكراً لآيات الأحكام -

                                                           

 /  .https://www.islamweb.net/ar/fatwa/75238كتب التفسيرمن   تملخصا-(1)
 .122جلال الدين السيولي، الاتقان ل علوم القرآن،  صوينرر:  .243 ص ،7ج القرآن، لأحكام الجامع القرلبي،-(2)
(3)-–akhawat.islamway.net/forum/topic/363533-و-المائدة-و-النســـــــــــــــاء-ســـــــــــــــورة القرآن-ســـــــــــــــور-خصـــــــــــــــائص-و-فضـــــــــــــــائل-
 tab=comments#comment-4340591/?نعامالا
(4)-https://dorar.net/tafseer/5 :د19:20 الساعة: ،11/10/2012. تم الاللاع يوم 
ين، وعقوبة المعتدين -(5) المحاربين ن السُّرَّاق، و ملأنَّ فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام ا حرام ، وتحريم الخمر الذي هو من تمام حف  العقل والدِّ

الو ــــوء والتيمُّم، ل، كالذي هو تمام حف  الدّماء والأموال ، ورحلال الطَّيبات الذي هو من تمام عبادة الله تعالى، ولهذا ذكر فيها ما كتصُّ بشــــريعة محمد صــــ
ين كاموالحكم بالقرآن على كلِّ دين، ولهذا كثرُ فيها من لف  ا كمال والتَّمام، وذكُر فيها انَّ من ارتدَّ عوَّ  ا ا الله بخير منه، ولا يزال هذا الدِّ لًا. ولهذا ورد أمَّ

 .637[ لما فيها من رشارات الختم والتّمام. السيولي، ا تقان، ص3، 63نزل ] عيو ا سناد: التّمذي: آخر ما 
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سور  3ل يابيّـُهبا ٱلَّذِينب ءامبنُوا ﴾ من أصتبدأ بنداء المؤمنين: ﴿ - سب ترتيب المصحو-أول سورة  -
 .افتتح  بذلك، وهي: المائدة، والحجرات، والممتحنة

 .آخر سورة نزل  بالأحكام الشرعية -
 (1) .تمتا  بالمواجهة الشديدة مع أهل الكتاب، فهي أكثر السور تكفيراً لليهود والنصارى -
 :مـــقاصــدها وموضوعـــاتهـــــا -5   

  :المائدةِ  سورةُ  تبضمَّنبت ها التيوالمو وعات  المقاصدِ  أبهمِّ  مِن
 . بها والوفاءِ  والمواثيقِ  العُهودِ  حِف ِ  على التَّاكيدُ  -1
 . الشَّرعيَّةِ  الأحكامِ  من الكبثيرِ  بيانُ   -2
  وغبيرهِم المسلمينب  بينب  العبلاقاتِ  تبنريمُ  -3

 أمّا أهم ما تحدّث  عنه سورة المائدة؛ فتمثَّل ل:
 والتذكيرُ  الباللةِ، مورالأ مِن الكثيرِ  وتبصحيحُ  التَّوحيدِ، بامورِ  والاهتمامُ  الصَّحيحةِ، لملّةا تقريرُ  -1

 .القيامةِ  بيومِ 
 وجوبِ  بيانِ  عم تعالى، الله حُكمِ  مِن أحسنُ  حُكمب  لا وأنَّه وحدب ، تعالى للهِ  الُحكمب  أنَّ  تقريرُ   -2

م ورلغاءِ  تعالى، اللهُ  أبنزلب  ها الُحكمِ   .وتقبيحِه الجاهليَّة حُك 
 ل الذين أنَّ  وبيانِ  ر،الكُف أهلِ  توليِّ  من التحذيرِ  غايةب  التحذيرِ  مع المؤمنين، توليِّ  على التشديدُ  -3

 .تبـوبلِّيهم ل المسارعِونب  هم مرا   قلوبِهم
ُسلمينب  علاقاتِ  تنريمُ  -4

 .والنَّصارى اليهودب  خاصَّةً  غيرهِم، مع الم
 بالعباداتِ  علِّقةالمت الشَّرعيَّة الأحكامُ : ذلك فمِن وتو يحُها؛ شَّرعيَّةال الأحكامِ  من كثير    بيانُ  -5

 وأحكامِ  لرِّدَّة،وا الكتابيَّات، ونِكال واِ حرام، والصَّيد، والذَّبائح، العُقود، كاحكامِ   والمعاملاتِ؛
رالخب  وتحريمِ  ،(الحرِابة) الأراِ  ل وا فسادِ  الببغي وحدِّ  السَّرقِة، وحبدِّ  الطَّهارة،  وكبفَّارة والميسرِ، م 
 .ذلك غيرِ  رلى الموتِ؛ عندب  والوبصيَّةِ  اِ حرام، ل الصَّيدِ  قبـت لِ  عن والنَّهي اليبمين،

 وقِصَّة ، سىمو  مع رِسرائيلب  بني قِصَّةُ  ذلك ومِن القِصصِ، بعضِ  على المائدةِ  سورةُ  اشتمل    -6
 .المائدة وقِصة آدبم، ابنيب  

                                                           

(1)-–akhawat.islamway.net/forum/topic/363533-و-ةالمائد-و-النســـــــــــــــاء-ســـــــــــــــورة القرآن-ســـــــــــــــور-خصـــــــــــــــائص-و-فضـــــــــــــــائل-
 tab=comments#comment-4340591/?الانعام
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 عقائدِهم بعض ةُ ومناقش المنزَّلةِ، للكتبِ  وتحريفِهم للعهودِ  ونقضِهم الكتابِ، أهلِ  أحوالِ  بيانُ  -7
 .(1)البالِلة عقائدِهم من ذلِك غير رلى ، محمَّد   رسِالةب  ورنكار الله، رلى الولدِ  نسبةِ  من الزَّائفةِ؛

تحذير من وحد ، حيث خُتِم  ثلاث آيات بال لله  التشريع حق   ور تاكيدًا على أنّ أكثر السُّ  -8
افِرُونب﴾ ) (، 44الحكم بغير ما أنزل الله، وهي: ﴿وبمبن  لمب  يحب كُم  هِبا أبن ـزبلب اللَّهُ فباُولبئِكب هُمُ ال كب

كب ئِ (، ﴿وبمبن  لمب  يحب كُم  هِبا أبن ـزبلب اللَّهُ فباُولب 45﴿وبمبن  لمب  يحب كُم  هِبا أبن ـزبلب اللَّهُ فباُولبئِكب هُمُ الرَّالِمُونب﴾ )
 (2) (.47هُمُ ال فباسِقُونب﴾ )

 :بيان المّ ي والمدني
دنية، وقال ا ، هي محَّ قال ابن عباس والضَّ »من المكي؛ فقد  لو ل كوما مدنية أو فيها آيات  اختُ 

ومنها ما نزل عام الفتح، ، (3)«*نزل  بعرفة ﴾(3) دِينبكُم   لبكُم    ﴿أبو سليمان الدمشقي: فيها من المكي 
 (4) .(2) الآية ﴾صبدُّوكُم   أبن قبـو م   شبنبدنُ  يجب رمِبنَّكُم   وبلاب  ﴿: ه وهو قول

ا نزل  بعد الهجرة، و مدنية لعدّة أسباب؛ فاولاً:وقيل أمّا  ننَّه مدني، كلُّ ما نزل بعد الهجرة ف»لأمَّ
ا . (5)«نزل هكة ورن    . (6) «يرُسم بالمكّي ما نزل قبل الهجرة»ورنَّّ

والبيهقي  (3/30)أخرج الحاكم ل "مستدركه" »وقد  ﴾ آمبنُوا   الَّذِينب  أبيّـُهبا يَا ﴿ـا افتتح  بمَّ : لأثانيًا 
ل "الدّلائل" والبزاّر ل "مسند ": من لريق الأعمش، عن ربراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ما كان 

 (7).«فبمكة ﴾اسُ ها النَّ أيُّ يا ﴿أنُزل بالمدينة، وما كان  ﴾ ا أبيّـُهبا الَّذِينب آمبنُوا  يب  ﴿

                                                           

(1)-https://dorar.net/tafseer/5 :د19:30 الساعة: ،11/10/2012. تم الاللاع يوم 
(2)-–akhawat.islamway.net/forum/topic/363533-و-المائدة-و-النســـــــــــــــاء-ســـــــــــــــورة القرآن-ســـــــــــــــور-خصـــــــــــــــائص-و-فضـــــــــــــــائل-

 tab=comments#comment-4340591/?الانعام
: قالِ  اليهودُ لعُِمر: رنَّكم تحدَّ   * فيانُ عن قي س، عن  لارق بنِ شــــــهاب  ثنا ســــــُ ثنا عبد الرحمن قال: حدَّ ار قال: حدَّ ر ون آيةً لو  نزل  فينبا قثنا محمَّد بن بشــــــَّ

، وأي نب رســـــــولُ الله  ، وأي نب أنُ زلِ   ا عيدًا، فقال عُمرُ: رنيِّ لأع لمُ حي ثُ أنُ زلِ   نباهب ذ  كُّ كانب ي -ينب أنُ زلِ   يو مب عرفةب، ورنَّا والله بعرفةب حِ لاتخَّ فيبانُ: وأشـــــــُ و مب قالب ســـــــُ
مبل  ُ  ال يـبو مب ﴿الُجمُعة أم  لا .  بن أبي لالب، ومعاوية بن علي كما روى ذلك .  2312. وصـــحيح مســـلم، ص2020ص. صـــحيح البخاري، ﴾دِينبكُم   لبكُم   أبك 

عبي، وقتادة بن دعامة وشــهر بن حوشــب، وغير واحد  من الأئمة. رة بن جُندب،أبي ســفيان، وعبد الله بن عبَّاس، و   اد  ،ينرر: ابن الجو ي، وأرســله الشــَّ
 .357ص، المسير ل علم التفسير

   .350ص التفسير، علم ل المسير  اد ابن الجو ي،-(3)
 244، ص7ج القرآن، لأحكام الجامع لبي،القر -(4)
 .5ص  ،1مج ،سورة المائدة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين،ا صال بن محمد-(5)
 .7/244 القرآن، لأحكام الجامع القرلبي،-(6)
 .47ص القران، علوم ل الاتقان-(7)
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، حدّثنا حجَّاج بن منهال، قال أبو بكر الأنباري: حدثنا ر اعيل بن رسحاق القا ي»كما 
حدثنا هشام، عن قتادة: نزل بالمدينة من القرآن: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، وبراءة، 

، ومحمد، والفتح، والحجرات، والرَّحمن، والحديد، والمجادلة، والرَّعد، والنحل، والحجّ، والنُّور، والأحزاب
والحشر، والممتحنة، والصَّو، والجمعة، والمنافقون، والتَّغابن، والطَّلاق، ويا أيها النَّبي لم تحرّم رلى رأس 

وعلى هذا  .(1)العرش، ورذا  لزل ، ورذا جاء نصر الله. هؤلاء السُّور نزلن بالمدينة، وسائر القرآن نزل هكة
مبل  ُ  ال يـبو مب ﴿ أمّا قوله تعالى :  فهي مدنية با جماع. الصّواب »ف﴾ نعِ مبتِي  ي كُم  عبلب  وبأبتم بم  ُ  دِينبكُم   لبكُم   أبك 

ا أنُزل  يوم عرفة وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر ابن  الذي لا شكّ فيه ولا مرية: أمَّ
، وأرسله ومعاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن عبَّاس، و رة بن جُندب،  الخطاب، وعلي بن أبي لالب،

 . (2)«الشَّعبي، وقتادة بن دعامةـ، وشهر بن حوشب، وغير واحد  من الأئمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .100ص القرآن، لأحكام الجامع القرلبي،-(1)
 .357ص التفسير، علم ل المسير  اد الجو ي، ابن-(2)
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 دةــسورة المائ ثانيًا: مناسبــة
قة ا وما بعدها وعلاها قبله كما قلنا سابقًا أنَّ علم المناسبة يدرس السُّورة من حيث تغريضها وعلاقتها

 ل ما يلي: التفصيل فيهاحاول سن، ر افة رلى عناصر أخرى  العنوان بالما
 :وما بعدها قبلها مامناسبتها مع  -1
 مناسبتها مع سورة البقـرة: -أ

 أيضًا شارحة لبقية مجملات سورة البقرة، فننَّ آية الألعمة والذّبائح فيها أبسط منها ل السُّورةهذ  
وله ل قأبلغ رلناب  مطنب   السُّورة، ول هذ  **ر تبعًا لآبائهم ل البقرة موجز. وكذا ما أخرجه الكفا*البقرة
يربة  وبلاب سبائبِبة  وبلاب وبصِيلبة  وبلاب حبام  ﴿  .(1)﴾مبا جبعبلب اللَّهُ مِن  بِ

بب الذي لأجله وقع، وقال: . وهنا ذكر أول من سنّ القتل والسّ ***ول البقرة ذكر القصاص ل القتلى
لِ  مِن  ﴿ نبا  ذبلِكب  أبج  تببـ  ربائيِلب  ببنِي  عبلبى كب سًا قبـتبلب  مبن أبنَّهُ  رِس   سب النَّا قبـتبلب  فبكبابنَّّبا الأبر اِ  لِ  فبسباد   أبو   س  نبـف   بِغبير ِ  نبـف 

يعًا يباهبا وبمبن   جمبِ يبا فبكبابنَّّبا أبح  يعًا النَّاسب  أبح   اصِ ال قِصب  لِ  وبلبكُم  ﴿سط من قوله ل البقرة: وذلك أب .(2)﴾جمبِ
يباة   ، ول البقرة قال ل الخمر والميسر 4*البقرة قصة ا يمان موجزة، و اد هنا بسطاً بذكر الكفارة ول .(3)﴾حب

                                                           

ي تبةُ  ي كُمُ عبلب  حُرِّمب   ﴿قال تعالى ل ســـــــــــــــورة المائدة:   * مُ  ال مب نِزيِرِ  وبلحب مُ  وبالدَّ مُ   حِلُّ  وبلبعبامُكُم   لَّكُم   حِلٌّ  ال كِتبابب  أوُتُوا   الَّذِينب  وبلبعبامُ ﴿رلى قوله  ﴾الخ  ]الآيات -﴾لهَّ
ي تبةب ا عبلبي كُمُ  حبرَّمب  رِنَّّبا﴿قال ، ثّم ﴾رب بقـ نباكُم   مبا لبيِّبباتِ  مِن كُلُوا  ﴿[، أما ل البقرة فلم ين هذا التفصـــــــــــيل، رذ قال تعالى 5-3من  مب  ل مب نِزيِرِ  وبلحب مب  وبالدَّ  أهُِلَّ  وبمبا الخ 
 (.175-172)﴾عبلبي هِ  رِثم ب  فبلا عباد   وبلاب  بباغ   غبيـ رب  ا  طرَُّ  فبمبنِ  اللَّهِ  لغِبير ِ  بِهِ 

ا يبا﴿ل البقرة  **  (168)﴾الشَّي طبانِ  خُطُوباتِ  تبـتَّبِعُوا   وبلاب  لبيِّبًا حبلالاً  الأبر اِ  لِ  ممَّا كُلُوا    النَّاسُ  أبيّـُهب
 .104-103المائدة: -(1)

ورة فقــال: 178]البقرة:﴾كُتــبب عليكمُ القصـــــــــــــــــاصُ ل القتلى﴿من دلائــل التّتيــب أنــه قــال:  *** اص ﴿[، ثّم  اد  بيــانًــا ل نفس الســـــــــــــــُّ ولكُم  ل القصــــــــــــــــب
(. و اد 92)﴾من  قتل مؤمنًا خطا فتحريرُ رقبة مؤمنة﴿ثّم ذكر قتل الخطا والنســـــيان ل النســـــاء فقال:  (.194)﴾والحرُمباتُ قصـــــاص﴿(. ثّم قال 179)﴾حيا

تببـ نبا﴿( المائدة. ثّم فصــل أحكام القصــاص ل قوله: 32تفصــيل القصــاص فيما ســاقه المؤلو ل الآية ) ب  سِ باِلنـَّف   النـَّف سب  أبنَّ  فِيهبا عبلبي هِم   وبكب ِ  وبال عبين   وبالأبنوب  باِل عبين 
نَّ  باِلأذُُنِ  وبالأذُُنب  باِلأبنوِ  نِّ  وبالســــــِّ رُُولب  باِلســــــِّ اص   وبالج   ل الدّرر تناســــــق الســــــيولي،. وهذا تدرجّ  بديع يدل على رحكام التّتيب والتلاحم. 45)المائدة:  ﴾قِصــــــب
 80ص الدرر، تناسب

 .32المائدة: -(2)
 .179البقرة: -(3)

 (.225) ﴾ لِيم  حب  غبفُور   وباللَّهُ  قُـلُوبُكُم   كبسببب     هِبا يُـؤباخِذكُُم وبلبكِن أبيم بانِكُم   لِب  باِللَّغ وِ  اللَّهُ  ؤباخِذكُُمُ ي ـُ لاَّ  ﴿قال ل البقرة:   4*
اكِينب  عبشبربةِ  رِل عبامُ  فبكبفَّاربتهُُ  الأبيم بانب  عبقَّدتمُُّ  هِبا يُـؤباخِذكُُم وبلبكِن أبيم بانِكُم   لِ  باِللَّغ وِ  اللَّهُ  يُـؤباخِذكُُمُ  لاب  ﴿وفصّل ل المائدة بقوله:  لِيكُم   تُط عِمُونب  مبا أبو سبطِ  مِن   مبسب  أبه 

وبتُـهُم    أبو   د   لمَّ   فبمبن ربقبـببة   تحب ريِرُ  أبو   كِس   (.89)﴾ أبيم بانِكُم   كبفَّاربةُ   ذبلِكب  أبيَّام   ثبلاثبةِ  فبصِيبامُ  يجبِ
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ا للِنَّاسِ  وبمبنبافِعُ  كببِير    رِثم    فِيهِمبا قُل   ﴿ هُُمب بـبرُ  وبرِثم  عِهِمب  مِن أبك  ذمها وصرلّ  السُّورةهذ   و اد ل (1)﴾نّـَف 
 .(2)5*بتحريمها
 مناسبتها مع سورة النساء:-ب

ل آخر سورة النِّساء أنَّ اليهود لما نقضوا المواثيق التي أخذها عليهم حرّم عليهم ليبات   لمّـَا أخبر 
ته با يصاء ال هت ك أستارهم وبيان أعوارهم رلى أن  ختم بدية ل ا رث الذي افتتح آي أُحِلَّ  واستمرّ 

 سورة النساء بذكر أحكام الشريعة افتتح سورة المائدة أيضًا  لمَّا ختم الله . ف(3)وختمها بانهّ شامل العلم
فُوا  ﴿جمل ذلك لقوله ببيان الأحكام وأ  . (4) ثمَّ أتبعه بذكر التفصيل ﴾ باِل عُقُودِ  أبو 

صّداق نكحة، وعقد الريح: عقود الأفسورة النّساء اشتمل  على عدّة عقود صريًحا و منًا، فالصّ 
وعقد ا يمان ل هذ  الآية. وبعد  ،(5)﴾ نبصِيبـبهُم   فبدتُوهُم   أبيم بانُكُم   عبقبدبت   وبالَّذِينب  ﴿وعقد الحلو، ل قوله: 

نبكُم   قبـو م   رِلىبب  يبصِلُونب  الَّذِينب  رِلاَّ  ﴿ذلك عقد المعاهدة والأمان ل قوله:  نـب  ببـيـ    وبرِن ﴿. وقوله (6)﴾ثباق  مِّي هُموبببـيـ 
نبكُم   قبـو م   مِن كبانب  نـبهُم   ببـيـ   .(7)﴾فبدِيبة   مِّيثباق   وبببـيـ 

والضمني: عقد الوصية، والوديعة، والوكالة، والعارية، وا جارة، وغير ذلك من الداخل ل عموم قوله  
لِهبا رِلىب  الأبمبانباتِ  تُـؤبدُّوا   أبن يبا مُركُُم   اللَّهب  رِنَّ  ﴿ . فناسب أن يعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء  (8)﴾أبه 

فُوا   آمبنُوا   الَّذِينب  أبيّـُهبا يبا ﴿بالعقود. فكانهّ قيل ل المائدة:  [التي فرغ من ذكرها ل 1دة:]المائ﴾ باِل عُقُودِ  أبو 
 .(9)التي تم .فكان ذلك غاية ل التلاحم والتناسب والارتبا  السُّورة

وذلك وجه  ، (10)أيضًا أنَّ النّساء بدأت  بنداء  عام، والمائدة بنداء  أخص منه ومن مناسبتها للنساء
، وفيها الخطاب ﴾(1)يا أيُّها النَّاس﴿آخر لتقديم سورة النّساء وتاخير سورة المائدة، وهو: أنَّ تلك أولها: 

                                                           

 .219البقرة: -(1)
ا يبا ﴿دة قال تعالى: ل المائ  5* رُ  رِنَّّبا آمبنُوا   الَّذِينب  أبيّـُهب ي سِرُ  الخ بم  تبنِبُو ُ فب  الشَّي طبانِ  عبمبلِ  مِّن   رجِ س   وبالأب  لامُ  وبالأبنصبابُ  وبال مب لِحُونب  لبعبلَّكُم   اج   الشَّي طبانُ  يرُيِدُ  رِنَّّبا)(تُـف 
اوبةب  ببـيـ نبكُمُ  يوُقِعب  أبن رِ  لِ  اءوبال بـبغ ضب  ال عبدب ي سِرِ  الخ بم  رِ  عبن وبيبصُدَّكُم   وبال مب  .91-90المائدة ﴾ اللَّهِ  ذِك 
 .81- 80 ص الدرر، تناسب ل الدّرر تناسق السيولي، ينرر:-(2)
 .384ص ،2ج ، الدرر نرم البقاعي،-(3)
 .231ص ،3ج تي،المحلا الرسول هاشم: تحقيق القرآن، تفسير ل البيان مجمع الطبرسي، الحسن بن الفضل-(4)
 .33النساء: -(5)
 .90النساء: -(6)
 .92النساء: -(7)
 .58النساء: -(8)
 82-81 ص الدرر، تناسب ل الدّرر تناسق السيولي، ينرر:-(9)
 .34ص الشريو، المصحو بسور التعريو بطاقات نصيو، محمد-(10)
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ائدة بالقدرة،  لموقد ختم  ا بذلك ل موا ع، وهو أشبه بخطاب المكي، وتقديم العام وشبه المكي أنسب.
والجزاء،  تم  المائدة بالمنتهى من البعثكما افتتح  النساء بذلك، وافتتح  النساء ببدء الخلق، وخُ 

 .(1)سورة واحدة اشتمل  على الأحكام من المبتدأ رلى المنتهى فكامما
 مناسبتها مع سورة الأنعام:-ج

 وبالأبر اِ  مباوباتِ السَّ  مُل كُ  للَِّهِ ﴿ل آخر المائدة: مناسبة سورة الأنعام لآخر سورة المائدة: أنَّه لماّ ذكر 
ء   كُلِّ   عبلبى وبهُوب  فِيهِنَّ  وبمبا ؛ فبدأ بشرل ذلك وتفصيله سورة المائدةعلى سبيل ا جمال، افتتح  (2)﴾قبدِير   شبي 

وما ﴿نه قوله م، وهو بعض ما تضيه أنَّه جعل الرُّلمات والنُّوربذكر: أنَّه خلق السماوات والأرا، و مّ رل
]أول الأنعام[ أنَّه له ملك جميع المحامد، وهو من  ﴾الحمد لله﴿ل آخر المائدة، و من قوله:  ﴾فيهن

ا نساني،  ]ل آخر المائدة[:ثّم ذكر: أنهّ خلق النوع﴾ فِيهِنَّ  وبمبا وبالأبر اِ  السَّمباوباتِ  مُل كُ  للَِّهِ ﴿بسط: 
قل  لمن  ﴿ر للبعث، وأنه منشئ القرون قرناً بعد قرن، ثم قال: وقضى له أجلًا مسمى، وجعل له أجلًا آخ

ولهُ ما سكن ل اللّيلِ ﴿فاثب  له ملكُ جميع المنرورات. ثمَّ قال:  (3)﴾ما ل السماوات والأرا
. فاثب  له ملكُ جميع المرروفات لررل الزمان. ثمَّ ذكر أنَّه خلق سائر الحيوان، من الدّواب (4)﴾والنَّهار
ا نشاء لما فيهن من ذكر الخلق و  السُّورة، ثّم خلق النّوم واليقرة، والموت والحياة، ثمَّ أكثر ل أثناء والطير

 ات  نشاء جنَّ مار بانواعها، وربات والثِّ )النجوم وفلق ا صبال، وخلق الحب والنوى، ورنزال الماء، ورخراج النَّ 
بة (.وكلُّ ذلك تفصيل  لملكه ما فيهن: وهذ  مناسومنها حمولة  وفرشمعروشات وغير معروشات، والأنعام، 

 .(5) جليلة.
جُعل   هذ  السُّورة ل المصحو قبل سورة الأن عام مع أنَّ سورة الأنعام أكثر منها عدد آيات: »وقد 

ورة على أغراا  تشــبهُ ما اشــتمل   عليه ســورة النســاء عوناً على تبيين  لعلّ ذلك لمراعاة اشــتمال هذ  الســُّ
  .(6)«ا للأخرى ل تلك الأغراارحداَ
 

                                                           

 .82ص الدرر، تناسب ل الدّرر تناسق السيولي، ينرر:-(1)
 .120المائدة: -(2)
 .12الأنعام: -(3)
 .13الأنعام: -(4)
 .84-83ص الدرر، تناسب ل الدّرر تناسق السيولي، ينرر:-(5)
 .72ص والتحرير، التنوير تفسير عاشور، بن-(6)
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 مع فاتحتها:  مناسبة سورة المائدة -2 
فُوا   آمبنُوا   الَّذِينب  أبيّـُهبا يبا﴿ابتدأت ســورة المائدة بــــــــــــــــ فُوا   ﴿ عليه، ف،أي أوافوا ها عاهدتم الله﴾ باِل عُقُودِ  أبو   أبو 

. (1) «ا ما أحلّه الله وما حرمههي العهود والمراد منه :قال ابن عباس»معناها كما ، ﴾ بِال عُقُودِ 
الوفاء ها هدى رليه الكتاب، ودلَّ عليه ميثاق العقل من توحيد الخالق ورحمة الخلائق شـــكراً »ومقصـــودها 

مأنينة مضــمونها أنَّ من زاع عن الطُّ لنعمه واســـتدفاعًا لنقمه، وقصـــة المائدة أدلُّ ما فيها على ذلك، فننَّ 
 ح دليل ، وتسميتها بالعقود أو م الوافي نوقش الحساب فأخذه العذاببعد ال شْف الشَّافي والإنعا

لهم الله على العالمين واســــتكبروا ؛ و (2) اريعلى ما ذكرت من مقصــــودها وكذا الأخ بني رســــرائيل الذين فضــــَّ
ا ﴿عن عبادته ولم يطبِّقوا أحكامه حرَّم عليهم الكثير من الأمور وفرا عليهم التيه ولعنهم   هِمنبـق ضــــــــــِ  فببِمب

ان نبينّا على لســـــ ما أنزل علينا نســـــتكبر وأن نتبعلا فيحذّرنا أن نكون مثلهم وأن ،  (3) ﴾لبعبنَّاهُم   مِّيثباقبـهُم  
 ثمَّ يفصِّل. ولا نحيد عنه، 

 :مع خاتمتهــا السُّورةمناسبـة فاتحة -3
ه  اد نياهم ثمَّ أخبر أنَّ أحلَّ لهم ل د نعمه بالوفاء شكراً على السُّورةقد أمرهم أوَّل  ولمَّا كان 

الشَّاكرين منهم ورقاهم رلى أن أباحهم أجلّ النَّفائس ل أخراهم. ولمسا كان هذا الذي أباحه لهم وأباحهم 
ريَّا  لا يكون رلاَّ باسباب لا تسعها العقول، علّل رعطاء  ريا  وسهولته لديه بقوله مشيراً رلى أنَّ كل ما 

، ﴾لله﴿هِ وتح  قهر  لأنَّه ملكهُ ول ملك وغيرها بعيد  عن ذلك، السُّورةدَّم ل هذ  اعّي  فيه ا لهية ممَّا تق
أي من  ﴾نَّ وما فيه﴿ا وتباعد ما بينها هعلى اتساعها وعرم ﴾والأر اُ ﴿، ﴾اواتِ مب السَّ  كُ مل  ﴿لا لغير  

لذلك هو ف؛ ﴾دير  وهوب على كلِّ شيء  ق﴿جوهر  وغرا.  ولمَّا كان ذلك، أمى ما نعلمه، عمَّم بقوله: 
لأنَّه هو ا له وحد ، وهو قادر  على رسعاد من شاء ورشقاء من شاء، ورحلال ما شاء  يح م  ما يريد

وتحريم ما شاء، والحكم ها يريد، ونفع الصَّادقين الموفين بالعقود الثَّابتين على العهود، لأنَّ لهُ ملكُ هذ  
نطباق، واتسق  ا على أوَّلها كما ترى أيّ  السُّورة.وقد انطبق آخر العوالم وما فيها ممَّا ادَّعى فيه ا لهية.
 (4) ! أيَّ اتساق؛ فسبحان من أن زل القرآن على أعرم البيان جميع آياما آخذًا بعضها  جز بعض  

                                                           

 .2484صحيح البخاري، ص-(1)
 .384ص ،2ج ، الدرر نرم البقاعي،-(2)
 .13المائدة: -(3)
 .577ص ،2ج سور،وال الآيات تناسب ل الدرر نرم البقاعي،-(4)
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م وعدوامم ب الله عليه ولعنه، وأنَّ ذلك ببغيهضِ وقد تحصّل ممَّا تقدَّم أنَّ أسوأ حال المخالفين من غب 
، وكانَّ النَّقض يشمل كلَّ مخالفة، قال تعالى لعباد  (1)﴾فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم﴿ضهم العهود، ونق

عدم لاليهود والنَّصارى قد غضب على  الله لأنَّ  ،(2)﴾يا أيها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود﴿المؤمنين: 
لله نفسه، نفس الشَّرب . ويحذّرهم امن الوقوع ل  ،فحذَّر المؤمنينوفائهم بالمواثيق التي أخذها عنهم، 

اويذكرهم أنّ من يزلُّ بعد لمانينة فسيعذبه الله عذابا   .شديدب
ا اتساق مع ما قبلها وما بعدها من السُّور، وفيما يتعلق  وهكذا فننَّا نرى أنَّ سورة المائدة متسقة أيمَّ

ن خلال عنونتها؛ لسُّورة الذي استشفيّنا  مارتبا  فاتحتها مع خاتمتها، كما أنَّ ذلك كلُّه يتعلَّق هو وع ا
 التي تحمل ل لياما معنى الكبر والحياد عن أوامر الله والزوغ بعد لمانينة وبعد ا نعام، والحركة غير المنضبطة

قو  ل الآثام الذي يوجب العقوبة، وسنبحث فيما ياتي عن مو وع سورة المائدة الذي هليه خاصية والسُّ 
هومي(، ونرى رلى ما سيضفي توظيو الدَّرس اللّساني على هذ  السُّورة من القرآن الكريم، )التّابط المف

 . ننرر ل النّتائج المتمخِّضة عن ذلكو 
  

                                                           

 .13المائدة: -(1)
 .1المائدة: -(2)
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 )البحي في الأبنية الصُّغرى والبنية ال برى للخطاب(سورة المائدة  ثالثاً: موضوع
ثمّ خه ترسيو  استجلاء المعنى علىا التي ستساعدن البار ة  والقصصسنقوم أولًا بشرل بعض الآيات 

 . ول كي  يتجلَّى أمامنا المعنى أكثر   نلخّصُ كل ذلك ل جد 
 لسورة المائدة: شرح مجمل-1

 لهم حيحة، ويبيّنُ لعباد  الشّرائع، والملَّة الصَّ  ( آية، يبيّن الله فيها 120تحتكم سورة المائدة على )
ليس فيها و  الا يوجد بغيرها، وكلُّ ما فيها محكم  لميها تفصيل  فيها الكثير من الأحكام، فسورة المائدة ف

عادة القرآن رذا ذكر أحكامًا ذكر بعدها وعدًا ووعيدًا ليكون ذلك باعثاً على العمل ها سبق؛ »و؛ منسو  
 . (1)«ثمَّ يذكر آيات توحيد وتنزيه؛ ليُعلم عرمة الآمر والنّاهي

 ما أنُزل رليهم، ويحذّرهم من اتِّباع أهل الكتاب، سيما المنافقين عباد  باتبّاع يامرُ  الله وعلى هذا ف
هم على فضَّله وأنعمب عليهم و عليهم مواثيق م لا تكونوا مثلهم، فبعد ما أخذ اللهوالكفّار منهم، ويقول له

 العالمين نقضوا العهود، وكفروا بانعم الله.
نتررهم رن  لمؤمنين من سوء العاقبة والعقاب الذي يذلك، ويحذِّر عباد  ا من يفعل مغبَّةلهم ثمَّ يبينِّ 

هم ل صارى وأهل الكتاب وغيرهم، ويذكّر بالجزاء الذي ينترر همُ فعلوا ذلك، ويبيّن صفة المؤمنين من النَّ 
 الآخرة ويحثُّ عباد  المؤمنين على اتبّاع سبل الأنبياء والرُّسل وما أوحيب رليهم وعدم الحياد عنه.

 وع )مو  ؛ وهي: قصة ابني آدمل سورة المائدةثلاث قصص  وردت  هذ  الأحكاميتخلّلُ و  هذا؛
. ليتمّ توظيو تلك القصص مائدة المسيح قصة  وكذا ، وقصة بني رسرائيل مع موسى الدّراسة(
على سوء  ذا الخطاب، فلا أدلَّ من هته القصصد المعنى والرسالة المبتغاة من هيجسّ  قرآني عريم، باسلوب  
 وسنفصِّل ل هذا كما سياتي. من كفر بعد ريمان  ولمانينة. عاقبة
 
 
 

                                                           

 .136، ص1الزركشي، البرهان ل علوم القرآن، ج-(1)
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 :يات وقصص من سورة المائدةبسّط لآم  شرح -2
وحيث أنَّه لا ؛ *سورة المائدة آيات وقصص من شرل نحاول نا المعنى أكثر فنننّا سللكي يستبين  

تساعدنا على فهم س التيالآيات والقصص بعض سنكتفي ب، فنننّا كل آيات سورة المائدة  يسعنا تفسير
ا، ونقارن مع مو وعه السُّورةومو وع الخطاب أكثر، ونبين وجه مناسبة القصص الموجودة ل  السُّورة
 ل ق من كفاءة أداء تحليل الخطاب( ، ونقوم بالتحقُّ 27عليها مع التفسير الشّائع للآية ) المتحصَّل النَّتائج

   ء الفراغات.مل   سيما فيما كص طابيالتفسير ومدى نجاعته ل تحقيق الهدف الخ
ا يبا ﴿-من سورة المائدة  (1تفسير الآية رقم ) فُوا   آمبنُوا   الَّذِينب  أبيّـُهب يِمبةُ  لبكُم    أُحِلَّ  باِل عُقُودِ  أبو   الأبن ـعبامِ  بهب

 ﴾ يدُ يرُِ  مبا كُمُ يحب   اللَّهب  رِنَّ  حُرُم   وبأبنتُم   الصَّي دِ  محُِلِّي غبيـ رب  عبلبي كُم   يُـتـ لبى مبا رِلاَّ 
ا أعم من ذلك ، قال » يفهم بعض النَّاس أنَّ هذا أمر  با يفاء بالعقود التجارية فقط، والصَّواب أمَّ

، وعدم ها أتّم قيامعبوديته، والقيام به من التزامِ  ؛د وبين ربهّابن سعدي: "وهذا شامل  للعقود التي بين العب  
ه وبين الوالدين والأقارب، نبينه وبين الرَّسول بطاعته واتِّباعه، والتي بيالانتقاص من حقوقها شيئًا، والتي 

سر بة ل الغنى والفقر، واليُ حهم وصلتهم، وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام  قوق الصُّ ببرِّ 
برُّعات كالهبة ونحوها، التوا جارة ونحوها، وعقود  سر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع  والعُ 

 بل والقيام  قوق المسلمين التي عقدها الله بينهم بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتدلو بين المسلمين
. (1)«وعدم التقالع، هذا الأمر شامل  لأصول الدّين وفروعه، فكلُّها داخلة ل العقود التي أمر الله بالقيام به

  .(2)، وقيل استئناف تشريعا: الفرائضوقيل العقود هن
بن  أنَّه رذا صُدِّر الكلام بهذ  الجملة فننَّه كما قال عبد الله اعلم   ﴾ آمبنُوا   الَّذِينب  أبيّـُهبا يبا ﴿قوله و 
أيضًا أنَّه رذا  لم  نهى عنه.. واعمر به ورمَّا شرٌّ تُ فنمَّا خير  تؤ  -يعني: انتبه لها –ها  عك ع  : أرِ  مسعود

بهم بقوله : رنَّ لم بها فننَّه يدلُّ على أنَّ ما بعدها من مقتضيات ا يمان؛ تصديقًا به..كاالكلا ردِّ صُ 
 ﴾باِل عُقُودِ  وا  أبو فُ  ﴿وقوله  تتّكوا كذا وكذا حسب السياق. تفعلوا كذا وكذا وأن   ن  أعلى  ريمانكم يحملكم  

 فننَّه يجب الوفاء به.  هذا عام فايُّ عقد  

                                                           

 لائفة يمثّل التفسير هذا أنَّ  جهة فمن أسباب؛ لعدّة بجزأيه، المائدة سورة-الكريم القرآن تفسير الموسوم بــــــــــــ: لعثيمين صال بن بكتابل التفسير  ساستعين  *
لفية) المســــــــــلمين لوائو أكبر من  أغلبها التفســــــــــير تبك  فننّ  ثانية جهة ومن التفســــــــــير، ول ا ســــــــــلامي التقعيد ل وباعها مكانتها لها أنَّ  المؤكَّد ومن ،(الســــــــــّ

 رلاَّ  المســتطاع درق ودحضــها ا ســرائيليات عن اســتغنى قد الكتاب هذا أنّ  الأهم وهي ثالثة جهة ومن الكتاب، بهذا عنها فاســتعضــ  بعضــها عن مســتنســخة
  رذا اقتضى الحال. لآخر حين   من بها أستعين التي التفسير كتب  بعض رلى ر افة هذا ندر، فيما
 .24ص ه،1436 ،2  الرياا، خطا، تفهم قد قرآنية كلمة  ٢٠٠ من أكثر السنيد، الله عبد ربراهيم المجيد عبد-(1)
 .425ص ،3ج المحيط، البحر الاندلسي، حيان أبو-(2)
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يِمبةُ  لبكُم أُحِلَّ    ﴿ مجهولا؛ً  أُحلَّ : هذا فعل مبني لما لم يسمَّ فاعله، وفاعله معلوم ليس ﴾الأبن ـعبامِ  بهب
ا ال كبذِبب  مُ أبل سِنبتُكُ  تبصِوُ  لِمبا تبـقُولُوا وبلاب  ﴿، كما قال الله تبار  وتعالى نَّ الفاعل هنا هو الله لأ ذب  هب 

ل   ا حبلاب ذب تـبرُوا حبربام   وبهب  تـبرُونب  الَّذِينب  رِنَّ  ۖ   ال كبذِبب  هِ اللَّ  عبلبى لِّتـبف  لِحُونب  لاب  ال كبذِبب  لَّهِ ال عبلبى يبـف  ُحلُّ (1) ﴾يُـف 
، فالم

. ﴾ الأبن ـعبامِ  يمبةُ بهبِ  لبكُم أُحِلَّ    ﴿هذا استثناء من قوله:  ﴾عبلبي كُم   يُـتـ لبى مبا رِلاَّ ﴿قوله: .و هنا هو الله
ي   عبلبي كُمُ  حُرِّمب    ﴿ها ل قوله تعالى المراد بذلك ما سياتي ل الآتي التي بعد  .(2)﴾وبالدَّمُ  تبةُ ال مب

 مبا﴿لتحريم قال: اا حلال و  الجملة كالتعليل لما قبلها، لما ذكر الله  ﴾يرُيِدُ  مبا يحب كُمُ  اللَّهب  رِنَّ ﴿قوله 
فننَّه يحكم به؛ لأنَّه لا  رعي، فكلُّ ما يريد  الله مل الحكم الكوني والحكم الشَّ ، الحكم هنا يش  ﴾ يرُيِدُ 

 شاء م هذا، ورن شاء أوجب هذا ورخَّص ل هذا، وكذلك أيضًا رن  ل هذا وحرَّ شاء حلَّ  رادّ لحكمه، رن  
 شاء حكم بضدِّ ذلك، فالأحكام الكونية والشّرعية كلُّها بنرادة الله، ورن   ،حكم على عباد  بالغنى والأمن  

مُ  رِنِ  ﴿، كما قال لوج ولا أحد يعتّا على حكم الله عزَّ  ك   (4).(3)﴾للَِّهِ  رِلاَّ  الحُ 
مُ  رِنِ  ﴿ لقوله، رثبات ا رادة لله  :)القضية( الفائدة من هذه الآية  ك  ل ، وأنهّ لا يح﴾للَِّهِ  رِلاَّ  الحُ 

 ﴾ريِدُ يُ  امب  يحب كُمُ  اللَّهب  رِنَّ  ﴿تمها بقولهخ للإنسان أن  يعتّا على الأحكام الشرعية؛ ووجه ذلك أنَّ الله 
 (5) وذلك بعد أن  ذكر أنواعًا من الأحكام.

ع نبا ل تُم  ق ـُ رِذ   بِهِ  وباثبـقبكُم الَّذِي وبمِيثباقبهُ  عبلبي كُم   اللَّهِ  نعِ مبةب  وباذ كُرُوا   ﴿ :(7ة )ــــالآي -  اللَّهب  وباتّـَقُوا   وبأبلبع نبا  بِ
 :  ﴾ الصُّدُورِ  بِذباتِ  عبلِيم   اللَّهب  رِنَّ 

نعرف فضله علينا حتَّ يسهل  عمة، من أجل أن  نذكر النِّ  أن   ر الله وا نعمة الله عليكم رنّا أمب واذكر 
: ن رليه فيقول سعلينا الانقياد لطاعته؛ لأنَّ ا نسان هقتضى فطرته ولبيعته لابدَّ أن ينقاد لمن أح  

ذي عاهدكم به وهو قوله: يعني العهد ال ﴾ بِهِ  وباثبـقبكُم الَّذِي وبمِيثباقبهُ  ﴿تذكَّروها، و﴾ اللَّهِ  نعِ مبةب  وباذ كُرُوا  ﴿
ع نبا قُـل تُم   رِذ   ﴿ فريط، بين أن فننَّ قول المؤمن:  عنا وألعنا ، يعني التزامه بكلِّ الشَّريعة بدون ت ﴾ وبأبلبع نبا  بِ

 ااتخذو  ﴾وا اللهواتقُ ﴿ وقوله .نهىؤمر ويُ يكون ممَّا يهوا  قلبه أو ممَّا لا يهوا ، أي فيما يقال وألعنا أي فيما يُ 
الجملة  ﴾ الصُّدُورِ  ذباتِ بِ  عبلِيم   اللَّهب  رِنَّ  ﴿وقاية منه وذلك بفعل أوامر  وتر  نواهيه على علم  وبصيرة. وقوله 

                                                           

 .116، الآية سورة النحل-(1)
 .3سورة المائدة الآية-(2)
 .40سورة يوسو، الآية -(3)
 وما بعدها. 6ص ،1مج ،سورة المائدة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين، صال ينرر:ب-(4)
 .17نفسه، ص-(5)
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سان، مجرّد قول  باللِّ  على صلال القلب وليس  قوى مبنية  هديد، يعني أنَّه لابدَّ أن تكون التَّ هذ  تتضمّن التَّ 
 . (1)وجوارحهِ  بدَّ أن تكون تقوى ا نسان ل قلبهِ بل لا

الفائدة: من  فوائد هذ  الآية عموم علم الله وأنَّه شامل  لما ظهر وبطن
 (2). 

ربائيِلب  ببنِي  مِيثباقب  اللَّهُ  أبخبذب  وبلبقبد   ﴿: قوله  :(12الآية رقم ) هُمُ مِ  وبببـعبثـ نبا رِس   وبقبالب  نبقِيبًا عبشبرب  اث ـنيب   نـ 
تُمُ  لبئِن   مبعبكُم   رِنيِّ  لَّهُ ال تُمُ  ر تُموُهُم  وبعبزَّ  برُِسُلِي وبآمبنتُم الزَّكباةب  وبآتبـي تُمُ  الصَّلاةب  أبقبم  نًا قبـر ً ا اللَّهب  وبأبقـ رب    ربنَّ لّأُكبفِّ  حبسب

 سبوباء  بلَّ  فـبقبد   مِنكُم   ذبلِكب  ع دب ببـ  كبفبرب   فبمبن الأبن ـهبارُ  تحب تِهبا مِن هب ريِ جبنَّات   وبلأدُ خِلبنَّكُم   سبيِّئباتِكُم   عبنكُم  
ربائيِلب  ببنِي  مِيثباقب  اللَّهُ  أبخبذب  وبلبقبد  ﴿قوله . ﴾السَّبِيلِ  مؤكِّدات: "اللاَّم" و"قد"  : الجملة هنا مؤكَّدة بثلاث﴾رِس 

وقوله:  لاثة مؤكِّدات.بث و"القسم المقدّر"، والتقدير: والله لقد، وهذ  قاعدة كلّما جاء تعبير  بهذا فهو مؤكَّد  
ربائيِلب  ببنِي  مِيثباقب  اللَّهُ  أبخبذب  وبلبقبد   ﴿ تُمُ  لبئِن   ﴿وقوله:  أي: عهدهم والسياق هنا غائي. ﴾ رِس   ﴾ الصَّلاةب  أبقبم 

أ  الميثاق، أي أتيتم بها مستقيمة، والصَّ   عنىه ﴾ الزَّكباةب  وبآتبـي تُمُ  ﴿..  لاة معروفة هي التعبُّد لله هذا بد 
أي أقررتم رقراراً  :﴾ برُِسُلِي وبآمبنتُم ﴿مخصوصة رلى مستحقيها، و والزكاة: مال  واحب  ل أموال   ؛أعطيتم

عني النُّصرة أي: نصرتموهم، لأنَّ التعزير ي ﴾ وبعبزَّر تُموُهُم  ﴿مستلزمًا للقبول وا ذعان، هذا معنى ا يمان، 
تُمُ  ﴿وأصله من التقوية،  نًا قبـر ً ا هب اللَّ  وبأبقـ رب   قرا  ر: أي بذلتم المال محتسبين الأج   ﴾حبسب

ُ
من عند ؛ لأنَّ الم

 ب ردُّ رليه عو ه، فا قراا لله: يعني احتساب الثَّواب منه؛ كانَّك بذل  يعُطي القرا على أنَّه سوف يُ 
 لبئِن  ﴿هذا جواب قوله:  ﴾ م  سبيِّئباتِكُ  عبنكُم   لّأُكبفِّربنَّ  ﴿الشَّيء ابتغاء مر اته لتنال بذلك ثوابه. وقوله 

تُمُ  سل وتعزيرهم، الرُّ اة وا يمان بلاة وريتاء الزكَّ ؛ أجعلها مكفّرة بالحسنات التي فعل  من رقامة الصَّ ﴾ أبقبم 
 تحب تِهبا مِن هب ريِ نَّات  جب  وبلأدُ خِلبنَّكُم   ﴿وقوله:  لحسنات.ئات تُكفَّر بايِّ ورقراا الله قر اً حسنًا ، فالسَّ 

ثاق ولم يقم ها أي: فمن كفر بعد هذا المي ﴾ مِنكُم   ذبلِكب  ببـع دب  كبفبرب   مبنف﴿ب المراد بها جنّة الماوى،  ﴾ن ـهبارُ الأب 
 .  (3)الصّرا  المستقيم ، الضلال: هعنى الضياع والتيه، يعني تا  عن﴾ السَّبِيلِ  سبوباء  بلَّ  فبـقبد   ﴿واثق الله عليه 

م عم ويكفّر عنهم سيئامعباد  بالنِّ  يمدُّ  توصّلنا رليها؛ أي أنّ الله وهذا يستقيم مع المناسبة التي 
من  13وذلك وجه التناسب بين هذ  الآية والآية رقم   بُ عذاباً شديدًا.ه يعذَّ ومن يكفر بعد ذلك فننَّ 

ا ﴿ سورة المائدة، حيث يقول الله هم د، أي: حلَّ العق   ، النقض:  دَّ ﴾لبعبنَّاهُم   مِّيثباقبـهُم   نبـق ضِهِم فببِمب
تُمُ  لبئِن   ﴿الميثاق، والميثاق : أي: الذي واثقهم الله  عليه، وهو قوله   بِرُسُلِي وبآمبنتُم الزَّكباةب  تبـي تُمُ وبآ الصَّلاةب  أبقبم 

                                                           

 .139، 138ص 1مج ،سورة المائدة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين،ا صال نب-(1)
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تُمُ  وبعبزَّر تُموُهُم   نًا قبـر ً ا اللَّهب  وبأبقـ رب   عن: اللَّ  ﴾ لبعبنَّاهُم   ﴿، فهؤلاء نقضوا الميثاق بسببه، قوله [12المائدة ] ﴾حبسب
الله برحمة،  مطرودين مبعدين عن رحمة الله لا ينالهم -والعياذ بالله–رد وا بعاد عن رحمة الله، فكانوا هو الطَّ 

 (1) ن  لالهم والعياذ باللها أيضًا مهذ ﴾ مَّوباِ عِهِ  عبن ال كبلِمب  يُحبرِّفُونب  ﴿ومن لعنه الله لعنه اللّاعنون. وقوله: 
يستقيم مع مناسبة السُّورة؛ حيث أنَّ الله أمدّهم بالطيبات وفضلهم على العالمين ولكنّهم نقضوا وهذا 

 ميثاقهم فحق  عليهم العقوبة.
هُم   فباع وُ  ﴿قوله: و  سِنِينب  يحُِبُّ  اللَّهب  رِنَّ  وباص فبح   عبنـ  عفو عن القليل الذين اعوُ عنهم: هل ال  ﴾ ال مُح 

ن هؤلاء ع هم؟ قيل الضّمير يعود على أقرب مذكور وهو القليل، يعني فاعوُ لا خيانة فيهم، او عن جميع
عن الذين خانوا وعن الذين  .. فقد عفا الرسول ،.القليل الذين تقدّم منهم الأذى والعداوة لرسالتك

هُم   فباع وُ  ﴿.  فقوله نابذو ، عفا عنهم: أي خفّو عنهم العقوبة فلم يقتلهم  : والعف ﴾وباص فبح   عبنـ 
  ورسوله؟نلعن من لعنه الله ن  عراا عنه. والسؤال: هل يجو  لنا أفح ا نب، والصَّ تر  المؤاخذة على الذَّ 

نلعن من لعنه الله ورسوله لكن على سبيل العموم رذا جاءت اللّعنة على سبيل العموم،  ،: نعم  الجواب
عينًا حتَّ ولو كان نا لا نخص باللّعن شخصًا مفمثلاً نقول: لعن الله المعتدين، لعن الله الرالمين..الحاصل: أنَّ 

ا ومات على الكفر تم له بالخير، حتَّّ لو كان كافرً جل، فقد كُ تم لهذا الرَّ من الرَّالمين؛ لأننّا لا ندري هاذا كُ 
لماّ .. ولهذا (2)ا رلى ما قدّموا ولا فائدة من ذلكالأموات، وقد أفضو   فنننّا لا نلعنه؛ لأنَّ هذا من باب سبِّ 

 مِنب  لبكب  لبي سب : ﴿لهبقو  تعالى الله ما ُ  "*فلاناً وفلاناً عن  على قوم  باللّعنة فقال: "اللهم ال   دعا الرسول 
بم رِ  ء   الأ  ببـهُم   أبو   عبلبي هِم   يبـتُوبب  أبو   شبي   . (4) (3)﴾ ظبالِمُونب  فبنِنّـَهُم   يُـعبذِّ

نبا اربىنبصب  رِنَّا قبالوُا   الَّذِينب  وبمِنب ﴿ :14الآية  نـبهُمُ  فبابغ ربي ـنبا بهِِ  كِّرُوا  ذُ  ممَِّّا حبرسا فبـنبسُوا   مِيثباقبـهُم   أبخبذ   اوبةب ال عبدب  ببـيـ 
نـبعُونب  كبانوُا    هِبا اللَّهُ  يُـنببِّئُـهُمُ  وبسبو فب  ال قِيبامبةِ  يبـو مِ  رِلىب  وبال بـبغ ضباء . يعني وأخذنا من الذين قالوا: رنَّا نصارى ﴾يبص 
م نصارى كي يقيم الحجة عليهم، كما  ميثاقاً؛ أي أنَّه أخذ الميثاق عن الذين شهدوا على أنفسهم بامَّ

أخذ  من اليهود ومن هذ  الأمّة، كما أخذ  على بني آدم كلهم، أن يؤمنوا به وبرسله ويوحّدو  ولا يشركوا 
سيان علم؟ سيان عمل، وهل يمكن أن يكون ن؛ أي تركوا وهذا ن﴾ بهِِ  ذكُِّرُوا   ممَِّّا حبرسا فبـنبسُوا   ﴿به شيئًا، 

لا يمكن رن قلنا: رنَّ بني رسرائيل قد سقط  عنهم المؤاخذة بالنِّسيان؛ لأنَّه رذا سقط  عنهم المؤاخذة 
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م لا يعاقبون.  نـبهُمُ  فبابغ ربي ـنبا ﴿وقوله فنمَّ اوبةب  ببـيـ  لهؤلاء   ولم يذكر الله ﴾قِيبامبةِ ال   يبـو مِ  رِلىب  وبال بـبغ ضباء ال عبدب
النَّصارى مثل ما ذكر لليهود من أنَّه لعنهم وجعل قلوبهم قاسية، وابتلوا بتحريو الكلم عن موا عه، ونسوا 

نـبهُمُ  فبابغ ربي ـنبا ﴿حراً ممَّا ذكِّروا به. أمَّا هؤلاء فقال  اوبةب  ببـيـ  لقيناها بينهم، لكنَّه عبرَّ أي: أ ﴾وبال بـبغ ضباء ال عبدب
واحد  قد أغُري بالآخر من شدَّة العداوة بينهم، فلا موالاة بينهم ولا موادّة، بل العداوة  با غراء كانَّ كلَّ 

التي هي  دَّ الولاية والبغضاء التي هي  دَّ المودَّة ، ورلى يومنا هذا فالنَّصارى مختلفون، يضلِّل بعضهم 
 (1) بعضًا ويكفِّر بعضهم بعضًا.

 اللَّهِ  مِنب  يمب لِكُ  فبمبن قُل   مبر يمبب  اب نُ  ال مبسِيحُ  هُوب  اللَّهب  رِنَّ  قبالُوا   الَّذِينب  كبفبرب   لَّقبد  ﴿قال تعالى:  :17الآية 
لِكب  أبن أبربادب  رِن   شبي ئًا يعًا الأبر اِ  لِ  وبمبن وبأمَُّهُ  مبر يمبب  اب نب  ال مبسِيحب  يُـه   وبمبا وبالأبر اِ  السَّمباوباتِ  مُل كُ  هِ وبللَِّ  جمبِ

نـبهُمبا ء   كُلِّ   عبلبى وباللَّهُ  يبشباء مبا كب لُقُ  ببـيـ   .﴾قبدِير   شبي 
، وهي: )اللاَّم(، الجملة هنا مؤكّدة بثلاثة مؤكِّدات ﴾ ال مبسِيحُ  هُوب  اللَّهب  رِنَّ  قبالُوا   الَّذِينب  كبفبرب   لَّقبد   ﴿

دور  عليه، مربوب  مق و)قد(، و)القسم المقدّر(؛ بقولك: والله لقد كقر الذين قالوا... فالمسيح ابن مريم
على أن  يهلكه وأمَّهُ ومن  ل الأرا جميعًا، فكيو يكون هو الله؟ تعالى الله عمّا يصفون، ولو  يقدر الله
جميعًا، فلا أحد يملك من الله شيئًا، والدّليل على ذلك  أن يهلك المسيح وأمه ومن ل الأرا أراد الله 

 رِنَّا وبقبـو لهِِم  ﴿فعلًا دخلوا وقتلوا من ألقى الله شبههُ عليه، وقالوا يقتلو ، و  ن  د اليهود أأرا أن المسيح 
فمن  يمنع الله شي ئًا أراد  الله رن  أراد با رادة الكونية أن يهلك  ،[.157النساء: ] ﴾مبر يمبب  اب نب  عِيسبى ال مبسِيحب  قبـتـبل نبا

، (2)مملو   لله عزّ وجل، كلق ما يشاء الأرا، كلُّ ما نشاهد المسيح أو غير ؟، فلله ملك السماوات و 
ر النَّاس بوحدانيته ويحذ هم من ا شرا  به، وأنَّ له كل شيء وقادر على أن كلق يذك   هنا الله: الفائدة

 أي شيء ولا شريك له ل الملك.
بُكُمي ـُ فبلِمب  ل  قُ  وبأبحِبَّاُ  ُ  اللَّهِ  أبب ـنباء نحب نُ  وبالنَّصباربى ال يـبهُودُ  وبقبالب ِ  ﴿ :18لآية ا  ببشبر   أبنتُم ببل   بِذُنوُبِكُم عبذِّ
نـبهُمبا مباوب  وبالأبر اِ  السَّمباوباتِ  مُل كُ  وبللَِّهِ  يبشباء مبن وبيُـعبذِّبُ  يبشباء لِمبن يبـغ فِرُ  خبلبقب  ممَِّّن    :﴾ال مبصِيرُ  وبرلِبي هِ  ببـيـ 

الذين  صارى": أتباع عيسى، و"النَّ له م مُتَّبِعونالذين يدّعون أمَّ  "اليهود": أتباع موسى
مفنِّدًا دعواهم:   ، قال الله﴾ وبأبحِبَّاُ  ُ  اللَّهِ  أبب ـنباء نحب نُ  ﴿له، قالوا عن أنفسهم: مُتَّبِعون يدّعون أمّم 

بُكُم فبلِمب ﴿ بُكُ  لِمب فب  ﴿يذكر الرّد، فهنا قال:  ة قبل أن  نا أبطل الحجَّ فهُ  ﴾ بِذُنوُبِكُم يُـعبذِّ  ﴾بِذُنوُبِكُم ميُـعبذِّ
م أذنبوا، والأص   أأولاً وأبناءً:  ةً يئين مماّ ينال أن يكونوا أحبَّ وهذا يتضمّن الشَّ   الابن ألاَّ يكون مذنباً ل لمَّ

                                                           

 .202-200، ص1مج المائدة، سورة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين،ا -(1)
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ل جانب والد ، بل يكون  يعًا مطيعًا له لا عاصيًا مُذنبًا. الثاني: من جهة الأبوة التعذيب مناف  لدعواهم 
ب أو ما نذويصفح عن حبيبه رذا اعتدى أو أأنهّ حبيبهم؛ لأنَّ العادة أنَّ المحب يعفو أنَّ الله أب  لهم أو 

بوا.دعواهم بامرين:  أشبه ذلك، فهنا نقض الله  م عُذِّ م أذنبوا. والأمر الثاني: أمَّ كيو ف الأمر الأول: أمَّ
بُكُم فبلِمب ﴿بكم؟ لكم وهو يعذِّ  ثمَّ كيو يكون حبيبًا ،تقولون أنَّكم أحبَّاء  له وأنتم تعصونه وتُذنبون  يُـعبذِّ

كسائر البشر،   ﴾خبلبقب  ممَِّّن   ببشبر   أبنتُم ببل   ﴿أبطل حجَّتهم، فقال:  ثمّ احتجّ الله عليهم بعد أن   ؟﴾ بِذُنوُبِكُم
دية، او"البشر" بنو آدم، و ُّوا بشراً؛ لأنَّ أبشارهم بادية بخلاف بقية المخلوقات فننَّ غالبها أبشارهم غير ب

بنو آدم أبشارهم بادية لحكمة عريمة، ولذلك نجدهم مفتّقين رلى اللِّباس شتاءً وصيفًا حياءً وخجلًا، فاراد 
م مضطرُّون لستّ هذ  العورة، ورلى فعل ما يقون به أنفسهم من  الله أن يجعل أبشارهم بادية حتََّّ يعرفوا أمَّ

م مستحقون لهذ م كما أمَّ بسوا لباس فليل ،مستحقون له أيضًا معنىً  ما حسًا، فهالأذى، رشارة رلى أمَّ
 ممَِّّن   ببشبر   أبنتُم ببل   ﴿وقوله:  التقوى حتَّ يتقوا به الناّر، كما يلبسوا لباس الجلود حتَّ يتقوا بها الأذى.

، يغفر لمن مر رليهفالأ ﴾ يبشباء مبن وبيُـعبذِّبُ  يبشباء لِمبن يبـغ فِرُ  ﴿قوله و  أي: من سائر المخلوقات. ﴾خبلبقب 
ئب من الذّنب، و التاهيشاء أن يغفر له فيوفقه لفعل أسباب المعفرة،.. أي: لمن اقتض  حكمته له و 

رب ب  أبن يبـغ فِرُ  لاب  اللَّهب  رِنَّ  ﴿منَّ الله عليه بالمغفرة بدون توبة وهو المذكور ل قوله تعالى:  وكذلك من    بهِِ  يُش 
بهيعذِّ  ﴾يبشباء مبن وبيُـعبذِّبُ  ﴿وقوله  . [48]النساء: ﴾اءيبشب  لِمبن ذبلِكب  دُونب  مبا وبيبـغ فِرُ   ب من يشاء أن يعذِّ

 قال  لا يعذِّب أحدًا رلاَّ بذنب. بان فعل ما يقتضي التعذيب، وليس الأمر لمجرَّد مشيئته؛ لأنَّ الله 
مًاهب  وبلا ظلُ مًا كببافُ  فبلا مُؤ مِن   وبهُوب  الصَّالحبِاتِ  مِنب  يبـع مبل   وبمبن ﴿  ئاتيِّ ، لا ظلمًا بزيادة السَّ [112له:  ] ﴾ض 

الحكمة أن  شيئة مقيدًا ها اقتض لمعذيب المقرون باولا هضمًا بنقص الحسنات، وعلى هذا فيكون التَّ 
أن يعذ بكم وفعلًا عذّبكم بذنوبكم؛  يعذَّب، ومن ذلك: أنتم أيها اليهود والنَّصارى، فقد شاء الله 

التي قبلها، لكن  هذا تقدم الكلام عليه ل الآية ﴾ وبالأبر اِ  السَّمباوباتِ  مُل كُ  وبللَِّهِ  ﴿له قو  لأنَّكم عصيتمو .
، لأنَّ المقام مقام ردّ [17: ]المائدة ﴾والله على كل شيء  قدير﴿بقة ختم الآيتين، فقال ل الآية السااختلو 

 وبرلِبي هِ  ﴿صيرلمقام مقام مديد ووعيد، فقال: واليه المعلى اللذين قالوا: رنَّ الله هو المسيح بن مريم، أمّا هنا فا
ا قل : لا على غير ، من أجل تقديم الخبر، وتقديم الخبر يفيد الحصر﴾ال مبصِيرُ   ؛أي: المرجع لا رلى غير ، ورنَّّ

ا المسالة مسالة عمل رمَّا سيِّ  أي  .(1)رمَّا حسنو  ء  فليس  المسالة مسالة دعوى أنَّكم أبناء الله وأحبا  ، ورنَّّ
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الناس بقدرته وأنَّ له الجزاء والعقاب وليس لأحد  أن يتدخّل ل مشيئته  وهنا يذكّر الله  : القضية
ن م شعب الله المختار ويرو  فقد اشتهر عند بني رسرائيل أمَّ وانهّ يجزي الفرد بعمله و به له لا بتزكيته لنفسه. 

م أفضل العالمين، فانكر الله عليهم ذ  وبرلِبي هِ  ﴿قوله تعالى: ل ولا لسوا ، لك. وأنّ مرجع الخلائق لله وحد ،أمَّ
 .﴾ال مبصِيرُ 

ةب  الأبر اب  اد خُلُوا قبـو مِ  يبا﴿: 26-21الآيات من  ُقبدَّســــب
بباركُِم   عبلبى تبـر تبدُّوا لاب وب  لبكُم   اللَّهُ  كبتببب   الَّتِي  الم  أبد 

ريِنب  فبـتبنقبلِبُوا ىمُ  يبا قبالُوا (21) خباســـِ بَّاريِنب  قبـو مًا فِيهبا رِنَّ  وســـب خُلبهبا لبن وبرِنَّا جب  كب رُجُوا   فبنِن مِنـ هبا كب رُجُوا   حبتََّّب  نَّد 
ا اللَّهُ  أبن ـعبمب  كببافُونب  الَّذِينب  مِنب  ربجُلانِ  قبالب  (22) دباخِلُونب  فبنِنَّا مِنـ هبا  ل تُمُو ُ دبخب  فبنِذبا ال ببابب  لبي هِمُ عب  اد خُلُوا   عبلبي هِمب
ى يبا قبالُوا   (23) مُّؤ مِنِينب  كُنتُم  رِن فبـتـبوبكَّلُوا   اللَّهِ  وبعبلبى غبالبُِونب  فبنِنَّكُم   ا لبن رِنَّا مُوســــــــــــــب خُلبهب  فِيهبا مُوا  دبا مَّا أبببدًا نَّد 
اهُنبا رِنَّا فبـقباتِلا وبرببُّكب  أبن ب  فباذ هبب   ي رِلاَّ  أبم لِكُ  لا رِنيِّ  رببِّ  قبالب  (24) قباعِدُونب  هب نـبنبا رُق  فبافـ   وبأبخِي نبـف ســــــــــــــِ  ببـيـ 
ب  قِينب  ال قبو مِ  وبببـين  نبةً  أبر ببعِينب  عبلبي هِم   مُحبرَّمبة   فبنِنّـَهبا قبالب  (25) ال فباســـــــــــــِ  ال قبو مِ  عبلبى تبا سب  فبلاب  ر اِ الأب  لِ  يبتِيهُونب  ســـــــــــــب

 .﴾(26)ال فباسِقِينب 
ا فيها  ســــرائيل، وقصــــة ر لقوم الجبّارين الذين وصــــفت هم بنويرة تتعلق باكث  رســــرائيلياتهذ  القصــــة أيضــــً

عوج بن عنق بن بنــ  آدم على حــدّ  عم هتــه ا ســــــــــــــرائيليــات وقومم وبطشــــــــــــــهم، ولن نــدخــل ل هتــه 
أمر بني رسرائيل  وعلى لسان موسى  ، لكن مجمل القصة أنَّ  *فقد سبق وأشرنا رليها التفاصيل

ولم يقــل قــاتلوا حتَّّ تــدخلوا،  ﴾ الأبر اب  اد خُلُوا ﴿ لهم يــث قــال بــان يــدخلوا الأرا المقــدســــــــــــــــة؛ ح
ر ، وقوله  ا فيه ﴾ لبكُم   اللَّهُ  كبتببب   الَّتِي  ﴿والأرا المقدســــــة: معناها الطاهرة من الشــــــّ م أيضــــــً ا بشــــــارة بامَّ

ا كان جواب أهل مســــوف يبغلبون، ولا ترتدُّوا ولا ترجعوا بعد أن  كنتم  مقبلين على القتال على أد باركم ، ف
ى يبا قبالُوا ﴿موســــى رلاَّ أن   بَّاريِنب  قبـو مًا فِيهبا رِنَّ  مُوســــب ى  ﴿وقولهم  ﴾ جب يقولوا يا نبي الله ولا  ولم ﴾يبا مُوســــب

ا نَّ  ﴿يارســــــــــــــول الله، وهذا لا شـــــــــــــــكَّ أنَّه جفاء  ل مخالبته، أن  كالبوا نبيهم با ه، وقولهم  مًا فِيهب  قبـو 
بَّاريِنب  ر  لعلّة تدلُّ على جبنهم وخورهم و ــــــعو عزيمتهم..وقوله فيه  ﴾جب خُلبهبا نلب  رِنَّا ﴿ذك   كب رُجُوا   حبتََّّب  نَّد 
ن فمن ســـــــيقاتلون رن  لم يكن فيها أحدًا؟؟ فهذا يدل على ســـــــفاهتهم ، ثم يقولو  ﴾مِنـ هبا كب رُجُوا   فبنِن مِنـ هبا

ادام أنَّ نَّ من عجرفتهم وكبريائهم وغطرســـــــــــــتهم يقولون م، فكا﴾ فبـقباتِلا وبرببُّكب  أبن ب  فباذ هبب   ﴿لموســـــــــــــى 
نَّا ﴿عند  ربًا، فاذهب ان  وربُّك فقاتلا، فننا  اهُنبا رِ دّا ، ولن ، هنا: ل مكاننا لن نتع ﴾ قباعِدُونب  هب

كفى ما ل هذا الكلام من الغطرســــــة والعجرفة والجفاء والعياذ بالله. عندها قال موســــــى عليه الســــــلام لا 
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 عبلبي هِم   مُحبرَّمبة   نِنّـَهبافب  ﴿بيننا وبين القوم الفاســــــــقين، فقال تعالى  خي فافرق  مر أأمراً رلاّ امر نفســــــــي وأ ملكأ
نبةً  أبر ببعِينب  لأرا يعني أي محرمة  على بني رســـــــــــــرائيل أربعين ســـــــــــــنة، ويتيهون ل ا ﴾ الأبر اِ  لِ  يبتِيهُونب  ســـــــــــــب

 يهتدوا الشام تقدّ  والي شهر، لكنّهم بقوا أربعين سنة لم يضيعون، وسبحان الله المسافة بين مصر وأرا
قِينب  ال قبو مِ  عبلبى تبا سب  فبلاب  ﴿للطريق،  م ، أي لا تحزن  على القوم الفاســـــقين، ممَّا عاقبه﴾ال فباســـــِ م الله به؛ لأمَّ

أهل  لهذ  العقوبة
ورة؛ حيث أنَّ الله (1) عم وانعم بالنِّ  أمدّهم ، وهذ  القصــــــــــة تتوافق مع مناســــــــــبة الســــــــــُّ

لهم على العالمين، وكتب لهم تلك الأرا المقدّســـــــة، وما كان من نتيجة   كلِّ ذلك ل عليهم بالأنبياء وفضـــــــّ
 سوى الغطرسة والاستكبار فاستحقوا العقوبة التي سلّطها الله عليهم.

التي  بني آدم)قصـــة ا (27لآية رقم )ته الآيات وجهُ مناســـبة مع الهوحقيقةً أنَّه من المفروا أن تكون 
ا بها ة مقدمة  (ســـــــــنفرد لها مبحثاً خاصـــــــــً ( تبتدأ  رف عطو 27لها؛ رذ  أنَّ الآية )وأن  تكون هته القصـــــــــّ

ا معطوفة على ما قبلها؛ ويتضــــــــح جليًا أنَّ الآيات من ) ﴾وات لُ عليهم  ﴿ ( لا تتحدَّث 26رلى  21أي امَّ
هِم ﴿(: 13يث قال الله ل الآية )عن الحســـــد أو الغيرة بل عن الاســـــتكبار ونقض المواثيق، ح ا نبـق ضـــــِ فببِمب

 نا.أي أنَّ اللّعنة أوجب   للاستكبار ونقض المواثيق وليس للغيرة والحسد أيُّ ذكر  ه﴾مِّيثباقبـهُم  لبعبنَّاهُم  
 وباللَّهُ  يبشباء لِمبن يبـغ فِرُ وب  يبشباء مبن يُـعبذِّبُ  وبالأبر اِ  السَّمباوباتِ  مُل كُ  لبهُ  اللَّهب  أبنَّ  تبـع لبم   أبلمب   ﴿ :40الآية 

ء   كُلِّ   عبلبى   ﴾ قبدِير   شبي 
ا أيُّها المخالبب أنَّ الله له ملك السماوات والأرا، وأتى بعد هذ  الآية ل مكام ﴾ تبـع لبم   أبلمب   ﴿فقوله 

دَّة، لماذا هذ  شالنَّفس تقول: لماذا كل هذ  ال اللائق، لأنَّ ما سبق من الآيات كان ل رقامة الحدود، فلعلَّ 
ا للتقرير، فنذا  ، والاستفهام هن﴾وبالأبر اِ  السَّمباوباتِ  مُل كُ  لبهُ  اللَّهب  أبنَّ  تبـع لبم   أبلمب   ﴿: الغلرة، فقال الله 

 يبشباء نمب  يُـعبذِّبُ  ﴿كان له ملك السماوات والأرا فننهّ يحكم ها شاء، ويفعل ما يشاء ، ولهذا قال: 
ب، ل هذ  الآية قدّم التعذيب على المغفرة، ول آية أخرى قدّم المغفرة على التعذي ﴾اءيبشب  لِمبن وبيبـغ فِرُ 

 ترنّ أنّ الله لا ﴾يبشباء مبن يُـعبذِّبُ  ﴿والمناسبة وا حة؛ لأنَّ الكلام هنا عن الحدود والعقوبات، ويقوله: 
ب ر على غير حكمة، بل يعذِّ رذا قال : يفعل ما يشاء، ويحكم ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا ترن أنَّ الأم

 ختم هذ  ثمَّ  من يشاء رذا اقتض  الحكمة لتعذيبه، ويغفر لمن يشاء رذا اقتض  الحكمة أن يغفر الله له.
ء   كُلِّ   عبلبى وباللَّهُ  ﴿الآية بقوله:   .(2)أمر بعقوبة الجناة على الوجه المذكور أن   ومن قدرته  ﴾ قبدِير   شبي 
  وحد .: الملك  والحكم للهالفائدة
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ا يبا ﴿:  قال :54الآية   يحُِبـُّهُم   بِقبو م   اللَّهُ  ا تي يب  فبسبو فب  دِينِهِ  عبن مِنكُم   يبـر تبدَّ  مبن آمبنُوا   الَّذِينب  أبيّـُهب
افِريِنب  عبلبى أبعِزَّة   ال مُؤ مِنِينب  عبلبى أبذِلَّة   وبيحُِبُّونبهُ  بِي لِ  يُجباهِدُونب  ال كب  للَّهِ ا فبض لُ  ذبلِكب  لائِم   لبو مبةب  افُونب كبب  وبلاب  اللَّهِ  لِ سب
ن عمله الذي عن دينه: يعني ع﴾ دِينِهِ  عبن مِنكُم   يبـر تبدَّ  مبن ﴿قوله: .  ﴾ عبلِيم   وباسِع   وباللَّهُ  يبشباء مبن يُـؤ تيِهِ 

ين والفاء تتفقان ل دلالتهما السِّ  ﴾ونبهُ وبيحُِبُّ  يحُِبـُّهُم   بِقبو م   اللَّهُ  يبا تي  فبسبو فب  ﴿قوله:  عبادة.يدين الله به وهو ال
يعني: غير  م  على الفورية و"سوف": تدل على ا مهال. بقو  ين تدلُّ السِّ  هما تختلفان بانَّ على التاكيد، لكنَّ 

 ين ينحصر ل شيئين: رما الجحود ورما الاستكبار، الجحود يعني التكذيب لين، والارتداد ل الدِّ المرتدِّ 
 بقوم  ذكر فسوف ياتي الله عن الامتثال، كل الردة تعود رلى هذين الأمرين.الامتناع لاستكبار: الأخبار، وا

فها ة ولا يمكن أن نعرِّ هي المحبَّ ة فة على الكافرين؛ فامّا المحبَّ ة على المؤمنين، أعزَّ ونه، أذلَّ هم ويحبُّ أوصافهم: يحبِّ 
م لا يستكبرون على المؤمنين، و  ﴾ مُؤ مِنِينب ال   عبلبى أبذِلَّة   ﴿باكثر من لفرها، وأما قوله:  لا يتّفَّعون أي أمَّ

عليهم، بل يتطامنون لهم، ويذُلّون لهم؛ أي يتوا عون، ولهذا عُدِّي  )أذلة( بـ"عليى" دون "اللام"، يعني: 
لم يقل: أذلة للمؤمنين، بل قال: أذلة عليهم، يعني : ذوي شفقة عليهم، وحنان عليهم دون استعلاء 

 ستكبار.وا
افِريِنب  عبلبى أبعِزَّة   ﴿وقوله:  ها هم عليه  ة: يعني أقوياء يورون الكافرين القوة والعزة والافتخار، أعزَّ ﴾ ال كب

من الدين. يجاهدون ل سبيل الله: بذل الجهاد  درا  الشيء، والمراد به هنا: بذل الجهاد لقتال الأعداء. 
ي عطا   ذلك: المشار رليه الاتصاف بهذ  الأوصاف، فضل الله: أ ﴾ يبشباء مبن يُـؤ تيِهِ  اللَّهِ  فبض لُ  ﴿وقوله 

 . (1)أنه مقرون  بالحكمة  شيئًا معلقًا بالمشيئة فاعلمور قه يؤتيه لمن يشاء، وكلما قرأت 
حكم الله  نعلى عبادة الله وأوامر ، والخروج ع أنّ صفة المؤمنين هي عدم الاستكبار : تبيينالفائدة
 لك أنّ الحكم لله ، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.هذا الباب، ونستشو كذ وأوامر  من
لب  يبا قُل  ﴿ :77 الآية وباء عُوا  تبـتَّبِ  وبلاب  الح بقِّ  غبيـ رب  دِينِكُم   لِ  تبـغ لُوا   لاب  ال كِتبابِ  أبه   قبـب لُ  مِن  بلُّوا   قبد   قبـو م   أبه 
ثِيراً  وبأب بلُّوا     ﴾لسَّبِيلِ ا سبوباء عبن وب بلُّوا   كب
ق غير الح ﴾ دِينِكُم   لِ  تبـغ لُوا   لاب  ﴿أي: قل يا محمد.وأهل الكتاب وهم اليهود والنَّصارى،  ﴾قل  ﴿

، وذلك حين قال  اليهود: عزير بن الله، وقال  *: مجاو ة الحدأي: لا هاو وا الحد، ل عبادتكم  فالغلوّ 
أي: غلوًا  ﴾ير  الحقِّ غ﴿صارى: المسيح ابن الله، وتشدَّد اليهود ل أشياء لم تكن مفرو ة عليهم، قوله النَّ 

                                                           

 وما بعدها. 29 ص ،2مج المائدة، سورة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين، صال نب -(1)
قالها ثلاثاً. والمتنطعون: أي المتعمّقون المجاو ون الحدود ل أقوالهم وأفعالهم. صحيح مسلم، " المتنطِّعون هلك"قال   الرسولورد ل صحيح مسلم أنَّ  فقد *
 .2056ص
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وباء تبـتَّبِعُوا   وبلاب  ﴿قوله  خالفه.ما غير الحق، والحق ما وافق الشَّرع، والبالل  الأهواء جمع هوى، و  ﴾ قبـو م   أبه 
و هدى ، فما وافق الشَّرع فهورمَّا هدىً  الأعمال رمَّا هوىً  والمرادُ بالهوى هنا: ما خالو شريعة الله؛ لأنَّ 

ن الله، يشير رلى علمائهم ورهبامم الذين حرفّوا دي ﴾ قبـب لُ  مِن  بلُّوا   قبد   ﴿قوله  فهو هوى. هوما خالف
القوم الذين  ءفضلوُّا وأ لُّوا والله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنُزل رليكم من ربِّكم ولا تتبعوا أهواء هؤلا

 أهل الكتاب كذلك حذّر النبي  . وكما مى الله المستقيم وأ لُّوا كثيراً من النَّاس السَّبيلوا عن  لُّ 

ينهى عنه، فنهى الذين قالوا: رنَّنا نصوم ولا نفطر، ونقوم ولا ننام،   فكان الرسول  ل الدّين،  من الغلوِّ 
ودعا  ى الذين أرادوا المواصلة ل الصّوم، المتعمّقين تحذيراً لفعلهم،ولا نتزوج النساء، ولا ناكل اللحم.. و ّ 

 .(1)على المتنطعين ل دينهم ثلاث مرات، فقال هلك المتنطعون
به؛  الذي أمرهم الله لا يتعدّوا الحدَّ  ين وأن  ل الدِّ  الذين آمنوا من الغلوِّ ينهي  الله ف وهكذا 
ا منزلة كبيرة عند أصبح ذات ومن الغلو ل الدّين فيخيّل للإنسان أنهّ يطان قد يدخل من كثرة العبادفالشَّ 
 .وقد يتكبّر عن غير  الله 

ربائيِلب  ببنِي  مِن كبفبرُوا    الَّذِينب  لعُِنب ﴿ :79-78الآية   هِبا ذبلِكب  مبر يمبب  اب نِ  ىوبعِيسب  دباوُودب  لِسبانِ  عبلبى رِس 
انوُا   عبصبوا انوُا    مبا لببِئ سب  فبـعبلُو ُ  مُّنكبر   عبن يبـتـبنباهبو نب  لاب  انوُا  ( كب 78يبـع تبدُونب ) وَّكب عب  كب   .﴾لُونب يبـف 
ن الذي  يعن لذين كفروا من بنيي رسرائيل، والذين كفروا من بني رسرائيل: هم الذين لم يثبتوا على الدِّ لُ 
عنة، فقالا: اللهمَّ دعوا عليهم بالل  وعيسى  فوا به. على لسان داود وعيسى يعني: أنَّ داودكلِّ 
، فقالوا ل حقه ما لا يليق، عنهم. ها عصوا وكانوا يعتدون، أي بعصيامم واعتدائهم على الخالق ال  

بعضًا؛ والنّهي  أي: لا ينهى بعضهم ﴾ يبـتـبنباهبو نب  لاب  ﴿ واعتدوا أيضًا على المخلوق فقتل بعضهم بعضًا.
 المنكر هو: ما أنكر  الشَّرع، أي: مى عنه ﴾ مُّنكبر   عبن ﴿هو للب الكو على وجه الاستعلاء، وقوله 

 .  (2)النَّاسالشَّرع؛ فالمرجع رذًا الشَّريعة لا رلى عرف 
 : صفة الكافرين: الاستعلاء والكبر.الفائدة

اوبةً  النَّاسِ  أبشبدَّ  لبتبجِدبنَّ ﴿ :86-82لآيات ا  رب  وبالَّذِينب  ال يـبهُودب  آمبنُوا   لِّلَّذِينب  عبدب  أبقـ ربببـهُم   وبلبتبجِدبنَّ  كُوا  أبش 
بباناًوبرُ  قِسِّيسِينب  مِنـ هُم   باِبنَّ  ذبلِكب  نبصباربى رِنَّا قبالُوا   الَّذِينب  آمبنُوا   لِّلَّذِينب  مَّوبدَّةً  بروُنب  لاب  وبأبنّـَهُم   ه  تبك   وبرِذبا( 82)يبس 
عُوا   نبا آمبنَّا رببّـَنبا يبـقُولُونب  لح بقِّ ا مِنب  عبربفُوا   ممَّا الدَّم عِ  مِنب  ضُ تبفِي أبع يُـنـبهُم   تبـربى الرَّسُولِ  رِلىب  أنُزلِب  مبا  بِ تبُـ   مبعب  فباك 

خِلبنبا أبن وبنبط مبعُ  الح بقِّ  مِنب  جباءبنبا وبمبا باِللَّهِ  نُـؤ مِنُ  لاب  لبنبا وبمبا( 83) الشَّاهِدِينب   الصَّالِحِينب  ال قبو مِ  مبعب  بّـُنبارب  يدُ 
                                                           

 وما بعدها. 229 ص ،2مج المائدة، سورة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين،ا صال ينرر: -(1)
 . 234 ص ،2مج ،المرجع نفسه -(2)
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افِ  خبالِدِينب  الأبن ـهبارُ  تحب تِهبا مِن هب ريِ جبنَّات   قبالوُا   هِبا اللَّهُ  هُمُ فبابثباببـ ( 84) سِنِينب  جبزباء وبذبلِكب  يهب ( 85)ال مُح 
بوُا   كبفبرُوا    وبالَّذِينب  لبئِكب  بدِيباتنِبا وبكبذَّ  .﴾الج بحِيمِ  أبص حبابُ  أوُ 

اوبةً  النَّاسِ  أبشبدَّ  ﴿فقوله:   بذلك المؤمنين ل : يعني﴾ آمبنُوا   لِّلَّذِينب ﴿لولاية، وقوله العداوة  دّ ا ﴾عبدب
، ورذا جعلنا  للعموم فالمراد الذين آمنوا ل كل ، هذا رذا جعلنا الخطاب للرسول  عهد الرسول 

ويقولون: نحن شعبُ الله المختار،  م أتباع موسىهم الذين يدَّعون أمَّ  ﴾اليبهودب ﴿وقوله  وقق .
وقوله  .عوب، وقد عُرفوا بالاستكبار والتعالي على رسولهم موسى واهم من الشُّ ويحتقرون من س

ة، والقرب ود: وهي خالص المحبَّ المودّة من ال ﴾نبصباربى رِنَّا قبالُوا   الَّذِينب  آمبنُوا   لِّلَّذِينب  مَّوبدَّةً  أبقـ ربببـهُم   وبلبتبجِدبنَّ ﴿
، ةهم أقرب من غيرهم مودَّ لكنَّ  -صارىأي النَّ – هم ليسوا عندهم مودة للمؤمنينليس هو الوصل، ف

  . **كثير  قريبون من المؤمنين، ولذلك أسلم منهم خلق   ل عهد الرسول *صارىالنّ و 
 : باء  ة أس  بعدَّ  ذلك القرب وتلك المودةَّ  ثمّ علّل الله 

يعمل به، لا سيما ق و يس هو العالم الكبير الذي عند  معرفة الحيسين ورهباناً، والقسِّ .بانّ منهم قسِّ 1
هبان العبّاد، لأنَّ النصارى فر وا على أنفسهم . وأنّ منهم الرُّهبان: والرُّ سول للرَّ  التوراة فيها وصو   أنَّ 

ببانيَِّةً  وبربحم بةً  أ فبةً رب  اتّـَبـبعُو ُ  الَّذِينب  قُـلُوبِ  لِ  وبجبعبل نبا﴿رهبانية لم تفُرا عليهم، قال الله تعالى:  ااب ـتب  وبربه    امب  دبعُوهب
نباهبا تببـ   ، أي ما فر ناها عليهم، لكن هم يبتغون ر وان الله.(1)﴾اللَّهِ  رِ  وبانِ  اب تِغباء رِلاَّ  عبلبي هِم   كب
بروُنب  لاب  وبأبنّـَهُم  ﴿. 2 تبك  ا ا منع قريشً المشركين عندهم استكبار. وم ليس عندهم استكبار، لكنَّ  ﴾يبس 

 ا اليهود فاكثرهم استكباراً.أمَّ  اتكبارً سمن ا يمان برسالة النبي رلا ا
عُوا   وبرِذبا ﴿. 3 خون  نقل المؤرِّ  ﴾الح بقِّ  مِنب  عبربفُوا   اممَّ  الدَّم عِ  مِنب  تبفِيضُ  أبع يُـنـبهُم   تبـربى الرَّسُولِ  رِلىب  أنُزلِب  مبا  بِ

 أبع يُـنـبهُم   ﴿علوا يبكون جاشي ومن حوله جكذلك أنَّ الذين هاجروا رلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النَّ 
مع يعني تمتلئ، من قولهم: فاا ا ناء وخرج الماء من حافته ، أعينهم قام  ترقرق بالد ﴾الدَّم عِ  مِنب  تبفِيضُ 

 مما عرفوا من الحق، وقالوا هذا الذي نزل على عيسى، فعرفوا أنَّ هذا هو الحق.
م رفو ، والمراد هنا للجنس، يعني عمو ، مسلمون للحق من حيث أن عا.أنَّه ليس لديهم استكبارً 4
 ليس فيهم استكبار. والتوا ع سبب لقبول الحق. فنذا بان له الحق اتبعه. النّصارى

                                                           

 بدأ أن رلى الله رحمهم العلماء كلام  لتجد ورلا الاســــتعمار، بعد التســــمية هذ  حدث  وقد مســــيحيين، يســــمّومم اليوم المســــلمين من وكثير  ﴾ نصــــارى﴿ بقوله القرآن وعبرَّ  *
ون لا تحدهم قوته، أمام المسلمون وذُلَّ  الاستعمار   الغالب لأنَّ ) المسيحيين،: افقالو  ا سلامية، الدول الغرب استعمر أن رلى السابقين العلماء كتب  انرر بالنَّصارى، رلاَّ  يعبرِّ

 رلاَّ  يقبل ولا الخنزير ويقتل يبالصل يكسر الزمان آخر ل المسيح نزل ورذا مسيحيين، فليسوا ورلاَّ  ويتابعه، للعزيز كضع الذّليل أنَّ  الغالب: مقدمته ل خلدون ابن قال كما
 الله رحمه الحبشة ملك. ** .2/263 لعثيمين،. ا سلام

 .27الحديد:  -(1)
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ل الجنة، لقوله لنفسه أنَّه من أه عجب بعمله، فيشهدُ من هذ  الآية أنّ ا نسان لا ينبغي أن يُ  الفائدة
خِلبنبا أبن وبنبط مبعُ  ﴿ ز ِّ نفسك، من صال  مبني على ا يمان فلا ت ، ولهذا مهما عمل ب زموا بذلك، ولم يج  ﴾ يدُ 

 لب يدخُ  لن  : "قال كما. ،(1) *-أعاذنا الله من النفاق–لا تدري فلعل هذا سرسا ل القلب لا تشعر به 
 أن   يمكن فلا. (2)"تهبرحم الله دنيب يتغمَّ  أن رلاَّ  أنا ولا" قالب  ؟الله رسول يا  أن   ولا: قالوا ،"ِ لهبعمب  الجنة دٌّ حب أ
 . ونج زمب بصلاحه ةبالجنَّ  لأحد   هدب ش  ن
 الخلودِ ل أسباب ن  مسبب   الكبر صفات من  التي هي  الله بديات والتكذيب الكفر نَّ الفائدة الثانية:  -

 . ارالنَّ 
 كذلك أنَّ صفة المؤمنين هي عدم الكبر والامتثال لأوامر الله. -

ا يبا ﴿: 88-87الآية رقم   لاب  اللَّهب  رِنَّ  تبـع تبدُوا   وبلاب  كُم  لب  اللَّهُ  أبحبلَّ  مبا لبيِّبباتِ  تُحبرِّمُوا   لاب  آمبنُوا   ذِينب الَّ  أبيّـُهب
  .﴾(88) مُؤ مِنُونب  بهِِ  أبنتُم الَّذِيب  اللَّهب  وباتّـَقُوا   لبيِّبًا حبلالاً  اللَّهُ  رب بقبكُمُ  ممَّا ( وبكُلُوا  87)ال مُع تبدِينب  يحُِبُّ 

 ث جمل بل أربع: هذ  ثلا
رصدار الخطاب داء ما يدلُّ على أَيته، و وهي لتصدير الخطاب بالنِّ  ﴾ آمبنُوا   الَّذِينب  أبيّـُهبا يبا ﴿الأولى: 

 فيه رغراء لفته نقص ل ا يمان، ثمَّ رنَّ امن خصال ا يمان، وأنَّ مخ بوصو ا يمان يدلُّ على أنَّ ما سيذكرُ 
 أو تنها  فهذا من باب ا غراء بهذا الوصو. صًا بوصو  لتامر ُ شخ  ب للامتثال؛ لأنَّ رن وصف  

تحريم  ولا شكّ أنَّ  ا.، أي: لا هعلو  حرامً  32*موالا تحرِّ  ،﴾ لبكُم   اللَّهُ  أبحبلَّ  مبا لبيِّبباتِ  تُحبرِّمُوا   لاب  ﴿.2
 وان.الله وتحليل ما حرّم من العد   ما أحلَّ 

                                                           

ثبـنبا * ثبـنباعُمرُ بنُ حفص:   حبدَّ ثبـنباأبي:   حبدَّ ثبـنباالأع مشُ:   حبدَّ ثبـنبا يدُ بنُ وه ب    حبدَّ ثبـنب عب دُ الله:   حبدَّ ادِقُ  وهو-  هِ اللَّ  ربسولُ  احبدَّ دُوقُ  الصَّ بص 
 رنَّ : قالب  -الم

، مِث لب  عبلبقبةً  يبكونُ  ثُمَّ  يبـو مًا، أر ببعِينب  أمُِّهِ  ببط نِ  ل خبل قُهُ  يُج مبعُ  أحبدبكُم   غبةً  يبكونُ  ثُمَّ  ذلكب ، مِث لب  مُضـــــــــــ   عبمبلبهُ، تُب  فيك ،كبلِمبات    بابر ببعِ  فيُـؤ مبرُ  مبلبكًا اللَّهُ  عبثُ يبـبـ   ثُمَّ  ذلكب
قِيٌّ  ورِ  قبهُ، عِيد ، أو   وشـــــب لِ النَّار  لبيـبع مبلُ  الرَّجُلب  فننَّ  الرُّولُ، فيه يُـنـ فبخُ  ثُمَّ  ســـــب نبهُ  يبكونُ  ما حتََّّ بعبمبلِ أه  نب  بيـ  بقُ علي هِ الكتابُ،  فيع ملُ وبيـ   أه لِ  بعبمبلِ ها رلاَّ ذِراع  فيســـــ 

خُلب الجنّة، و  لُ  لرَّجُلب ا رنَّ الجنَّة فيد  بقُ عليه الكتابُ،  لبيـبع مب ا رلاَّ ذِرع ، فيســـــــــــــــ  لِ  الجنَّةِ، حتََّّ ما يكونُ بينهُ وبينهب لِ أه  لُ فبـ بعبمب لِ  يـبع مب لِ  بعبمب خُلب النَّارب  أه   .النَّار فيد 
 .441ص ،2ج التّمذي، . سنن2036. وصحيح مسلم، ص .1533صحيح البخاري، ص

 .وما بعدها 259ص  ،2مج المائدة، سورة-الكريم لقرآنا تفسير العثيمين، صال بن -(1)
 الجنة يدخل لن   باب وأحكامهم، المنافقين، صفات كتاب  ومسلم، ،(5349) رقم حديث الموت، المريض تمني مي باب المر ى، كتاب  البخاري، روا -(2)

 .2/291يمين، تفسير القرآن الكريم، نقلاً عن: لعث. هريرة أبي عن( 2816) رقم حديث تعالى، الله برحمة بل بعمله أحد  
 .امتناع أو رنشاء، أو ، خبر: المراد أيها فلننرر أقسام، ثلاثة رلى ينقسم الله أحلَّ  ما وتحريم 2 *

 .حلال الضَّان لأنَّ  كذب  وهذا حرام، الضَّان: نقول أن: فالخبر
 على ومحرم ذكورنال خالصـــــة الأنعام هذ  بطون ل ما وقالوا﴿ تعالى قال والحالم، صـــــيلةوالو  الســـــائبة ل الجاهلية أهل فعل كما  الله، أحل ما يحرم أن: وا نشـــــاء
 .وجل زع الله حكم بغير الحكم وحقيقته النَّاس، جميع على حرام الشيء هذا بانَّ  يحكم بان أراد يعني رنشاء، التحريم هذا ،139: الأنعام﴾ أ واجنا

 اليمين، حكم كمهح فهذا الامتناع، قصــــد الخبر، قصــــد ولا بالتحريم، عليه الحكم رنشــــاء قصــــد ولا حرام، أنه ديقصــــ لم الامتناع، يقصــــد أن   يعني: الامتناع-
ا يبا ﴿: تعالى لقوله  المرجع نفسه. .1: التحريم. ﴾هاللَّ  أبحبلَّ  مبا تُحبرِّمُ  لِمب  النَّبيُّ  أبيّـُهب



 ةالفصل الثاني:                                                                                 الترابط المفهومي في سورة المائد

 

166  
 

 ء.ا حدودكم، لأنَّ ا نسان له حد، فكونه يحلِّل ويحرم فهذا اعتداأي: لا هاو   ﴾لا تع تدُوا﴿وقوله: -3
أنه لا يحب المعتدين ل حقه ولا ل حق عباد ،  أخبر الله  ﴾ ال مُع تبدِينب  يحُِبُّ  لاب  اللَّهب  رِنَّ  ﴿قوله -

 ، أحكم الحاكمين.لأنَّ الله عدل  
بين ا باحة وبين  كلوا: فعل أمر، وهو ل معنا  مشتّ   ﴾ يِّبًالب  حبلالاً  اللَّهُ  رب بقبكُمُ  ممَّا وبكُلُوا   ﴿قوله -4

يثاً، : محلَّلاً وليس خبأي حاله كونه حلال أي   ﴾حلالاً ﴿أي: ممَّا أعطاكم،  ﴾مما ر قكم الله ﴿الوجوب ، 
التقوى،  على اب الحثِّ ، هذا من ب﴾ مُؤ مِنُونب  بِهِ  أبنتُم الَّذِيب  ﴿لزموا تقوى الله أي رِ  ﴾ اللَّهب  اتّـَقُوا   ﴿وقوله 

 (1).وهي جملة ا ية تدلُّ على الثُّبوت، يعني أنَّه قد تقرَّر عندكم ا يمان بالله، فنذا كان كذلك فاتقو 
 : الامتثال لأوامر الله. الفائدة

يباء رِن  ﴿ :101 لآيةا ابلُوا  عبن  أبش  ا الَّذِينب آمبنُوا  لاب تبس  ابلُوا  عبنـ هبا حِينب م  تُـب دب لبكُم  تبسُؤ كُ  يبا أبيّـُهب  وبرِن تبس 
لِيم    ﴾يُـنـبزَّلُ ال قُر آنُ تُـب دب لبكُم  عبفبا اللَّهُ عبنـ هبا وباللَّهُ غبفُور  حب

الشَّرع   كم، وهذا يشمل كل ما سك و يبُدب لكم الجواب عنها فننهّ يس لكم تسؤكم يعني رن   دب ب  ت ـُ ن  ر
 النَّاس واستيائهم ممَّا حصل.عنه ثمَّ ل السُّؤال عنه سببًا للمشقة على 
م كانوا يسالون النبي  ،ومن ذلك ما كان من بعض المسلمين الرَّجل منهم يسال: من  ،حيث رمَّ

: أبي؟ وأين أبي؟ وما أشبه ذلك فننَّ هذا من الأمور التي يجب السُّكوت عنها، فلو أنَّ رجلاً قال للرَّسول
 . *هو الأدب ه، فالسُّكوتُ عنهان هذا فضيحةً له ولأبيه ولأمِّ ؛ لكأبي؟ فقال: أبو  فلاناً غير أبيه من

: أبو  ل النَّار، أساء  بلا شك، وكان هذا رساءة  كذلك رذا قال: أين أبي؟ فنذا قال الرسول 
 كذلك ل الأشياء الواجبة.  للأب.

ابلوُا  عب وبرِ  ﴿أي: يرُهر لكم جوابها تسؤكم،  ﴾ تبسُؤ كُم   لبكُم   تُـب دب  رِن   ﴿وقوله:  نـ هبا حِينب يُـنـبزَّلُ ن تبس 
على  يعني رن سالتم عنها ل  من الوحي الذي ينزل فيه القرآن تبُد لكم، يب ديها الله ﴾ال قُر آنُ تُـب دب لبكُم  
 الذي وُجِّه السُّؤال رليه. لسان رسوله 

                                                           

 وما بعدها. 299 ص ،2مج المائدة، سورة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين، صال نب-(1)
، عن  أنبس   * عبةُ عن  موســـى بنِ أنبس  ثنا شـــُ ثنا أبي قال: حدَّ ثنبا مُنذر بنُ الوبليدِ بنِ عب د الرَّحمن الجاروديُّ قال: حدَّ خُطبةً مبا قال: خطببب رســـول الله  حدَّ

: "لو  تع لمون ما أع لمُ لضــــــــــــــحِكتُم  قليلًا ولبكيتُ  ، قالب ع ُ  مث لهبا قطُّ وجُوهبهُم .. فقالب رجل : من  أبي؟ قالب  م  كثيراً، قال: فغطَّى أصــــــــــــــحاب رســــــــــــــول الله  بِ
يباء رِن   ﴿فُلان ..فنبزل   هذِ  الآية:  ابلُوا  عبن  أبش   .2026روباُ  النَّض رُ ب نُ عبادةب عن  شُع بةب. صحيح البخاري، ص  ﴾تُـب دب لبكُم  تبسُؤ كُم   لاب تبس 
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كِ ب عنه فهو  الحديث "وما سُ يعني: عفا الله عمَّا سك  عنه ولهذا جاء ل ﴾ عبنـ هبا اللَّهُ  عبفبا ﴿قوله 
ن يسال ا نسان عن ان أوتفيد هذ  الآية أنَّ ممَّا ينال ا يم  عفو. والله غفور  للذنوب حليم ل العقوبة.

 (1) كلَّو به.شيء لم يُ 
ي ـتُم  ه  ا رِذبا  بلَّ  مَّن يبضُرُّكُم لاب  أبنفُسبكُم   عبلبي كُم   آمبنُوا   الَّذِينب  أبيّـُهبا يبا﴿ :105الآية   مبر جِعُكُم   اللَّهِ  رِلىب  تبدب

يعًا    ﴾تبـع مبلُونب  كُنتُم    هِبا فبـيُـنببِّئُكُم جمبِ
 أي الزموا أنفسكم بنصلاحها وللب الهدى لها. ﴾علي كم  أن ـفُسبكم  ﴿فقوله: 
تدي ـتُم  ﴿وقوله:  نخشى  أو كفَّار   ة  قب لأنَّ النَّاس قد يقولون : رذا كان هنا  فسب  ﴾لا يبضّرُّكم  من   لَّ اذبا اه 

على أن فسِنا من هذا، فبينَّ الله عزَّ وجل أنَّ ذلك لا يضرُّنا رذا أصلحنا أنفسنا. وقوله رذا اهتديتم يعني رذا 
ته، فليس وينهى عن المن كر بقدر استطاع ن يا مر ا نسان بالمعروفاستقمتم على صرا  الله، ومن الهداية أ
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنَّ من أعرم الهداية وأتمِّها أن يا مر ل الآية ما يدلُّ على سقو  الأمر 
 ر الشخصير ضَّ فضلال من يضل لا يتّتّب عليه  رر المهتدي، يعني ال ا نسان بالمعروف وينهى عن المنكر.

يعًا مبر جِعُكُم   اللَّهِ  رِلىب  ﴿قوله  ؤمنين، فالمرجع لميعني رلى الله مرجعُكم أيُّها المؤمنون وكذلك غير ا ﴾ جمبِ
 لا غير .   بين الخلائق. فالمرجع ل الحكم بين النَّاس هو الله ، ويوم القيامة يفصل الله  رلى الله 

 .(2)ابفينبِّئكم أي كبركم. ها كنتم تعملون: ينبِّئكم ها كنتم تعملون؛ رنباءً يتّتَّبُ على الثَّواب والعق
 طاً عند بعض النَّاس المتقاعسين عن الأمر بالمعروف والنَّهي عنهم  خوحقيقةً أنَّ هذ  الآية قد  فُ 
لزموها بالعبادة والطاعات ولا تنصحوا للنّاس عليكم أنفسكم ورِ يقول  المنكر؛ حيث يعتقدون أنَّ الله 

ر  الصِّدِّيق ل فقد  ورد. وهذا ل الحقيقة فهم  خالئ.!للنَّاس ولا مدوهم هُ ، أنَّ سنن التّمذي: عن أبي بك 
ي ـتُم   رِذبا لَّ  ب  مَّن يبضُرُّكُم لاب  أبنفُسبكُم   عبلبي كُم   ﴿قال: يا أيها النَّاسُ رنَّكم  تقرءونب هذ  الآيةب:  تبدب  ﴾اه 

ًا فلم  يا خذُوا على يدي هِ يقُول: " رنَّ النّاسب رذبا راو ا  ، ورنيِّ ِ عُ  رسولب الله [105]المائدة 
و شكب أن  أ ظالم

". هذا حيعُمَّهمُ ا عن  أبا ثع لبة  . وقال (3) يث  حسن  صحيح . وقد رواُ  غيُر واحد .دلله منهُ بعِقاب 
الُخشنيِّ حينب ذهب يساله: قال: "بلِ ائ تمرُوا بالمع روفِ، وتناهُوا عنِ المن كرِ، حتََّّ رذبا راي  ب شحًا مُطاعًا، 

، وعدِ العوبا وهوًى متَّبعًا، ودن يا مُؤ ثرة، ورع جابِ كلِّ ذي را ي    (4)مَّ..."برأ يهِ؛ فعلي كب بخاصَّةِ نف سِكب

                                                           

 وما بعدها. 437 ص ،2مج المائدة، سورة-الكريم القرآن تفسير ،لعثيمينا صال نب -(1)
 وما بعدها. 459 ص المصدر نفسه، -(2)
 .237، ص4سنن التّمذي، ج -(3)
 .238-237/ 4التّمذي،  -(4)
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 : (1)﴾ ۖ   وبربسُولهِِ  للَِّهِ  نبصبحُوا رِذبا ﴿ل تفسير قوله  وصحيح مسلم ورد ل صحيح البخاريوقد  
حدّثنا مّســـــــدّد  قال: حدّثنا يحي عن ر اعيل قال: حدثني قيسُ بنُ أبي حا م عن جرير بن عبد الله 

.قام الصّ على ر قال : بايعُ  رسول الله  البجلي    لاة وريتاء الزكّاة والنُّصح لكل مسلم 
يقول يوم  و النُّعمان قال: أبو عوانة عن  ياد بن عِلاقة قال:  عُ  جرير بن عبد الله حدّثنا أب

 له )...(  كمات المغيرة بنُ شعبة، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتِّقاء الله وحدُ  لا شري
فقلُ : أبايعك على ا ســـــــلامِ. فشـــــــر  عليّ "والنُّصـــــــح لكلِّ  ثمّ قال: أمَّا بعدُ، فننيِّ أتيُ  النبي 

" فبايعته على هذا وربِّ هذا المسجد، رنيِّ لناصح  لكم. ثمَّ استغفر ونزل  . (2)مسلم 
  .﴾ال غيُُوبِ  عبلاَّمُ  أبن ب  رِنَّكب  البنب  عِل مب  لاب  قبالُوا   ب تُم  أُجِ  مباذبا فبـيـبقُولُ  الرُّسُلب  اللَّهُ  يجب مبعُ  يبـو مب ﴿، 109الآية 

جمع رسول  ﴾الرُّسُل﴿فيعني اذكر هذا اليوم العريم ، يوم يجمع الله الرُّسل وذلك ل يوم القيامة، وقوله 
 (.( رلى آخرهم )محمد فيشمل الرُّسل من أولهم )نول 

يوم ﴿أجابكم الذين أرسلناكم رليهم، وهذا قوله ل المرسل رليهم: قوله: فيقول: ماذا أُجبتم يعني: ماذا 
يسال الرُّسل ويسال المرسل . وعلى هذا فيكون الله [65القصص: ] ﴾يناديهم فنقول ماذا اجبتم المرسلين

 ـبلبنَّ  ﴿رليهم، قال تعالى:   ـبلبنَّ  رلِبي هِم   أرُ سِلب  ٱلَّذِينب  فبـلبنبس  فهل هذا سؤال استعلام؟ . [6الأعراف: ] ﴾ٱل مُر سبلِينب  وبلبنبس 
رسل ماء، هل هو للتوبيخ أي : توبلا، لأنَّ الله لا كفى عليه شيء ل الأرا ولا ل السَّ  الجواب

ُ
يخ الم

 .[9-8التكوير: ] ﴾ قتُِلب    ذبنب   باِبيِّ ( 8) سُئِلب    ال مبو ُ ودبةُ  وبرِذبا ﴿رلييم؟ كقوله تعالى: 
المقصود به:  ﴾جبتمماذا أُ ﴿تسال بايِّ ذنب  قتُل  توبيخًا لقاتليها، فيكون ليس لها ذنب و  فالموءودة
رسل 

ُ
الـ)لا(   ﴾مب لنبالا عل  ﴿، وهذا لا شك أنَّه الصَّواب ، أمّا الاستعلام فغير وارد، وقولهم رليهمتوبيخ الم

 هنا النافية للجنس وهو نفي مطلق، فكيو لا يكون عند المرسلين علم؟ ل ذلك أوجه:
ل الواردين على الحوا حين  : رمَّا أن يقال: لا علم لنا ها حدث بعدنا. كقول النّبي لوجه الأو ا

لا ﴿يردون فيُذادون عنه، فيقول: أصحابي، فيقال رنّك لا تدري ماذا أحدثوا بعد ، فيكون معنى قوله 
 أي: فيما حدث بعدنا ، وهذا حق. ﴾عل مب لنبا

 ها ل بوالن الذين أجابوا لأنَّ من الذين أجابوا الرُّسلب من  كانوا منافقين ﴾لا عل مب لنا﴿: الوجه الثاني
 ا وجه  قوي. الرُّسًل ما ل قلوبهم، وهذا أيضً  لا تعلم

 لغيوب.م انّك أن  علاَّ رلاَّ ما علَّمتنا وأن  تعلم ماذا أُجبنبا؛ لأ ﴾لا علمب لنبا﴿: الوجه الثالي
                                                           

 .91التوبة:  -(1)
 .75وينرر: صحيح مسلم، ص .158صحيح البخاري، ص-(2)
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م وكلوا العلم رلى عالمه عز وجل وهو اللهجم ﴾رنَّك أن  علام الغيوب﴿وقولهم   لة استئنافية تبين أمَّ
 وعلامّ: صيغة مبالغة هعنى أنَّ الله ،  ذو علم  بالغ  بالغيوب، والغيوب: جمع غيب وهو ما كتفي

 .(1)علامّ الغيوبعلى الخلق، فالله جلاّ وعلا 
لهم الله ذين لديهم بعضًا من العلم وحين يساومن هنا نستشو من الآية أنَّ حتََّّ الأنبياء ال: الفائدة

  تادُّباً مع الله –ماذا أُجبتم، يقولون-  َّأن  علام الغيوم كما قال  الملائكة:  كلا علم لنا، رن
سبحانك لا علم لنا رلاَّ ما علمتنا.. فكيو يحكم البشر على بعضهم بعضًا ويعرفون ما تخفي خائنة 

 م لله وحد .فالعلصدورهم؟ 
ذُوني  لنَّاسِ لِ  قُـل  ب  أبأبن ب  مبر يمبب  اب نب  عِيسبى يبا اللَّهُ  قبالب  وبرِذ  ﴿(2) :118-117-116 الآيةير تفس  اتخَِّ

ِ  وبأمُِّيب  تبهُ  فبـقبد   قُـل تُهُ  كُن ُ   رِن ق  ِ ب  لي  لبي سب  مبا أبقُولب  أبن   لي  يبكُونُ  مبا سُب حبانبكب  قبالب  اللَّهِ  دُونِ  مِن رِلهببين   عبلِم 
مُ   قُـل  ُ  مبا( 116)ال غيُُوبِ  عبلاَّمُ  أبن ب  رِنَّكب  نبـف سِكب  لِ  مبا أبع لبمُ  وبلاب  نبـف سِي لِ  مبا تبـع لبمُ   أبنِ  هِ بِ  أبمبر تبنِي  مبا رِلاَّ  لهب
 وبأبن ب  عبلبي هِم   الرَّقِيبب  أبن ب  كُن ب   ي تبنِي تبـوبفّـَ  فبـلبمَّا فِيهِم   دُم  ُ  مَّا شبهِيدًا عبلبي هِم   وبكُن ُ  وبرببَّكُم   رببيِّ  اللَّهب  اع بُدُوا  
ء   كُلِّ   عبلبى ب ـهُم   رِن( 117) شبهِيد   شبي  مُ   تبـغ فِر   وبرِن عِببادُ ب  فبنِنّـَهُم   تُـعبذِّ   ﴾(118) الح بكِيمُ  ال عبزيِزُ   ب أبن فبنِنَّكب  لهب

ذُوني  سِ للِنَّا قُـل  ب  أبأبن ب  مبر يمبب  اب نب  عِيسبى يبا اللَّهُ  قبالب  وبرِذ   ﴿ ِ  وبأمُِّيب  ﴿لوني، أي اجع ﴾ اتخَِّ  دُونِ  مِن رِلهببين 
، وقد تاتي دون" هعنى أقل ، لكن هنا هعنى أي معبودين، وقوله من دون الله أي: من سوى الله  ﴾اللَّهِ 

أي: تنزيهًا لك، أنُزّهك عمَّا لا  ﴾سُب حبانبكب ﴿، كان جواب عيسى سوى، أي: من سوى الله 
: لا يمكن، فنفي الكون يعني ﴾لي  يبكُونُ  مبا ﴿ولا يليق بالله أن يكون له شريك  ل الملك، وقوله يليق بك، 

ه ليس من حق عيسى لأنَّ  ﴾مبا لي سب لي  ق﴿يعني: للنَّاس،  ﴾أن  أبقُولب ﴿ل مثل هذا يعني أنَّه مستحيل، 
ذُوني  ﴿أن يقول للنَّاس  ِ  وبأمُِّيب  اتخَِّ ا كان  من بل رنَّ  ﴾ للَّهِ ا دُونِ  مِن رِلهببين  أجل النَّهي عن الشِّر   رسالته رنَّّ

 ورخلاص العبادة لله وحد .
تبهُ  فبـقبد   قُـل تُهُ  كُن ُ   رِن ﴿وقوله:  لام يعلم أنَّه هذ  جملة تدل على أنَّ عيسى عليه الصلاة والس ﴾ عبلِم 

النّفس  ﴾نبـف سِكب  لِ  مبا مُ أبع لب  وبلاب  نبـف سِي لِ  مبا تبـع لبمُ  ﴿لو صدر منه ذلك لبعلِمهُ الله تعالى وهو حق، وقوله 
هنا هعنى الذات، والمعنى: أنَّ ما ل نفسي تعلمه ، وما ل نفسك لا أعلمه، والفرق ظاهر لأنَّ الله هو 

 ضمون ما سبق.هذ  جملة استئنافية توكيد لم ﴾ ال غيُُوبِ  عبلاَّمُ  أبن ب  رِنَّكب  ﴿الخالق، وعيسى مخلوق. وقوله 

                                                           

 وما بعدها. 492 ص ،2مج المائدة، رةسو -الكريم القرآن تفسير لعثيمين، صال نب -(1)
 وما بعدها. 540 ص ،المصدر نفسه -(2)
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بذلك،  يكون له شريك  ل الملك، واعتّاف عيسى  ن  أفهذ  الآية تفيد تنزيه الله تبار  وتعالى 
 دون البشر مهما كان  صفتهم.  ُ فالعبودية خالصة لله وحد

مُ   قُـل  ُ  مبا ﴿يقول عيسى   اع بُدُوا   أبنِ  ﴿يعني رلاَّ الذي أمرتني به، وما هو؟  ﴾ بهِِ  أبمبر تبنِي  مبا رِلاَّ  لهب
ليبين  ﴾ وبرببَّكُم   رببيِّ  اللَّهب  ع بُدُوا  ا أبنِ  ﴿قبل أن يقول:  ﴾ بِهِ  أبمبر تبنِي  مبا رِلاَّ  ﴿وأتى بقوله  ﴾ وبرببَّكُم   رببيِّ  اللَّهب 

قوله و  أنه عليه الصلاة والسلام رسول  مبلِّغ، فبدأ ها يدلُّ على رسالته وأنَّه مامور  قبل أن يذكر ما أرسل به.
؛ والعبادة تُطلقُ على معنيين: ﴾ وبرببَّكُم   رببيِّ  اللَّهب  اع بُدُوا   أبنِ  ﴿يعني : كَّفتني بنبلاغه أمراً منك مرتني به أ

، ، ورذا هد بالمتعبَّ  ة عبادة، فالمراد بذلكالمعنى الأول: التعبُّد، والمعنى الثاني: المتعبَّد به، فنذا قل  الصلا
ل  ﴾ كُم  وبرببَّ  رببيِّ  اللَّهب  اع بُدُوا   أبنِ  ﴿، فالمراد تعبُّدُ  هو، وقال قل : صلَّى هذا الرَّجلُ لعبادة الله  من أج 
عني: كنُ  أشهد عليهم ي  ﴾ فِيهِم   دُم  ُ  مَّا شبهِيدًا عبلبي هِم   وبكُن ُ  ﴿أن  يبرهن لهم أنَّه ليس برب. وقوله: 

أي  ﴾فلمَّا توفيتني﴿ي فيهم، ؛ أي مدّة دوام﴾ما دمُ  فيهم  ﴿ها هم عليه من التوحيد وا خلاص 
ي: أن  المراقب الذي تحف  أ ﴾عبلبي هِم   الرَّقِيبب  أبن ب  كُن ب   ﴿قبضتني، يقال: توىّ الرَّجلُ حقه، أي: قبضه، 

ء   كُلِّ   عبلبى وبأبن ب  ﴿أعمالهم وتشهدها وتعلمها،  يعني : أن   هذا التعميم بعد التخصيص ، ﴾ شبهِيد   شبي 
الذي أيد  الله بدياته ن حتَّ عيسى أوالفائدة من هذ  الآية  ن أفعالهم وغيرها.على كلِّ شيء  شهيد م

داموا فيهم،  متهم ماأالرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على  ينزّ  الله تعالى أن يكون له شريك، وانَّ 
عونه، مومع ذلك فهم شهداء على ما يرون أو يسمعون وليسوا شهداء على غائب  بعيد لا يرونه ولا يس

 لأنَّ الرسسل لا يعلمون الغيب. فالحكم على البشر لله وحد  وليس لسوا .
ب ـهُم   رِن ﴿ مُ   تبـغ فِر   وبرِن عِببادُ ب  فبنِنّـَهُم   تُـعبذِّ هعنى رن تقدر لهم ما يستحقون  ﴾ يمُ الح بكِ  ال عبزيِزُ  أبن ب  فبنِنَّكب  لهب
م عباد ، وو أن يعذّب مُ   تبـغ فِر   وبرِن ﴿ا عليه فنمَّ م أسباب له رتب يعني: رن قدَّ  ﴾ الح بكِيمُ  ال عبزيِزُ  أبن ب  فبنِنَّكب  لهب

واع: عزة القهر والغلبة، العزيز: الغالب، قالوا العزة ثلاثة أن ﴾ الح بكِيمُ  ال عبزيِزُ  أبن ب  فبنِنَّكب  ﴿المغفرة فغفرت لهم.
وهو أحد أولو العزم من  عيسى ف وعزة الامتناع، وعزة الشرف التي يعبر عنها بعضهم بعزة القدر.

فعله ولا ن نفوّا الأمر رلى الله عز وجل فيما يأيضًا أ الرسل يفوا الأمر رلى الله، وهكذا يجب علينا نحن
 (1) .نعتّا عليه

حتَّ الأنبياء لا يحكمون على النّاس وليس لهم علم  بخائنة الصُّدور. وأنَّ مصير الخلائق لله : الفائدة
 يعذّبهم أو يغفر لهم  .وحد ، رن  يشا  

                                                           

 وما بعدها. 540 ص ،2مج المائدة، سورة-الكريم القرآن تفسير لعثيمين،ا -(1)
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ء  قبدِير   ﴿ : قا : 120الآية   ﴾للَِّهِ مُل كُ السَّمباوباتِ وبالأبر اِ وبمبا فِيهِنَّ وبهُوب عبلبى كُلِّ شبي 
ما جرى بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام وأن عيسى تبرأّ مما يدعي النصارى  لما ذكر الله 

ا لا هو ولا غير ، ن يكون ربً لح ألا يصالأرا وأنَّ عيسى أن لله ملك السماوات و  بيّن  ،عليه
، لله وحد  ﴾ الأبر اِ وب  السَّمباوباتِ  مُل كُ  للَِّهِ  ﴿لأمم لا يملكون شيئًا ممَّا ل السّماوات والأرا، قال تعالى: 

 (1)ا كما يشاء ولا يشاركه أحد  ل ملكه. ميتصرَّف فيه
نسان، تبتُّّ ا نسان على نعم الله، والحكم على أخيه ا (، الكبر  سورة المائدة، عن ) ثوعلى هذا تتحدَّ 

، عليكم أنفسكم، رن    فيقول الله  فر كلُّ شيء  لله، يحكم ما يريد، ويعفو عمّن يشاء، ويغله لا تتكبرَّ
 ( يجب أن  تحمل هذا المعنى،27هكذا فننَّ الآية )و لمن يشاء، وبعذِّب من يشاء، لا شريك له ل الملك، 

قُّق منه ل التح وهذا ما سيتمّ  ،السُّورةكما يجب أن تتوافق مع مناسبة   ،هذا المو وعوأن  تتحدّث عن 
 المبحث الموالي، ولكن قبل ذلك سننشاُ جدولاً تفصيليًا لكلِّ ما توصَّلنا رليه من نتائج.

 :القضايا والبنى الصّغرى والبنية ال برى(بحي في لسورة المائدة )جدو  تفصيلي -3
 البنية ال برى  الصغرىى البن الرقم القضية ةـــــــــــــالآي الرقم

 
1-6 

 

ـــــا يبـــــا﴿ فــُـــوا   آمبنــُـــوا   الَّـــــذِينب  أبيّـُهب ـــــا مِّن ـــــهُ  وبأبي ـــــدِيكُم ......بــِـــال عُقُودِ  أبو   مب
عبـــلب  اللَّـــهُ  يرُيِـــدُ  ـــربج   مِّـــن   عبلبـــي كُم ليِبج  ـــربكُم   يرُيِـــدُ  وبلبكِـــن حب  وبليِــُــتِمَّ  ليُِطبهِّ
تبهُ  كُرُونب  لبعبلَّكُم   عبلبي كُم   نعِ مب  ﴾ تبش 

 
 تشريع

 
 1ق

 
 
 

النعم بيد الله فهو 
 يحكم وهو يشرعّ

 

 
 الله  -1

يشرع لعباد  
وياخذ عليهم 
مواثيقه ويذكرهم 
بالجزاء والعقاب 
ويذكّرهم أن 
الحكم لله 
 وحد .

: رن الحكم ف
 رلاّ لله

 
7 

ــــــةب  وباذ كُــــــرُوا   ﴿ ــــــهِ  وباثبـقبكُــــــم الَّــــــذِي وبمِيثباقبــــــهُ  م  عبلبــــــي كُ  اللَّــــــهِ  نعِ مب  رِذ   بِ
ع نبا قُـل تُم    ﴾الصُّدُورِ  بِذباتِ  عبلِيم   اللَّهب  رِنَّ  اللَّهب  وباتّـَقُوا   وبأبلبع نبا  بِ

التذكير بنعم الله 
 ومواثيقه

 
 (2ق)

 
8 

ــــــا يبــــــا ﴿ ــــــوَّامِينب  كُونــُــــوا    آمبنــُــــوا   الَّــــــذِينب  أبيّـُهب اء للَِّــــــهِ  قبـ ــــــطِ باِل قِ  شُــــــهبدب  س 
لُونب  هِبا خببِير   اللَّهب  رِنَّ  اللَّهب  وباتّـَقُوا   ...  ﴾تبـع مب

 (1ق) تشريع

ـــــالحبِاتِ  وبعبمِلـُـــوا   آمبنـُـــوا   الَّـــــذِينب  اللَّــــهُ  وبعبــــدب ﴿ 9 ـُـــم الصَّ ـــــر   مَّغ فِــــربة   لهب  وبأبج 
 ﴾عبرِيم  

الحساب والجزاء، الجنة  (3ق) الجزاء والثواب
 والنار بيد الله وحد 

بوُا   كبفبرُوا    لَّذِينب وبا﴿ 10  (4ق) العقوبة ﴾الج بحِيمِ  أبص حبابُ  أوُ لبئِكب  بدِيباتنِبا وبكبذَّ

ــــا يبــــا﴿ 11 ــــوا   الَّــــذِينب  أبيّـُهب ــــ ب  اذ كُــــرُوا   آمبنُ ــــمَّ  رِذ   عبلبــــي كُم   اللَّــــهِ  نعِ مب ــــو م   هب  قبـ
ـــــوَّ  أبي ـــــدِيبـهُم   رلِبـــــي كُم   يبـب سُـــــطوُا   أبن ـــــنكُم   أبي ـــــدِيبـهُم   فبكب ـــــوا  وب  عب  اللَّـــــهب  اتّـَقُ

 ﴾ال مُؤ مِنُونب  فبـل يبتـبوبكَّلِ  اللَّهِ  وبعبلبى

التذكير بنعم الله 
 ومواثيقه

 
 (2ق)

 
 
 
 

المواثيق والجزاء والعقاب 
 بيد الله وحد 

 
الله ياخذ المواثيق 
على عباد  ويمدُّهم 
بالنّعم ومن يكفر 
بعد ذا  فيعذّبه 
 عذاباً شديدًا

 
 
12 

ــــد  ﴿ ــــ وبلبقب ــــربائيِلب  ببــــنِي  مِيثبــــاقب  اللَّــــهُ  ذب أبخب ــــنيب   مِــــنـ هُمُ  وبببـعبثـ نبــــا رِس  ــــرب  اث ـ  عبشب
ـــــا ـــــتُمُ  لبـــــئِن   مبعبكُـــــم   رِنيِّ  اللَّـــــهُ  وبقبـــــالب  نبقِيبً ـــــلاةب  أبقبم  ـــــتُمُ  الصَّ ـــــاةب  وبآتبـي   الزَّكب
ــــتُم ــــتُمُ  وبعبزَّر تُمـُـــوهُم   بِرُسُــــلِي وبآمبن ــــنًا قبـر ً ــــا اللَّــــهب  وبأبقـ رب   ــــرب  حبسب  نَّ لّأُكبفِّ
ــــيِّئباتِكُم   عبــــنكُم   نَّــــات   وبلُأد خِلبــــنَّكُم   سب ــــا مِــــن هب ــــريِ جب ـــــارُ  تحب تِهب  الأبن ـهب
 ﴾السَّبِيلِ  سبوباء  بلَّ  فبـقبد   مِنكُم   ذبلِكب  ببـع دب  كبفبرب   فبمبن

 
 .التذكير هواثيق الله-
 التذكير بالجزاء.-
 التذكير بالعقوبة.-

 
 (2ق)-
 (3ق)-
 (4ق)-
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ـــــــا﴿ 13 ضِـــــــ فببِمب ـــــــرُوا   ممَِّّـــــــا …… لبعبنَّـــــــاهُم   مِّيثبـــــــاقبـهُم   هِمنبـق   وبلاب  بــِـــــهِ  ذكُِّ
ـــــزبالُ  ـــــنـ هُم   خبائنِبـــــة   عبلبـــــىب  تبطَّلِـــــعُ  تبـ ـــــيلاً  رِلاَّ  مِّ ـــــنـ هُمُ  قبلِ ـــــنـ هُم   فبـــــاع وُ  مِّ  عب

سِنِينب  يحُِبُّ  اللَّهب  رِنَّ  وباص فبح    ال مُح 

 
 العقوبــة

 
 (4ق)

 
14 

ـــــاربى ارِنَّـــــ قبـــــالُوا   الَّـــــذِينب  وبمِـــــنب ﴿ نبا نبصب ـــــذ   حبرســـــا فبـنبسُـــــوا   مِيثبـــــاقبـهُم   أبخب
ــــرُوا   ممَِّّــــا ــــنـبهُمُ  فبابغ ربي ـنبــــا بــِــهِ  ذكُِّ اوبةب  ببـيـ  ــــاء ال عبــــدب ــــةِ  يبـــــو مِ  رِلىب  وبال بـبغ ضب  ال قِيبامب

نـبعُونب  كبانوُا    هِبا اللَّهُ  يُـنببِّئُـهُمُ  وبسبو فب   ﴾يبص 

 .التذكير هواثيق الله-
 العقوبة.-

 (2ق)-
 (4ق)-

 
15 

ـــــلب  يبـــــا﴿ ـــــاءبكُم   قبـــــد   ال كِتبـــــابِ  أبه  ُ  ربسُـــــولنُبا جب ثـِــــيراً  لبكُـــــم   يُـبـبـــــينِّ   ممِّّـَــــا كب
ـــــونب  كُنـــــتُم   ـــــنب  تُخ فُ ـــــو ال كِتبـــــابِ  مِ ـــــير    عبـــــن وبيبـع فُ ثِ ـــــاءبكُم قبـــــد   كب ـــــنب  جب  مِّ
 مُّبِين   وبكِتباب   نوُر   اللَّهِ 

 
 تشريع-
 تذكير بانعم الله-

 
 (1ق)-
 (2ق)-

 
اثيق المو الله يشرع وياخذ 
 عن عباد 
 

 
 
 
 

يشرعّ  الله
 لعباد  ويبيّن لهم
دينهم وهو من له 
الحق ل مجا امم 
 ورثابتهم فيعذّبُ 
من  يشاء ويغفرُ 

 لمن  يشاء  

ـــدِي﴿ 16 ـــوبانبهُ  اتّـَببــــعب  مبـــنِ  اللَّـــهُ  بـِــهِ  يبـه  ـــلامِ  سُـــبُلب  رِ   ــــنِ  وبكُ ـــرجُِهُم السَّ  مِّ
دِيهِم   بنِِذ نهِِ  النُّورِ  رِلىب  الرُّلُمباتِ  تبقِيم   صِربا    رِلىب  وبيبـه   ﴾مُّس 

 (2ق) التذكير بانعم الله-
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ـــــرب   لَّقبـــــد  ﴿ سِـــــيحُ  هُـــــوب  اللَّــــــهب  رِنَّ  قبـــــالُوا   الّـَــــذِينب  كبفب  قــُــــل   مبـــــر يمبب  اب ـــــنُ  ال مب
ـــــــن ـــــــي ئًا اللَّـــــــهِ  مِـــــــنب  يمب لِـــــــكُ  فبمب لِـــــــكب  أبن أبربادب  رِن   شب سِـــــــيحب  يُـه   اب ـــــــنب  ال مب
ـــــــــر يمبب  ـــــــــ مب ـــــــــن هُ وبأمَُّ ـــــــــا الأبر اِ  لِ  وبمب يعً ـــــــــكُ  وبللَِّـــــــــهِ  جمبِ ـــــــــمباوباتِ  مُل   السَّ

ــــــا وبالأبر اِ  ــــــا وبمب نـبهُمب ــــــقُ  ببـيـ  ــــــا كب لُ ــــــاء مب ء   كُــــــلِّ   عبلبــــــى وباللَّــــــهُ  يبشب ــــــي   شب
 قبدِير  

 
 

 صفة الكافرين-
 )الشر (

 
 
 (5ق)

 
 
 

  الله عالم  بخبايا عباد
فيغفر لمن يشاء 
 ويعذب من يشاء

ـــــاربى هُـــــودُ ال يـب  وبقبالبـــــ ِ ﴿ 18 ـــــنُ  وبالنَّصب ـــــمب  قــُـــل   وبأبحِبَّـــــاُ  ُ  اللَّـــــهِ  أبب ـنبـــــاء نحب   فبلِ
بُكُم ــــذِّ ــــذُنوُبِكُم يُـعب ــــتُم ببــــل   بِ ــــر   أبن لبــــقب  ممَِّّــــن   ببشب ــــرُ  خب ــــن يبـغ فِ ــــاء لِمب  يبشب
ـــــــــذِّبُ  ـــــــــن وبيُـعب ـــــــــاء مب ـــــــــكُ  وبللَِّـــــــــهِ  يبشب ـــــــــمباوباتِ  مُل  ـــــــــا وبالأبر اِ  السَّ  وبمب
ا نـبهُمب  ﴾يرُ ال مبصِ  وبرلِبي هِ  ببـيـ 

صفة الكافرين -
 )الكبر(

 (5ق)
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ـــــلب  يبــــا﴿ ـــــاءبكُم   قبـــــد   ال كِتبـــــابِ  أبه  ُ  ربسُــــولنُبا جب ـــــينِّ ـــــربة   عبلبـــــى لبكُـــــم   يُـبـب  فبـتـ 
ـــــــنب  ـــــــا تبـقُولــُـــــوا   أبن الرُّسُـــــــلِ  مِّ ـــــــد   نبـــــــذِير   وبلاب  ببشِـــــــير   مِـــــــن جباءبنبـــــــا مب  فبـقب

ء   كُلِّ   عبلبى وباللَّهُ  وبنبذِير   ببشِير   جباءبكُم  ﴾ير  قبدِ  شبي 

التذكير بنعم الله 
 ومواثيقه

 
 (2ق)

 
 

بيد النّعم فهو الله 
  وحد  من يشرِّع

20 
ـــــى قبــــالب  وبرِذ  ﴿ مِـــــهِ  مُوسب ـــــةب  اذ كُـــــرُوا   قبـــــو مِ  يبـــــا لقِبو   رِذ   عبلبـــــي كُم   اللَّـــــهِ  نعِ مب

ــــلب  ــــدًا يــُـــؤ تِ  لمب   مَّــــا وبآتبــــاكُم مُّلُوكًــــا وبجبعبلبكُــــم أبنبِيبــــاء فـِـــيكُم   جبعب  أبحب
 ال عبالبمِينب  مِّن

التذكير بنعم الله 
 ومواثيقه

 
 (2ق)

 
 
 

الله ياخذ المواثيق 
على عباد  
ويغدق عليهم 
م بالنّعم ويبيّنُ له
أن  يضلُّوا ومن 
يكفر بعد ذا  
فيعذّبه عذاباً 

 شديدًا

ــــــو مِ  يبــــــا﴿ 21 ــــــةب  الأبر اب  اد خُلــُــــوا قبـ ُقبدَّسب
تبــــــبب   الَّــــــتِي  الم  لبكُــــــم   اللَّــــــهُ  كب

اسِريِنب  فبـتبنقبلِبُوا أبد بباركُِم   عبلبى واتبـر تبدُّ  وبلاب   خب
 (1ق) أوامر وتشريع

ــــى يبــــا قبــــالُوا﴿ 22 ــــا رِنَّ  مُوسب مًــــا فِيهب بَّــــاريِنب  قبـو  ا لبــــن وبرِنَّــــا جب خُلبهب  نَّــــد 
 ﴾دباخِلُونب  فبنِنَّا مِنـ هبا كب رُجُوا   فبنِن مِنـ هبا كب رُجُوا   حبتََّّب 

صفة الكافرين: الكبر 
 والعصيان

  (5ق)
 
 
 

الله وحد  من يعلم 
المؤمنين والكافرين وهو 
وحد  من له الحق 
 هعاقبتهم أو مجا امم

 الجنة والنار بيد الله-

ــــــــا اللَّــــــــهُ  أبن ـعبــــــــمب  كببــــــــافُونب  الَّــــــــذِينب  مِــــــــنب  ربجُــــــــلانِ  قبــــــــالب ﴿ 23  عبلبي هِمب
ل تُمُـــــــــو ُ  فبـــــــــنِذبا ال ببـــــــــابب  عبلبـــــــــي هِمُ  اد خُلــُـــــــوا    لبُِونب غبـــــــــا فبـــــــــنِنَّكُم   دبخب
 ﴾مُّؤ مِنِينب  كُنتُم  رِن فبـتـبوبكَّلُوا   اللَّهِ  وبعبلبى

صفة المؤمنين: 
الطاعة وعدم الكبر 
 والامتثال لأوامر الله

 
 (6ق)

ــــــى يبــــــا قبــــــالُوا  ﴿ 24 ا لبــــــن رِنَّــــــا مُوسب خُلبهب ــــــا أبببــــــدًا نَّــــــد  ــــــا دبامُــــــوا   مَّ  فِيهب
اهُنبا رِنَّا فبـقباتِلا وبرببُّكب  أبن ب  فباذ هبب    ﴾قباعِدُونب  هب

 (5ق) صفة الكافرين: الكبر

 
25-26 

لِـــــــــــكُ  لا رِنيِّ  رببِّ  قبـــــــــــالب ﴿ سِـــــــــــي رِلاَّ  أبم   قبـــــــــــالب  ... وبأبخِـــــــــــي نبـف 
ــــــا ــــــة   فبنِنّـَهب ــــــنبةً  أبر ببعِــــــينب  عبلبــــــي هِم   مُحبرَّمب ــــــونب  سب  فبــــــلاب  الأبر اِ  لِ  يبتِيهُ
 ﴾ال فباسِقِينب  ال قبو مِ  عبلبى تبا سب 

 (4ق) العقوبة

27-
32 

نَـــــيْ  نَـبَـــــأَ  عَلَـــــيْهِمْ  وَاتْـــــل   ﴿  ق ـرْباَنــًـــا قَـرَّبــَـــا إِ ْ  بــِـــالْحَقِّ  آدَمَ  ابْـ
ــــــا فََ أنََّمَــــــا أَحْيَاهَــــــا مَــــــنْ  فَـت ـق بِّــــــلَ...  جَمِيعًــــــا النَّــــــا َ  أَحْيَ

 
 حســـــــــد وغيرة.
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ــــــل نَا جَــــــاءَتـْه مْ  وَلَقَــــــدْ  نَــــــاتِ  ر س  ــــــنـْه م كَثِيــــــرًا  إِنَّ  ث ــــــمَّ  باِلْبـَيـِّ  مِّ
 ﴾رفِ ونَ لَم سْ  الَأرْضِ  فِي َ لِكَ  بَـعْدَ 

 
33 

ــــــزباء رِنَّّبــــــا ﴿ ــــــو ا أبو   .... وبربسُــــــولبهُ  اللَّــــــهب  يُحبــــــاربِوُنب  الَّــــــذِينب  جب  ينُفب
ـُــــــم   ذبلــِـــــكب  الأبر اِ  مِـــــــنب  ن ـيبا لِ  خِـــــــز ي   لهب ـُــــــم   الـــــــدُّ  الآخِـــــــربةِ  لِ  وبلهب

 ﴾عبرِيم   عبذباب  

 صفة الكافرين-
 العقوبة.-

 (5ق)
 (4ق)-

 
 الحساب والعقاب
والثواب والجزاء بيد 

 الله وحد .

 
 

يشرعّ  الله
 لعباد  ويبيّن لهم
دينهم وهو من له 
الحق ل مجا امم 
 ورثابتهم فيعذّبُ 
من  يشاء ويغفرُ 

 لمن  يشاء  

ــــــدِرُوا   أبن قبـب ــــــلِ  مِــــــن تبــــــابوُا   الّـَـــــذِينب  رِلاَّ  ﴿ 34  فبـــــــاع لبمُوا   عبلبــــــي هِم   تبـق 
 ﴾رَّحِيم   غبفُور   اللَّهب  أبنَّ 

 صفة المؤمنين.-
 الثواب والرحمة.-

 (6ق)-
 (3ق)-

ــــــا يبـــــا ﴿ 35  ال وبسِــــــيلبةب  رلِبي ــــــهِ  وباب ـتـبغـُــــوا   اللَّــــــهب  اتّـَقُـــــوا   آمبنــُــــوا   الّـَــــذِينب  أبيّـُهب
اهِدُوا   بِيلِهِ  لِ  وبجب لِحُونب  لبعبلَّكُم   سب  ﴾تُـف 

 التشريع بيد الله (1ق)- تشريع

 
36-37 

ــــــــــرُوا    الَّــــــــــذِينب  رِنَّ  ﴿ فب ـُـــــــــم أبنَّ  و  لبــــــــــ كب ــــــــــا لهب ــــــــــا الأبر اِ  لِ  مَّ يعً  جمبِ
تبـــــدُوا   مبعبـــــهُ  وبمِثـ لبـــــهُ   النَّـــــارِ  مِـــــنب  كب رُجُـــــوا   أبن يرُيِـــــدُونب ....  بــِـــهِ  ليِـبف 
ا بِخبارجِِينب  هُم وبمبا مُ   مِنـ هب  ﴾مُّقِيم   عبذباب   وبلهب

 صفة الكافرين-
 العقوبة.-

 (5ق)
 (4ق)-

 
 الحساب بيد الله وحد 

 
38-39 

ـــــــ﴿ ــــــــارقِبةُ  ارقُِ وبالسَّ ا فبــــــــاق طبعُوا   وبالسَّ ــــــــن ... أبي ـــــــدِيبـهُمب  تبــــــــابب  فبمب
ــــــدِ  مِــــــن ــــــهِ  ببـع  ــــــلبحب  ظلُ مِ ــــــوبُ  اللَّــــــهب  فبــــــنِنَّ  وبأبص  ــــــهِ  يبـتُ  اللَّــــــهب  رِنَّ  عبلبي 
 ﴾رَّحِيم   غبفُور  

 
 تشريع

 
 (1ق)

 
 التشريع بيد الله

 
 
 
 
 
 

يشرعّ  الله
لعباد  ويبيّن 
لهم دينهم وهو 
من له الحق ل 

 امم مجا
ورثابتهم 
فيعذّبُ من  
 يشاء ويغفرُ لمن  

 يشاء  

ــــــمباوباتِ  مُل ــــــكُ  لبــــــهُ  اللَّــــــهب  أبنَّ  تبـع لبــــــم   أبلمب  ﴿ 40  يُـعبــــــذِّبُ  وبالأبر اِ  السَّ
ــــــــن ــــــــاء مب ــــــــن وبيبـغ فِــــــــرُ  يبشب ــــــــاء لِمب ء   كُــــــــلِّ   عبلبــــــــى وباللَّــــــــهُ  يبشب ــــــــي   شب
 ﴾قبدِير  

 
 الثواب والعقاب

 (3ق)
 (4ق)

 
الحساب والثواب 

 يد اللهوالعقاب ب
 
41-43 

ــــــــــــا يبــــــــــــا﴿ ــــــــــــكب  لاب  الرَّسُــــــــــــولُ  أبيّـُهب ــــــــــــارعُِونب  الَّــــــــــــذِينب  يحب زنُ  لِ  يُسب
 ﴾باِل مُؤ مِنِينب  أوُ لبئِكب  وبمبا .....ال كُف رِ 

 (5ق) صفة الكافرين-

 
 
44-51 

ــــو رباةب  أبنزبل نبــــا نَّــــا﴿ ــــا التـَّ  ...النَّبِيُّــــونب  بِهبــــا يحب كُــــمُ  وبنــُــور   هُــــدًى فِيهب

ـــــ يبـــــا ـــــاربى ال يـبهُـــــودب  تبـتَّخِـــــذُوا   لاب  آمبنــُـــوا   الَّـــــذِينب  اأبيّـُهب ليِبـــــاء وبالنَّصب  أبو 
ليِبـــــاء ببـع ضُـــــهُم   ـــــض   أبو  ـــــن ببـع  مُ وبمب ـــــوبلهَّ ـــــنكُم   يبـتـب  رِنَّ  مِـــــنـ هُم   فبنِنَّـــــهُ  مِّ

دِي لاب  اللَّهب   ﴾الرَّالِمِينب  ال قبو مب  يبـه 

 تشريع -
 التذكير بانعم الله-
تــــــــذكـــير بصـــــــــــــــــفــــــــة -

 الكافرين

 (1ق)
 (2ق)
 (5ق)

 
 التشريع والحكم لله

ــــــربى﴿ 52-53 ــــــوبِهِم لِ  الَّــــــذِينب  فبـتـب ــــــربا   قُـلُ  حببِطبــــــ    لبمبعبكُــــــم   رِنّـَهُــــــم   ... مَّ
الُهمُ    ﴾خباسِريِنب  فبابص ببحُوا   أبع مب

  (5ق) صفة الكافرين-
 

الله عالم  بخبايا 
المؤمنين والكافرين 
وهو وحد  من له 
حق الحكم عليهم 
ومعاقبتهم أو 

 ا امم.مج

 
54 

ــــا يبـــا﴿ ــــن آمبنــُــوا   الّـَــذِينب  أبيّـُهب ــــو فب  دِينـِــهِ  عبــــن مِــــنكُم   يبـر تبـــدَّ  مب  يبــــا تي  فبسب
ــــــةب  كببــــــافُونب  وبلاب  ... اللَّــــــهُ  ــِــــكب  لائــِــــم   لبو مب ــــــلُ  ذبل ــــــهِ  اللَّــــــهِ  فبض  ــــــن يُـؤ تيِ  مب
 ﴾عبلِيم   وباسِع   وباللَّهُ  يبشباء

 صفة الكافرين.-
 صفة المؤمنين-
 العقوبة-

 (5ق)
 (6ق)
 (4ق)

 يقُِيمُـــــــــونب  الّـَـــــــذِينب  آمبنــُـــــــوا   وبالّـَـــــــذِينب  وبربسُـــــــــولُهُ  اللَّــــــــهُ  وبلــِـــــــيُّكُمُ  رِنَّّبــــــــا﴿ 55
 ﴾رباكِعُونب  وبهُم   الزَّكباةب  وبيُـؤ توُنب  الصَّلاةب 

 (6ق) صفة المؤمنين-

ـــــن﴿ 56 ـــــوبلَّ  وبمب  هُـــــمُ  هِ اللَّـــــ حِـــــز بب  فبـــــنِنَّ  آمبنــُـــوا   وبالَّـــــذِينب  وبربسُـــــولبهُ  اللَّـــــهب  يبـتـب
 ﴾ال غبالبُِونب 

 (6ق) صفة المؤمنين-

ـــــا يبـــــا﴿ 57-59  هُـــــزُوًا دِيـــــنبكُم   اتخَّبـــــذُوا   الَّـــــذِينب  تبـتَّخِـــــذُوا   لاب  آمبنــُـــوا   الَّـــــذِينب  أبيّـُهب
ثبـربكُم   وبأبنَّ  ....  ﴾فباسِقُونب  أبك 

 (5ق) صفة الكافرين-

 
60 

ـــــل   قــُـــل  ﴿ ـــــر   أنُبـبِّـــــئُكُم هب ـــــن بِشب ـــــن اللَّـــــهِ  عِنـــــدب  ةً مبثوُببـــــ ذبلــِـــكب  مِّ  لَّعبنبـــــهُ  مب
ــــــــهِ  وبغبضِــــــــبب  اللَّــــــــهُ  ــــــــلب  عبلبي  ــــــــنـ هُمُ  وبجبعب ــــــــربدبةب  مِ  وبعبببــــــــدب  وبالخ بنبــــــــا يِرب  ال قِ

 ﴾السَّبِيلِ  سبوباء عبن وبأب بلُّ  مَّكباناً شبرٌّ  أوُ لبئِكب  الطَّاغُوتب 

 
 العقوبة-

 
 (4ق)



 ةالفصل الثاني:                                                                                 الترابط المفهومي في سورة المائد

 

174  
 

ــــاُ وكُم   وبرِذبا﴿ 61-66 ــــوا  دَّخب  وبقبــــد آمبنَّــــا قبــــالُوا   جب رِ  لُ ثـِـــير   ...بـِـــال كُف   مِّــــنـ هُم   وبكب
لُونب  مبا سباء  ﴾يبـع مب

 صفة الكافرين -
 
 

 (5ق)

ــــا يبــــا﴿ 67 ــــا ببـلِّــــغ   الرَّسُــــولُ  أبيّـُهب ــــزلِب  مب ــــن رلِبي ــــكب  أنُ ــــل   لمَّ   وبرِن رَّبِّــــكب  مِ عب  تبـف 
ا  ﴾ال كبافِريِنب  ال قبو مِ  عبلبى تبا سب  فبلاب  .. رسِبالبتبهُ  ببـلَّغ  ب  فبمب

  التشريع لله وحد  (1ق) شريعت
 
 
 
 
 

يشرعّ  الله
لعباد  ويبيّن 
لهم دينهم وهو 
من له الحق ل 
مجا امم 
ورثابتهم 
فيعذّبُ من  
 يشاء ويغفرُ لمن  

 يشاء  

 
68-69 

ـــــــادُوا   وبالَّـــــــذِينب  آمبنــُـــــوا   الَّـــــــذِينب  رِنَّ ﴿ ـــــــابِؤُونب  هب ـــــــاربى وبالصَّ ـــــــن   وبالنَّصب  مب
ــــنب  ــــو مِ  باِللَّــــهِ  آمب ــــلب  الآخِــــرِ  وبال يـب ــــالِحاً وبعبمِ ــــو ف   فبــــلاب  صب  وبلاب  عبلبــــي هِم   خب
 ﴾يحب زبنوُنب  هُم  

 صفة المؤمنين.-
 الثواب والجزاء.-

 (6ق)-
 (3ق)-

 
 
 
 

الله عالم  بخبايا 
المؤمنين والكافرين 
وهو وحد  من له 

كم عليهم حق الح
ومعاقبتهم أو 

مجا امم رن  بالجنة أو 
 النّار

ـــــد  ﴿ 70 نبا لبقب ـــــذ  ـــــربائيِلب  ببـــــنِي  مِيثبـــــاقب  أبخب ـــــل نبا رِس  ـــــا  رُسُـــــلاً  رلِبـــــي هِم   وبأبر سب  كُلَّمب
ـــــــاءبهُم   ـــــــوبى لاب  هِبـــــــا ربسُـــــــول   جب بوُا    فبريِقًـــــــا أبنفُسُـــــــهُم   تبـه  ـــــــذَّ  وبفبريِقًـــــــا كب
تُـلُونب   ﴾يبـق 

 التذكير هواثيق الله-
 صفة الكافرين-

 (2ق)-
 (5ق)-

سِـــــبُوا  ﴿ 71 نبـــــة   تبكُـــــونب  أبلاَّ  وبحب ـــــمُّوا   عبمُـــــوا  فبـ  فِتـ   عبلبـــــي هِم   اللَّـــــهُ  تبـــــابب  ثمَّ  وبصب
لُونب  هِبا ببصِير   وباللَّهُ  مِّنـ هُم   كبثِير    وبصبمُّوا   عبمُوا   ثمَّ   ﴾يبـع مب

 (4ق) العقوبة-

 
 
72-81 

ـــــرب   قبـــــد  ﴿ سِـــــيحُ  هُـــــوب  اللَّـــــهب  رِنَّ  قبـــــالُوا   الَّـــــذِينب  كبفب ـــــر يمبب  اب ـــــنُ  ال مب  وبقبـــــالب  مب
سِـــيحُ  ـــربائيِلب  نِي ببـــ يبـــا ال مب ـــرِ    مبـــن رِنَّـــهُ  وبرببَّكُـــم   رببيِّ  اللَّـــهب  اع بـُــدُوا   رِس   يُش 
ـــد   باِللَّـــهِ  ـــرَّمب  فبـقب ـــهِ  اللَّـــهُ  حب ـــا وبا ُ  الج بنَّـــةب  عبلبي  ـــا النَّـــارُ  وبمب ـــن   للِرَّـــالِمِينب  وبمب  مِ

ــــار   ــــانوُا  وبلبــــو   .....أبنصب ــــزلِب  وبمبــــا وبالنَّــــبيِّ  باِللَّــــه يُـؤ مِنـُـــونب  كب  مبــــا لبي ــــهِ رِ  أنُ
ليِبـــــــاء اتخَّبـــــــذُوهُم   ثـِــــــيراً  وبلبكِـــــــنَّ  أبو   لبتبجِــــــــدبنَّ ( 82)فباسِـــــــقُونب  مِّـــــــنـ هُم   كب

اوبةً  النَّاسِ  أبشبدَّ  ربكُوا   وبالَّذِينب  ال يـبهُودب  آمبنُوا   لِّلَّذِينب  عبدب  ﴾ أبش 

صـــــــــــــــفـــــــة الــكـــــــافـريـن -
)الشـــر  والكبر والتعالي 

 على الله (
 العقوبة-

 (5ق)-
 

 (4)ق-

 
 
82-85 

اربى رِنَّا قبالُوا   ذِينب الَّ  آمبنُوا   لِّلَّذِينب  مَّوبدَّةً  أبقـ ربببـهُم   وبلبتبجِدبنَّ  ...﴿  نبصــــــــــــــب
ينب  مِنـ هُم   باِبنَّ  ذبلِكب  يســـــِ بباناً قِســـــِّ .يب  لاب  وبأبنّـَهُم   وبرُه  تبك بروُنب  فبابثباببـهُمُ  ســـــ 
هُ  نــَّات   قــبالُوا   هــِبا اللــَّ ا مِن هب ريِ جب ارُ ن ـ الأب  تحب تِهــب الـِـدِينب  هــب ا خــب  فِيهــب

سِنِينب  جبزباء وبذبلِكب   ﴾ال مُح 

صــــــــــــــفـــــة المؤمنين )لا -
 يستكبرون(

 المثوبة -

 (6ق)
 
 (3ق)

بوُا   كبفبرُوا    وبالَّذِينب  ﴿ 86  صفة الكافرين- ﴾الج بحِيمِ  أبص حبابُ  أوُ لبئِكب  بدِيباتنِبا وبكبذَّ
 العقوبة-

 (5ق)-
 (4ق)-

87-
108 

ــــا يبــــا ﴿ ـــــلَّ  مبــــا لبيِّببــــاتِ  تُحبرِّمُـــــوا   لاب  آمبنـُـــوا   ذِينب الَّـــــ أبيّـُهب  لبكُـــــم   اللَّــــهُ  أبحب
ـــــــهبادبةِ  يبـــــــا توُا   أبن أبد نىب  ذبلــِـــــكب  ..... ـــــــا عبلبـــــــى باِلشَّ هِهب  كببـــــــافُوا   أبو   وبج 
دِي لاب  وباللَّهُ  وبا  بعُوا   اللَّهب  وباتّـَقُوا....  ﴾ال فباسِقِينب  ال قبو مب  يبـه 

 
 تشريع

 
 (1ق)-
 

 
 

 ينعم على عباد  وهو الله
من يشرع له دينهم أن  

 يضلُّوا
 

ــــى يبــــا اللَّــــهُ  قبــــالب  رِذ   ﴿ 110 ــــر يمبب  اب ــــنب  عِيسب ــــتِي  اذ كُــــر   مب  وبعبلبــــى عبلبي ــــكب  نعِ مب
ــــــــدبتِكب  ــــــــرُولِ  أبيّـَـــــــدتُّكب  رِذ   وبالِ لِّــــــــمُ  ال قُــــــــدُسِ  بِ ــــــــدِ  لِ  النَّــــــــاسب  تُكب  ال مبه 
لاً  ا رِن   مِنـ هُم   رُوا  كبفب   الَّذِينب  فبـقبالب  .... وبكبه  ر   رِلاَّ  هبذب  مُّبِين   سِح 

 
ـــــــانـــعـــم الله  ـــــــذكـــير ب الـــت

 ومواثيقه

 
 (2ق)

ي ــــــ ُ  وبرِذ   ﴿ 111 ــــــوا   أبن   الح بــــــوباريِِّينب  رِلىب  أبو حب  آمبنَّــــــا قبــــــالُوا   وببِربسُــــــولي  بي  آمِنُ
هبد   لِمُونب  باِبنّـَنبا وباش   ﴾مُس 

  (6ق) صفة المؤمنين
الله هو من يحكم على 
المومنين وهو من يجا يهم 

 ويثيبهم

على الله ويغدق 
يّنُ بالنّعم ويب عباد 

لهم أن  يضلُّوا ومن 
يكفر بعد ذا  
فيعذّبه عذاباً 

 شديدًا

112-
115 

ـــــــل   ـــــــى اب ـــــــنب مبــــــر يمبب هب  مُنـبزِّلهبُـــــــا رِنيِّ ... ﴿رِذ  قبــــــالب الح بوباريُِّـــــــونب يبــــــا عِيسب
ـــــن عبلبـــــي كُم   ـــــر   فبمب فُ ـــــدُ  يبك  ـــــنكُم   ببـع  بــُـــهُ  فبـــــنِنيِّ  مِ اباً أعُبذِّ ـــــذب ــُـــهُ  لاَّ  عب ب  أعُبذِّ
دًا  ﴾ال عبالبمِينب  مِّنب  أبحب

 التذكير بانعم الله-
 الجزاء والعقوبة-

 (2ق)
 (4ق)

 
116- 
120. 

ـــــــى يبـــــــا اللَّـــــــهُ  قبـــــــالب  وبرِذ   ﴿ ـــــــر يمبب  اب ـــــــنب  عِيسب ـــــــ ب  أبأبنـــــــ ب  مب  للِنَّـــــــاسِ  قُـل 
ـــــــذُوني  ـــــــيب  اتخَِّ ِ  وبأمُِّ ـــــــن رِلهببـــــــين  ب ـهُم   رِن ....اللَّـــــــهِ  دُونِ  مِ ـــــــذِّ  فبـــــــنِنّـَهُم   تُـعب
ــــــر   وبرِن عِببــــــادُ ب  ـُـــــم   تبـغ فِ ــــــزُ  أبنــــــ ب  فبنِنَّــــــكب  لهب ــــــيمُ  ال عبزيِ  للَِّــــــهِ  .....الح بكِ

 
ـــــــذكـير هـواثـيـق الله - الـت

 وأنعمه
 الثواب والجزاء. -

 
 (2ق)

 
 (3ق)

 يذكر عباد  هواثيقه الله 
وهو من يجا يهم أو 

يعاقبهم ويذكرهم أنَّ له ما 

الله ياخذ المواثيق 
لم  أنبيائه باممعلى 

يحكموا ولم يشرّعوا 
ولم يبلغوا رلاَّ ما 
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ــــــمباوباتِ  مُل ــــــكُ  ء   كُــــــلِّ   عبلبــــــى وبهُــــــوب  فــِـــــيهِنَّ  وبمبــــــا وبالأبر اِ  السَّ ـــــــي   شب
 ﴾قبدِير  

ل السماوات والأرا 
 وهو على كل شيء قدير

وأخذ عليهم  أمُروا 
الشهادة أنَّ له 
ملكُ السماوات 

وأنّ الحكم  والأرا
 .له وحد 

 

: رة المائدة تتحدَّث عن نس قضايا رئيسية؛ وهيو س من الجدول ومن كلِّ ما سبق أنَّ  يبدو جليًا
ذكير بالثَّواب والعقاب، رين، والتالتّشريع )الحلال والحرام(، والتذكير بانعمِ الله، تبيين صفة المؤمنين والكاف

دُ ، وأنَّ له ما ل السّماواين لآخر تذكير  أنَّ والجنة والنَّار. يتخلَّلُ كل ذلك من ح مب لله وح  تِ والأرا الحك 
وأنَّ له مصير الخلائق، يعذِّبُ من  يشاء ويغفر لمن  يشاء ، فليس  ن سان  أن  يحكم على أخيه ا ن سان  رن  

على الأنبياءِ  هذا أخذ الميثاق با يمانِ أو الكفر، كما أنَّ مقاليد الجنّةِ والنَّار بيدِ الله وحدُ  كذلك، وعلى
ا خذ منها العبرة، من المفتّاِ أوَّلاً أن  ن ثلاث قصص   تذ كرُ لنار افة رلى هذا فننَّ ل سورة المائدة  والرُّسل.

 تعضِّد المعنى وتتحدَّث عن رحدى تلك القضايا التي سبق وأشر نا رليها. ثمَّ يفُتّاُ أن  
عليهم بالنِّعم وفضّلهم  ع بني رسرائيل، حيث أغدق الله م : قصّة موسى أولى تلك القصص   

اذ هب  أن  ب ﴿ ، وقالوا لموسى  ُ وعصو   مر ِ أا عن ا أمرهم بدخول المدينة المقدّسة تعالو  على العالمين، ولمَّ 
. ثمَّ ث عن الحسد والغيرة بل تتحدّث عن الكبر والتعالي على أوامر الله، وهذ  الآية لا تتحدَّ ﴾وربُّكب قاتلا

ا ليسِ  آخرهم، وهنا أيضً تكون عيدًا لأولهِّم و  للبوا منهم مائدةً مع بني رسرائيل حين  قصّة المسيح 
الغيرة، بل الكبر؛ حيث رأينا فيما مضى أنَّ الأكل على )المائدة( لا و الآية ل معرا الحديث عن الحسد 

فين، كما يحملُ لف  )مائدة( كذلك معنى سران،  الحركة غير المنضبطة والسُّقو  والخيزالُ من  دأ بِ المتّ 
فُر   فبمبن عبلبي كُم   مُنـبزِّلهبُا رِنيِّ ﴿لهم :  لذلك قال الله  اباً بهُُ أعُبذِّ  فبنِنيِّ  مِنكُم   ببـع دُ  يبك  بهُُ  لاَّ  عبذب دًا أعُبذِّ  مِّنب  أبحب

  سبق وأشرنا رليها.، ولعلَّ هذا يتوافق كلِّ الاتفاق مع مناسبة السُّورة التي﴾ال عبالبمِينب 
  فمن المفروا أن  تتحدَّث عن  رحدى هذ -معرا  ثنا–أمَّا آخر القصص؛ وهي قصة ابني آدم 

المعاني: الكبر والتعالي على الله، والحكم على البشر با يمان والكفر، وعلى الحركة غير المنضبطة والكفر 
( من سورة المائدة وليس عن الحسد 27الآية ) ، عن  هذا يجب أن  تتحدَّثوالخسران المبين بعد لمانينة

ا ولا مرةً واحدة  .الا صراحةً ولا  منً  والغيرة التي يبدو جليًا أنَّ سورة المائدة لم تاتِ على ذكرَ
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 :مائدة في ظل الترابط المفهومي وعلم المناسبة( من سورة ال27تفسير الآية ) -4
 لما قبلها: 27مناسبة الآية -أ

ان  قصتهم هذ  ل أمرهم بالدخول رلى الأرا المقدَّسة لما فيها من نقض العهود والتبرُّ  من لمّــَا ك
ا أن تعقب بقصة ة، كان ذلك مناسبً البنوَّ من عا  اليهود لما ادَّ  ناقضة   -الله والحكم عليهم بالفسق والتعذيب

أي على  ﴾وت لُ عبلبي هِم  ﴿، [20ائدة: الم] ﴾ورذ  قبالب مُوسبى﴿عالفًا على قوله  ابني آدم لما يذكر، فقال 
ولا  ، لأنَّ ذلك لا علم لك، وهي من أعرم الأدلة على نبوّتكالمدعوين الذين من جملتهم اليهود تلاوةً 

 . (1)لقومك به رلاَّ من جهة الوحي
أي لا ينفعهم كومم  ﴾وبأبحِبَّاُ  ُ  اللَّهِ  أبب ـنباءُ  نحب نُ ﴿ حين قالوا:صارى اليهود والنَّ هقالة قيل هذا متصل  و 

، هذا  (2) ن أبيه نبيًا معرّمًا عند اللهمن أولاد الأنبياء مع كفرهم كما لم ينفع ولد آدم عند معصيته بكو  
 . التفسيركتب مُعرم   كما ذكرت   (3)الجنة من مواليد (قابيلاً مع التحفُّ  على الاسم ه )أيفضلاً عن أنَّ 

 :سيرب التفــكما وردت في كت  (27تفسير الآية )-ب
ا قابيل  -هورلقول الج–مبينًا وخيم عاقبة البغي والحسد والرُّلم ل خبر ابني آدم لصلبه  يقول وَ

 وهابيل، كيو عدا أحدَا على الآخر فقتله، بغيًا عليه وحسدًا له. 
ا قابيل وهابيل، ويقال ه قابين، ﴿رِذ  قبـرَّببا قُـر بباناً﴾ ل قال تعالى ﴿وبات لُ عبلبي هِم  نبـبباب اب ـنيب  آدبمب باِلح بقِّ﴾ وَ

ل كلِّ بطن  غلامًا وجارية،  وكان سبب قربامما على ما ذكر  أهل العلم أنَّ حوَّاء كان  تلد لآدم 
وكان جميع ما ولدته أربعين ولدًا ل عشرين بطنًا أولهم قابيل وتوأمته رقليميا وآخرهم عبد المغيث وتوأمته 

، قال ابن عباس: لم يم  آدم حتَّ بلغ ولد  وولد ولد  ل نسل آدم  الله أمة المغيث، ثّم بار  
 أربعين ألفًا.

واختلو ل مولد قابيل وهابيل، فقال بعضهم: غشي آدم حواء بعد مهبطها رلى الأرا هائة سنة. 
محمد بن  ن. وقالوأمته لبودا ل بطتفولدت له قابيل وتوأمته رقليميا ل بطن  واحد، ثمَّ ولدت هابيل و 

رسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: رنَّ آدم كان يغشى حواء ل الجنة قبل أن يصيب الخطيئة، 
فحمل  فيها بقابيل وتوأمته رقليميا، فلم هد عليهما وحماً ولا وصبًا ولا للقًا حتَّ ولدمما.. فلما هبط 

                                                           

 .442 ، ص2ج والسور، الآيات تناسب ل الدرر نرم البقاعي،-(1)
 ،1  لبنان، بيروت، ع،والتو ي والنشــــــــر للطباعة الفكر دار الغيب، ومفاتيح الكبير بالتفســــــــير الشــــــــهير -الرا ي الفخر تفســــــــير الدين، فخر الرا ي محمد-(2)

 .208ص م،1981-ه1401
 .443 ص ،1جنرم الدُّرر،  البقاعي،-(3)
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  والطلق..وكان آدم رذا شبَّ أولادرلى الأرا حمل  بهابيل وتوأمته، فوجدت عليهما الوحم والوصب 
يزوِّج غلام هذا البطن جارية بطن  أخرى، فكان الرَّجلُ منهم يتزوَّج أية أخواته شاء رلاَّ توأمته التي ولدت 

  معه، فلمَّا وُلد قابيل وتوأمته رقليميا ثمَّ هابيل وتوأمته لبودا، وكان بينهما سنتان ل قول الكلبي، أمر الله
أن ينكح قابيل لبودا أخ  هابيل وينكح هابيل رقليميا أخ  قابيل ، وكان  أخ  قابيل  تعالى آدم 

أحسن من أخ  هابيل، فذكر ذلك آدم لولد  فر ي هابيل وسخط قابيل، وقال: هي أختي أنا أحق بها، 
ا لا تحلُّ لك فابّ أن يقبل ذ ا من ولادة الأرا، فقال له أبو : رمَّ ك، وقال: رنَّ لونحن من ولادة الجنة وَ

ا هو من رأيه، فقال لهما آدم  : فقربّا قرباناً فايُّكما يقُبل قربانه فهو أحق بها، وكان  الله يامر  بهذا ورنَّّ
القرابين رذا كان  مقبولة نزل  ناراً من السَّماء بيضاء فاكلتها، ورذا لم تكن مقبولة لم تنزل النَّار وأكلته 

 مر با قرباناً، وكان قابيل صاحب  رع  فقرّب صبرةً من الطَّعام من أردأ  رعه وأالطير والسِّباع، فخرجا ليقرِّ 
ل نفسه ما أبالي أيقُبل منّي أم لا، لا يتزوّج أختي أبدًا، وكان هابيل صاحبُ غنم فعمد رلى أحسن كبش  

فنزل  نار    فو عا قرباناً أعلى الجبل، ثمَّ دعا آدم ل غنمه فقرّب به وأ مر ل نفسه ر ا الله 
با﴾ ]يعني فذلك قوله . *من السّماء وأكل  قربان هابيل ولم تاكل قربان هابيل دَِِ ﴿فبـتُـقُبِّلب مِن أبحب

 هابيل[ ﴿ وبلمب  يُـتـبقببَّل  مِنب الآخبرِ ﴾، يعني قابيل، وقد غضب قابيل لردّ قربانه وكان يضمر الحسد ل نفسه
تـُلبنَّكب  قبالب هابيل وهو ل غنمه، ﴿ ا غاب آدم أتى قابيل  رلى أن  أتى آدم مكة لزيارة البي ، فلمَّ  بقـ  ﴾ قال: لأب

ل قربانك وردّ قرباني، وتنكح أختي الحسناء وأنُكح أختك الدّميمة، فيتحدّث قبِ  ولمب؟ قال: لأنَّ الله 
﴾ هابيل: وما ذنبي؟ ﴿ ﴾. لُ اللَّهُ مِنب ال مُتَّقِينب نَّّبا يبـتـبقببَّ النّاس أنّك خير  منيِّ ويفتخر ولد  على ولدي، ﴿قابلب

تُـلبنِي مبا أبنبا  ببِباسِط  يبدِيب رلِبي كب لِأبقـ تُـلبكب رِنيِّ أبخب لبئِن ببسبط ب ﴿ افُ اللَّهب رببَّ ﴾ أي مدد ت ﴿ رِليبَّ يبدب ب لتِـبق 
ه التحرُّجُ أن  يبسطب عال عبالبمِينب﴾، قال عبد الله بن عمر: وأيم  الله رن  كان المقتول لأشدُّ الرَّجلين ولكن  من

، رلى أخيه يد ، وهذا ل شرع آدم جائز لمن  أرُيد قتلهُ أن  ينقاد ويستسلم للبًا للأجر كما فعل عثمان 
 قال مجاهد: كتب عليهم ل ذلك الوق  رذا أراد رجل  قتل رجل  أن لا يمتنع ويصبر.

 : معاصيك التي  بنثم قتلي رلى اثمك أي: رثمرنيِّ أريدُ أن  تبوء: ترجع، وقيل تحتمل، بنثمي واثمك، أي 
تل ﴾ أي: لاوعته وعاونته، ق فبطبوَّعب   لبهُ نبـف سُهُ ﴿ عمل ب من قبل، هذا قول أكثر المفسّرين. .. قوله 

ه أخيه، أي ل قتل أخيه، فقتله فلمَّا قصد قابيل قتل هابيل لم  يدرِ كيو يقتله، قال ابن جريج: فتمثّل ل
 فو ع رأسه على حجر  ثمَّ شد  رأسه  جر  آخر وقابيل ينرر رليه فعلّمه القتل، فر خربليس وأخذ ليراً 

                                                           

ا عن ؤلو هنا آثاراً كثيرة ل هذا المعنى، ممَّا امتلأت به كتب التفسير، وقد أعر نهذا من قصص أهل الكتاب، ليس له أصل  صحيح، ثم ساق الحاف  الم- *
  663، ص1اكر، جشذلك، وأبقينا شيئًا منها أجود رسنادًا على سبيل المثال ليس على سبيل الرواية الصحيحة. عمدة التفسير للحاف  ابن كثير، تحقيق: أحمد 



 ةالفصل الثاني:                                                                                 الترابط المفهومي في سورة المائد

 

178  
 

قابيل رأس هابيل بين حجرين، قيل قتُل وهو مستسلم ، وقيل : اغتاله وهو ل النَّوم فشد  رأسه  فقتله، 
ببحب مِنب الخ باسِريِنب ﴿وذلك   ﴾، وكان لهابيل يوم قتُل عشرون سنة.فبـقبتـبلبهُ فبابص 

 واختلفوا ل مو ع قتله ]قيل : بالبصرة ل مو ع المسجد الأعرم فاسودَّ جسم القاتل وساله آدم
عن أخيه فقال لم أكن عليه وكيلا، فقال: بل قتلته ولذلك اسودّ جسد ، مكث آدم مائة سنة لم يضحك 

راء ولم يدرِ ه بالععلى جبل ]ثور[ وقيل عند عقبة حراء، فلما قتله ترك قط منذ قتله[. قال ابن عباس 
ما يصنع به لأنَّه كان أوَّل مي   على وجه الأرا من بني آدم، وقصدته السِّباع، فحمله ل جراب  على 
ظهر  أربعين يومًا، وقال ابن عباس: سنة، وعكف  عليه الطَّير والسِّباع تنررُ متَّ يرُمى به فتاكله، فبعث 

ا  ل الحفرة ووارا ، حفر له هنقار  وبرجله حتَّ مكّن له ثمَّ ألق الله غرابين فاقتتلا ، فقتل أحدَا صاحبه ثمَّ 
﴾ فلمَّا هِ فبـبـبعبثب اللَّهُ غُرباباً يبـب حبثُ لِ الأبر اِ لِيُريِبهُ كبي وب يُـوباريِ سبو ءبةب أبخِي﴿ وقابيل ينررُ رليه، فذلك 

ا فعله كان الغراب أنَّه أكبر علمًا وأنَّ مرأى قابيل ذلك قال يا ويلتا كلمة  تحسر فقيل لمَّا رأى الدّفن من 
ا ال غُربابِ فباُوباريِب سبو ءبةب أبخِيجهلًا فندم ﴿ أي: جيفته، وقيل:  ﴾قبالب يبا وبي ـلبتَّب أبعبجبز تُ أبن  أبكُونب مِث لب هبذب

ببحب مِنب النَّادِمِينب  عورته لأنهّ كان قد سلب ثيابه ﴿ له، وقيل على ت﴾ على حمله على عاتقه لا على قفبابص 
 فراق أخيه، وقيل: ندم لقلة النفع بقتله فننَّه أسخط والديه..

قال عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب: لمَّا قتل ابن آدم أخا  رجف  الأرا ها عليها سبعة أيام  ثمَّ 
يبًا، فقال قشرب  الأرا دمه كما يشرب الماء، فنادا  الله أين أخو  هابيل؟ قال: ما أدراني ما كن  عليه ر 

: رنَّ دم أخيك ليناديني من الأرا، فلم قتل  أخا ؟ قال فاين دمه رن كنُ  قتلتهُ؟؟ فحرّم الله الله 
 .على الأرا يومئذ  أن تشرب دمًا بعد  أبدًا 

هكَّة اشتا   : لمَّا قتل قابيل هابيل وآدم وقال مقاتل بن سليمان عن الضَّحَّا  عن ابن عباس
: قد حدث ل ت الألعمة وحمض  الفواكه، وأمرَّ الماء واغبّرت الأرا، فقال آدم الشّجر وتغيرّ 

، فاتى الهند فنذا قابيل قد قتل هابيل فانشا يقول وهو أوَّل من سنّ الشِّعر:  الأرا حدث 
ا   لادُ ومــــنِ عــــلــــيــــهـــــــب تِ الــــبــــِ  تــــغــــيرَّ

  
بر  قـــــــبـــــــيـــــــحُ فـــــــب   هُ الأر اِ مـــــــغـــــــ   وجـــــــ 

 
 

 

رب كـــــــلُّ ذي لـــــون  ولـــــعـــــم    ـــــَّ  تـــــغـــــيـ
   

 

ةُ الوجهِ الصـــــــــــبيح.   وقلَّ بشـــــــــــاشـــــــــــب
 ورُوي : المليح. 

قال شعراً فقد كذب، رنَّ  قال: من قال أنَّ آدم  ورُوي عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس 
 والأنبياء كلُّهم عليهم السلام ل النَّهي عن الشِّعر سواء. محمدًا 
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ل هابيل بخمس سنين ولدت له حوّاء مائة وثلاثون سنة، وذلك بعد قت  فلمّا مضى من عمر آدم 
ساعات اللَّيل والنّهار، وعلّمه عبادة  خلو  من هابيل علّمه الله  هشيثاً، وتفسير : هبة الله، يعني رنَّ 

الخلق ل كلِّ ساعة منها، وأنزل عليه نسين صحيفة فصار وصي آدم وولي عهد ، وأمَّا قابيل فقيل له 
وباً لا تامن من ترا ، فاخذ بيد أخته اقليما وهرب بها رلى عدن من أرا اذهب لريدًا شريدًا فزعًِا مرع

اليمن فاتا  ربليس فقال له رنّّا أكل  النّار قربان قابيل لأنَّه كان يعبد النَّار فانصُب  أن  ناراً أيضًا تكون 
اقبل ابن  له أعمى رما  ، فلك ولعقبك، فبنى بيتًا للنَّار فهو أول من عبد النّار، وكان لا يمرّ به أحد  رلاَّ 

ومعه ابن  له، فقال ابنه: هذا أبو  قابيل، فرمى الأعمى أبا  فقتله، فقال ابن الأعمى: قتل ب أبا ؟ فربع 
يد  فلطم ابنه، فمات، فقال الأعمى: ويل  لي قتلُ  أبي برميتي وقتلُ  ابني بلطمتي
(1) . 

ه مذكورة ل )التلمود( هذ  القصّةو     تالي:على الشَّكل الكتاب اليهود المقدّس   -على هذا الوج 
وعرفب آدم حواء امرأته، فحبل  وولدت ابنين وثلاث بنات. وّ   المولود الأول "قين"، ..»

ء نزلنا هذ  الدُّنيا،  وقال : "اقتنيُ  رجلاً من عند الرَّب"، و َّ  مولودها الثاني "هبِل"، وقال : "بلا شي 
ء سنخرجُ منها".  وبلا شي 

ا كلاً فع  الأرا، وهببِل عاملًا ل منهما  رفة  ل الأرا، فغدا قبِ  ندما كبُر الولدان اختصَّ أبوَ
، فقدَّم قب  من أثمار الأرا، وقدَّم  راعيًا للغبنم. وحدثب من  بع د أيَّام  أنَّ الولدي نِ قدَّم كل  منهما قرباناً للرَّب 

بِ  نِها، قدَّم قيِن أثماراً من الحشوِ الباهببِل من أبكار غنمه. ولكن  فيما انتقى هب ود خرافه وأ   لي، من  ل أج 
اركة أردرِ ما أن بتت هُ الأر اُ. ولذا فلم يتُقبَّل قربان قيِن، ولكن رذا بنار  مبط من السَّماء فتستول التقدمة المب

، وعزم متَّ  لفرصة على أن  يقتل واتت هُ االتي أدَّاها أخو  ها  بارئه. فلذلك حلَّ غي   شديد  ل قلب قين 
 أخا .

لتي كان أخو  ا طيعه رلى المرعى واجتا ب بالأر اِ وحدثب أن  كان قين يحرث حقله، فكان هبِل يقود ق
فتحلُّ به ل  ب هببِل مخالبًا ريَّا : "أنىَّ لك أن  تاتي بقطيعكب يفلحها. بنفس  ملؤُها السَّخطُ خوّ قيِن صو  

فيها؟". فاجاب هببِل: "وأنىَّ لك أن  تاكل من لحم غنمي؟ وأنىَّ لك تلبس أر ي التي أملكها، ليرعى 
، لأنَّ ذلك كلُّهُ ملك   ، واللِّباس الذي لبس ب ثياباً مصنوعةً من صوفها؟ ادفع لي قيمة اللّحم الذي أكل ب

 ذا  تراني أخرج منها بالفعل، وألير ل الهواء فلا أمسُّ أديمها". لي؛ وعند

                                                           

 .بعدها وما 40ص ،3ج النمر، الله بدع: تحقيق التنزيل، معالم البغوي،-(1)



 ةالفصل الثاني:                                                                                 الترابط المفهومي في سورة المائد

 

180  
 

ه: "ها أن  ذا الآن ل قب ضتي، فنن  وقع ل نفسي أن  أقتلك الآن ل هذا اليوم، فقال قيِن لأخي
من  ترا  يثار لمقتلك؟". "الرَّبُّ من أحلَّنا هذ  الأرا"، أجاب هبِل"، "فهو الحكبمُ العدل الذي يُجزي 

ُحسن بنحسانه والمسيء بنساءته. ولي س هقدور  أن  تقتلني وتتوارى عنه بفعلتك هذ  
لا ري ب أنَّه فالم

 سيعاقبك حتمًا، حتَّ لهذا الكلام الخبيث الذي تبتدرني به الآن".
فزاد هذا الكلام ل غيِ  قيِن، وما كان منه رلاَّ رفع أداة الفلاحة التي كان  بيدِ ، و رب أخا  

بِل على يدِ أخيه قيِن، وجرى الدّم ل الأرا حتََّّ أنَّه بلغ  ،على حين غرةّ، فاردا  قتيلًا. هكذا سُفِح دمُ هب
 المكان الذي كان  تقو فيه خرافُ هبِل.

وحدث بعد هذا الفعل الطَّائش أنَّ قبِ نالب وبكى هرارة. ثمَّ تدار ب نفسهُ ونقبب حفرةً ل الأر اِ، 
فوارى فيها أخا  عن نور النَّهار. وبعد ذلك ظهر الرّبُّ لقيِن، وقال له: "أي ن هببِل أخو  الذي كان معك؟"، 
؟ دمُ أخيك صار   رلّي من الأراِ.  : "ماذا فعل ب فقال قيِن: "لا أع لمُ، أرقيب  أنا لأخي؟". فقال الرّبُّ

ح   لتبتلع دمب أخيك. التي فتُِ  ن. فالانب ملعون  أن   من الأر اِ وترنُّ أنيِّ لا عل مب لي بُجرمكب الذي تنُكر  الآ
ريدًا وتائهًا بُ لكدِّ ، ولا تعودُ تعطيكب شيئًا غير الحسبكِ. لومنذُ الآن لا تعود تعُطِيك قوَّما، ولا تستجي

تان[  شريدًا من لدُن بارئه، صوب الأرا التي بشرقي جنة ]أي بسبِ تكون منذُ الحيِن ل الأرا". فخرج ق
ين ابنه قب  عدن. ثمَّ بعد ذلك الحين، لمَّا بدأ الرّب يسمحُ لقيِن بالاستقرار، حبل   امرأته وولدت  ابنًا، و َّى

الرَّب أجا  له ل ماية الأمر الاستقرار ل الأرا. وشرع يبني مدينة، فسمَّاها هي الأخرى  لأنَّ  *"حنو "
 "حنو " للسّببِ عينه، لأنَّه لم يعد  لريدًا وتائهًا ل الأرا.

  مئة يوعاش ش شي "،ثمَّ عندما بلغ آدم المئة والثلاثين من العمر، ولد ابنًا آخر، ودعا ا ه "
ونسين سنة، وولد "أنوش". وبدأ النَّاس يتكاثرون ويتوالدون على وجه الأرا، لكنَّهم دنَّسوا أرواحهم 
بالخطايا والمعاصي ها  الرَّب، وتعاظم شرورهم ولغيامم... ودام النَّاسُ على ذلك الضَّلال لوال مدّة حياة 

غم أنَّ وفان مر جيحون لتدميرهم ورفنائهم. ولكن ر أنُّوش. ولهذا فقد تزايد سخط الله عليهم، وقدَّر الطُّ 
ثلث البشر انقر وا من جرَّاء ذلك، لم يرعِ الباقون أو يتوبوا، بل أقاموا على شرورهم  الّين أمام عيني 

بل  صلاة ثانية، . ثمَّ ح..ولكن حدث أنَّ صلا  برغم شيخوختها، ولدت ابنًا  تّهُّ توبال قيِن"......«الله
نة  تها "نعما "، ول هذا الاسم كناية عن السُّرور والفرل ل سنِّ الشَّيخوخة. فلمَّا شا  لامك وولدت اب

 شحّ  عينا ، ثمَّ كو بصر  تمامًا، فكان ابنه توبال قيِن يقتاد  بيد  عندما كرج.
                                                           

 شعب التسعة ذي النورا ، شُعدان على الاسم هذا يطلق كما  التدشين، عيد أي" حنوكا " الأنوار عيد ومنها تدشين، تنشئة،: تعني العبرية ل: حنو *
  .67ص ، لتلمود كتاب اليهود المقدّسأحمد ايبش، اوتعليم. ينرر:  تربية،: اليوم" حنو " تعني العبري ول. الأنوار عيد ل المستعمل
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انتبه، هو "وحدث أنَّه عندما كان توبال لقييِن صغيراً، اقتاد أبا  رلى الحقول للصَّيد، وقال لأبيه: 
ذا حيوان للصَّيد"، ارم بسهمك ل هذا الاها . ففعل لامك كما أشار عليه ابنه. فنذا السَّهم يصيب قبيِن 

 (1)«الذي كان يمشي على مبـ عُدة، فاردا  قتيلاً. فهكذا تم الاستداد من دم قين كما كان سبفبح دم أخيه هببِل
ماخوذة من التوراة  ؛ فهي(2)«من أسرار التوراةكيفية ريجاب القصاص عليها »هذ  القصة وف وهكذا

سدود  موالتلمود جملةً وتفصيلًا؛ ورسقا  هذ  ا سرائيلية على القرآن الكريم أدَّى بالتفسير رلى لريق  
ليس للبشر، )الكبر وأنَّ الحكم لله و  السُّورةيبدو جليًا أنَّ مو وع  ؛ حيثل بعض الآيات كبير   *وتكلُّو  

يعذّبُ من يكفر بعد لمانينة فس (، ومناسبتها )أنَّ يحكم كيفما يشاء  السَّماوات والأراوأنَّ له ما ل
ة الغير الذي يحمل معنى ( من سورة المائدة 27عذاباً شديدًا(، لا يتوافق أبدًا مع تفسير ومو وع الآية )
ا مستقطعة من  ذا توجّب علينا رعادة وبهلسُّورة. ا جمالي ل المعنىوالحسد؛ رذ أنَّ الآية بهذا المعنى تبدو وكامَّ
ليستبين  **المو وعيسير التفبمستعينين ل ذلك قراءة لهذ  الآية ل ظل التّابط المفهومي وعلم المناسسبة، 

 .أكثر لنا مفهوم الآية
 :وعلم المناسبة ( من سورة المائدة في ظل الترابط المفهومي27إعادة قـراءة الآية )-ج

كلمة وسنستعين بالتفسير المو وعي، وسوف ( من سورة المائدة كلمة ً 31-27سوف ندرس الآيات )
 المعنى أكثر.لنا لن نبرل أي كلمة حتََّّ يستبين ويتجلَّى 

                                                           

تاركه وتعاليمه ومقتطفات من نصــــوصــــه، تقديم ســــهيل  كّار، دار قتيبة، دمشــــق، ســــوريا، )د  (، -نقلاً عن: أحمد ايبش، التلمود كتاب اليهود المقدّس-(1)
 وما بعدها. 65، ص2006

-ه1401 ،1  لبنان، ت،بيرو  والتو يع، للنشــــر الفكر دار الغيب، ومفاتيح الكبير بالتفســــير الشــــهير -الرا ي الفخر تفســــير الدين، فخر الرا ي محمد-(2)
 .208ص م،1981

 : أي: تنقلب وتنصرف باثمي أي: قتلي. واثمك: ما أ مرت ل نفسك من حسدي وعدواني. مسلم﴾أريد أن تبوء باثمي واثمك﴿فقد ورد ل تفسير الآية   *
، أي أنّ القتل حملو  اثماً 142م، ص 1978-ه1398لبنان، )د (، د صـــــــــــقر، دار الكتب العلمية، بيروت، بن قتيبة، تفســـــــــــير غريب القرآن، تحقيق: أحم

 على المقتول؛ ل حين أنهّ يجب أن يكون القتلُ ذنب القاتل.
؛ فذلك ﴾فاصـــببحب من الخاســـرين﴿ ول الله ، فلو كان من  لم  يتقبل الله قربانه هو من قتل أخا ، لمب يق﴾كما لم  يرد تفســـير مفردة )فاصـــبحب منب الخاســـرين       

بحب من ﴿لقول اخاســــر  منذ البداية، أمّا من  تقبل الله قربانه ذلك أن يحتمل أنهّ أصــــبح خاســــراً بعدما لوع  له نفســــه قتل أخيه وقتله، حينها فقط يمكن  فاصــــ 
 ، وذلك ما سنتبيّنه بالشّرل المبسَّط للقصة فيما ياتي.﴾الخاسرين  

 الكريم؛ القرآن ل ورد فاظالأل من لفراً الباحث كتار حيث القرآنية، والمفردات بالمصـــطلحات اللّون هذا كتص: القرآني للمصـــطلح المو ـــوعي التفســـير * * 
وبر ل فيتتبّعه  خالدي. والحقائق طائوواللَّ  الدّلالات امنه ويســـــتخرج مجتمعة، أوردته التي الآيات ل وينرر المختلفة وتصـــــاريفه اشـــــتقاقاته ويلح  والآيات الســـــُّ
 .59ص 2001-ه1422 ،2  ، النفائس دار الأردن، عمان، والتطبيق، النّررية بين المو وعي التفسير الفتال، عبد صلال
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 ( من سورة المائدة:31-27الآيات )شرح بعض مفردات .1-ج
باأب  مِن لب فبـتُـقُبِّ  قُـر بباناً قبـرَّببا رِذ   باِلح بقِّ  آدبمب  اب ـنيب   نبـبباب  عبلبي هِم   وبات لُ  ﴿ دَِِ بقـ تُـلبنَّ  قبالب  الآخبرِ  مِنب  يُـتـبقببَّل   وبلمب   حب  كب لأب
تُـلبنِي  يبدب ب  رِليبَّ  ببسبط ب  لبئِن( 27ال مُتَّقِينب ) مِنب  اللَّهُ  يبـتـبقببَّلُ  رِنَّّبا قبالب   رِنيِّ  لِأبقـ تُـلبكب  رلِبي كب  دِيب يب  ببِباسِط   أبنبا   مبا لتِـبق 

افُ  ي تبـبُوءب  أبن أرُيِدُ  رِنيِّ ( 28) عبالبمِينب ال   رببَّ  اللَّهب  أبخب كب  بِنِثمِ  ابِ  مِن   فبـتبكُونب  وبرِثمِ  حب  جبزباء وبذبلِكب  لنَّارِ ا أبصــــــــــــــ 
هُ  لبهُ  فبطبوَّعب   ( 29) الرَّالِمِينب  ببحب  فبـقبتـبلبهُ  أبخِيهِ  قبـت لب  نبـف ســـُ ريِ مِنب  فبابصـــ   يبـب حبثُ  غُرباباً اللَّهُ  فبـبـبعبثب ( 30نب )الخ باســـِ

و ءبةب  يُـوباريِ كبي وب   لِيُريِبهُ  الأبر اِ  لِ  ا مِث لب  ونب أبكُ  أبن   أبعبجبز تُ  وبي ـلبتَّب  يبا قبالب  أبخِيهِ  ســــــــب و ءبةب  فباُوباريِب  ال غُربابِ  هبذب  ســــــــب
ببحب  أبخِي  .﴾النَّادِمِينب  مِنب  فبابص 
 ﴿  وردت  هذ  الكلمة ل القرآن أربع مرات وهي:﴾وَاتْل : 

ةب  وبأبقِمِ  ال كِتبابِ  مِنب  رلِبي كب  أوُحِيب  مبا ات لُ ﴿ -  ( .1)﴾ الصَّلاب
  ( .2)﴾ عبلبي كُم   رببُّكُم   حبرَّمب  مبا أبت لُ  تبـعبالبو ا قُل  ﴿  -
نبا ُ  الَّذِي نبـبباب  عبلبي هِم   وبات لُ ﴿  -  ( 3)﴾  مِنـ هبا فبان سبلبخب  آيباتنِبا آتبـيـ 
 .(4)﴾ باِلح بقِّ  آدبمب  اب ـنيب   نبـبباب  عبلبي هِم   وبات لُ  ﴿ -
    خصــــــَّ التي  ل الآية لاَّ ر ﴾باِلح بقِّ  ﴿  فيها يقل لم اللف  بهذا  الله ســــــتهلهاا التي الآيات كل

يطان تاويلها يرغب لوَّ ؤب ســــــــــت ـُ أما على يدلُّ  فننّا دلَّ  رن هذا ،آدم   بنيا ه ل هت الناس على وســــــــــيلبس الشــــــــــّ
ـــ، فححيأي  بالغرا الصّ  يلتبسها بالل؛بالحق لا  أي اتلُ عليهم يا محمد هذ  القصة تلاوةً القصة،  قولهُ »ـ

ة من  يادات  ادها أهل القصــص من بني رســرائيل ل أســباب قت لِ أحد  بالحق مشــيراً رلى ما حُذف بالقصــّ
 . (5)«الأخوي ن أخا 

 الخبر.النّبأ : 
نَيْ  ﴿- ا قابيل وهابيل، والث»: ﴾ آدَمَ  ابْـ ني: أمّما اول ابني آدم قولان: أحدَا: أمّما لصــــــــــــــلبه وَ

أخوان من بني رســــرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصــــلبه، هذا قول الحســــن، والعلماء على الأول، وهو أصــــح، 

                                                           

 .45: العنكبوت-(1)
 .151: الأنعام-(2)
 175: الأعراف -(3)
 27المائدة :  -(4)
 .169ص والتحرير، التنوير تفسير عاشور، بن-(5)
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و ءبةب  يُـوباريِ كبي وب ﴿لقوله:   ، ولأنّ النبي*، ولو كان من بني رســـرائيل لكان قد عرف الدّفن(1)﴾ أبخِيهِ  ســـب
 .(2)«**قال عنه "رنَّه أوَّل من سنَّ القتل"

ا»أمّا مســالة تســميتهما بــــــــــــــــ)قابيل وهابيل(:  *نقد:  به يرد لم الكتاب، أهل عن العلماء نقل من فننَّّ
؛ فهما ابنا (3)«يلق قول   هو ورنّا نرجِّحه ولا نجزم لا أن   علينا فلا نعلم، فيما ثابتة ســنة ل جاء ولا القرآن

 نه الشَّرع.ذلك فسوف نسكُ  عمّا سك  عآدم ولم ترد  لهما تسمية ل القرآن الكريم والسُّنّة الشريفة، ول

أحد ابني آدم ولم يتُقبل قُبّل من ؛ فت﴾ الآخَرِ  مِنَ  ي ـتـَقَبَّلْ  وَلَمْ  أَحَدِهِمَا مِن فَـت ـق بِّلَ  ق ـرْباَناً قَـرَّباَ إِ ْ ﴿-
رع، رذ  لا فائدة من معرفة ما قربّا، ولو كمن الآخ ا ســــك  عنه الشــــّ ن ل ار، وأياً يكن ما قربّا  فهذا أيضــــً

ا وهو الكبش الذي ة أمَّا قصــــــــــــــَّ  .ذكر القربانين فائدة وعلم لذكر  الله  أنّ الذي تقُبّل منه قرّب كبشــــــــــــــً
  السُّنَّة.لا ل الكتاب ولا ل سرائيليات ولم يرد  بها نص  أيضًا من ا فتلك  ر اعيل افتدى به الله 

باأب  مِن فبـتُـقُبِّلب  قُـر بباناً قبـرَّببا ذ  رِ  باِلح بقِّ  آدبمب  اب ـنيب   نبـبباب  عبلبي هِم   وبات لُ ﴿ دَِِ بقـ تُـلبنَّ  قبالب  الآخبرِ  مِنب  يُـتـبقببَّل   وبلمب   حب  كب لأب
 .﴾ال مُتَّقِينب  مِنب  اللَّهُ  يبـتـبقببَّلُ  رِنَّّبا قبالب 

لآية أنَّ ن سياق ايبدو مذ  قرَّبا قر باناً، فتُـقُبل من  أحدَا ولم  يتُقببَّل من الآخر، ر قصة ابني آدم 
 مدار القصة حول من تقبّل الله قربانه، وليس الآخر.

نا  هل الذي تقبَّل الله ؟ ﴾لأقتلنَّك﴿أمَّا من قال  منهُ قربانه أم الذي لم يتقبل الله منه؟ فنن  جزم 
بقـ تُـلبنَّكب  ﴿منهُ هو الذي قال لأخيه  بانَّ الذي لم يتقبَّل الله  ات  ضـــــــفننَّ ذلك ســـــــيخلق لدينا تناق ﴾ لأب

بقـ تُـلبنَّكب  ﴿من  قال  أنَّ  جمَّة، لأنَّ من  ســـــــــــــياق الآية ، ﴾ ال مُتَّقِينب  مِنب  للَّهُ ا يبـتـبقببَّلُ  رِنَّّبا ﴿غيـ رب الذي قال  ﴾ لأب
بقـ تُـلبنَّكب ﴿فاحدَا قال للآخر   .﴾ ينب ال مُتَّقِ  مِنب  اللَّهُ  يبـتـبقببَّلُ  رِنَّّبا ﴿والآخر قال لهُ  ﴾لأب

بقـ تُـلبنَّكب ﴿ :الذي لم يتقبَّل الله منه هو الذي قال أنَّ   ب ليفنن  قل  -1  :قبّل الله منه قال، والذي ت﴾لأب
 رِنيِّ ﴿ وقــال ، أقولُ لــكب أنَّ الوحيــد الــذي  كَّى نفســـــــــــــــه ل القرآن الكريم﴾ ال مُتَّقِينب  مِنب  اللــَّهُ  يبـتـبقببــَّلُ  رِنّــَّبا﴿

                                                           

 .31:  المائدة -(1)
ما م( من ســــــورة المائدة لا تتعلّق بالدّفن كما ســــــنبيّن لاحقًا. وحقيقةً لا يهمّنا مِن  ابني  آدم ســــــوى العبرة من القصــــــة بغضّ النّرر عن كو 31حقيقة الآية )  * 

 ابنا  لصلبه أو من ذريته.
ثني عي د الله بنُ   **  ثنا أبي الأع مشُ: حدَّ : حدَّ ثنا عمرُ ب نُ غِياث  روق  عن  عبد اللهحدَّ تبلُ نف س  ظلُ مًا رلاَّ كانب قل: قال رســـول الله  مُرَّة عن  مســـ  : "لا تُـق 

 .3014، وص1534على اب نِ آدمب الأوَّلب كِف ل  من  دمِهبا؛ لأنَّهُ أوَّلُ من  سنَّ القت لب". صحيح البخاري، ص
 .373ابن الجو ي،  اد المسير ل علم التفسير،  ص -(2)
 .662ص ،1ج شاكر، أحمد: تحقيق كثير،  ابن للحاف  التفسير ةعمد-(3)
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لم  يقل   ولمتقين؛ أي  أنَّ ابليس كان يقولُ أنهُّ من ا ،نة الله عليهلع ، هو ربليس ﴾ال عبالبمِينب  رببَّ  اللَّهب  أبخبافُ 
 . سوا   هذا الكلام، ولم يز ِّ أحد  نفسهُ ل القرآن بهذا اللّفِ   أحد  عير ُ 
؛    من  قال ففهذ  الجملة لا يمكن أن  تصــدر من  عالم  متعبِّد ، ر، )رنّّا( تفيد الحصــ   وحيثما أنَّ كذلكب
رت هذ  الآية بانَّ هذا كان ل شــــــــرعة ب فقط؟ من المتقينبَّل يتق الله أنّ  ني بعضُ كتب التفســــــــير فســــــــّ

أبي  عن   وردب ل صحيح البخاريفقد  مردود  عليه؛وهذا كذلك ؛ (1)رسرائيل ثمّ نُسخ فيما بعد  ل ا سلام  
: قالب النَّبيُّ  هريرة رائيل ن بغايا بني رســـ  م بغيٌّ  رأتهُ  رذ   شُ العطب  يقتلهُ  كادب   ة  بركيَّ  يطيوُ  نما كلب  "بي   قالب

 غفر لها بهذا الفعل الذي ينمُّ الله  ديث أنَّ ا الحاهر من هذوالرَّ  (2) ".فر لها بهِ فغُ  هُ ت  موقها فســـــــقب  فنزع   
ا كان   بغيًا.الرَّحمنُ  يرحُمهُمُ  الرَّاحمونب  : "فعن الرحمة   "؛ وتقبَّل الله منها صنيعها هذا رغم أمَّ
فهذا لما حصـــــــل ل قلبها من حســـــــن النية والرحمة رذ  قائلًا:ة قصـــــــَّ هذ  ال على تيمية ابنُ  قعلِّ وهنبا يُ 

 نَّ ا ذكرت أالأحـاديـث لم تـذكر ذلـك؛ ورنّـَّ  وبـة والهـدايـة، ولكنَّ للتَّ  الله قهـايكون وفَّ  ولا مـانع أن  ..ذا 
ال الذي غفر لها الصــــــَّ  لهذا العملِ قها وفَّ  الله  غفر لها بســــــبب هذا الفعل، والمقطوع به هو أنَّ  الله 

رب ب بهِِ ﴿ يقول الله ؛(3)اا ما لم تكن شـــــــركً يغفر الذنوب جميعً  بســـــــببه، والله  رِنَّ اللَّهب لا يبـغ فِرُ أبن  يُشـــــــ 
اءُ  ا دُونب ذبلِــكب لِمبن  يبشـــــــــــــــب يتقبـّـل من المتقين وغير  فــالله والأمثلــة كثيرة ل هــذا المجــال. ، (4)﴾ وبيبـغ فِرُ مــب

 لمتقين، ويفعل ما يشاء، ويغفر لمن يشاء . ا
ا رن  - ل الله  لي قلـــ   أمـــَّ لُ  رِنّـــَّبا﴿ منـــه القربـــان هو الـــذي قـــال أنّ الـــذي لم يتقبـــّ هُ  يبـتـبقببـــَّ  نب مِ  اللـــَّ
 تق دم على قتلي؟ يتقبّل الله من المتقين فكيو فمن المفروا أن  : اتقي الله، أقول لك فمعناها ؛﴾ال مُتَّقِينب 
بقـ تُـلبنَّكب ﴿قربانهُ هو الذي قال لأخيه  ني أنَّ الذي تقبل الله فهذا يع  .﴾لأب

 -﴿وَإِثْمِكَ  بإِِثْمِي تَـب وءَ  أَن﴾: 
تُـلبنِي لِ  يبدب ب  رِليبَّ  ببسبط ب  لبئِن ﴿قربانه هو الذي قال لأخيه  فنن  قلُ ب أنَّ الذي تقبَّل الله   أبنبا   مبا تـبق 

ط   ي تبـبُوءب  أبن أرُيِدُ  رِنيِّ ( 28) ال عبالبمِينب  رببَّ  اللَّهب  أبخبافُ  رِنيِّ  لبكب لِأبقـ ت ـُ رلِبي كب  يبدِيب  ببِباســـــِ كب  بنِِثمِ   مِن   تبكُونب فبـ  وبرِثمِ 
حبابِ   ن  أب  أرُيِدُ  رِنيِّ ﴿؛ فاولاً يرهر من ســــــــياق الآية أنَّ من يقول ﴾(29) الرَّالِمِينب  جبزباء وبذبلِكب  النَّارِ  أبصــــــــ 

ي تبـبُوءب   .لي س بتقي ﴾النَّارِ  أبص حبابِ  مِن   فبـتبكُونب  كب وبرِثم ِ  بنِِثمِ 

                                                           

 .662ص ،1ج شاكر، أحمد: تحقيق كثير،  ابن للحاف  التفسير عمدةينرر: -(1)
 .1597، صصحيح البخاري-(2)
 /https://www.islamweb.net/ar/fatwa/77329من الموقع:  -(3)
 .48النساء:  -(4)
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كب  يبنِِثم ِ  تبـبُوءب  أبن   ﴿، فما معنى الكلام   هو من قال هذا ل الله منهُ ثمَّ رن  كان من تقبَّ   ؟ أيُّ رثم  ﴾وبرِثمِ 
ثم كانَّ الآخر ه من ا أي: أنَّ ســـــــــلامت»؟ تقول كتُبُ التفســـــــــير: قربانهُ  ارتكبهُ المقتول والذي تقبَّل الله منه

: تنقلب وتنصـــــرف باثمي أي: قتلي. واثمك: ما أ ـــــمرت أي  »كما تقول كذلك: . ! (1)«تحمَّله عنه وباء  
معنى بنثمي: بنثم قتلي ورثمكب الذي من أجله لم يتُقبّل  »وكذلك:  ، (2)«ل نفســـك من حســـدي وعدواني

 حين أنهّ يجب أن ل د  يقع اثم القت ل على المقتولفلمب ق أنّ القتل حملو  اثماً على المقتول؛ أي  . (3)«قربانكب 
ربى   وِ  رب  وبا رِبة   تبزرُِ  وبلاب  ﴿القاتل؟ يقول عزّ من  قائل:  يكون ذنبب  ؛ فلا أحد يتحمّلُ و  ر الذّنب رلا (4)﴾أُخ 

 النّفس التي ارتكبت ه.
 تاويلان:»أمّا ل تفسير الماوردي فقد وردب: أنَّ ل هذ  الآية 

، وهذا قو لُ ابنُ عبّاس، وابنُ أحدَُا:  أن  تبوءب باثِم قت لي ورثمك الذي علي ك من  معاصــــــــيك وذنوبِكب
ا، وهـــذا قولُ  كب بقت لـــِكب لي، فتبوء بهمـــا جميعـــً ، ورثمـــ  مســــــــــــــعود. والثـــاني: يعني أن  تبوءب بـــنثمي ل خطـــايـــاي 

 وحقيقةً أنَّ هذا أغلبُ من  عليه أئمةُ التفسير. . (5)«مجاهد
  برب أخرى.وا رة  وِ  تزرب  ن  أقطةُ الأولى؛ فقد  دحضناهبا ولا يمكن أمَّا الن

ا الثَّانية:  ، ولكنَّ الآية قال  ب بنثميأن  تبوءب أمَّ ي ولم تقل  بذنوبينل خطاياي  أو بخطاياي؛ أي  ثم 
 الحا ر عند قصة القت ل، فهو اثم  معيّن ولي سب على سبيلِ العموم. با ثم
ن فسير أنَّ المقتول أقوى من القاتل، لكنَّه استسلمب له، ل حين أنَّ الدِّفاع عتقول كتبُ الت كذلك؛  

لِحُوا اقـ تبتـبلُوا ال مُؤ مِنِينب  مِنب  لبائفِبتبانِ  وبرِن﴿النَّفس مشـــــــروع  ل ا ســـــــلام، يقول الله  اببـ  فبابصـــــــ  نـبهُمب  فبنِن ۖ   يـ 
بَُا ببـغب    ا دب ربى   عبلبى رِح  ُخ  اتلُِوا الأ  لِحُوا فباءبت   فبنِن ۖ   للَّهِ ا أبم رِ  رِلىب   تبفِيءب  حبتََّّ   تبـب غِي الَّتِي  فبـقب ا فبابصــــــــــــــ  نـبهُمب  ببـيـ 
لِ  طوُا باِل عبد  طِينب  يحُِبُّ  اللَّهب  رِنَّ  ۖ   وبأبق ســـــِ  بن نفيع بكرة أبي : عنأمّا حديث الرَّســـــول  ،(6)﴾(9) ال مُق ســـــِ
 ل والمقتول فالقاتل بســــــــــيفيهما المســــــــــلمان التقى رذا: "يقول الله رســــــــــول  ع : قال الثقفي، الحارث
ه تتمّة؛ حيث ل الحديثِ رذا بغيا على بعضهما البعض؛ ففذا   (،والنسائي داود وأبو الشيخان روا )"النار

، "صـــــــــاحبه قتل على حريصـــــــــاً  كان  رنه: "قال المقتول؟ بال فما القاتل؛ هذا الله رســـــــــول يا: فقل يقول: 

                                                           

 . 291، ص1سورة المائدة، مج-العريمبن صال لعثيمين، تفسير القرآن -(1)
 . 142 ص القرآن، غريب تفسير قتيبة، بن مسلم-(2)
 . 167، ص معاني القرآن ورعرابهالزجاج، -(3)
 . 18فالر: -(4)
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ا على قتل أخيه، أمَّ ، فحتَّ المقتول ل النَّار لأنَّ فذا  رن  أراد اثنان أن يق تتلا فاع عن ه كان حريصـــــــــــــــً ا الدِّ
، أبحدِ : النَّفس والمال والعرا فهو واجب؛ يقول رو بنِ نُـفبي ل  عن  أببي الأع وبر ســــــــــــــعيدِ بنِ  بي دِ بنِ عبم 

هُودِ لهبم  بالجنَّةِ  : ِ ع  رسُول اللَّهِ العشبرةِ المش  ن  قتُِل دُونب مالهِِ فهُو شبهيد ، ومن  قتُلب م :يقولُ  ، قبالب
هِ فهُو شــــــــــــــهيــــد   لــــِ ل دُونب أه  هِ فبهو شــــــــــــــهيــــد ، ومن  قتُــــِ ل دُونب دِينــــِ هِ فهُو شــــــــــــــهيــــد ، وبمبن  قتُــــِ  .دُونب دمــــِ

: حديث  حسن  صحيح   قال معرمُ الصّحابة والتَّابعين وعامة »؛ وهكذا (1) .روا  أببو داود، والتّمذي وبقالب
فقباتلوا التي ﴿لام: يجب نصــــــــــــــرُ الحق ل الفا والقيام معه هقاتلة الباغين كما قال تعالى : علماء ا ســــــــــــــ

حيح وتاوّلُ الأحاديث على من يرهرُ لهُ الحق أو على لائفتين ظالمتين لا  ﴾تب غي الآية. وهذا هو الصــــــــــــــَّ
 .(2)«بغ يُ والمبطلونتاويل لواحد  منهما. ولو  كان كما قال الأوّلون لرهر الفساد واستطال أهلُ ال

تقبّل الله قربانه(  ، ثمَّ رنَّ المقتول )الذيالتّخاذل فيه يمكنفالدّفاع عن النَّفس والدَّم والعرا واجب  لا 
 هنا لا اثم عليه، فضلاً عن أنَّه هو التَّقي كما تقول كتب التفسير، فايُّ عاقبة  كشاها وأيُّ اثم  يتوخّا ؟

ال: أحدها تابعته أنَّ فيها نســــة أقو  ﴾فبطبوَّعب    ﴿ب التفســــير ل مفردة تقول كتُ : ﴾فَطَوَّعَتْ  ﴿-
ن  "لوّع " فعَّل   أصــ  له، والخامس: خَّ شــجَّعته، والثبالث:  ينّ  له، والرَّابع: ر  :على قتل أخيه، والثاني

( فعــل ربــاعي من )لــاوعب(؛ ول حقيقــة الأمر أنَّ )لوَّ (3)من "الطَّوع" عــل عــ ( ف؛ أي أنّ فعــل )لوّعــ  
( و لوع، »ورد ل لســــــــــان العرب : مط واع (. )ثلاثي )الواو( أصــــــــــلها )ألفًا(، من )لاع(، )يطوع(، )لائع 

لائع، ويقالُ  أي ، والاســــــــــــــم الطّواعة والطّواعيّة، ورجل  ليِّعهُ الطَّوعُ: نقيض الكر . لاعه يطوعهُ ولاوعب 
  (4)«الطاّعة وقيل: هي استفعال من ....والجمع لوع  أيضًا: لِعُ  له، وأنا أليع لاعةً، ولتفعلنّه لوعًا.. 

، كلُّوُ الطَّاعةوالتطوُّعُ ل الأصلِ ت »كما ورد ل "المفردات ل غريب القرآن" للرَّاغب ا ص فهاني: 
، ولوَّع   لهُ نفســهُ بن اءِ قو لِهم  تابَّ   عن كذا نفســهُ.. ( فكلُّ معاني )لوعّ.(5) «ولوَّع   أبلغُ من  ألاع  

: فعّل   من الطّوع»تاتي هعنى الطاّعة، بصــــــــــــــيغة تفعيل، ف جعل ما ليس من الطاعة أي  ؛ (6)«لوَّع  
ء  متعاص  عن  »فقد  ،لاعةً  بِّه قت لب أخيه بشــــــــي  يةِ. قابيل ولا يطيعهُ بســــــــببِ معار ــــــــةِ التعقل و  دشــــــــُ الخشــــــــ 
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بِّه   داعيةُ القت لِ ل نفس قابيلب بشــــخص  يعينهُ ويذُلِّلُ  اســــتعارة  (لوَّع   )، فكان القت لب المتعاصــــي هُ لوشــــُ
   .(1)«مثيل أنَّ نفسب قابيل سوّل   لهُ قت لب أخيهِ بع د مُمانعةمن  هذا التَّ  تمثيلية. والمع نى الحاصِلُ 

ا ولـــاعـــةً »يقولُ ابن قتيبـــة ل تفســــــــــــــير غريـــب القرآن: أن   كمـــا لو كـــان من  ألـــاع  لكـــان مطيعـــً
لو كان من الطاّعة لوردت مفردات  أخرى من شـــــــــاكلة: لو ع أو لائع  أو ليّع  ؛ أي  أنَّ الأمر(2)«ورلاعةً 

اب من بــ أي  أنَّ الأمر لم يكن   ؛ ﴾فبطبوَّعــب    ﴿ومط واع وغيرهــا؛ لكن  وردت  على خلاف ذلــك مفردة 
 جلّ الطاّعاتأجعلته يعتقد أنّ قتل أخيه المذنب من لكنّ نفسهُ فقط من صوّرت له ذلك؛ أي  و  الطاعة،

قيل  لمن  لم  ﴾فبطبوَّعب    ﴿ قبل قربانه ولم يتقبل قربان أخيه، أمّا رن قل  لي أنَّ قد   ناءً على أنَّ الله ب
لــك أنّ ذا  من المفروا أنّــَه قتــل أخــا  من بــاب الغيرة وليس من بــاب الطــاعــة،  يتقبــل الله قربــانــه، قلــ ُ 

ا ل المو ــوع، ويتّضــح جليًا أنّ من نًا منه أنّ ذلك تقبّل الله منه هو من قتل أخا  ظ فيتضــح أنَّ هنا  لبســً
 .باب التقرب رلى الله من الطاعة و  بالفعل من با
لابدَّ للنَّص ذي »فننهّ حين يتعذَّر علينا تحديد المو ـــــوع بدقَّة، حيثُ  –وكما ســـــبق وأشـــــرنا –وهنا 

عن فعلينا حينذا  أن  نبحث ، (3)«اس عند محاولتهم ريجاد رلار يثير تردُّد النَّ  المو ــــــــــــــوع غير المالوف أن  
أو جملة  حيث أنَّنا ســـــنســـــتنبط من الآية كلمةً  ؛(4)«ف  المفتال( أو الجملة المو ـــــوعف  المو ـــــوع )اللَّ اللَّ »

 هذ  الكلمة هي: ،تكون  هثابة مفتال يُجلي لنا المعنى أكثر
سُهُ  لبهُ  فبطبوَّعب   ﴿: يقول الله ﴾فأَصْبحَ ﴿ ، فنن  قل  ب ﴾الخ باسِريِنب  نب مِ  فأََصْبَحَ  قبتـبلبهُ فبـ  أبخِيهِ  قبـت لب  نبـف 

ببحب ﴿ : فلمب يقول الله هو من  قتلب أخاُ ؛ قل  ب لكب  قربانهُ  لي أنَّ من  لم يتقبّل الله    ، ﴾الخ باسِريِنب  مِنب  فبابص 
لم  يتقبّل الله قربانه كان  من  ف ؟؟ ل أخيه، وقتلهلوّع  له نفسهُ قت   بعد أن  ( فقط  الخ باسِريِنب  مِنب )أص بحب فلمب 

 كبير ل القصة.  ولا شكّ أنَّ هذ  المفردة مفتال   .! ما قتلب أخا  بعدمالي س فقط منذ البداية، و خاسراً 
 :ونقول ثمّ نّضي قدمًا ل النّرر ل بقية القصة

 ، (5)﴾أبخِيهِ  سبو ءبةب  يُـوباريِ ي وب كب   لِيُريِبهُ  الأبر اِ  لِ  يبـب حبثُ  غُرباباً اللَّهُ  فبـبـبعبثب ﴿ يقول  :﴾غ رَاباً ﴿-
ث لم  يكن  قد عُرِف حي–تقول كتُب التفســـير أنَّ ابن آدم لمَّا قتلب أخا  واحتار كيو يفعل بصـــنيعه 

، بعـــث الله غرابين اقتتلا فقتـــل أحـــدَـــا الآخر، فبحـــث القـــاتـــل ل الأر اِ ثمَّ دُفن الغراب -بعـــد الـــدَّفن
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، (1)«[ يقول: بعــث الله غرابًــا، ولم  يقــل  غرابينلافب ذلــك؛ لأنَّ الله ]ظــاهر الآيــة خ »المقتول، ولكنَّ 
 البحث،». و(2)«يبحثُ ل الأر ا؛ أي يحرثهُا»: وليسب هنا  ل الآية ما يدلُّ على )الدَّفن(؛ بل قال

وجد ل ، فالغرابُ كان )يبحث(  ولا ت(3)«مكانه من ور احته منه تراصّ  ما بتليين التّاب ل التفتيش وهو
ب  باءب  ﴿يقول عنه الله  الذي  ثمَّ كيو لآدم  .الآية أي دليل أو رشــــــــارة  عن )الدَّفن(  وبعبلَّمب آدبمب الأ 

ا    !يعلمه الدّفن ؟؟ *غراباً فاسقًا * يبعث لهُ  أن   *﴾كُلَّهب
 هي العورة؛ "وءةالسَّ "تقول كتب التفسير أنَّ : ﴾سَوْءَةَ  ﴿-5

وايةً »بن منرور: وقد وربد ل لســـان العرب لا واءبةً وســـب واءًا وســـب وءًا وســـب ســـو أب: ســـاءُ ، يســـوءُ  ســـو ءً وســـُ
ؤ تُ  ُنكر.. وســُ

وء: الفجور والم اءبةً ومســايبةً ومســاءً ومســائيةً: فعبل به ما يكر ، نقيض ســرَُّ ... والســُّ هُ ل ومســب
و آءُ: الخلَّ  و أة الســَّ تُهُ.. والأنثى ســواء : قبيحة... والســَّ ههُ: قبَّح  مة  قبيحة  أو  فِع لة  قبيحبة  ةُ القبيحبةُ. وكلُّ كبلوج 

نب رلي ه  ســــــــب فهي ســــــــو آءُ. قالب أبو  ي د ل رجُل  ل ليِّي نبـزبل به رجل  من  بنِي شــــــــي بان، فا ــــــــافهُ الطَّائيُّ وأح 
رع الشَّرابُ ل الطَّائي افتخبر ومدَّ يدُ ، فوثببب علي هِ الشَّي باني فقطعب   دُ ، فقال أبو  ي د:ي وسقاُ ، فلمَّا أس 

لَّ  ي فـــــــاً  ظـــــــب ـــــــا أخوكُم    ــــــــــــــب  لأخين
 

ة   شـــــــــــــــــراب   لِ   مـــــــب عـــ  واءِ  ونـــِ   وشـــــــــــــــــِ
ب   لمب    ةب  يبـهــــب   قــــَّ   وحب  النــــديمِ  حُر مــــب

 
 

ا  ي يـــــــب و مــِ و أةِ  لــبقــب و آءِ  لــلســــــــــــــــَّ  الســــــــــــــــَّ
م  للفِ  والسُّوأى  .وأى: خِ ..والسُّ لة السَّيئة هنزلة الُحس نىب للحسنبةع  بو  نِ )فُـع لبى( : اس   لافُ الُحس نىب

وأبى﴿: وقوله  وأى﴾ثًمَّ كانب عاقبةُ اللَّذِينب أســـــاءُوا الســـــُّ  ، الذين أســـــا وا هنا الذينب أشـــــركوا. والســـــُّ
، قالالنَّ  ســـــنب.. ول حديثِ مطرِّف   ادة: خيرُ لابنه لمَّا اجتهد ل العب ار. وأســـــاءب الرَّجُلُ رســـــاءبةً: خلاف أح 

يئةُ: الخطيئة،والحســــنُ بين ال ،الأمورُ أو ســــطها يِّئتين، أي الغلوُّ ســــيِّئة، والتقصــــير ســــيِّئة... والســــَّ لُها  ســــَّ أصــــ 
يِّئةُ عملاِ  ءُ والســــــَّ يِّ .. والســــــَّ ي وئبةً، فقُلبِ  الواو ياءً وأد غِم   ي هِ فِع لهُ وما صــــــنبعب قبيحبانِ.. وســــــوَّأ تُ عل نســــــب

                                                           

 . 290، ص1سورة المائدة، مج-بن صال لعثيمين، تفسير القرآن العريم-(1)
 . 290، صالمصدر نفسه-(2)
 .447ص الرا ي، الفخر تفسير-(3)
. الموقع: والفســــــــية الفســــــــوة حتَّ ... ؛ وأفعالها ذواما:  كلها  الأشــــــــياء أ اء علمه أنه والصــــــــحيح. وقد ورد ل تفســــــــير هذ  الآية: 31ســــــــورة البقرة: الآية  *

uran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya31.html . :27/02/2021اللع عليه يوم 
ثنبا مُعمَّر  عن  الزُّهري عن  عُر وة عن عائشــــة * ثنا يبزيد ب نُ ُ ري ع  حدَّ :  "م سُ فواســــقُ يقُتلنب ل الحربمِ: الفا رةُ ولالعق ربُ قال : أنَّ النَّبي * حدّثنا مُســــدَّد  حدَّ

ل ثنا عبد الله بنُ مســـــــــــــــ  أنَّ رســـــــــــــــول  مة أخبرنا مالك  عن  عب د الله بنِ دينار  عن  عبد الله بنِ عمروالُحدبَّا، والغُرابُ والكلبُ العقور". ]ول رواية أخرى[؛ حدَّ
 .1527-1526صخاري، حيح البقال: "نس  منب الدَّوابِ من  قتلهنَّ وهوب مُحرمِ  فلا جنال علي هِ: العق ربُ والفا رةُ والكلبُ العقورُ  الغُراب والحدِأبةُ". ص الله
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ويئًا رذبا عِب تُهُ علي هِ، وقل ُ  لهُ أســاتب  وئِبةً وتســ  طا تُ فخطِّئ ني، ورن  أتســ  ، ..ويقُالُ: رن  أخ  ســا تُ فســوِّئ  عليَّ
 .(1) «أي  قبِّح  عليَّ رساءتي...

وءب كلُّ ما يغمُّ ا ن ســــانب منب الأ»كما ورد ل المفردات ل غريب القرآن للإصــــفهاني:  مورِ ســــوأب: الســــُّ
والِ النَّفســــية والبدنية والخا روية ومنب الأح  ن يوية والأخ  اءب من  ﴿رجة من فوباتِ مال  وبجه وفق د، وقو له الدُّ بي ضــــب

و أى، ولذلك قوبلب 22]له: ﴾غير ِ ســــــــــــــوء [، أي  من  غير ِ آفة بها.)...(، وعُبـِّرب عن  كلِّ ما يقُبَّحُ بالســــــــــــــَّ
، قال  نىب وأى﴿بالُحســــــــــــــ  ســــــــــــــنُوا ﴿[، كما قال 10]الرُّوم: ﴾ثُمَّ كانب عاقبةُ الذينب أســــــــــــــا وا الســــــــــــــُّ للّذينب أح 

 (2) «..[، والسَّيِّئةُ الفِع لةُ القبيحةُ وهي  دّ الحسنةِ 26]يونس:﴾س نىالحُ 
 ل مُحكم تنزيله:  ل الله و قيفالسّو أة هي أخُ  السيئة ل اللِّسان؛  
نباكُم   وبرِذ  ﴿  هِ بِ  حبالب   وبأب  سبيِّئبةً  كبسببب   مبن   ببـلبى  ﴿، (3) ﴾ال عبذبابِ  سُوءب  يبسُومُونبكُم   فِر عبو نب  آلِ  مِن   نجبَّيـ 
الِدُونب  فِيهبا هُم   النَّارِ  أبص حبابُ  فباُولب ئِكب  خبطِيئبتُهُ  شباءِ  باِلسُّوءِ  يبا مُركُُم   رِنَّّبا﴿، (4) ﴾خب  وبيُكبفِّرُ ﴿ ،(5)﴾وبال فبح 
نـبهبا أبنَّ  لبو   تبـوبدُّ  سُوء   مِن   عبمِلب    وبمبا﴿ ،(6)﴾سبيِّئباتِكُم   مِن   عبن كُم   نبهُ  ببـيـ  كُم   رِن  ﴿ ،(7)﴾دًاببعِي مبدًاأب  وبببـيـ   تمب سبس 
ربحُوا سبيِّئبة   تُصِب كُم   وبرِن   تبسُؤ هُم   حبسبنبة   هُم  يمب   لمب   وبفبض ل   اللَّهِ  مِنب  بنِِع مبة   فبان ـقبلببُوا﴿، (8)﴾ بِهبا يبـف   ،(9)﴾سُوء   سبس 

بب ـربارِ  مبعب  وبتبـوبفّـَنبا سبيِّئباتنِبا عبنَّا وبكبفِّر   ذُنوُببـنبا لبنبا فباغ فِر   رببّـَنبا﴿ ُكبفِّربنَّ ﴿ ،(10)﴾الأ  دُ خِلبنـَّهُم   سبيِّئبامِِم   عبنـ هُم   لأب  وبلأب
بن ـهبارُ  تحب تِهبا مِن   هب ريِ جبنَّات   البة  بِجب  السُّوءب  يبـع مبلُونب  للَِّذِينب  اللَّهِ  عبلبى التـَّو ببةُ  رِنَّّبا﴿، (11)﴾ الأ   مِن   يبـتُوبوُنب  ثُمَّ  هب
هُمُ أب  حبضبرب  رِذبا حبتََّّ   السَّيِّئباتِ  يبـع مبلُونب  للَِّذِينب  التـَّو ببةُ  وبلبي سب ِ ﴿، (12)﴾ قبريِب    تُـب  ُ  رِنيِّ  قبالب  ال مبو تُ  حبدب
نب  تًا فباحِشبةً  كبانب   رِنَّهُ ﴿، (13)﴾الآ   عبن كُم   ر  كبفِّ نُ  عبن هُ  تُـنـ هبو نب  مبا كبببائرِب   هب تبنِبُوا رِن  ﴿ ،(14)﴾سببِيلًا  وبسباءب  وبمبق 

                                                           

 ..2139، 2138 ص ،لابن منرور العرب لسان-(1)
 .334الراغب ا صفهاني، المفردات ل غريب القرآن، ص -(2)
 .49البقرة: -(3)
 .81البقرة: -(4)
 .169البقرة: -(5)
 ..281البقرة: -(6)
 .130آل عمران: -(7)
 .120آل عمران: -(8)
 .174آل عمران: -(9)
 .193آل عمران: -(10)
 .195آل عمران: -(11)
 .17النساء: -(12)
 .18ء: النسا-(13)
 .22النساء: -(14)
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هُم   وبرِن  ﴿ ،(2)﴾قبريِنًا فبسباءب  قبريِنًا لبهُ  الشَّي طبانُ  يبكُنِ  وبمبن  ﴿ ،(1)﴾سبيِّئباتِكُم   ذِ ِ  يبـقُولُوا سبيِّئبة   تُصِبـ   مِن   هب 
فبع   وبمبن  ﴿، (4)﴾ نبـف سِكب  فبمِن   سبيِّئبة   مِن   أبصباببكب  وبمبا﴿، (3)﴾عِن دِ ب   ،(5)﴾مِنـ هبا ف ل  كِ   لبهُ  كُن  يب  سبيِّئبةً  شبفباعبةً  يبش 
تـبغ   ثُمَّ  نبـف سبهُ  يبر لِم   أبو   سُوءًا يبـع مبل   وبمبن  ﴿ ،(6)﴾مبصِيراً وبسباءبت   جبهبنَّمُ  مبا وباهُم   فباُولب ئِكب ﴿ دِ  اللَّهب  فِرِ يبس   اللَّهب  يجبِ

لِهِ  تبـوبلىَّ   مبا نُـوبلِّهِ ﴿ ،(7)﴾ ربحِيمًا غبفُوراً  لبهُ  د  يجبِ  وبلاب  بِهِ  يُج زب  سُوءًا يبـع مبل   مبن  ﴿،(8)﴾مبصِيراً ت  وبسباءب  جبهبنَّمب  وبنُص 
رب  اللَّهُ  يحُِبُّ  لاب ﴿،(9)﴾ نبصِيراً وبلاب  وبليِسا اللَّهِ  دُونِ  مِن   . فكلُّ المعاني (10)﴾ظلُِمب  مبن   رِلاَّ  ال قبو لِ  مِنب  باِلسُّوءِ  الج به 

 .ئة()السيّ  على( بل العو رة) محمولة على ليس أة والسّيئة وا ساءة، فالسَّو   تدلُّ على السُّوء
 فبابكبلاب ﴿: ( من سورة له حيث يقول الله 121) نُ الاستشكال ل الآيةموحقيقةً قد  يكون مك  

ا فبـببدبت   مِنـ هبا مُب قد ف ﴾(121) غبوبى  فبـ  رببَّهُ  آدبمُ  صبى  وبعب  ۖ   الج بنَّةِ  وبربقِ  مِن عبلبي هِمبا كب صِفبانِ  وبلبفِقبا سَوْآت ـه مَا لهب
 :ما يليل كتب التفسير تفسير هذ  الآية  ورد

، وابن " وابن جريرنوادر الأصولنُ حميد، والحكيم التّمذيُّ ل "..وأخرجب عبد الرّ َّاق وعبد ب»
ما   الشّجرة غصو ة، كانعن الشَّجر  وما ُ  الجنّة و وجتهُ  آدمب  المنذر..عن وهبِ بن منبِّه قال: لمَّا أس كن الله

، وكان لها ثمر  ت متشعِّبةً  نها و وجتهُ، فلمَّا مرة التي مى الله آدم عاكله الملائكة لخلدهم، وهي الثَّ ل بعض 
تزلهَّما دخل ل جوف الحيَّة، وكان  الحيَّةُ لها أربعُ قوائم كاما بخ تية من أحسن دابةّ خلقها  أراد ابليس أن  يس 

ه عنها،  وجتب و  ليس، فاخذ من الشَّجرة التي مى الله آدمب رج من جوفها اب  خ الله، فلمّا دخل  الحيةُ الجنّةب 
فاخذما  : فجاءها رلى حوّاء  فقال: انرري رلى هذ  الشَّجرة، ما أليب ريحها، وأليب لعمها، وأحسن لوما

ا، وأحسن هفاكلتها ثمَّ ذهب   رلى آدم فقال : انرر  رلى هذ  الشّجرة، ما أليب ريحها، وأليب لعماءُ، و ح
فاكل منها آدم فبدت لهما سو آمما، فدخل آدم ل جوف الشَّجرة، فنادا  ربُّه: أينب أن ؟ قال:  ! لوما

. قال: ابهبط رلى الأرا. ثمَّ قال: يا حواءُ، غرر ت   . قال: ألا تخرج؟ قال: أستحي منك يا ربِّ هانذا يا ربِّ

                                                           

 .31النساء: -(1)
 .38النساء: -(2)
 .68النساء: -(3)
 .79النساء: -(4)
 .58النساء: -(5)
 .97النساء: -(6)
 .110النساء: -(7)
 .115النساء: -(8)
 .123النساء: -(9)
 .148النساء: -(10)
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لموتِ ر هًا، فنذا أرد تِ أن تضعي ما ل بطنك أشربف ِ  على اعبدي؟ فننَّكِ لا تحملين حم لًا رلاَّ حمبل ِ  كُ 
مراراً. وقال للحيّةِ: أنِ  الذي دخل الملعون ل جوفك حتََّّ غرَّ عبدي، أن  ملعونة   لعنة ، تتحوَّلُ قوائمُكِ 

اب، أنِ  عدوُّ بني آدم وهم أعدا ُ  تِ  ا ، أينما لقِيِ  أحدً ل بطنك، ولا يكون لك ر ق  رلاَّ التُّّ منهم أخذ 
قال: يفعل  ! بعقبِهِ، وحيث ما لقيِيبكِ أحد  منهم شدب ب رأسبكِ. قيل لوهب: وهل كان  الملائكة تاكلُ؟

 .(1)«الله ما يشاء
ا عن وهب بن منبِّه، ضيتَّ    نصُّه: من ا سرائيليات؛ فقد ورد ل التلمود ما فهي كذلكح جليًا أمَّ
ا من المرء أُخذت  من لحمي هذ  تُدعى امرأةً  عرامي ولحم  : الآن هذ  عرم  من .. فقال آدمُ » ، ، لأمَّ

ا عريانين آدم وامرأتهُ لا يستحيان. َُ  من أجل ذلك يتُّ  الرَّجلُ أباُ  وأمَّهُ ويلصقُ بامرأتهِ... وكانا كلا
ل لكم افقال  الحيّة للمرأة: لماذا قب..وكان  الحيّةُ أحكمُ من جميع وحوش الأرا الذين خلقهم الرَّ 

الله: لا تاكلا من كلِّ شجرة  ل الفردوس؟ قال  المرأة للحية: ناكلُ من كلِّ شجرة  ل الفردوس، وأمَّا ثمرةُ 
سِ قال الله: لا تاكلا منها، ولا تقربا رليها لكي لا تموتا، فقال  الحية للمرأة:  الشّجرة التي ل وسط الفردو 

ير ما يوم تاكلان منها تنفتحُ أعينكما وتكونان كالآلهة تعلمان الخليس موتاً تموتان، لكنَّ الله يعلم أنَّك
، وحسنةُ المنرر، فاخذت المرأةُ من ثمرما،  والشّر، ورأت المرأة أنَّ الشَّجرة ليبةُ الماكل وأمّا شهيّة لنرر العين 

ن، فوصلا من ورق اا عريانمفاكل  وأعط  لبع لها أيضًا معًا فاكل فانفتح  أعينهما كليهما، وعلما بامَّ 
التين واصطنعا لنفسهما مد ر و عا صوت الرّب ا له ماشيًا ل الفردوس عند المساء، فاختفى آدم و وجته 
من وجه الرّبِّ ا له ل وسط شجر الفردوس، ودعا الربُّ ا له آدم وقال له: أين أن ؟ فقال:  ع  

ان لولا أنَّك يُ  ، فقال لهُ: من عرَّفكب أنَّك عريلأنَّني عريان، فاختف  ُ صوتك ماشيًا ل الفردوس فخف  
، فقال آدمُ: رنَّ المرأة التي جعل ب  أكل ب من الشَّجرة التي ميِتكب عنها أن  لا تاكل منها وحدها، فاكل ب

ل ، ، قال الله للمرأة: لمب فعلِ  هذا؟ قال  المرأة: رنَّ الحية ألغتني فاكمعي هي اعطتني من الشَّجرة فاكل ُ 
فقال الربُّ ا له للحيّة: رذ  فعلِ  هذا فننّك تكونين ملعونة، أن  من كلِّ البهائم، ومن كلِّ وحوش الأرا، 

اب تاكلينب  وبطنكِ  ر ِ وعلى صد   بين المرأة وبين  رعكِ و  عداوةً بينكِ   عُ ، كلَّ أيام حياتكِ، وأتمشين وللتُّّ
، قال للمرأة : رنيِّ كثرةُ أكثر أحزانك وتنهُّد ِ وبين  رعها، هو يرصدُ رأسكِ وأنِ  ترصدين عقِببه، و 

 ، وبالأحزان تلدين الأولاد، ورلى بعلك ترجعين، وهو يتسلُّطُ عليكِ، وقال لآدم: رنَّكب  ع ب صوتب امرتِكب
، وبالمشقَّةِ تاكلُ  وأكل  ب من الشَّجرةِ التي أوصيتُكب أن  لا تاكلب منها وحدها، ملعونة  الأرا من أفعالكب

                                                           

، مركز هجر للبحوث والدراســـــات العربية وا ســـــلامية، القاهرة، 10الله التّكي، مججلال الدين الســـــيولي، الدّر المنثور ل التفســـــير الماثور، تحقيق: عبد -(1)
 .253-252م، ص2003-ه1424مصر، 
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جميع أيامِ حياتِكب الحسك والشَّو  ين بُ  لك، وتاكلُ عشب الحقل، وبعرق وجهك تاكل خبز  حتََّّ  منه
اب تعود... ، ورلى التُّّ  .(1) «تعودب رلى الأرا التي منها أُخِذ ت من  أجلِ أنَّكب تراب 

مُب  فبـببدبت   ﴿وهكذا فننَّ قصة خروج آدم من الجنة وأكله من الشّجرة وتفسير الآية   ﴾سبو آتُـهُمبا الهب
 ة أوجه:من عدَّ  )العري( أو ما شابهعلى  مول  لأمر ليس محماخوذة جملةً وتفصيلاً من ا سرائيليات؛ وا

تِنـبنَّكُمُ  لاب  ءبادبمب  ۖ  يب ببنِى  ﴿( من سورة الأعراف:27)أيصًا قد يكون الاستشكال ل الآية -   لشَّي طب نُ ٱ يبـف 
ربجب  ۖ  كبمبا هُمبا يبنزعُِ  نَّةِ ٱلج ب  مِّنب  أبببـوبي كُم أبخ  ا لبِباسبهُمبا عبنـ  ا لِيُريِبـهُمب يتبادر  ؛ فبذكر لف )اللّباس(﴾ۖ   ۖ  سبو ءب مِِمب

 :رلى الذّهن أنَّ )السوأة( هي العورة المغلّرة، وسنفنّد ذلك كالآتي 
لبةب  كُم  لب  أُحِلَّ ﴿ :فكيو نفسِّر قو لهُ أو ما يستّ الجسد؛ هعنى )الثِّياب( )اللِّباس( كان   نن  ف     الصِّيبامِ  لبيـ 

ائِكُم   رِلىب   الرَّفبثُ  نَُّ  لبَِا    وبأبن ـتُم   لبكُم   لبَِا    هُنَّ  نِســـــــــــب وعِ  لبَِا َ  اللَّهُ  فبابذباقبـهبا﴿، وقوله (2) ﴾ لهب   هِبا و فِ وبالخ ب  الجُ 
انوُا نـبعُونب  كب وا وبلاب ﴿، (3)﴾ يبصـــــــ  يـبعًا ســـــَ  مْ يَـلْبِ  أبو  ﴿، (4)﴾ باِل ببالِلِ  الح بقَّ  تَـلْبِســـــ  كُم   وبيذُِيقب  شـــــــِ  ا سب بب  ببـع ضـــــــب
وا وبلمب   آمبنُوا الَّذِينب ﴿ ، (5)﴾ببـع ض   مُُ  أوُلب ئِكب  بِرلُ م   رِيمبانبـهُم   يَـلْبِســــــــــ  بم نُ  لهب عبلب  الَّذِي وبهُوب ﴿، (6)﴾ الأ   لبكُمُ  جب
 ي:تفسير غريب القرآن ما يلات ل . وقد  ورد ل تفسير بعض هذ  الآي (7)﴾سُبباتاً وبالنـَّو مب  لبَِاسًا اللَّي لب 

نَُّ  لبَِا    وبأبن ـتُم   لبكُم   لبَِا    هُنَّ  ﴿: لبس  عن الحرام. . لباس: سكن  أو ستّ  ﴾ لهب
وا وبلاب ﴿ مر: خلطه وجعله س عليه الألا تخلطوا. أو لا تســــــــــــــتّوا. يقال : لبب ﴾ بِال ببالِلِ  الح بقَّ  تَـلْبِســــــــــ 

 ف بالنهُ.مشتبهًا.. ولبسهُ ولابسه: خالطهُ وعر 
نبا ربجُلًا  لجَّبعبل نبا ُ  مبلبكًا جبعبل نبا ُ  وبلبو   ﴿: لبســــنا . لبســــــنا شــــــبهنا [9الانعام: ]﴾ ونب يبـل بِســــــُ  مَّا عبلبي هِم وبلبلبببســــــ 

 وخلطنا، من اللُّبس والشُّبهة وا شكال وعدم الو ول، أي أ للناهم ها  لُّوا به.
كُم   أبو  ﴿: يلبســـ م يـبعًا يبـل بِســــب كُم يقب وبيذُِ  شــــِ . يلبســــكم: كلطكم، من [65الانعام ] ﴾ببـع ض   ببا سب  ببـع ضــــب

  (8) الالتباس وهو الاختلا .

                                                           

 .108، 107ه، ص1428، 1ترجمة عربية عمرها أكثر من ألو عام، دار ابن قتيبة للنشر والتو يع، دمشق، سوريا،  -سهيل  كّار، التوراة-(1)
 .187البقرة: -(2)
 .112النحل: -(3)
 .42البقرة: -(4)
 .65الأنعام: -(5)
 .82الأنعام: -(6)
 .47الفرقان: -(7)
 .430-429ص ه،1424-م2003 ،1  لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار القرآن، غريب تفسير ل المعجم التونجي، محمد-(8)
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ا لبببسب  ..»لها  معجمًا، فمفردة )لباس(؛ ل هذا المجال والآيات كثيرة  ا،لب –معنيان أســاســيان، وَ  ب ســً
ا ممَّا يعني اســـــتخدام غطاء مع شـــــيء  ملُ -بِسب ما يعني الخليط، لب  وهو أحياناًً تاتي فمفردة )لباس(  .(1)«اب ســـــً

دات للإصفهاني: لمعنى حسب السِّياق، وقد ورد ل المفر ا ويكونُ الغطاء وأحياناً هعنى الخليط، تّ و هعنى السِّ 
ي ئ، ويقُالُ ذل.. اللِّ » رُ الشـــَّ لُ اللِّبسِ ســـتـ  تِّ وأصـــ  أم رُ ، قال:  عليه ك ل المعاني، يقالُ: لبســـ ُ بسِ أي الســـّ
نبا علي هم  ما وللبب﴿  .(4) «(3)﴾ولا تل بسُوا الحق بالباللِ ﴿، وقال: (2) ﴾ل بسُونيس 

 الله قال ياب(، حيث)الثِّ  هو الأعراف( من  سورة 26معنى كلمة )لباس( ل الآية ) رن  قل  لي أنَّ و 
تفسير القرآن العريم لابن   ورد ل وقد  ؛ ﴾ۖ  ﴿ يبا ببنِي آدبمب قبد  أبنزبل نبا عبلبي كُم  لبِباسًا يُـوباريِ سبو آتِكُم  وبريِشًا 

مناسبتها  وجهلك ما  قل  ُ  ،(5) «اللِّباس ها هنا لسِتّ العورات، وهي السّوآت، والرياش الرِّيش..»كثير أنَّ: 
 ۖ   وبريِشًا و آتِكُم  سب  يُـوباريِ لبِباسًا عبلبي كُم   أبنزبل نبا قبد   آدبمب  ببنِي  يبا ﴿: الآية حيث يقول الله  تمَّةتتفسير مع 

يـ ر   ذب لِكب  التـَّق وبى   وبلبِباسُ  يـ   ذب لِكب  التـَّق وبى   وبلبِباسُ  ﴿تفسير الآية  ل ؛ حيث ورد( ﴾26) خب ل نفس  ﴾ۖ   ر  خب
لباس التقوى هو: ا يمان، وقال العول عن ابن عبَّاس: العمل الصَّال، وقال أبو  ياد بن  »المصدر أنَّ: 

؛ وقد قيل ل (6)«الله سّم  الحسن ل الوجه، وقيل لباس التقوى: خشيةُ عمرو: عن ابن عبَّاس: هو ال
فنن كان معنى )لباس( ل الشّطر الأول من الآية يعني )الثيّاب( فكيو ؛  *عشرة أقوال. -عامةً –ذلك 

 (؟.يكون معناها ل التكملة )التقوى وخشية الله 
ثر: دالآيــة الرابعــة من ســــــــــــــورة المــ وردت  ل التي ل مفردة )ثيــاب(فهنــا  من  أوَّ ؛ وأكثر من ذلــكبــل  

 : لى الشّكل التالي؛ فقد وردت  علا على المعنى الحقيقي وحمبَّلها على المعنى المجا ي ﴾فبطبهِّر   وبثيِباببكب ﴿

                                                           

(، S) ســتيفاء شــرو  الاختبار النهائي للحصــول على درجة ســرجانارحمة بايو فراماتا، معنى لف  لباس ل القرآن )دراســة دلالية(،  ث جامعي مقدم لا-(1)
 .49، ص2019ج، رشراف الدكتور: حليمي  ل قسم اللغة العربية وآدابها، كلية العلوم ا نسانية، جامعة مولانا مالك ربراهيم الحكومية ا سلامية مالان

 .9الأنعام: -(2)
 .32البقرة: -(3)
 .576دات، ص الراغب الاصفهاني، المفر -(4)
 .276، ص6ابن كثير، تفسير القرآن العريم، مج-(5)
 ..280-278المصدر نفسه، ص-(6)

الح العمل: والثاني عبّاس، ابن عن عمرو بن الذيَّال وروا  عفان؛ بن عثمان قاله ،الحســــــــــن الســــــــــمت أنَّه: أحدها.  * . عبَّاس بنا عن العول روا  ،الصــــــــــَّ
. الزبير بن عروة قاله ، الله خشـــــــــــية: والرَّابع العذاب، يقي لأنَّه التقوى، لباس ّ ي هذا، فعلى والســــــــــــــــدّي؛ جريج، ابنو  قتادة، قاله ،الإيمان: والثالث
ادس. الأنباري وابن الجهني، معبد قاله ،الحياء: والخامس ابع.  يد ابن قاله للصــــــلاة، العورة ســــــتّ: والســــــَّ  بن  يد قاله. لحربا آلات وســــــائر الدّرع، أنَّه: والســــــّ

ائب ابن قاله ،العفاف: والثامن. علي  يلبسـه ممَّا خير   الآخرة، ل المتقون يلبســهُ  ما: المعنى أنَّ : والعاشــر.  ر ابن قاله والبر د، الحرّ  به يُـتَّقى ما أنَّه: والتاســع. الســّ
نيا، أهل فكل المعاني أو أكثر من شـــطرها محمول  على الخلق الحســـن  .489ص التفســـير، علم ل المســـير  اد الجو ي، ابن. «أبيه عن عطاء بن عثمان روا  الدُّ

 وخشية الله وليس على اللباس الذي نلبسه.
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 بها، والنصـــــــــح ليصـــــــــهاتخ وبتطهيرها كلها،  أعماله بثيابه، المراد أنَّ  يحتمل: فبطبهِّر   وبثيِباببكب  :الســـــــعدى
 ،[ونفاق] ورياء، شـــــر من والمنقصـــــات والمفســـــدات، المبطلات عن وتنقيتها الوجو ، أكمل لىع وريقاعها
  .عباداته ل باجتنابه العبد يؤمر مما ذلك، وغير وغفلة، وتكبر، وعجب،

 من تهجنُ ســـــــــــويُ  الأفعال، من ســـــــــــتقذرُ يُ  مما فسالنَّ  بتطهير أمر   هو: وقيل... : لطنطاوي الوســــــــيط
 ايب،المع من بالنقاء وصــــــــــــــفو  رذا والأردان والذيل الجيب ولاهر الثياب، اهرل فلان  : يقال. العادات
 نســــان،ا ِ  يلابس الثوب لأن وذلك ،- والفاجر- للغادر: الثياب سدنِ  فلان: ويقالُ . الأخلاق ومدانس

 فسلنَّ ا نع به المكنىَّ  المجا ى معناها أو الحقيقى، معناها هنا بالثياب المراد أكان وســــــــــواء   .هعلي ويشــــــــــتمل
 بالنســــبة فهو وأحواله، شـــــئونه كل  ى والمعنوية الحســـــية الطهارة على مواظبا كان الرسول فنن ، اتوالذَّ 
 من ومنكر وءس كل  عن الناس أبعد كان  ، ونفسه لذاته وبالنسبة ، وقذر دنس كل  من يطهرها كان  لثيابه
 ... الفعل أو القول

 بالثوب، النفس نع فكنى[  الذنب عن]  فطهر نفسك: ومجاهد قتادة قال: فبطبهِّر   وبثيِباببكب :  البغوى
 هرنَّ :  الوفاءو  بالصــــدق الرجل وصــــو ل تقول والعرب ... والزهري والشــــعبي والضــــحا  ربراهيم قول وهو
 على ولا درغ على تلبســــــــــــــها لا: كعب  بن بيّ أُ  وقال. الثياب لدنس هرنَّ : غدر لمن وتقول الثياب، لاهر
 . لاهر[  جواد]  بر وأن  االبسه رثم، ولا ظلم

 .فاصلح   وعملك:  معنا  الضحا  عن روق أبو وروى
 . لثيابا لخبيث رنه فاجرا كان  ورذا ، الثياب لطاهر رنه:  صالحا كان  رذا للرجل يقال:  السدي قال
 . فحسن وخلقك:  والقرظي الحسن وقال.  فطهر ونيتك وقلبك:  جبير بن سعيد وقال
 رجل   أتا  هأنَّ : سعبا ابن عن عكرمة، عن الكندي، الأجلح قال( فبطبهِّر   وبثيِباببكب : ) وقوله:  كثير  ابن
  ع  أما:  الق ثم.  غدرة على ولا معصــية على تلبســها لا: قال( فطهر وثيابك: )الآية هذ  عن فســاله
 .أتقنع غدرة من ولا لبس  فاجر ثوب لا الله  مد فنني: الثقفي سلمة بن غيلان قول

ابــبكب [ ) الآيــة هــذ  ل]  عبــاس ابن عن ، عطــاء عن ، جريج بنا وقــال ــب  كلام  ل : قــال( فبطبهِّر   وبثيِ
 ، شــــــــــــــعبيوال ، ربراهيم قال وكذا.  الذنوب من رفطهِّ :  ا ســــــــــــــناد بهذا رواية ول.  الثياب نقي:  العرب
:  الق(  فطهر وثيابك: )  الآية هذ  ل عباس ابن عن ، عطاء عن ، رجل عن ، الثوري وقال. وعطاء
 . النخعي ربراهيم قال وكذا.  ا ثم من
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(  فطهر وثيابك: )  عنه رواية ول.  ثيابه ليس ، نفســــــــــــــك:  قال(  فطهر وثيابك: )  مجاهد وقال
 ولا اهنبك لســــ :  أي(  فطهر وثيابك: )  أخرى رواية ل وقال.  ر ين أبو قال وكذا ، فاصــــلح عملك
 . قالوا عما فاعرا ، ساحر

 نكث رذا الرجل تســــــمي العرب وكان  ، المعاصــــــي من رهالهِّ :  أي(  فطهر وثيابك: )  قتادة وقال
 . الثياب لمطهر رنه:  وأصلح وى ورذا ، الثياب لمدنس رنه الله بعهد يوِ  ولم

 تطلق بالعر  فنن ، القلب لهارة مع ذلك جميع الآية تشمل وقد ، جرير ابن اختار  القول وهذا....
 : القيس امر  قال كما  ، عليه الثياب

ـــــــالم ـــــــّ  هـــــــذا بعض مهلا أف ـــــــُّ الت  لِ دل
 

  فــاجملي هجري أ معــ  قــد كنــ   ورن 
  خليقــة   مني ســــــــــــــــاءتــكِ  قــد   تــكُ  ورن 

 
 تنســــــــــــــــــلِ  ثيــــابــــكِ  من ثيــــابي فســــــــــــــلي 

 َِ  . فطهر ونيتك وقلبك(  فطهر وثيابك: )  جبير بن سعيد وقال َِ
 . نفحسِّ  كلقُ وخُ :  البصري والحسن القرظي كعب  بن محمد وقال

: الثاني.  لعملا بالثياب المراد أن:  أحدَا:  أقوال ثمانية فيه ﴾فبطبهِّر   وبثيِباببكب ﴿:  قوله:  القرطبى
.  ينالد:  الســــــابع.  الخلق:  الســــــادس.  الأهل:  الخامس.  الجســــــم:  الرابع.  النفس:  الثالث.  القلب
 ؛فاصلح كوعمل الآية تاويل:  قال الأول قولال رلى ذهب فمن.  الراهر على الملبوسات الثياب:  الثامن
 الرجل نكا  ورذا:  قال ، فاصــــلح   كب وعملب  يقول:  قال ر ين أبي عن منصــــور وروى.   يد وابن مجاهد قاله

 ..ثيابال لاهر افلانً  رنَّ  قالوا العمل نب سب حب  كان  ورذا ، الثياب خبيث فلانا رنَّ  قالوا العمل خبيث
 عمله يعني "عليهما مات اللذين ثوبيه في المرء حشري  ":  قال أنه -  - النبي عن روي ما ومنه
 قاله ، طهرف وقلبك الآية تاويل رنَّ :  قال الثاني القول رلى ذهب ومن ، الماوردي ذكر  ، والطال الصـــــــــال

 : القيس امرئ قول دليله ، جبير بن وسعيد عباس ابن
  خليقــة مني ســــــــــــــــاءتــك قــد تــكُ  ورن
 

 تنســــــــــــــــــل يــــابــــكِ ث من ثيــــابي فســــــــــــــلي 
 َِ  من طهرف وقلبك معنا :  أحدَا:  وجهان الآية تاويل ل ولهم:  الماوردي قال.  قلبك من قلبي أي َِ

 دنس تكونف تغدر لا أي ، الغدر من فطهر وقلبك:  الثاني.  وقتادة عباس ابن قاله ، والمعاصــــــــــــــي ا ثم
 ثوب لا الله  مد فنني: الثقفي ســــلمة بن غيلان بقول واســــتشــــهد ، عباس ابن عن مروي وهذا ، الثياب
 من أي رفطه ونفســــــك الآية تاويل:  قال الثالث القول رلى ذهب ومن أتقنع غدرة من ولا لبســــــ  فاجر

    (1) . ... عباس ابن قاله ، بالثياب فسالنَّ  عن تكنيِّ  والعرب.  الذنوب
                                                           

 صباحًا. 9:30، الساعة 27/02/20121اطلع عليه يوم: ، http://www.quran7m.com/searchResults/074004.htmlينظر: الموقع -(1)



 ةالفصل الثاني:                                                                                 الترابط المفهومي في سورة المائد

 

196  
 

المعاصــــــــــــــي؛  رها من الذنوب و لهِّ  النّفس ، أيالطّهارةل على المعنى المجا ي ؛ وهو وِّ أُ  (الثياب)فحتَّّ 
ا يبـن زعُِ ﴿، ل الآية الكريمة كذلك معنى اللّباس هُمب هُمبا عبنـ  ا لبِباســــــــــــب و آمِِمب  لِيُريِبـهُمب ليس محمول  على  (1)﴾اســــــــــــب

ـــــــــــ)اللِّباس( هما )سوأتي همبا( ي: لير لقال الله  هنا )العورة( ولو كان مقصودًا؛ أو )الثّـَو ب( المعنى الحقيقي لـ
ع بصيغة ت   )سو آت( هنا أفلمب  سو آمما(وليس )  .!؟الجم 

( المحمول على ما يغُطّى به الجســد ها نحمله من هندام وثياب ماخوذ  كذلك  رنَّ معنى كلمة )لباس 
 ل آدم أك   ةمن التوراة، قال المتّجم ل أولها بعد قصــَّ ..»آدم  شــرل قصــة ابني  من التوراة؛ فقد ورد ل 

م الرب لآد عب نب حي، وصـــــــب  كلِّ   ه: فدعا آدم اســـــــم امرأته حواء من أجل أما كان  أمُّ جرة ما نصـــــــُّ من الشـــــــَّ 
، فارســله الله من جنة عدن ليحرث الأرا التي منها أخذ، فاخرجه وألبســهمامن الجلود  ســراببيلوامرأته 

   (2) «.الله ربنا، فجامع آدم امرأته حواء فحبل  وولدت قايين.. وعادت فولدت أخا  هابيل..
( تاتي هعنى )الغطاء (وهنا نقول با لباسُ كلّ شيء: »، ورد ل لسان العرب أو )الغشاء ( نَّ لفرة )لباس 

دًا روى الحاف  أبو القاسم الطّبراني ل معجمه الكبير له شاه»فقد  الحديث؛ وأمَّا المرفوع من؛  (3)«غشا  
ثنا ]محمود بن محمد المرو ي، ثنا حامد بن آدم المرو ي، ثنا الفضل بن  من وجه  آخر حيث قال: حدَّ

موسى، عن محمد بن عبيد الله العر مي، عن سلمة بن كهيل ، عن جندب بن سفيان: قال: قال رسول 
  .(4)«ما أسرَّ عبد  سريرة  إلاَّ ألبسه  الله رداءها إنْ خيرًا فخير، وإنْ شرًّا فشر : " الله 

لى عهي )السِّيدت(؛ فالأمر لا يمكن أن  يكون محمولاً  رات(، بلومن  هنا ف)السَّو آت( ليس  )العو  
ا هبُوعب  أبلاَّ  لبكب  رِنَّ  ﴿ للنَّص القرآني؛ حيث يقول الله  فهذا مناف   ( ؛والعورة )العري   (5)﴾ربى  تبـع   وبلاب  فِيهب
 يقول و  ،(6)«ري الرَّاهرري البالن، والعُري: عُ ة، عُ الجوع وخلو المعدَّ » هذ  الآية:ورد ل تفســـــــــير  وقد  

                                                           

 .98ص القرآن، غريب تفسير ل المفصل المعجم التونجي، محمد:نرروي. 495ص القرآن، غريب تفسير قتيبة، بن وينرر: مسلم
 .27الأعراف: -(1)
 .445ص الرا ي، الفخر تفسير-(2)
 .3986ص منرور، لابن العرب لسان-(3)
 ..280-278، ص6ابن كثير، تفسير القرآن العريم، مج-(4)
 .118له: -(5)
 .322، ص2مج المائدة، سورة تفسير لعثيمين،ا-(6)
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لب الجنـَّة جُر د  م ر د  عن  أنَّ  ل    : " أهـ   ــــــــــــــمن  . أي أنَّ الله (1)"ثيِـابُهم   *بـابهمُ ولا تب لى، لا يف نى شــــــــــــــب كُحـ 
وة والماء وعدم التَّ  »للإنسان ل الجنّة   (2)«...والنَّصب   عب  استمرار الطَّعام والشَّراب والكس 

أن   قد  ما  الله وكان ن  يسجدوا له، الملائكة أ ر الله ل الجنَّة، وقد  أم كان مبجَّلاً   فددم 
 لذي كان يغشا ،اتّ والغطاء سقط السِّ و ياكل من )الشَّجرة(، ولمَّا أكل من ها بدت  له )سو آته(؛ أي سيِّدته، 

 ليقو ، ثم ل كذا وكذا وفيه كل الصّفات التي قد تكون ل بشرعوبدت  سيدته للعيان؛ حيث أنَّه رنسان ويف
 ؛ ولو كان الأمر محمول  على )العورة( لقال الله(3)﴾ ۖ   الج بنَّةِ  وبربقِ  مِن عبلبي هِمبا كب صِفبانِ  وبلبفِقبا﴿ الله 

  تكفي. رقتينأو و قا كصفان عليهما من ورقِ الجنّة؛ ولكان  ورقة لفِ قال )سو أتيهما( لا )سو آمما(، ولما 
مُبا دبت  بب  ﴿ثمَّ كيو يقولون ل تفسير الآية   قبل نا يعرفان العورة آدم وحواء لم يكو  أنَّ  ﴾سبو آتُـهُمبا لهب

ة لابن كثير: ورد ل العمد، فقد ق  يقولون أنّ )قابيل( من مواليد الجنّة؟الأكل من الشجرة؛ ول نفس الو 
هد  يا، فلم  رقليم فيها بقابيل وتوأمتهُ  يصيب الخطيئة، فحمل    اء ل الجنة قبل أن  آدم كان يغشى حوّ »نَّ أ

وجدت ا هبط رلى الأرا حمل  بهابيل وتوأمته، فعليهما وحماً ولا وصبًا ولا للقًا حتَّ ولدمما.. فلمَّ 
الخطيئة مباشرةً أُخرج من  ، ومعروف  أنَّ من بع د أن أصاب آدم (4) «عليهما الوحم والوصب والطلق

 ! الجنَّة
 خبلبقب : "قال  النبيّ  عن ، هريرة أبي عن اري ومسلمأخرجهُ البخيح الذي لحديث الصَّحثمَّ رنَّ ل ا

 مِنب  نبـفبر  : أوُلبئِكب  على فبسبلِّم   اذ هبب  : قال خبلبقبهُ  فبـلبمَّا ذِرباعاً، سِتُّونب  لوُلهُُ  ص ورتَهِِ  على آدبمب  وبجبلَّ  عبزَّ  اللَّهُ 
بلائِكبةِ 

تبمِع   جُلُوس   الم يَّتُكب  فننّـَهبا يُحبيُّونبكب  ما فاس  يَّةُ  تحبِ ، وبتحبِ  عبلبي كب  السَّلامُ : فبقالُوا عبلبي كُم ، السَّلامُ : قالف ذُريَّّتِكب
 ". اللَّهِ  وبربحم بةُ : فبـزبادُو ُ  اللَّهُ، وبربحم بةُ 

بقرينة رواية   ( لله)راجع    مير  )الهاء( ل لف  )على صورتهِ(  فهاهنا نفر  من المفسّرين قال بانَّ 
ى  قال النووى)آدم(؛ على ، وقد قال نفر  من أهل العلم أنَّ )الهاء( تعود ن"خلق آدم على صورة الرحم

 :الشرل

                                                           

 .229ص ، 7ج التّمذي، جامع شرل-الأحوذي تحفة كفوري،  الميار يمالرح عبد(.  ثيابهم) طعتنق ولا تخلق   لا أي  : لىتب لا *
 .510صمحمد بن عيسى بن سو رة التّمذي، صحيح سنن التّمذي، -(1)
 .1047ص المنان، كلام  تفسير ل الرحمن الكريم تيسير السعدي،-(2)
 .121له: -(3)
 الفخر تفســـــــــــيروينرر كذلك:  .443 ،1ج الدرر، نرم البقاعي،. وينرر: 663، ص1للحاف  ابن كثير، تحقيق: أحمد شـــــــــــاكر، جعمدة التفســـــــــــير  -(4)

 وغيرها من كتب التفسير. .445ص الرا ي،
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: "خلق الله آدم على صـــــورته لوله ســـــتون ذراعا" هذا الحديث ســـــبق شـــــرحه وبيان تاويله، قوله 
اته على صــورته نشــ لق ل أوله خُ المراد أنَّ  رلى آدم، وأنَّ  مير ل صــورته عائد  الضــَّ  ل أنَّ  وهذ  الرواية ظاهرة  

التي كان عليها ل الأرا وتول عليها وهي لوله ســـتون ذراعا ولم ينتقل ألوارا كذريته، وكان  صـــورته ل 
  (1) الجنة هي صورته ل الأرا لم تتغير.

 ا: نذكر منهنستشو منها معنى )السَّو أة( المحمول على )السّياة(  أخرىكما أنَّ هنا  أحاديثُ 
بـبل ُ  أبنبا وب  دِ، فبجبعبل نبا نبـع رِاُ أبن ـ أبقـ  فُسبنبا علبى صباحِببانِ لي، وبقبد  ذبهببب   أب  باعُنبا وبأبب صبارنُبا مِنب الجبه 
نبا النبيَّ  أبص حبابِ ربسولِ  بـبلنُبا، فاتبـيـ  ثبةُ أبع نُز ، فبق فليسب أبحبد  منهم  يبـق  لِهِ، فبنِذبا ثبلاب الب فبان طبلبقب بنبا رلى أبه 

رببُ كُلُّ رن سبان  مِنَّا نبصِيببهُ، وبنبـر فب  النبيُّ  : فبكُنَّا نحب تبلِبُ فبـيبش  نـبنبا، قالب ب بيـ  تبلِبُوا هذا اللَّبب :  عُ : اح  نبصِيببهُ، قالب
 
ب
: ثُمَّ يبا تي الم مِعُ اليـبق ربانب، قالب لِيمًا لا يوُقُِ  نبائمًِا، وبيُس  جِدب فيُصبلِّي، ثُمَّ يبا تي س  فبـيبجِيءُ مِنب اللَّي لِ فيُسبلِّمُ تبس 

: مُحبمَّد  يبا تي الأن صبارب  لبة  وبقبد  شبربِ ُ  نبصِيبي، فبقالب رببُ، فاتباني الشَّي طبانُ ذباتب لبيـ   فيتُ حِفُونبهُ، وبيُصِيبُ شبرباببهُ فبـيبش 
ُ  أنَّهُ ليسب رلبيـ هبا  مَّا أبن  وبغبلب   لعِن دبهُم  ما به حباجبة  رلى هذِ  الجرُ عبةِ، فاتبـي تُـهبا فبشبربِ ـتُـهبا، فبـلب  ببط نِي، وبعبلِم 

دُ ُ  ، ما صبنـبع  ب أبشبربِ  ب شبربابب مُحبمَّد ، فبـيبجِيءُ فلا يجبِ : وبيح بكب : نبدَّمبنِي الشَّي طبانُ، فبقالب عُو سببِيل ، قالب  فبـيبد 
، وبعبلب  هببُ دُن ـيبا ب وبآخِربتُكب لِكُ فبـتبذ   خبربجب ربأ سِي، ورذبا وب بع تُـهبا يَّ شُب لبة  رِذبا وب بع تُـهبا علبى قبدبمبيَّ عبلبي كب فبـتـبه 

نـبعبا ما صبنـبع ُ ، قا يئُنِي النـَّو مُ، وبأبمَّا صباحِببايب فبـنباما وبلمب  يبص  : فبجباءب لب علبى ربأ سِي خبربجب قبدبمبايب، وبجبعبلب لا يجبِ
جِدب فبصبلَّى، ثُمَّ أبتبى شبرباببهُ فبكبشبوب عن ه، فبـ ، فبسبلَّمب كما كانب يُسبلِّمُ النبيُّ  بس 

د  فيه شيئًا، ، ثُمَّ أبتبى الم لبم  يجبِ
: اللَّهُمَّ، أبل عِم  مبن أبل عبمبنِي، وبأب  لِكُ، فبقالب عُو عبلبيَّ فاه  اءِ، فبـقُلُ : الآنب يبد  قِ مبن س  فبـربفبعب ربأ سبهُ رلى السَّمب

: فبـعبمبد   قباني، قالب ربةب فبان طبلبق ُ  رلى الأع نُزِ أبس  تُ الشَّف  ، وبأبخبذ  تُـهبا عبلبيَّ لبةِ فبشبدبد  أبيّـُهبا أب  بنُ، فاذ  بُهبا  تُ رلى الشَّم 
تُ رلى رنباء  لِآلِ مُحبمَّد  لرِبسولِ الِله  ، فبـعبمبد  افِلبة ، ورذبا هُنَّ حُفَّل  كُلُّهُنَّ انوُا يبط مبعُ  ، فبنِذبا هي حب ونب ما كب

: فبحبلبب ُ  فيه حتََّّ عبلبت هُ ربغ وبة ، فبجِئ ُ  رلى ربسولِ الِله  لبةب،أبن  يحب تبلِبُوا فِيهِ، قالب : أبشبربِ ـتُم  شبرباببكُمُ اللَّيـ   ، فبقالب
، فبشب  ربب  ، ثُمَّ نباوبلبنِي، فبـقُلُ : يا ربسولب الِله، اش  ، فبشبرِبب ربب  : قلُُ : يا ربسولب الِله، اش  ، ثُمَّ نباوبلبنِي، رِ قالب بب

: فبقالب النبيُّ  فبـلبمَّا عبربف ُ  أنَّ النبيَّ  ُ  حتََّّ ألُ قِيُ  رلى الأر اِ، قالب : قد  ربوِيب وبأبصبب ُ  دبع وبتبهُ،  بحِك 
دبى  ا وبفبـعبل ُ  كبذب  سَوْآتِكَ رح  ا وبكبذب ادُ، فبـقُلُ : يا ربسولب الِله، كانب مِن أبم ريِ كبذب : ما ، فبقالب النبيُّ ايا مِق دب

                                                           

 صباحًا 10:30..14/03/2022طلع عليه يوم: . اhttp://www.saaid.net/Doat/alarbi/41.htmلموقع: امن  -(1)

http://www.saaid.net/Doat/alarbi/41.htm
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: فبـقُلُ : وبالَّذِي ببـ  نبا فيُصِيببانِ منها، قالب عبثبكب بالحبقِّ، هذِ  رلاَّ ربحم بة  مِنب الِله، أبفلا كُن  ب آذبن ـتبنِي فبـنُوقِ ب صباحِبيـ 
 (1) .ما أبُبالي رذبا أبصبب تـبهبا وبأبصبب تُـهبا معكب مبن أبصباببـهبا مِنب النَّاسِ 

:  عُ  كذلك   صــــــــــــــحيح البخاريكما وردب ل ثنبا مرحُوم  قالب ثنبا علييُّ بنُ عب د الله قال: حدَّ : حدَّ
: جاءتِ ام رأة  رلى رســـــــــول الله  تع راُ علي هِ  ثاب ب البنُانيَّ قال: كنُ  عندب أنس  وعندُ  ابنة  له، قالب أنس 

 : : يا رســـــول الله، ألكب بي حاجة ؟ فقال   بن ُ  أنس  أتا   ، ما أقلَّ حياءها، واســـــو أتا   واســـــو  نفســـــها، قال  
فعبرب ب   علي ه نفسها. قال: هيب خير  منكِ، رغِب   ل النَّبّي 

 (2) 
 بل لم أستّ ؛لا تعني )عورة أخي( ﴾ أبخِي سبو ءبةب  فباُوباريِب ﴿ل الآية الكريمة  ﴾ةب أب سو  ﴿وهكذا فلف  

[ ]أ﴾.. لتَّوي   يا﴿«وقوله. سيِّاتبهُ  وأ هأخيفضيحة   أنكر سو،الأ كل  وتاسّو الفجيعة غاية تفجَّع لمَّاي 
 لوار الج من لي ما مع﴾ أكونب  أن  ﴿ القالعة القُوّة من لي جُعل ما مع أي﴾ أعجزتُ : ﴿فقال نفسه على

 وفضيحة عورة أي﴾ ءةسو   *واريفاُ ﴿ ذلك عن مسببًا وقوله﴾ الغراب هذا مثل﴿ ذلك من لأعرم الصالحة
 تكن لم نَّهلأ النّفي، فمعنا  رنكاري لأنَّه الاستفهام، جواب على لا أكون على عطفًا خصِبب ﴾ أخي﴿

ها نفسه على لينُكر مواراة منه وقع   عدم تقدير على رن كارها يصح لم وقع  كان   ولو بسببها، ويوبخِّ
 . (3)« الهمزة أفادته الذي العجز
ه يتحسَّر لا تعني أنَّ  ﴾أخي ءةسو   اريو فاُ  الغراب هذا مثل أكونب  أن   أعجزتُ  ﴿الكريمة  فمعنى الآية 

أنَّه لم يصبح مثل هذا الغراب فيعرف كيو يواري سوأة أخيه، بل العكس فهذ  الصيغة رنكارية، تمامًا كما 
ُ  ﴿يقول الله تعالى  ، فهل يمكن القول أنَّ الله يبين لكم )لكي( تضلُوا؟؟ بل (4)﴾تبضِلُّوا أبن   لبكُم   اللَّهُ  يُـبـبينِّ

)لكي لا( تضلُّوا ، تمامًا كما هته الآية؛ فالمعنى أعجزت )لكي لا أكون( مثل هذا الغراب فاواري المعنى 
 سوأة أخي، وليس المعنى أعجزت أن أكون مثله.

 مُ يعلِّ  بل فنالدَّ  مهليعلِّ  أخا  أ    يقتل ن  أ ينترر لا ومليکه شـــــــــ ء کل  خالق العريم ســـــــــبحان الله»
نه م؛ فالغرابُ أحدُ الفواســق.. ورُوي عرخوام )ســيِّئاتِ( ءةســو   عن يبحثوا ابالغر  ثلم يکونوا لا ن  أ اسالنَّ 

                                                           

:  المحدث حكم خلاصــــــــة|  2055: الرقم أو الصــــــــفحة. مســــــــلم صــــــــحيح:  المصــــــــدر|  مســــــــلم:  المحدث|  الأســــــــود بن عمرو بن المقداد:  الراوي-(1)
 .صباحًا د10:46-03/04/2021: يوم.https://dorar.net/hadith/sharh/16771 . من موقع الدرر السنية: [صحيح]
 .2326صحيح البخاري، ص-(2)

ا ممَّا توارى عن كب واستتّ وهي )من الأ  داد(. أو بين يديه.ورد ل المعجم ل تفسير غريب القرآن:   *  من  ورائه: من قدامه. أو  من  خلفهِ، لأمَّ
 .511. محمد التونجي، المعجم ل تفسير غريب القرآن، ص

 .448تفسير الفخر الرا ي، ص-(3)
 .176اء، الآية لنسا-(4)
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 ِفقالب  ســــــــــجودِ ِ  ل وينقُرُ  ير كعُ  فجعلب ، يصــــــــــلِّي فقامب  رجل   فدخلب  من هم لائفة   ل جلسب  ثمَّ  باصــــــــــحابِه 
، الدَّم ب  الغرا ينقر   كما هُ صــــــلاتب  ينقُرُ  محمَّد   ملَّةِ  غيرِ  على ماتب  هذا على ماتب  مبن   هذا نب أترو   " :النَّبي
ا  فاســــــــــــبِغوا عن هُ  تغنيانِ  فبماذا والتَّمرتينِ  التَّمرةب  رلاَّ  يا كلُ  لا كالجائعِ   ســــــــــــجودِ ِ  ل وينقرُ  ير كعُ  الَّذي مثلُ  رنَّّ

جودب  الرُّكوعب  أتمُّوا ،النَّارِ  منب  للأعقابِ  ويل   الو ــوءب   ما وهذا، مالدَّ  نقروي يبحثُ  هنَّ لأ فاســق   الغرابف ."والســُّ
 ن  أ عجزتُ  ،قال لذلك خيهأ على يســـــتّ ن  أ بدل قتله هنَّ أ حتَّأخيه،  ءةســـــو   عن  ث دمآ ابني   حدأ فعله
 أيضاً  هو  ث ار  الأ ل  ث هو كما  الغراب هذا مثل كن ُ   ن  عجزي أ كان  أي الغراب هذا مثل كونأ

 مثل افاســـــقً  فصـــــار، يقتله ن  أ دلب خيهأ ســـــوءة)يســـــتّ(  يواري ن  أ ليهع وكان راالأ ل هخيأ ســـــوءة عن
 .(1)«من الحكيم الدرس هو هذا النادمين من صبحفا افاسقً  وصار باغراً  صار هنَّ أ معلِ  بذلك الغراب

عدى الأحكام -ومن  هنا، واستنادًا رلى خاصية التّابط المفهومي؛ حيث توصّلنا رلى أنَّ سورة المائدة 
سان، ليس للإنسان أن  يتعالى ويتكبّر ويحكم على أخيه ا ن تتحدث على أن   -التي شرّعها الله لعباد 

 فالحكم لله وحد ، يحكم كيفما يشاء، يعذِّب من يشاء ويغفر لمن  يشاء لا رادَّ لحكمه، حيث يقول 
ي ـتُم   رِذبا  بلَّ  مَّن يبضُرُّكُم لاب  أبنفُسبكُم   عبلبي كُم  ﴿ تبدب رة، التي كان من ، واستنادًا كذلك رلى مناسبة السُّو (2)﴾ اه 

مضموما أنَّ من  اغ عن الطُّمانينة بعد الكش و الشَّال وا نعام الوال نوقش الحساب فاخذ  العذاب؛ 
من سورة المائدة، فكان لابدَّ علينا من  (31-27)واتكاءً على ما ذكرنا من شرل  لبعض مفردات الآيات 

ب   لنا من التّفسير. قراءة ثانية لهته الآية الكريمة ل ظلّ  ما تبينَّ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 :الفايسبو  على الر ية الصفحة بي  المقدس، من ابراهيم بن الدين صلال دروس ا مام -(1)
https://web.facebook.com/IBRAHEM1431/posts/2096775690575755/?_rdc=1&_rdr 

  https://www.youtube.com/watch?v=MP56pjTUib8وينرر: القناة على اليوتيوب: 
 . 105المائدة: -(2)

https://web.facebook.com/IBRAHEM1431/posts/2096775690575755/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=MP56pjTUib8
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 ( في ظل ما تقدم:27الآية ) تفسير.3-ج
لنبيه الكريم، وردبت ل سورة المائدة؛ التي تُدعى  عرم القبصص التي قصّها الله قصة ابني آدم من أ

تضمَّن  بيان رتمام الشّرائع، ومكمّلات الدّين، والوفاء بعهود الرُّسل، وما أُخذ على والتي سورة العقود، ب
ا الدِّين  منه، ولا يزال هذ نَّ من ارتدَّ عوَّا الله بخير  أ، وذكُر فيها *الأمة، وبها تمَّ الدِّين، فهي سورة التكميل

 . (1) ا فيها من رشارات الختم والتّمامكاملًا. لم
 (؛ التي تقصُّ على النّبي والمؤمنين قصّة بني رسرائيل الذين أمرهم الله 26وقد وردت بعد الآية )

كان ذلك موجبًا لهم بالعقاب   عليهم يدخلوا الأرا المقدّسة فابوا بعد كلِّ النِّعم التي أنعمها الله ن  أ
ورذ  ﴿عالفًا على قوله  فكان ذلك مناسبًا أن تعقب بقصة ابني آدم ، فقال  ؛والعذاب لنقضهم للعهود

ة كما جاءت ، أي  اقصص عليهم القصّ ﴾آدبمب باِلح بقِّ  وبات لُ عبلبي هِم  نبـبباب اب ـنيب   ﴿، [20المائدة: ] ﴾قبالب مُوسبى
دون لب س  ولا تب ديل، فقد  لببس علينا الشَّيطان ل هذ  القصّة، وجعلنا نعتقد أنَّ القصة مدارها حول الحسد 

 " ا "الكبر   يفعل ذلك. ماوالغيرة، مع أنَّ الحسد والغيرة ذنب  لا كُرج المرء من الجنة؛ رنَّّ
نا فننَّ كل سورة المائدة تتحدَّث عن الأحكام والشَّرائع، وما حُل ل وما حُر م، ثمَّ يتخلُّل ذلك وكما رأي  

 الحكم لله وحد ، له الحكم من قبل ومن بعد لا شريك له ل الملك ولا ل الحكم. أنَّ   ن اللهتذكير م
دَا ولم  يتقبَّل من الآخر؛ لأيِّ علَّة   ، فتقبّل الله من أح ابنا آدم قرَّبا قرباناً لله أنّ  ومدار القصة

 ة،يكون مذنبًا، لكنّه ليس الذّنب الذي كرج المرء من المل يكون عاصيًا أو قد   قد   ،-الله أعلم بها-كان  
 اللَّهب  رِنَّ ﴿ولكن لم  يكن  لأحد  أن  يحكم على أخيه ا نسان، فمهما كان الذّنب الذي ارتكبه ا نسان فـ

 يعلم خائنة الصُّدور.من هو وحد  ؛ ف﴾تبـع مبلُونب  هِبا خببِير  
،   فرنَّ من تقبل الله قربانه بانَّه تقي، وأنَّه مقرب  رلى الله   كما فعل ابليس، حين  ، وأخذ  الكبر 

يـ ر   أبنبا قبالب  ﴿مقرب  رلى الله ف هكان ل الجنة، وظنَّ أنَّ  ير من أخيه  ، فكذلك من  يحسب أنهّ خ﴾مِّن هُ  خب
ي ـتُم   رِذبا  بلَّ  مبن   يبضُرُّكُم   لا أبنفُسبكُم   عبلبي كُم  ﴿ يعذّب. فقال له كذلك  تبدب ، فالحكم [105:ائدةالم]﴾ اه 

 لله، لي س لك أن  تحكم على أخيك، فله رب  يحاسبه، رن  شاء عذَّبه ورن شاء غفر له.

                                                           

ين، لالعق حف  تمام من هو الذي الخمر وتحريم ، ا حرام تمام من هو الذي المحرم على الصـــــــــيد تحريم فيها لأنَّ  * رَّاق، نم المعتدين وعقوبة والدِّ  والمحاربين الســـــــــُّ
 والتيمُّم، كالو ــــــــــــوء  ، محمد بشــــــــــــريعة كتصُّ  ما فيها ذكر ولهذا ، الله عبادة تمام من هو الذي الطَّيبات ورحلال ، والأموال الدّماء حف  تمام هو الذي

 . والتَّمام ا كمال لف  من فيها كثرُ  ولهذا دين، كلِّ   على بالقرآن والحكم
 .637ص ،ل علوم القرآن ا تقان السيولي،-(1)
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 اللـّه يسالك ولن..  يوبوع أخطاء   فــلكل   وعيوبهم غير  أخطاء عنك ودبع بنفسك نجُ أمَّا أن  فا
  قتلهف أخيه )سيئة( سوءة عتتبَّ ، القاتل آدم بناك  تكن ولا،  نفسك عن سيسالك بل، الناس أخطاء عن
بقـ تُـلبنَّك قبالب ﴿فــ وفضحه يستّها لم؛ أي  ﴾أبخِيهِ  سبو ءبةب (( يُـوباريِ﴿)) ولم  قىأت   نفسه رأى هلأنَّ  هذا كل﴾  لأب
ي تبـبُوءب  أبن أرُيِدُ  رِنيِّ ﴿ الذي لم يتقبّل الله قربانه ، فقال له أخو ﴾ال مُتَّقِين مِنب  لَّهُ ال يبـتـبقببَّلُ  رِنَّّبا﴿ منه كب  بنِِثمِ   وبرِثمِ 

الاثم الذي بسببه لمقتول )ل(، واثم ا، فاثم القاتل هو )القت  ﴾الرَّالِمِينب  جبزباء وبذبلِكب  النَّارِ  أبص حبابِ  مِن   فبـتبكُونب 
لتفسير، بل لأنَّه كما يفُهم من كتب ا  )ذلك واجب   (، المقتول لم  يستسلم للقاتل لأنَّ هلم يتقبل الله قربان

لم يقاوم أخا  لكي الله غا ب  عليه لما اقتّفه، ف كاف الله ولأنهّ يريد أن يتخلَّص من ذنوبه، ولأنهّ يعلم أنَّ 
  ثمهما معاً.نيبوء القاتل ب

سُهُ  لبهُ (( فبطبوَّعب   ﴿)) فـ ببحب  فبـقبتـبلبهُ  أبخِيهِ  قبـت لب  نبـف   يسل هأنَّ  ظنَّ  أن   بعد فقتله ،﴾الخ باسِريِن مِنب  فبابص 
يتقرّب  عاص  من أجلِّ الطاعات، وأنّ بقتله ومفردة )لوّع ( أي  صوّرت له نفسه أنَّ قتل رنسان  ! بــتقي

 .رلى الله 
 تتبعوا لا، "*"تفُسِدبهم أن كِدتب   أو فسدتبـهُمأ المسلمينب  عوراتِ  اتَّبع ب  رنِ  رنَّكب " صلى الله عليه وسلم اللّه رسُول الق
 جابر عنو  .-**"بيته ل فضحه عورته الله تتبع ومن عورته الله تتبع عورامم تتبع من فننَّ  المسلمين عورات

لبهُ  الرَّجُلُ  يبط رُقب  أبن   اللّهِ  ربسُولُ  نبـهبى" – عبدالله بن  وقول  . *3*"[م  امِِ عبثبـرب  يبـل تبمِسُ  أبو   يبـتبخبوَّنُـهُم  ] لبي لاً  أبه 

ذ عب  ويبـن سبى أخيهِ  عينِ  ل القذبى أحدكُم يُـب صِرُ "  هلك الرَّجلُ  قال رذا" صلى الله عليه وسلم الرَّسـو ل ال، وق *4"عينِهِ  ل الجِ 
 ماعزاً أنَّ "صلى الله عليه وسلم للنّبي به أتى لمن صلى الله عليه وسلم اللّه رسُول قال ماذا فانرر  نى صحابي   هذاو  .5*"أهلكُهم فهو النَّاسُ 
؛ ستّتبهُ  و"ل لهزالِ  وقال برجِمهِ  فامر مرات   أربعب  عند ُ  قرَّ أ صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أتى  له قال *6"لكب  خيراً كان  بثوبِكب
. تفضح أن لا تستّ، أن   أن  منك المطلوب لأنَّ  .. ! لكب  بل هو، له خير   قال ما﴾ لك خيراً  كان﴿
لِمُه ولا)) يبر لِمُه لا المسلم، أخو المسلمُ "ـف  فرَّجب  ومبن اجتِهح ل اللهُ  كان  أخيه حاجةِ  ل كان  ومبن ،((يُس 

 قالب و  .*7(ّ القيامةِ  يومب  اللهُ  ستـبرب  مسلمًا ستـبرب  ومبن) القيامةِ  يومِ  كُربُباتِ   مِن كربةً   عنه اللهُ  فرَّجب  كربةً   مسلم   عن

                                                           

 .صحيح - 4888 - داود أبي صحيح *
 حسن بنسناد البراء عن[وروي] - 2097/4 - ، الغفار فتح - الرباعي) **
  ]715 – مسلم¹/ ] 1801 - البخاري *3*

 .صحيح - 8013 - الجامع صحيح - الألباني -4 *
 .2024 ، مسلم صحيح-5 *
 حسن رسناد  - 3500 - المصابيح مشكاة تخريج - الألباني - الأسلمي هزال بن نعيم: الراوي -6 *
 2002مسلم،  صحيح -7 *
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 رلى يفضي رَّجُلب ال القيامةِ  يومب  منزلةً  اللَّهِ  عندب ( الأمانة أعرم من: رواية ول) النَّاسِ  أشرِّ  من رنَّ " صلى الله عليه وسلم ا للّه نببيّ 
 ما.. بانفسنا علينا، ف*9"النَّاسِ  عيوبِ  عبن عيبُه شبغلبه لِمبن لوبّ، و"*8﴾سرَّها ينشُرُ  ثمَّ  رلي هِ  وتفُضي امرأتهِِ 
ب  لِ  وبمبا السَّمباوباتِ  لِ  مبا وبللَِّهِ  ﴿!  أعمالنا ويحبط للناس اللـّه يغفر قد الناس؟ ولعيوب لنــا  يبـغ فِرُ  ر اِ الأ 
!  واللهِ  قال رجلًا  أنَّ " صلى الله عليه وسلم اللّه رسُول قال، (1)﴾   ربحِيم غبفُور   وباللَّهُ  ((يبشباءُ  مبن  )) وبيُـعبذِّبُ (( يبشباءُ  ـمبن  ))لـِ
؟ أغفرب  لا أن   عليَّ  *يتالىَّ  الَّذي ذا من قال  اللهب  ورنَّ  لفلان   اللهُ  يغفِرُ  لا  لفلان   غفرتُ  قد نيِّ فن لفلان 

 رِذبا  بلَّ  مبن   يبضُرُّكُم   لا أبنفُسبكُم   عبلبي كُم  ﴿:لقوله  حاديث شرل  هذ  أ كلُّ . *10"عملبك وأحبط ُ 
ي ـتُم   تبدب قول "رنَّ الغراب ي ابن آدم تتبّع عورة أخيه، وقتله، ثمَّ بعث الله غراباً، والرسول  ، ولكنَّ (2) ﴾اه 
؛ أي ن، بل كان يبحث ل الأرايعلّم ابن أول خلقه الدّفللا ينترر أن  ياتي فاسق   ، والله "لفاسق

لة الغراب الفاسق  رلى منز آدم أنَّه أصبح عاجزاً وتدنىّ  يحرثها ويبحث عن جثة لينقر دمها، حينها علم ابنُ 
الذي نقر دم أخيه وتركه ل العراء وفضحه، فاصبح من الخاسرين، أي بعد أن تقبّل الله قربانه وبعد أن  

 ابص ببحب ف﴿الله  هو الذي لم يتقبل الله منه لما قال القاتل، ولو كان ﴾لخ باسِريِنب ا مِنب  أبص ببحب  ﴿أنعم الله عليه 
  .(3)لأنَّ ذا  كان خاسراً منذ البداية، ولم ينترر حتَّ يقتل أخا  حتََّّ يصبح من الخاسرين ﴾الخ باسِريِنب  مِنب 

خلُ الجنة نا عورات ولا أحد يتتبُّع عورات النَّاس فكلُّ  وعلى هذا مدارُ سورة المائدة، وهو النّهي عن   د 
بِ : أدركُ  ثلاثين من  أصحاقالب  ابن مليكةالبخاري أنَّ صحيح ورد ل ، وقد بعمله بل  برحمةِ من الله 

، كما (4)نهّ على ريمان جبرائيل وميكائيلكلُّهم كاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد  يقول: ر  النبي 
هيمُ التميمي( حيثُ قال: ما عر ُ  قولي على عملي رلاَّ خشيُ  أن  ورد كذلك عن أحد الصّالحين )ربرا

 .(6)ما خافهُ رلاَّ مؤمن  ، ولا أمنه رلاَّ منافق" وهكذا ف" ، (5) أكون مكذّباً 

                                                           

 .1437 - مسلم صحيح - 8*
 .حسن رسناد  - 445 - المرام بلوغ - العسقلاني حجر ابن-9 *
 .129:  عمران آل-(1)

 .اليمين: والألية. يحلو:  يتالى معنى  *
 2023ص لم،مس صحيح -10 *
 .105المائدة: -(2)
 https://web.facebook.com/IBRAHEM1431/posts/2096775690575755/?_rdc=1&_rdrمن بي  المقدس:  ابراهيم بن الدين صلال مام دروس -(3)

  https://www.youtube.com/watch?v=MP56pjTUib8على اليوتيوب: وينرر: القناة 

 .152صحيح البخاري، ص-(4)
 .151صحيح البخاري، ص-(5)
 .152صحيح البخاري، ص-(6)

https://web.facebook.com/IBRAHEM1431/posts/2096775690575755/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=MP56pjTUib8
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نا يحي حدث"( من سورة آل عمران: 128هذا وقد  ورد ل صحيح البخاري عن سبب نزول الآية )
لمي قال: أخبرنا  أنهّ  عبد الله قال: أخبرنا مع مرُ عن الزّهري: حدثني ســـــــــالم  عن أبيه بن عبد الله الســـــــــُّ

رذا رفع رأســــــهُ من الرُّكوعِ من الرَّكعة الآخرة من الفجر يقول: اللهمَّ العن  فلاناً وفلاناً"   ع رســــــول الله 
د"، فانزل الله:  بم   مِنب  لبكب  لبي سب ﴿بع د ما يقول: " عب الله لمن  حِمدُ  ربَّنا ولك الحم  ء   رِ الأ  ي   يبـتُوبب  أبو   شــــــــــــــب

ببـهُم   أبو   عبلبي هِم     .(1)"﴾ ظبالِمُونب  فبنِنّـَهُم  . يُـعبذِّ
دور على النَّاس،ن الحكم مُينا عكما  اعفلا أحد يعلمُ خائنة الصــــُّ ل  بن ســــع د  الســــّ دي؛ . فعن ســــه 

لِ النَّارِ، و رنَّ الرّجل ليع ملُ بعملِ أهلِ الجنة فيما ي :قال   أنَّ رســــــــــــــول الله  رنَّ ب دو للنّاس ، وهوب من أه 
لب النَّار، فيمبا يب د من يحكمون على  شان وقال ل .(2)و للنَّاسِ وهو من  أهلِ الجنَّة" الرَّجلب ليع ملُ عملب أه 

لكُهم "  النّاس: "رذا قالب الرَّجلُ: هلكب النَّاسُ فهوب أه 
(3). 

لِ  مِن   ﴿  يقول الله وبعد أن تنتهي هذ  القصةهذا؛  نبا  ذبلِكب  أبج  تببـ  ربائيِلب  ببنِي  عبلبى كب فقد  ؛(4)﴾ رِس 
أي  لا ينفعهم كومم ؛ (5)﴾ اُ  ُ وبأبحِبَّ  اللَّهِ  أبب ـنباء نحب نُ  وبالنَّصباربى ال يـبهُودُ  وبقبالب ِ ﴿متصل  بقوله »قيل أنَّ هذا 

؛  »(6)لله كو ن أبيهِ نبيًا معرّمًا عند امن أولاد الأنبياء مع كفرهم كما لم ينتفع ولد آدم عند معصيته ب
لِ  مِن   ﴿وأنا هنا أ يو مناسبةً أخرى؛ فقول الله عزّ وجل  نبا  ذبلِكب  أبج  تببـ  ربائيِلب رِ  ببنِي  عبلبى كب معطوف   ﴾ س 

الله بالتيه ل الأرا  د عاقبهم؛ وق﴾ وبأبحِبَّاُ  ُ  اللَّهِ  أبب ـنباء نحب نُ  وبالنَّصباربى ال يـبهُودُ  وبقبالب ِ ﴿فعلًا على قوله 
فباذ هبب  ﴿ أربعين سنةً  بع د أن  عصو ا أمر الله بع د أن  أمرهم بدخول الأر ا المقدّسة فقالوا للموسى 

اهُنبا قباعِدُونب )  ۖ   نبةً سب  أبر ببعِينب  ۖ   عبلبي هِم   مُحبرَّمبة   فبنِنّـَهبا ﴿ ؛ فقال الله ﴾ (24أبن ب وبرببُّكب فبـقباتِلاب رِنَّا هب
بر اِ  لِ  يبتِيهُونب  بع د أن عصو  وقد أنعم عليهم بالطمانينة وفضّلهم  ؛ وهكذا فقد  عاقبهم الله ﴾ ۖ   الأ 

كما ظنّ  –على العالمين؛ كذلك ابنُ آدم منَّ عليه بتقبُّل قربانه وفضّله على أخيه؛ فرنَّ أنَّه مقرب  رلى الله 
بُكُ  فبلِمب ﴿لهم  ل الله بنو رسرائيل، فقا  وبيُـعبذِّبُ  يبشباء لِمبن غ فِرُ يبـ  خبلبقب  ممَِّّن   ببشبر   أبنتُم ببل   بِذُنوُبِكُم ميُـعبذِّ

                                                           

 .1815صحيح البخاري، ص-(1)
 .2043صحيح مسلم، -(2)
 .2024صحيح مسلم، ص -(3)
 .32المائدة: -(4)
 .18المائدة: -(5)
 .208تفسير الفخر الرا ي، ص-(6)
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اوباتِ  مُل كُ  وبللَِّهِ  يبشباء مبن نـبهُمبا وبمبا وبالأبر اِ  السَّمب ، وهكذا حق العذاب على بني (1)﴾ال مبصِيرُ  وبرلِبي هِ  ببـيـ 
 رسرائيل كما حق على ابن آدم من قبل. 

لنا رليه ل ســـورة المائدة؛ حيث أنَّ الحكم لله، وهذا التفســـير  يتناســـب مع المو ـــوع العام الذي توصـــّ
عليكم أنفسكم، لا يضرُّكم من ظلّ رذا اهتديتم، لله الأمر من قبل ومن بعد، يغفر لمن يشاء ويعذِّب من 

ثر؛ فننَّ الله  ورة، أخذ ميثاقاً على  يشـــــــــاء،؛ ولتعضـــــــــيد هذا المعنى أك  الأنبياء وقال لنبيه ل خاتمة الســـــــــُّ
ذُوني  للِنَّاسِ  قُـل  ب  أبأبن ب  مبر يمبب  اب نب ﴿عيســــــــــــى  ِ  وبأمُِّيب  اتخَِّ لم  يقل   أنَّ عيســــــــــــى  ، وهو يعلم ﴾ رِلهببين 

ة على  على الأنبياء، ذلك، ولكن  لكي يا خذ عليه الميثاق ، يســــــــــــــى ؛ فيقول له عالعبادويقيم الحجَّ

ب حبانبكب ﴿ د، ثمَّ يُ ﴾ ِ بق   لي  لبي سب  مبا أبقُولب  ن  أب  لي  يبكُونُ  مبا ســــــــــــــُ على لســــــــــــــان  قوله أكثر ب المعنى عضــــــــــــــَّ
ب ـهُم   رِن﴿ حالمســــــــــــــي مُ   تبـغ فِر   وبرِن عِببادُ ب  فبنِنّـَهُم   تُـعبذِّ ؛ أي  أنَّ الحكم لله  ﴾لح بكِيمُ ا ال عبزيِزُ  أبن ب  فبنِنَّكب  لهب

ــــــــــــــــيقول الله وليس للمســيح  مباوباتِ  مُل كُ  للَِّهِ  ﴿ائدة ل ختام ســورة الم ، فـ  فِيهِنَّ  اوبمب  وبالأبر اِ  الســَّ
ء   كُلِّ   عبلبى وبهُوب  ، له فقط لحكم للهاة المائدة ها فيها من قبصص، أنَّ . وعلى هذا مدار كلِّ سور ﴾قبدِير   شبي 

هكذا فننَّ نتائج و جميعًا فيغفر لمن يشــاء ويعذِّبُ من  يشــاء،  الأرا، رليه مرجعناما ل ماوات و ما ل الســَّ 
حيث طراً، ليس حســـــــدًا بل  كبراً وب من تقبل الله منه القربان هو من قتل أخا هذ  الدِّراســـــــة تقتضـــــــي أنَّ 

 قتله.خير  منه ولوّع   له نفسه هذا الفعل فحكم عليه بعدم الصّلال، وظنَّ أنَّه تكبّر على أخيه و 
ر ، فحيث أنَّ حكم ا نســان على أخيه ا نســان من الكبر و و    أن هو لله وحد  ولا ينبغي لغير الشــّ

ط الناس".ويقول:  .(2) "ر  لرلم  كبيرالشـِّ  نَّ ر : " . يقولكون؛  ي رُ ببطبرُ الحق وغم  كما .  (3) "*الكبـ 
ل قال  . لو  أقســـــــم على الله لأبرّ . ألا أُخبركُم  باه  لِ الجنَّةِ. كلُّ  ـــــــعيو  متضـــــــيِّو  بركُم  باه  :" ألا أُخ 
 .(4) "2*؟ كلُّ جبوَّاظ   نيم  متكبرِّ  النَّارِ 

                                                           

 .18المائدة: -(1)
 .115صحيح مسلم، ص -(2)

 .احتقارهم: النَّاس غمطُ  وهبـُّراً، ترفعًا ورنكار  دفعه هو: الحق بطر *
 .94صحيح مسلم، ص-(3)

ديد الخصــــومة بالبالل.– 2* ختال ل وقيل: الجال اللف  الغلي . وأمَّا الُجواظ فهو الجموع للنّوع. وقيل: الكثير اللحم الم كلّ مثلِ جواظ  مُســــتكبر : المثل الشــــّ
 مشيته. وقيل: الفاخر. وأما المستكبر فهو صاحب الكبر، وهو بطر الحق وغمط النّاس. المصدر نفسه. 

 .2191صحيح مسلم، ص-(4)
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مانينة )من يكفر بعد ريمان ولالتي كان   مع مناســــــــــــــبة ســــــــــــــورة المائدةوهذ  النَّتيجة كذلك تتوافق 
بر  وتبتُّّ  كفقد  تقبل الله قربان أحد الأخوين وكان فضـــــلاً عريمًا من الله، لكن َّ  فســـــيلُقَّى عذاباً شـــــديدًا(،

 فقد حق عليه العذاب. أ الها، وهكذا تهعلى نعم
 بتوظيو مقولات لســـــــانيات النّص على قمنا   نتائج هذ  الدّراســـــــة المتوا ـــــــعة؛ حيثانوهكذا ك

ل رليها  تائج المتوصـــــــــــــــّ التحقُّق من رمكانية و ومدى فاعليتها ل التفســــــــــــــير؛ الخطاب القرآني والنّرر ل النّ
بيرة ل ل أنَّ التّابط المفهومي له نجاعة كالاســــــــــــــتعانة بهذا المنهج ل هذا المجال، وهكذا نســــــــــــــتطيع أن نقو 

لة بعلم  التفســـــــير ويحقق الهدف الخطابي ل كشـــــــو المعنى وســـــــدّ الفجوات، وها أنَّ علم النّص وثيق الصـــــــِّ
أخرى   من اســتخدامه ل مجال التفســير شــريطة المزاوجة بينه وبين علوم  دينيةأيُّ  ــير    أرى التفســير فانا لا

 ون من  باب التدبُّر.يكوهذا رن شاء الله 
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 :خاتمـــة

ائكة   نســتطيع أن  نُجمل كلَّ فســيرب التَّ ل كتُ والمربكة والمفيدة بعد هذ  الرّحلة الماتعة والممتعة والشــّ
 :التالية ل النِّقا  من  نتائج ما توصّلنا رليه

يطانُ وأعوانه من أعداء هذا الدّ   ب   كتُ الفرقة بين المســلمين، فحُرف بثِّ الأ ل رلى  منذُ ين ســعى الشــّ
يطان  الله، واســــتحال  التوراة وا نجيل رلى نســــخ  متعدّدة، لالتها يدُ العبث، فحُرّف كلام الله، ولببس الشــــّ

كتب   اة منها، وأصــــــــــــــبح على النّاس ل الحكمة المرجوّة من القصــــــــــــــص، ونكَّب النَّاس عن العبرة المتوخَّ 
أكثر من –التي لا صــــدق فيها يذكر ولا حكمةً ترجى، بل  و والخرافاتد والنّصــــارى مرتعًا للأســــالير اليهو 
ا مســّ  عصــمة الله فقد  مُ  -ذلك ل كثير  من  ســّ  عصــمة الأنبياء صــلواتُ الله عليهم جميعًا، بل فنمَّ

.الأحايين، و اع الحق ل البالل ل تلك الكتب ومحب   ى الكذبُ الصدقب
تلك الكتب، وبعث آخر أنبيائه وخاتم رسالاته، كان لابدَّ أن  يجري على القرآن  نسخ الله ولماّ 

؛ ل الله  فره من لائلة التحريو كان لابدّ من لريق  أخرى للنّيل من هذا الدّينما جرى عليها؛ ولمَّا تكفَّ 
ن جهة  م و عصــبية مقيتةألا وهو الو ــع على رســول الله من جهة، وتقطيع هذ  الأمّة رلى أحزاب ولوائ

 .ا يسمّى با سرائيليات وكان   هذ  بادرة ظهور م، أخرى
قب التاركية؛ عبر مختلو الح الموروث الدِّينيا ســرائيليات ل كتب هذ  ولعلَّ من أســباب انتشــار 

راعات الســـــــِّ  لطة والاهتمام بالجانب الســـــــياســـــــي أكثر من الجانب الدّ ياســـــــية والتَّ الصـــــــّ ني يكالب على الســـــــُّ
لعقدية هور الفرق الكلامية والمذاهب اية وفتح أمصار  جديدة. كما أنَّ ظوالاهتمام بتوسيع الرقعة ا سلام

ســـــير ومدلها رلى ما فب التَّ والنّحل التي كان  دخيلةً على ا ســـــلام كان لها الأثرُ البالغ ل رســـــم ملامحِ كتُ 
التاصــــــيل  عن رســــــول الله،؛ فكلُّ فرقة  كان   تودُّ هي عليه اليوم وانتشــــــار ا ســــــرائيليات بها وكثرة الو ــــــع 

 ثب  صحَّة توجُّهها العقدي.لمذهبها أخذت  من النُّصوص ما يُ 
هو الولع بالآخر، أو ولع التابع بالمتبوع   ــــــــمن أســــــــباب الأخذ عن اليهود كذلكوقد  تكون من  

ها ابن ها من الأســــــــــباب التي ســــــــــاق، أو الثقة بالناقلين أو البداوة وغير  وجهة نرر مالك ابن نبي على حدِّ 
 خلدون ل مقدِّمته.

ومماّ يؤسوُ له حقًا؛ أنّ تلك المرويات لم تنتشر ل كتب القصّ والوع  فحسب، بل  رمّا وجدت 
ل وهو معلّمُ هذ  الأمّة وأوَّ  لريقها رلى كتُب التفسير متغلغلةً يكادُ يستحيلُ افتكاكها، رغم أنَّ الرسول

بينهم من   ن  فسير، ولا أحدًا من الصَّحابة الكرام الذين عايشو ، رغ م أنَّ كان مِ كتاباً للتَّ   المسلمين لم يتّ 
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يعلم كلَّ آية ل القرآن الكريم ل من  نزل   ولمب نزل ، رلاَّ أنَّ ذلك لم يثنهم عن تر  بعض ما تركه الرسول 
ل ر، والآيات بغير علم  رلاَّ أنَّنا أمُرنا بالتدبُّ  لتدبُّر المســــــــــــــلمين، فنحنُ ورن  أمُرنا أن  لا نتحدّث ل القرآن

مى أصـــــحابه ل أكثر من  مناســـــبة من الأخذ عن  يها. كما أنَّ النبي ذلك كثيرة  ووا ـــــحة  ولا جدال ف
، وأمرنا أن  لا نصـــــــــــدِّقهم ولا نكذّبهم، ولكن تواجد تلك ا ســـــــــــرائيليات ل كُ  التفســـــــــــير  تبأهل الكتاب 

 ،كما قال محقّق عمدة ابن كثير.لها ل حدِّ ذاته يعدُّ أكبر تصديق    الله  ملا مةً لشرل كلام
لا يمكن أن  نحمّل أهل الكتاب وأعداء هذ  الأمّة المســـؤولية كاملة ل انتشـــار  -حقيقةً –كما أنَّنا 

 ل تلك المرويات ل كُتب الموروث الدِّيني ا ســــــــلامي، فائمة التفســــــــير هم  من اســــــــتشــــــــهدوا بها ووظفّوها
 :من بينها -بدى ليفيما –تفسيرهم، وبهذا فقد  كانوا مسؤولين عن  عدّة أمور  

م مسؤولون عن المساَة ل رحالة تلك المرويات بشيء  من التصديق، رغم أنّ الكلَّ فهُ  فمن جهة   -
 ليعلمُ أنهّ قد يكون شـــطرُ تلك المرويات رلى أكثر من شـــطرها خرافات  وأســـالير، ورنّّا أمرنا الرســـو 

 .من الصِّحَّةأن  نصم  عنها لأنهّ قد  يكون فيها شيء  
رين-ومن  جهة  أخرى فننّ تلك المرويات  -  ة التّاثمســـؤولون عن  ـــياع نرار  -وبالتالي الأئمّة المفســـّ

ولم  تعد   ،القصـــــــــــــص القرآني فقد  نكَّب   تلك ا ســـــــــــــرائيليات النَّاس عن الحكمة المرجوَّة من، الدِّيني
 قـــد  قـــال ف ص تحمـــل تلـــك العبرة التي يجـــب أن  يطبِّقهـــا المؤمن ل حيـــاتـــه؛ الكثير من القصــــــــــــــ

ر عبةً  مِنكُم   جبعبل نبا ۖ  لِكُل  ﴿ ة ل القرآن الكريم لا تُســـــــــرد لمج﴾ ۖ   وبمِنـ هباجًا شـــــــــِ رَّد ؛ فاكيد أنَّ القصـــــــــَّ
ورن  كان  هنا  اته، حيل الأولين، بل  لابدَّ من حكمة  يمتثل لها المؤمن ويطبِّقها معرفتنا بقصــــــــــص 

ة   ة، حيثلا تحتوي على عبرة فمن المؤكَّد أنَّ الع قصــــَّ  يقول الله  يب ل التَّفســــير وليس ل القصــــَّ
صِ ﴿ نب ٱل قبصــــــــــب ســــــــــب ثوا عن  بني رســــــــــ  . أمَّا عن الحديث القائل: ﴾نحب نُ نبـقُصُّ عبلبي كب أبح  ل ولا يب ائِ رب "حدِّ

" أي  تعلّموا قصــــــــص مب   على ما جرى لهم واعتبروا من قصــــــــصــــــــهم ولا تكونواوتعرفّوا  ن  قبلكم  حرج 
ر جبق الزَّ ســــــ ؛ أي  أنَّ الأمر لا يمكن أن  يكون محمولاً عن ا ســــــرائيليات، فقد  واتقوا عاقبتهم مثلهم

  ع.او الممن   كثير  عنها ل  
كان ا  هَّ ر  نَّ الاســتشــهاد با ســرائيليات وهرولة المســلمين للنّهل من كتب اليهود وفيي مرحلة  ثالثة فن -

لهُ الأثر البالغ ل فتح الباب على مصــــراعيه أمام الاســــتشــــراق، ورن  كنَّا نعتقد أنَّ الاســــتشــــراق كان 
سبق، أنّ الاستغراب والتهوُّد كان هو الأ -ما أرىوحسب –الأسبق تاركيًا على الاستغراب ، فننهّ 
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لذي يبحث ابع المفلس االتَّ ذلك أنّ هرولة المســـلمين للأخذ من كتب اليهود أظهر المســـلمين هرهر 
 رليهم. الغرب ل تراث الآخر عمَّا يسدُّ موكّه ، وبذلك فقد جلب المسلمون

لال كي  يضــــــربو رلى أنّ تلك المرويات منح  الملحدين و  هذا ر ــــــافةً  - ه فقد  ب أعداء ا ســــــلام الســــــّ
لا يليق جعي ر  ألبســــــــــــــ  هذا الكتاب وتفســــــــــــــير  بغلاف  من الخرافات والخزعبلات وأظهرته هرهر  

 .وما يحتوي عليه من كنو   ونفائس بقدسيته
ا من أئمة التفســـــوهكذا فلم  كلُ كتابُ تفســـــير  من ا ســـــرائيليات، رغم أنَّنا نجد  ير ينكروما بعضـــــً

 .و  كثرةذلك قلةً أ، متفاوتين ل  المحرور وأخذوا منهانجدهم قد  وقعوا ل؛ رلاَّ أننّا ويستهجنوما
ا ســـــرائيليات ل كتب التفســـــير أمراً واقعًا، ورغم أنَّ الكثير من خيري هذ  وهكذا فقد أصـــــبح  

ذلك أصــــــــــــوات   وقد  تعال   ل-الأمة قد  أخذوا على عاتقهم التنويه لخطرها وتنقية كتب التفســــــــــــير منها 
ا يدافعون عنها بدعوى أنّه لا يمكن للائمة الكبار ؛ رلاَّ أنَّك هد ل ذات الوقِ  أُ -عديدة لا  ن  أناســـــــــــــــً

 الأئمة الكبار رغم منزلتهم أنَّ  ةالطَّائف، ونس  هذ  ل ليَّاماهوا لخطرها ولا للسُّموم المبثوثة يكونوا قد تنبَّ 
م  التي لا ننكرها العلمية رين فلا قول وكما قال أحد ا  ثمَّ لرسـله،معصـومين، فالعصـمة لله ليسـوارلاَّ أمَّ لمفسـّ
 ائة تفسير.بعد تفسير الرسول ولو جئنا هلنا 

لنا وبهذا  -ما من العلم على منزلة  –لكتب التفســـير، ويســـتطيع أيُّ شـــخص  رلى أن  لا قدســـية توصـــّ
نة، وأن  لا تكون كتُ  لا  الأولين عقيدة   بأن ياتي بتفســـير  جديد شـــريطة أن  ياتي بالدّليل من الكتاب والســـُّ

 لقرآن صال  لكلِّ ا ينفي مقولة أنَّ  -النقادكما قال أحد –يمكن الخروج عنها، فالبقاء على تفسير الأولين 
 الوق  لمكان  و مان، هذا ر ـــــــافةً رلى أنَّ هنا  بعض الأمور لم يتَّضـــــــح المعنى من تفســـــــيرها ســـــــوى ل 

 .، وكان يستحيل تفسيرها فيما مضىالحا ر
حابة صــــــــــــاقوال البخير التفســــــــــــير ما كان القرآن بالقرآن والقرآن بالســــــــــــنة، وما كان  كما رأينا أنَّ 

ارا الكتاب يع وماكان بالاجتهاد، على أن  لا يتحدَّث ا نســـــــــــــــان ل القرآن برأيه، ولا ياتي بتفســــــــــــــير  
ا ، وهكذا نكون قد  أجبنا على رحدى رشــــــكالياتن-كما ســــــبق وذكرنا-نة، أمّا التدبُّر فقد ألُزمنا به والســــــُّ 
 .؟الطعّن فيها : هل يجو  لنا الخروج عن كتب التفسير؟ وهل يجو تمثَّل  لالتي 

لة بعلوم  أنّ التفســـــــــير وثيقُ  -وكما أشـــــــــرنا–ومن  باب  آخر؛ وفيما يتعلق بجوهر  ثنا ، فننَّه  الصـــــــــّ
ر بالعديد من المقولات اللِّســـــــــانية،  هذ  الاخيرة تمدُّ  حيثاللّســـــــــان،  كثير  من ا ل  التي يعتمدُ عليهالمفســـــــــّ

 كل المعرفية.ا الأمور لحل المش



 خاتمــــة

 

211  
 

الطويل ل النَّصـــــــية؛ فقد تحدّثوا عن الانســـــــجام والتضـــــــام والتقارن والنّرم،  كما أنّ للعرب باعهم
 :علم المناسبة.ـــتح  ما يُسمَّى ب متقدِّمةوأت    وثهم مجتمعةً ل مرحلة  

ا هثابة رجابة عن التســــــــــــا ل المطرول فيما رذا كان علم النَّص  وهكذا؛ فقد كان هذا المبحث أيضــــــــــــً
 .؟وهل يجو  استخدام لسانيات النَّص ل مجال التفسير .! علمًا غربيًا خالصًا

صــــية؛ حيث لم  ذي يعُتبر كخاصــــية للنّ وكان هذا فحوى  ثنا، فقد  وظفّنا آليات التّابط المفهومي ال
ا كان الغرا محاولةً منَّا  م  نرُ  اكتشـــــــاف نصـــــــية القرآن من عدمها؛ فهو كذا  متّابط  مســـــــلمةً وابتداءً، ورنَّّ

ور القرآنية  -ولحكمة  يعلمها–فالله  -رن جا  لنا التعبير–نهج لســد الفجوات تطبيق هذا الم جعل للســُّ
ور كان  اعتبالاً  د المعنى؛ رذ لا يمكن أن  نعتقد أنَّ عناوين السـُّ –مو ـوعًا عامًا تتكلم عنه، وعنواناً يعضـِّ

ور والآيات  -لا  ح الله حابة، من عن توفيقي  كان ،  ولا يمكن أن نعتبر كذلك أنَّ ترتيب الســــــــُّ بل د الصــــــــَّ
ورة يجب أن تتحدث عن نفس المو ــــوع،  ي  من رســــول الله ،يفتوق وهكذا فننَّ القصــــص التي تتخلَّلُ الســــُّ

 وبعد معرفة المو وع العام للسُّورة نستطيع أن نسقطه على القصَّة غير تامّة الأركان و غير معروفة التفسير. 
 ن  خَّضـــــــــــــــ  عوحين تم المفهومي وتحليل الخطاب على القرآن الكريم؛ وهكذا فقد لبقنا مقولات التّابط 

تيجة بالاســتعانة من النَّ  قمطالبين بالتحقُّ فقد كنَّا ، فســير ب التَّ ل كتُ  هو شــائع   دراســتنا نتائج مناهضــة لما
وتوصّلنا  هجوعندما لم تتعارا النتيجتين اعتمدنا هذا المن بعلوم  أخرى كعلم المناسبة والتفسير المو وعي،

رلى أنَّه يمكن الاســـتعانة هقولات التّابط المفهومي ولســـانيات النّص وتوظيو   -كنجابة على ا شـــكالية–
فســـــــير القرآن من  باب ت عدَّ كان ذلك من باب التدبُّر حيث  يمكن أن يُ التفســـــــير، وقد   علم كلِّ ذلك ل 

 بالقرآن ولا شكَّ أنَّ ذلك من أحسن لرُق التفسير.

لنا كنجابة على رشـــــــكاليتنا الرئيســـــــية فيما رذا كان هذا العلم يحقِّ وهكذا تو  الخطابي ل  ق الهدفصـــــــّ
يتمامًا ســــــــدِّ الفجوات؛ وقد  كان  النتيجة ريجابية   ة، فهو بذا  ؛ حيثُ أنَّ التّابط المفهومي  ث  ل النَّصــــــــِّ

علوم  دينية أخرى، لاســـــــتعانة بيمكن اعتماد  ل التفســـــــير باالهدف الخطابي، وبهذا يســـــــدّ الفجوات ويحقِّق 
 .أخرى نصوص  وهو رن  صلُح ل التفسير فهو سيكون ناجعًا ل 

مهمَّة تنقية  م بها؛ يُشــــــهد لهخبرة ومكانة علمية تتولىَّ لائفة  من المؤمنين ذات ول الأخير؛ أتمنىَّ أن  
هثابة ا البحث نىَّ أن  يكون هذ، كما أتموأن  لا تاخذهم ل الله لومة لائمب التفسير من ا سرائيليات، كتُ 

دُ  أبنِ  دبع وباهُم   وبآخِرُ  ﴿ أخرى  وث   ويكون فاتحة ،للمكتبةومميَّزة  جديدة ر افة   .﴾ال عبالبمِينب  رببِّ  لَّهِ لِ  الح بم 
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 قائمة المصادر والمراجــع:
 القرآن ال ريم برواية حفص عن نافع-
 لحديي الشَّريف:ا-
صــــحيح البخاري، تعليق: أحمد علي الســــهار نفوري وأبي الحســــن محمد بن عبد الهادي الســــندي  .1

-ه1437ومحمــد  كريــا الكــان دهلوي، دار البشــــــــــــــرى، المملكــة العربيــة الســــــــــــــعوديــة، )د  (، 
 م.2016

 ةمحمد بن عيســــــــــــى بن ســــــــــــو رة التّّمذي، ســــــــــــنن التّمذي، تحقيق ودراســــــــــــة: مركز البحوث وتقني .2
 م.2014-ه1435، 1المعلومات، دار التاصيل، القاهرة، مصر،  

مســـلم بن الحجاج القشـــيري النيســـابوري، صـــحيح مســـلم، تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي،  .3
 . م1991-ه1412، 1 مصر،  دار الحديث، القاهرة،

 أولًا: المصادر
محمد  قيق: مصــــــــــــطفى الســــــــــــيدابن كثير، تفســــــــــــير القرآن العريم، تحعماد الدين ر اعيل بن عمر  .4

 .ه1421 ،1  مصر، ، القاهرة،مؤسسة قرلبة وآخرون،
 ، تحقيق: أحمديمالكر مختصر تفسير القرآن  -، عمدة التفسير عماد الدين ر اعيل بن عمر بن كثير .5

 .م2005-ه1426، 2  المنصورة، مصر، دار الوفاء، شاكر، محمد
، والنهــايــة، بيــ  الأفكــار الــدوليــة، بيروت، لبنــان عمــاد الــدين  ر ــاعيــل بن عمر بن كثير، البــدايــة .6

 1 ،2004. 
أبو محمد الحســــــــين بن مســــــــعود البغوي، معالم التنزيل، تح: محمد عبد الله النمر، دار ليبة للنشــــــــر  .7

 .ه1409، )د  (، ، المملكة العربية السعوديةوالتو يع، الرياا
 .ه1423، 1ن حزم، بيروت، لبنان،  الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل، دار ابأبو محمد  .8
قيق: صــلال تح أبي اســحاق أحمد بن محمد بن ربراهيم الثعلبي، الكشــو والبيان عن تفســير القرآن، .9

  م2015-ه1436 ،1دار التفسير، جدة، المملكة العربية، السعودية،   باعثمان وآخرون،
: تحقيق رآن،الق تفســـــــير عن والبيان الكشـــــــو ،الثعلبيأبي اســـــــحاق أحمد بن محمد بن ربراهيم  .10
 م2002-ه1422 ،1  لبنان، بيروت، العربي، التّاث رحياء دار عاشور، بن محمد
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 عبد: عليقت الماوردي، تفســـــير-والعيون النك  الماوردي، حبيب بن محمد بن علي الحســـــن أبي .11
 .(دت) ،(د ) لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الرحيم، عبد بن المقصود
الاتقان ل علوم القرآن، تحقيق:  لدّين عبد الرحمن أبي بكر الســـــــــــيولي ،بي الفضـــــــــــل جلال اأ .12

 .م2008-ه1469، 1شعيب الارنؤو ، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا،  
لماثور، ، الدّر المنثور ل التفســـــــــــير االســـــــــــيولي  بكر أبي الرحمن عبد الدّين جلال الفضـــــــــــل أبي .13

 د  (،) ث والدراسات العربية وا سلامية، القاهرة، مصر،تحقيق: عبد الله التّكي، مركز هجر للبحو 
 .م2003-ه1424

 دار بالماثور، ســـيرالتف ل المنثور الدر ،الســـيولي  بكر أبي الرحمن عبد الدّين جلال الفضـــل أبي .14
 م 2011-ه1432 ،(  د) لبنان، بيروت، الفكر،
قرآن، ران ل رعجا  البي الفضـــــــــــــل جلال الدّين عبد الرحمن أبي بكر الســـــــــــــيولي، معتّ  الأقأ .15

-ه1408، 1 ــــــــــــــبط وتصــــــــــــــحيح: أحمــد شُس الــدين، دار الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان،  
 .م1988

د الله بن عبد تحقيق: عب أبي جعفر محمّد بن جرير الطّبري، جامع البيان عن تاويل آي القرآن، .16
اعة والنشــر، ر هجر للطبالمحســن التّكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراســات العربية وا ســلامية، دا

 .م2001-ه1422، 1القاهرة، مصر،  
 صـــــــــــــهيب أبو: قتحقي والملو ، الأمراء تاريخ-الطبري تاريخ الطبري، جرير ابنأبي جعفر محمّد  .17

 .(ت د) ،(  د) الأردن، الدولية، الأفكار بي  الكرمي،
 جمعة بن ســــــــعيد :تحقيق القرآن، ســــــــور تناســــــــب ل البرهان الثقفي، الزبير بن ربراهيم بن أحمد .18

 .ه1468 ،1  السعودية، العربية المملكةابن الجو ي، الدمام،  دار الفلال،
بن عبد الله الزّركشـــي، البحر المحيط ل أصـــول الفقه، و ارة الأوقاف والشـــؤون  محمدبدر الدين  .19
 م.1992-ه1413، 2سلامية، الكوي ،  ا 
لرحمن وم القرآن، تحقيق: يوســـــــــو عبد ابدر الدين محمد بن عبد الله الزركشـــــــــي، البرهان ل عل .20

 .ه1410، 1المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشــــــــــــــي، البرهان ل علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضــــــــــــــل  .21

 .ه1404، 3ربراهيم، دار التّاث، القاهرة، مصر،  
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 دار الســـور،و  الآيات تناســـب ل الدرر نرم البقاعي، عمر بن ربراهيم الحســـن أبي الدين برهان .22
 .ه1415 ،1  لبنان، بيروت، العلمية، الكتب
علي بن محمد بن الجو ي القرشــــــــــــي البغدادي،  اد المســــــــــــير ل علم التفســــــــــــير، دار ابن حزم،  .23

 .ه 1423، 1بيروت، لبنان،  
، 1بنان،   لفخر الدين الرا ي، مفاتح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشــــــــر والتو يع، بيروت،  .24

 .ه1401
الفضـــل بن الحســـن الطبرســـي، مجمع البيان ل تفســـير القرآن، تحقيق : هاشـــم الرســـول الحلاني،  .25

 .ه1408، 2دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  
 دار الغيب، اتيحومف الكبير بالتفســــير الشــــهير -الرا ي الفخر تفســــير الدين، فخر الرا ي محمد .26
 .م1981-ه1401 ،1  لبنان، بيروت، والتو يع، نشروال للطباعة الفكر
نَّة نم تضـــــــمَّنه لما والمبيِن  القرآن لأحكام الجامع القرلبي، بكر أبي بن أحمد بن محمد .27  وآي الســـــــُّ

 .ه1427 ،1  لبنان، بيروت، الرسالة، مؤسسة التّكي، الله عبد: تحقيق القرآن،
ة المائدة، دار الجو ي، الدمام، المملكســــــــورة -محمد بن صــــــــال لعثيمين، تفســــــــير القرآن الكريم .28

 .ه1435، 2العربية السعودية،  
محمد بن يوســـو أبو حيان الأندلســـي الغرنالي، البحر المحيط ل التفســـير، دار الفكر للطباعة  .29

 .ه1413، 1والنشر، بيروت، لبنان،  
 ثانيًا: المراجع العربية

 .1966، 3ية، القاهرة،  نجلو المصر ربراهيم انيس، من أسرار اللغة، مكتبة الا .30
وت، لبنان، والنّشـــــر، بير ربراهيم خليل، الأســـــلوبية ونررية النَّص، المؤســـــســـــة العربية للدراســـــات  .31
 1 ،1997. 
، 1ربراهيم خليل، ل اللســـــانيات ونحو النص، دار الميســـــرة للنشـــــر والتو يع، عمان، الأردن،   .32

 .2007-ه1427
مصـــر،  القاهرة، بن خلدون، دار المعارف،أبو خلدون ســـالع الحصـــري، دراســـات عن مقدمة ا .33

 .م1953)د  (، 
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امع شــــــــــــــرل جـــ-أبي العلى محمـــد عبـــد الرحمن بن عبـــد الرحيم الميـــار كفوري، تحفـــة الأحوذي .34
يروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتو يع، ب ،التّمذي، مراجعة وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيو

 .لبنان، )د (، )دس(
ي بن علي بن الجو ي، القصاص والمذكِّرين، تقديم وتحقيق: محمد بن لطفأبي الفرج عبد الرحمن  .35

 م1983-ه1403، 1الصبّاغ، المكتب ا سلامي، بيروت، لبنان،  
أبي بكر بن العربي، ســـــــــــراج المريدين ل ســـــــــــبيل الدين، تحقيق: عبد الله التوراتي،  دار الحديث  .36

  .ه1438(، 1) ، الكتانية، بيروت، لبنان
 بن الرحمن عبد: وترتيب جمع تيمية، بن أحمد ا ســــــــــــلام شــــــــــــيخ فتاوى مجموع ية،تيم بن أحمد .37
 العربية ةالمملك المنوَّرة، المدينة الشريو، المصحو لطباعة فهد الملك مجمع ،13 مج قاسم، بن محمد

 .م2004-ه1465 ،(د ) السعودية،
صــــــــــــه، تقديم ن نصــــــــــــو تاركه وتعاليمه ومقتطفات م-أحمد ايبش، التلمود كتاب اليهود المقدّس .38

 .2006سهيل  كّار، دار قتيبة، دمشق، سوريا، )د  (، 
 اهــا  جــديــد ل الــدرس النحوي، مكتبــة  هراء الشــــــــــــــرق، القــاهرة،-أحمــد عفيفي، نحو النص  .39

 .2001، 1  مصر،
 .1985 ،1  مصر، القاهرة، الكتب، عالم الدلالة، علم عمر، مختار أحمد .40
تحليل الخطاب الشـــــــــــعري، عالم الكتب الحديث، نحو منهج ل-أحمد مداس، لســـــــــــانيات النص .41
 .م2009-ه1430، 2الأردن،  -اربد
ادريس حمادي، الخطاب الشــــــــــــــرعي ولرق اســــــــــــــتثمار ، المركز الثقال العربي للطباعة والنشــــــــــــــر  .42

 .1994، 1والتو ي، بيروت، لبنان،  
 بيروت، عربي،لا الثقال المركز ا،نصـــــــــس  الملفوظ به يكون ما ل  ث النص، نســـــــــيج  ناد، الا هر .43

 . 1993 ،1  لبنان،
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 الملخّـــــــص:
ــــــــــــــــ: "التّابط المفهومي ل ســورة   المائدة" رشــكالية رمكانية تطبيق منهج حداثي غربي على نص مقدس كالقرآن الكريم، وها يشــوبأثرنا ل هذا البحث الموســوم بـ

ائع ل كتب التفســـــير ا منها رشـــــكالات  أخرى حين تتمخَّض الدّراســـــة عن نتائج تصـــــطدم مع التفســـــير الشـــــّ ولكن لأنَّ بعض  .ذلك من رشـــــكالات ومحاذير قد تخلق بعضـــــً
ـــــــــــــــ"ا سرائيليات"؛ سيما الآية )النُّصوص أُخذ تفسيرها من كتب  ، فننَّنا لم نجد حرجًا من اقتحام -مو وع  ثنا–( من سورة المائدة 27اليهود والنَّصارى تح  ما يُسمَّى بـ

 سير من هذ  الآفة.التف تبهذا المو وع خاصَّة بعد ما وجدنا العديد من الأحاديث التي تنهى عن الأخذ من أهل الكتاب، والكثير من الدراسات التي تتعالى لتنقية ك
تتكون من مدخل نتطرق فيه لكل ما يتعلق بالتفسير ومراحل تطور ، وكذا لمو وع ا سرائيليات وكيفية نشاما وأسباب تغلغلها ل كتب  وقد اتخذنا لذلك خطةً 

 التفسير على سبيل المثال لا الحصر. التفسير والأحاديث التي تنهى عنها، وكذا لموقو العلماء منها وبعض ا سرائيليات المبثوثة ل كتب
ما يدور ل فلكه من  لثمَّ أتبعنا المدخل بفصـــــــــــــــلين؛ أولهما نرري تطرقنا فيه للســـــــــــــــانيات النَّص عمومًا من وجهة نرر الدرس النّرري ثم رلى التّابط المفهومي وك

عن مو وع الخطاب،  قنا أسس هذا المنهج، وجزأّنا السُّورة رلى بُنى صغرى ل محاولة  للبحثتطرّقنا رليه من نرريات ل الفصل التطبيقي، حيثُ لبّ ما مفاهيم، ثمَّ لبقنا كل 
ورة ألا وهو المعنى اللّســــاني لكلمة )مائدة(، وعزّ نا بعلم "المناســــبة"، واســــتعنّا بعلم "التفســــير لنا رليه من  المو ــــوعي"، و آ رنا ذلك بالبحث ل معنى عنوان الســــُّ أجملنا ما توصــــّ

 ل خاتمة.نتائج 
ا؛ حيث اســـــتمدّ مرادفه من البلاغات القديمة ل رليه البحث من  نتائج هو أنَّ لســـــانيات النّص منهجًا غربيًا ليس خالصـــــً ربية وغربية(، وكان )ع ومن  أهم ما توصـــــَّ

لنا كذلك رلى أنَّ كتب التفسـير ليسـ  مُلزمِةً فهي لا ت لم لسـانيات النّص كتسـي أيّ صـفة للقداسـة أو العصـمة، أمَّا عن عللعرب محاولامم الكثيرة ل هذا المجال، كما توصـّ
لة بالتفســير؛ يمدُّ الدّارس بالمقولات اللســانية التي تســاعد  على رنتاج الدّلالة، كما أنَّ اســتعمال هذا المنهج ) هومي( ل مجال التفســير يعدُّ من التّابط المففهو علم  لصــيق الصــّ

 ي هو أحسن لرق التفسير.سبيل تفسير القرآن بالقرآن الذ
ونفا ل بينها مستشهدين ل  اكان  ثنا تحليليًا وصفيًا استقرائيًا، نضع المعطيات بين يدي التحليل وندارسها ونّحّصها، ونقارن النتائج المتوصّل رليها فيما بينه

ر المستطاع.  ذلك بديات من القرآن الحكيم وأحاديث توخّينا الصحّة فيها قد 
Abstract 

The discussed problematic in our study that’s entitled by: “The conceptual coherence in Surah Al-Maaida” 

is the application possibility of foreign modern approach on sacred text as the holy Quran, and discussing what  

may taint the concepts and problems conflict with the common interpretation books. Since some text’s interpretation 

brought from Jewish and Christianity under the Isra’iliyyat, such as verse 27 of Surah Al-Maaida –our topic-. So 

We did not find any embarrassment to break into this topic especially Which forbids taking from People of the Book, 

and a lot of studies that transcends to purify Interpretation books from this pest. 

To achieve that, we have taken a plan with entrance contains all about the Interpretation and it’s Its stages 

and development, and so How the Isra’iliyyat was originated and reasons for its penetration in the books of 

interpretation and in Prophet Mohammad speech that prevents on it, and the scholar’s position and some Isra’iliyyat 

that’s inserted in interpretation books. 

Then, wa followed that entrance with two chapters, the first is theoretical, we touched the Linguistics of the 

text rrom the point of view of the theoretical lesson, after that to the conceptual coherence and all what surrounded 

on it, Then we applied all theories that we have touched in the applied chapter, so we effected the basis of this 

method, and we devised Surah into small parts in attempt to find The subject of the speech, by looking for the 

linguistic meaning of title of Surah Al-Maaida, reinforcing that with the occasion with the help of objective 

interpretation and collected All results in the conclusion. 

One of the most important results is that Linguistics of the text is unpure foreign method, so it derived it’s 

terms from old rhetoric (Arabic and foreign), So the arabs had plenty attempts in this field, also we resulted that the 

interpretation books are not bounded, because it is not nor sacred neither infallible, But Linguistics of the text 

science is close fitting to the interpretation, It gives Linguistic sayings to the student to create indication, Also using 

the method in interpretation method is considered a way to explain The holy Quran by it’s self That’s the best way 

to make interpretation. 

Our research was Analytical and descriptive inductive, We put the data in the tools of the analysis then we study it 

and check it out, then we compare the results and make the superlative  between them using verses from the Holy 

Quran and prophet Mohamed speech We aim to be as correct as possible 
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